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طلدخل وتقغ-د نم 





التاريخ دورس وعبر 


٠‏ الباب الأول :الفتحالاسلامي 
الفصل الأول: مقدماتا لفتح 

الفصل الثاني: موسى وطارق يفتحان الأند لس 
الفصل الثالث عهد الولاة 





الباب الثاني :الدولة الأموية في الأند لس 

الفصل الأول : عبد الرحمن الداخل (صقر قريش ) 

| الفصل الثاني: عهد الأمراء الأمويين 

الفصل الثالث: عهد الخليفة عيد الرحمن الناصر 
الفصل الرابع: عهد الحاجب المنصور 





الفصل الأول: دويلا تالطوائف 
الفصلالناني: ع عهد المرايطين 
الفصل الثالث: عهد الموحدين 





الفصل الأول: تفكك الأند لس 

الفصل الثاني: بنو مرين 

الفصل الثالث: مملكة غرناطة 

اللفضل اتروع قوع شرزاطلة وقيانا الأند لس 











































مد خل ونقد 





التاريخ دروس وعبر 





أولاً - مد خل إلى الفتوحات الاسلامية 


ثانيا - فتح المغرب العربي 
ثالث - مقدمات فتح الأند لس 


أولا - مراسالات موسى بن نصير 
ثانيا- بدء الفتح وأعمال طارق بن زياد 
ثالثا - توجه موسى بن نصير للأند لس 
. رابع - التحرك نحو فتح الشمال 


خامسا- عودةموسى وظارق إلى د مشق 





أولاً - عبد العزيزبن موسى بن نصير 
ثانياً ‏ السمح بن مالك الخولاني 
ثالثاً - عبد الرحمن الغافقي: وبلاط الشهداء 
رابعاً - ثورة الخوارج في الشمال الافريقي 
خامسا - الشتن تعصف بالأئد نس 


| سادسا الوالي الأخيريوسف الفهري 
















أولا - تزعزع الدولة الأموية في الشام 
ثانيا - قصة الغرار العجيب 
ثالثاً- دخول عبد الرحمن الأند لس 


ظ رابعا- خمس وعشرون ثورة ضده 
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| آولاً-هشامين عبد الرحمن (الرشا) 
ثانياً - الحكم بن هشام (الربضي ) 
ثالثا - عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط) 
رابعا- محمد (الأول) بن عبد الرحمن 


خامسا ‏ المنذرين محمد بن عبد الرحمن 


سادسا - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
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أولاً - عبد الرحمن بن محمد (الناصر) 
ثانياً - القتال والجهاد 
ثاثثاً - إعلان الخلافقة 
رابع - غزوة الخندق 
خامساً - حضارة الأند لس تبرزفي عهد الناصر 
سادسا - الحكم بن عبد الرحمن (ا لستنصر) 


الفصل الرايع: 0 المنصور 


أونية ع (اللؤيد بائله ) 

ثانياً - الحاجب المنصور 

ثالثاً ‏ اللأحداث في عهد الحاجب 

رابعاً - غزوة شنت ياقب (سانت يعقوب) 

خام سأ عبدالملك بن الحاجب المنصور 
(الحاجب المظفر) 

سادسأا - عبد الرحمن بن الحاجب المنصور 





(رشنجول) 













. أولة -.عهف الطواتك 
خانيا - مأساة مدينة بريشتر 

ثالثا - الصراع الاسلامي النصراني في الأند لس 
رابعا - سقوط طليطلة وبعض دويلات الطوائف 


الفصل الثاني: عهد المرابطين 





أولاً - يوسف بن تاشفين يعبر إلى الأند لس 
ثانيا- معركة الزلافة وحصار حسن ليبيط 
ثالثا - إنهاء دويلات الطوائف 








رابعا - علي بن يوسف بن تاشفين 
خامسا - نهاية عهد المرابطين 


الفصل الثالث: عهد الموحدين 


أولاداين تومرت ودعوة اك وحد ين 

ثانياً - عبد المؤمن بن علي 

ثالثا- يوسف بن عبد المؤمن ومعركة فحص الجلاب 
رابع - يعقوب المنصور بن يوسف ومعركة الأرك 


سادساً - نهاية الموحدين 














أولا - تساقط المدن 
ثانياً - مملكة غرناطة والمد جنون 


ثالث - نهايةالموحدين 





أولا - بنومرين في الأند لس 
ثانياً - الخيانات تعصف بالأند لس 


ثالثاً - أبويعقوب يوسف المريني في الأند لس 
رابعاً - تلص الأند لس الاسلامية 
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ثالثا - الصلح المشؤوم 





حصار غرناطة 
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الفصل الثالث: مملكة غرناطة 
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بن في الأند لس 


أولاً - الصراعات الداخلية فى الأند لس 
الشقصا بالرايع: سقوط غرناطة ونها: 
الامير 


يِ ةَالأند لس 
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اتثقارية 


رقم 





مدخل وتقالدم 


إن المتأمل في حاضرا مسلمين اليوم: وما جعلهم يصلون إلى ماهم عليه من ضعف وفرقة يجده مشابها ومقاريا 
لحالهم يوم أن كانوا يتربعون على عرش الأند لس: فيرى نفس أسباب الهزيمة ونقاط الضعف وإهمال فرص الريادة 
والقوة والوحدة: مع اختلاف الجغرافيا والمسميات. 

لهذا نضع هذه الدراسة الشاملة لتاريخ الأند لس بين يدي القراء علّها تنبه الغافل وتذكرالعاقل وما أريد إلا 





الاصلاح ما استطعت. 
عملنا فى الكتاب: 
تسهيلاً على القارئ الكريم وحتى يستوعب الحقب والتطورات التي مرت بها الأند لس فقد قسمنتا الكتاب إلى 


الباب الأول ( الشتح الاسلامي ): تكلمنا فيه عن أهداف وأسباب الفتوحات الاسلامية ثم بداية فتح بلاد المغرب بشكل 
عام والأند لس بشكل خاص ومن تولى إمارة الأند لس من قبل حكام دولة بني أمية. 

الباب الثاني ( الدولة الأموية في الأند لس ): وسردنا فيه القصة العجيبة لعبد الرحمن الداخل كيف فر من ملاحقة 
العباسيين ثم دخل الأند لس وتولى إمارتها ثم من تولى بعده من سلالته الأموية: ثم ختمنا الباب بالحديث عن عهد 


الحاجب المنصور. 

البابا الثالث (دويلات الطوائف وملوك ا مغرب ): تحدثنا فيه عن تشتت الأند لس إلى دويلات وطوائف عن 
أحداث ذلك العهد وملوكه: ثم اتتقلنا إلى الحديث عن عهد امرابطين الذي وحد الأند لس بعد شرقته: يد 
الباب بالحديث عن عهد الموحدين وأمرائهم وتداخله مع تاريخ الأتد لس حيث كان أمراء المغربهم من يحكم 
ا عهد داالطوائف 







جعل منها المسلمون حاضرة العالم ولؤلؤة 





وقد شنا في نهاية كل فصل بعض الحقائق والعبرلأخذ الموعظة من مجريات الأأحداث وكذ لك وضعنا في نهاية كل باب 
تسلسلا تاريخياً للأحداث تسهيلاً على القارىء: مع وضع خارطة مبين عليها أهم المعارك والأحداث. 
كل هذا ضمن تسلسل تاريخي كامل وشامل وقراءة واعية للأحداث: وأظنه أول كتاب يتحدث عن تاريخ الأند لس بهذا 
الشمول وهذا الترتيب: لعل الله يجعل فيه النفع والخير وما توفيقي إلا بالله: والحمد لله أولاً وآخرا. 
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تعيش الأندلس ومثلها كل أرض المسلمين في سهوركل مسلم حمل يتحرق شوقاً إليها؛ وينتظر يوما'يأتى ليجمع شمل السلمين: ويوحد 
أرضهم: ويحرر ديارهم التي ما زال بعضها تناديهم: أين المسلمون ؟! 


مرأحدهم بالأندلس؛ وسماها الفردوس المفقود فقّال متحرقا مشتاقا: 


نزلت شطك بعد البين ولهاناً فذقت فيكمنالثئبريح أئثوانا 
وسرت فيكغريباضلسامره داراو شوق اوأحبابياًوإخوانا 
فلا اللسان لسان العرب نعرفه ولا انز ماق كلفاكتاوناتمانا 
ظ ولا الخمائلتشجيتا بلابلها ولاالتخيلسّ قاءالط ل يلقاتا 
ولاش اجسد يسفعى فى مأذتهتا معالعهشيات صو ت ائلهريانا 


وقال أحد العلماء المسلمين في العصر الحديث: سل التاريخ: هل أفل نجم حضارتنا إلا يوم يزغت نجوم المغنين والمغنيات. 


أظنه قال هذه الحكمة حين رأى تاريخ الأندلس شريطاً من الذكريات مصورا أيام عز وسؤدد وحضارة؛ ومن ثم أيام سكون وارتكاس إلى 
زيئة الحياة الدنيا وانغماس أمراء الأش د لس في الألقاب والرتتب: بعتثيروتها مغنماً تشاركهم العضصبية العمياء: قال ابن خفاجة الأندلسي 


يصف هذا الوضع: 
مفايزهدني في ح ب أن د لس ألقاب معتضد فيهاومعتمد 
ألقاب مملكةفي غيرموضعها كالهريحكي انتفاخاً صُولَةالأسد 


ثم جاءت الخلافات بينهم فأوصلت إلى الحضيض: ثم إلى التردي في مكان سحيق: كما صور شاعر الأندلس: 
لثل هذا يذوب القلب من كمد إنكان في القلب إسلام وإيمان 
والتاريخ - تاريخ أي آمة - سجل أحداث؛ منه تتبين الأمة عوامل النجاح: وفيه تلتمس أسياب الهزائم. وأمة بلا تاريخ أمة بلا مستقيل: 
ومن لم يتعظ بالتاريخ صفعه التاريخ. ولتن كان الوضع الحالي للمسلمين لا يسر فقد ضاع ملكهم: ونهبت مقدساتهم.: وذلوا لأعدائهم: 
ولا يزالون يذوقون الؤيل منهم؛ ففي تاريخ كل أآمة هنات وهزائم: ولكن توجد هناك حركات أصيلة ندا حفنة قليلة من المؤمنين قد 
تحقق نتائج ضخمة:؛ فتعيد الأمة إلى سابق عهدها إلى العرٌ وال أمجاد. 
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لا تقل إنى وحيد مغرد رب فرد عزقوما أوأذل 


وفي التاريخ شواهد كثيرة حدا. يبقول تعالى: #ولقد كتينا في الزيور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عيادي 
الصالحون؛ (الأنبياء 5 .)٠١‏ 


والنبك الكامنة كا تكفى؛ بل ها بد من التجريك العملبيك والاستعداد الدائم: وإن في الحباة لسثنا وأسباباء على المرد 
والأمة أن تأخن بها وتستعد امتعنانا صادقا لبلوجخ الغابات والأهداف؛ #ولله غيب السموات والأرض والبكه برجع 
الأمر كله» (هود ؟١).‏ 


ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم إلا و تعرض قصه ناريخية؛ تتصارع 
فيها القوى: وتتنافس الطاقات فى تيار الحياة: وتموج بالناس؛ ثم تركز فيها على 
الاعتبار منهاء وهل يعتبر منها إلا أولو الأبصار؟ 


هم الذين يتزودون بتجارب البشرية: يأخذدون من التجارب العالية: ويتركون 
الدانية:«وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ (آل عمران 188). 


وهذا متل واحد من كتايه العزيز: بقول تعالى: (آلم؛ غلبت الروم في أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنين؛ كله الآهر من قبل ومن يعد ومَوسكد 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم4 (الروم .)5-١‏ 


وتاريخ الحروب فرع من فروع علم التاريخ: وكل مؤرخ أو كاتب يفسره من وجهة 


نظره؛ فرب قوم هيؤوا من سيل الحياة أكملها؛ وينوا الترسانات الضخمة من 
الأعتدة والعتاد: #وقالوا من أشد منا قوة4 (فصلت .)١١‏ 





ورب قوم قال حاكمهم لهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» (غافر 4؟) 


ورب قوم عتوا: #وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اللهة (الحشر ؟))؛ تلك أمم نسيت قدرة الله تعالى. 





ولكن الأمة المسلمة - وهي في مجرى التاريخ -لا تنسى قط: 
١-استعداداتها‏ عملاً بقوله سبحانه وتعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 (الأنفال10). 


؟"-قوة الله التي تتجلى بمظاهر طبيعية أو كونية من سيول وأعاصير وأوبئة وقحطء «إنا أرسلنا عليهم ريحاً 
صرصرا فى يوم نحس مستمرة (القمر ة١)‏ - #فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات؟ (الأعراف178). 


؟"-قوة الله الغيبية بإلقاء الرعب و الوهن في القلوب بحب الدنيا وكراهية الموت: إسنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب بما أشركوا بالله4 (آل عمران .)١١١‏ 


؛-إرادة الله المطلقة بقوله سبحانه: كن؛ *لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ (الأنبياء 77)؛ وعند ذلك لا تربط 
النتائج بالأسباب: فتعمل متكلة على الله حق التوكل. 


07 ال" ١‏ طق 
١‏ ايحديت صن 


الأند لس 


وعلى هده الصفحات القادمة اسلككب شيتا عن الأندلس» وصفها - 0-6 3 
0 روب ب الأند لس»: صفحات من التاريخ الأندلسي يمافيه من عزة باستنا 


والآخرون بغ 
لعلنا أن نعيد الذكرى؛ ونعرف ماضينا فنتعظ؛ فنحن أولى الناس بالأندلس. 




















فقدنا عزنا لما رأينا يسود بلادنا الرقص الغناء 


ولعل كلمة خيانة المثقفين أن تكون أيلغ تعبير عن حالتنا التي تهب عليها رياح العولمة العاتية الي تريد أن تدمر كل 
شىء يخص أمتناء كما قال الشاعر: 


أنامن أمةأفاقت على العز وأغفت مغموسةبالهوان 


ووباعادة هذه الذكرى فاننا نرجو أن توقظ الهممم؛ وتثير العواطف.: عل أن تدب في النشوس شعور الاآباء والأجداد 
ولبعود تلآأمة مثل ماضيها المحيد؛ وعسى أن يظهر جيل فريس غلن ها أسس الآباء: كما قال الشاعر: 


فمناالوليد ومناالرشيد فلم لا نسود ولم لا نشيد 
وليست دراسة التاريخ للّهو و التخدير, وإنما تؤخذ الدنيا غلاياء وتأخذ نحن منها العبر والأحكام. 
هذي الحياة وفي التاريخ موعظة إنينسهاغافل يوجعه بالضرب 


وإن هذه تذكرة «فمن شاء اتخن إلى ريه سبيلا4 (الدهرة؟): والعاقبة دائما للشعور المستكن في قلب المسلم #ولله 
العزة ولرسوله وللمؤّمنين؟ (المنافقون 86). 


نعم: تتعاظم الحاجة للتعلم من صفحات التاريخ: وفى كل مرة تتعاظم الأخطار المحيطة بالأمة. حيث تحد شي 
تشابه الظروف ما يعينها على الخروج من المآزق التى تجابهها؛ والانتصار على ذاتها وعلى غيرهاء وقد أحيط بنا. 


ماذا أعدد والأقوام لوأمم عا غوت فعلينا الكل فى حزب 
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أو 5 مدخل إلى الفتوحات الاسلامية: 





دراسة التاريخ العسكري والحروب بشكل خاص ضرورة لكل قائد سياسي أو عسكري فلا بد أن يعرفها واعيا مستفيدا فالتاريخ يعيد 
١ 3 2-500 : 3 520 3 8 5 5 3 .‏ : 1 
نفسه وإنما تختلف الألوان والمظاهر؛ قالارضصضص هى الارضصض): والإنسان شو الإنسان: وحقيقهكه محريات الحوادث قىي كل زمان واحده 
#ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» (البقرة .)58١‏ 
! 8 2 ا 2 2 5 و١‏ : أو 
لقد كادت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دقع الله الناس بعضهم ببعضرء ولول أن قي طبيعة الناس التى قطرهم الله عليهاآن 
تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة لتنظلق الطاقات كلها؛ فتنفض عنها الكسل والخمول؛ وتستجيش ما فيها من 
مكنونات مذ خورة؛ وتظل أبدا نقظة عاملة مستنيطة لذخائرالأرضص مستخدمة قواها؛ وفى النهابة يكون الصلاح والخير والتماء 
يقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة؛ تعرف الحق الذي بينه الله لها. | : شْ 
خصمان فى ربهم شأن الصراع هنا تلكالحقيقة ليس الماء والخبز 
من الخليقة قاد الناس دينهم وخابمنريهالطاغوت والكنز 


وكم فى التاريخ موحات من الحروب لم تكن تحمل الحق؛ وإنما أشعلتها الفكن والأهواء: حملت الخراب إلى العالم؛ وماالحريان 
العافيتان ببعسيدتين عن ذاكرة الناس؛ وكدلك الرومان قد حملوا الفساد إلى الأراضي التي دخلوهاء ولا تخفى حملات الصليبيين 
والمغول وآثارها على العالم الاسالامى: وما الاستعمار الحديث تم العولمة الا امتداد للفساد والاستكبار فى الأرض يغير الحق. 
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الهو خعكع امنا اتشسوحات اميه 


الأعداء بالعتاد 
والرجال.ءولا 
كانوا ذوي حروب 
متوارثة؛ إنما 
كاثوا أصحاب 
عقيدة. ورجال 
مبادئ وعقيدة: 
ثموماكانت 
هقومات 
الانتصارهي 
المعتمد ولا' كان 
الانتصارهو 
الغاية. بل كانت 
غايتهم فتح 
القلوب وازالة 
الحجب الكثيفة 
عنها ليصل إلى 
شغاقهاهدى 
الله سبحاته. 
وأن لا يقفوا 
بشفتجههالا 
صحراء أوبحرأو 


مانع طبيعي 


لفترة من الزمن. 


أ 





فتختصر يجملة واحدة: هى | 
إزالة الحواجز التي تحول دون | 
وصول النور الرياني إلى عامة 
الناس؛ ولتكون كلمة الله هي 
العلياء ولتكونالعبودية لله | 
خالق الناس؛ ولتخرج الناس | 
من عبودية البشر للبشر | 
ولعمارة الآرض بعد الخضوع 
لله الذي الست خلف التاسن 
عليها. «(هوالذي أنشأكم من 
الأرض واستعمركم فيها4 (هود )5١‏ من أجل استخدام القوانين والنواميس الأرضية لتطوير الحياة على 
الأرض؛ ومواصلة العمران وتحقيق الرفاهية والعدل دون النظر إلى لون أو عرق أو نسب. 

لذلك نشر الفتح الإسلامي النور للعالمين؛ وبين لهم الغاية الآأساسية لوجودهم ومهمتهم في الكون؛ 
فكانت الفتوحات التي فتحت الحدود أمام نور الله ليأخذ طريقه إلى القلوب فكانت في حقيقتها فتحاً 
للنفوس والقلوب قبل فتح البلدان. 

هذا رسول الله يله يفرح قلبه الكبير بسورة الفتح: بالفتح المبين؛ وبالمغفرة الشاملة؛ وبالنعمة التامة, 
وبالهداية إلى صراط الله المستقيم؛ وبالنصر العزيز الكريم؛ وفرح برضى الله عن المؤمنين؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام: "أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس" (أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي) . 

وكان هذا الفتح فتحا في الدعوة؛ فأمن النتاس بعضهم عضا وسمع من لم يسمع بالإسلام من قيل؛ 
وكان فتحا في الأرض بعد ذلك إذ فتحت حصون خيبر؛ وكان فتحاً بين المسلمين والمشركين في قريش 
وسائر المشركين من حولها؛ وعم الإسلام الجزيرة بعده. 

وتوفي رسول الله به في الثاني عشر من شهر ربيع الأول ١١‏ للهجرة؛ وولي أبو بكر الخلافة تإك:: فارتدت 
معظم القبائل في شبه الجزيرة العربية؛ وكانت حروب الردة التي عمت الجزيرة العربية التي انتهت في 
كل الجبهات بترسيخ الإسلام؛ وأظهرت قيادات جديدة: ودلت على طاقات كامنة: ولعلها كانت تمهيدا 
للمتوحات. واستمر الفتح على جبهتي فارس والروم؛ وانتهت دولة فارس؛ ومزق الله ملك آل ساسان؛ 
وفتحت أجزاء كبيرة من الإمبراطورية الرومانية؛ وعم الفتح حتى وصل الصين وعبر حدود ما وراء النهر: 
واجتاز جبال طوروس برجال يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة في كل الجبهات. في الشرق 
والشمال. وفتحت مصر زمن عمر بن الخطاب ::2:: ثم استمرت الفتوحات زمن عثمان بن عفان 2:5: ومن 
يعده. ومن ثم زمن التابعين الذين هم خير القرون بعد قرن الصحاية. 














جمي بلاد 
المخغرب ما يقارب 
لاعامامن 
"هش الى 5ش 


خضع المغرب العربي للإسلام لكنه لم يستقر فيه؛ وظل أهله ينقضون عليه مرات ثم يعودون إذا جاءتهم ( 
الجنود الإسلامية. ومن أشهر القواد الذين كان لهم دور كبير في فتحه: عقبة بن نافع الفهري؛ وهو تابعي 
جليل يروي عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهماء ويحتل موقعا أثيرا في قلوب المسلمين: فهو المؤمن 
المجاهد في سبيل الله ونشر رسالته؛ ما وهن ولا ضعف في مواجهة الشدائد والصعاب؛ نذر حياته وباع 
نفسه في سبيل الله. وقد توغل توغلاً شديدا في المغرب حتى وصل شاطئ المحيط الأطلسي الذي كان / 
نسمى بحر الظلمات: وشاضه بقوسه ع يل نخرة سسال: النمم اهب ... أأفى لقب يلقت | الجوبوت ولول ١‏ 
هذا البحر لمضيت أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد من دونك. 

ولما أراد العودة إلى عاصمة إفريقية "القيروان" اختار طريق الأطلس الصحراوي؛ وقسم جنوده حين وصل 
إلى "طبنة"؛ ولم يكن قد بقي بينه وبين القيروان أكثر من ثماتية أيام وأمرهم أن يسيروا فوجا فوجاء 
فانتقض عليه البربر والرومان فكمنوا له في منطقة "تهوذة" وهي مدينة في جنوب جبال الأوراس؛ إذ كان 
في ثلاثماثة فارس فقطء فقتلوا جميعاً بعد قتالهم قتال الأبطال؛ وظل البرير بعد ذلك بين الخضوع 
للإسلام والثورة عليه كلما سنحت لهم بادرة: إلى أن ولي عليها رجل عظيم وقائد محنك هو: 
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كان والده نصير من بين أريعين غلاما سباهم خالد بن الوليد تإ: في كنيسة عين التمر على شاطئ 
الفرات عام ١١‏ للهجرة بعد أن ضرب أعناق أهل الحصن أجمعين. وكان على هؤلاء الغلمان باب مغلق 
فكسره عنهم: وأجابوه بأنهم رهائن لدى أهل عين التمر؛ فاعتبرهم خالد :: من السبي وقسمهم على 
أهل البلاء من جنده. وكان منهم أيضا سيرين والد محمد بن سيرين: ويسار جد محمد بن إسحاق كاتب 


ولا حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما رفض أن يقاتل علياً ابن عم النبي يله ؛ ولما استتبً ' 
الأمر لمعاوية “الت عام الجماعة قال له يعاتبه لعدم مشاركته في قتال علي :329:: ما منعك من الخروج معي 
ولي عندك يد لم تكافئني عليها؟: فقال كلمة عظيمة معبرة تدل على وعيه ورسوخ الإيمان في قلبه: لم 
يمكن أن أشكرك بكفري من هو أولى بشكري منك. فقال له معاوية تإك:: من هذا الذي هو أولى بالشكر 
مني؟ وهو يرى أنه صاحب الفضل عليه؛ فأجابه نصير: الله سبحانه وتعالى: فأطرق معاوية مك رأسه: أ 
وقال: أستغفر الله؛ وعفا عنه وسامحه ورضي عنه. 
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لود ساسة | اادل#س_ 172 لمارا لاسا جيب م | 


ولد موسى بن نصير في الشام عام 19 للهجرة في خلافة عمر :2:؛ وعاش مع أولاد الخلفاء؛ شارك بعد أن تعلم فنون ‏ . 
القتال واستخدام السلاح في فتح "قبرص ؛ وكان أحد قواد اللأسطول الإسلامي: وعندما حصل الصراع بين الأمويين 
أنفسهم: وبينهم وبين ابن الزبير بعد موت معاوية ::: بايع الناس في أقطار الإسلام ابن الزبير؛ وكذلك الشام؛ قلم 
يرأي حرج في مبايعة ابن الزبير مع الضحاك بن قيس الفهري؛ وزفر بن الحارث القيسي؛ وكذلك النعمان بن بشير | 
الأنصاريء وكلهم كانوا من أمراء الأمويين سابقاً: واستطاع الأمويون ومن ساندهم من القبائل ويخاصة قبيلة كلب 
اليمانية أن يجمعوا أمرهم على مروان بن الحكم؛ وأن يسيروا إلى الجابية ثم إلى مرج راهط لكي يقنعوا الضحاك 
وجماعته على مبايعة الأمويين إلا أنه أبى ذلك؛ فوقع القتال بين الطرفين: ودارت الدائرة على أنصار ابن الزبير وفر 
موسى كما فر الضحاك وغيره: ولجأ إلى عبد العزيز بن مروان والي مصرالذي عفا عنه إذ اعتبره مجتهدا في أمره 
وفي هذه المسألة لمبايعة ابن الزبين وقرَيّه منه؛ فشكر له موسى هذا الأمروكان عاملاً كريماً شجاعاً ورعاً تقياً لله 
تعالى: وكان من رجال العلم حزماً ورأياً وهمة ونبلاً وشجاعة وإقداماً كما ذكر عنه من ترجم له. 


ولاه عبد العزيزبن مروان (والي مصر) إفريقية - ويطلق هذا الاسم على الشمال الإفريقي ليبية وتونس 
والجزائر والمغرب - عدا مصر, وكانت منطقة تغلي بالقلاقل؛ وتثور الاضطرابات فيها من فترة لأخرى؛ فوجد 
أن ذلك يعود لسببين رتيسيين: 

-١‏ كانت الفتوحات في هذه المنطقة تمتد بسرعة ولا يكفي عدد المسلمين لضبط المناطق المفتوحة لقلة 
عددهم: فقال موسى كلمة معبرة عن سابقه عقبة بن نافع: رحمه الله كيف ينطلق ولم يحم ظهرهد؟ أما 
كان معه رجل يصير؟. 

-١‏ أما السبب الثاني: رأى أن الإسلام لم يكن قد تمكن في قلوب الناس هناك؛ وما زال البرير ينتقضون عليه 
كلما سنئحت لهم فرصة. فاتبع سياسة جديدة؛ ذلك أنه لا يتابع الفتح من منطقة إلى أخرى قبل أن 
تستقرالنفوس للخضوع لهذا الدين الجديد: وعمل على أن يمتلك الإسلام قلوب 'البرير ؛ فبث بينهم | 
العلماء والدعاة يدءا من سنة 75 للهجرة: وهنا مالاحظة جديرة بالاهتمام لدى الدارسين وهي أن 
الانتشار الواسع للإسلام في العالم على هذه الرقعة الكبيرة منه لم يكن إلا في فترة وجيزة جدا بعد موت 
الرسول يله بستة وسبعين عاماً فقط. 

وما دخلوا في دين الله أفواجاً؛ وصارت غالبيتهم جنداً للإسلام حقا؛ قاتل بهم وبغيرهم الفئة التي لا تريد أن 
تخضع وتطغى على الناس؛ فالاحقهم موسى في الجبال وكاد أن يفنيهم - كما قيل - ولما وصل بخيوله إلى 
منطقة القبائل التي غدرت بعقبة بن نافع: قاتلهم قتالاً شديدا وانهزم البرير من أهل "سجومة"؛ ففتح موسى 
المدينة وقتل ملوكها؛ وأمر آولاد عقبة الثلاثة "عياضاً وعثمان وأبا عبيدة" أن يأخذوا حقهم ممن قتلوا أباهم» ‏ 
فقتلوا من أهل "سجومة” من البربر ستمائة رجل من كبارهم: ثم قال لهم موسى كفواء فكفوا. وقال عياض بن 
عقبة: أما والله لو تركني ما أسكت عنهم وفيهم عين تطرفء. وبزوالها سقط الحاجز المعنوي والمادي الدي يصد 
الناس عن دين الله ودخلت الآلاف إلى الإسلام وكان من يبن الذين اعتنقوه قائد عظيم - سيكون له شأن في 
المستقبل القرييب - من قادة البربر هو طارق بن زياد رحمه الله. 















ولد في الشام وهو من التابعين. 


2 ولاه معاوية البحر. 








بايع ابن الزيير بعد موت معاوية لكن ما نبت أن قرق الأمويين جمعهم فالتجا إلى 
عبد العزيز بن مروان. 1 3 
صار وزيرا العزيز بن مروان وا لي مصر. 
تولى شمال غرب إفريقية. ‏ - 

| يعد المخططالأول لفتح لأند لس . 


أرسل أول سرية إلى الأند لس بقيادة طارق بن زياد ففتح جنويها . 
عاد إخضاع جنوب الأند لس بعد تمردها وفتح عدة مدن أخرى. 


اشتهريصلاحه وحبه للجهاد . 


توفي بالمدينة المتورة . 

















وأخضع موسى الشمال 
الإفريقي كله وخضعت له 
بدلك قباتل البرير. تلك التي 
أغلنت تمردها بعد أن عاهدت 
المسلمين. ولم تبق إلا مدينتان 
هما طنجة وسبتة في القسم 
الشمالي الغربي من المغرب. 
تقايلان إسيانية. ويفصل 
بينهما وبينها المضيق فقط. 
أرسل موسى قوة ذاتية أصيلة 
من الشفتةالمؤمنةالجديدة 
"البرير" عددها"5ة الاقف" بقيادة 
طارق بن زياد لفتح طنجة:؛ وتم 
فتحها في مدة وجيرة. 

وقاد هو بنفسه جندا لفتح 
سبتة التي كان يحكمها حاكم 
إسبانية يدعى 'يوليان أو 
'جوليان". وكانت مدينة 
محصنة بأسوارها الضخمة: 
واستمات أهلوها في الدفاع 
عنها؛ لذلك امتنعت من الفتح؛ 
هفك موبسى الحصيار عنها 
وولى طارق بن زياد أميرا على 
تلك المنطقه "طنحة" وما 
حولها وعاد إلى عاصمة 
إفريقية "القيروان". 
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أخذ موسى بن نصير - رحمه الله 

- يفكر في فتح الأندلس؛ فرأى 

أنه يمكن للرومان والأسبان. كر 
"أهل الأندلس حينذاك القوط 
وغيرهم' أن يهاجموا الشمال 
الإفريقي في كل وقت يريدون؛ 
الأتهم يسفكون الأساطيل 
البحرية: وأن لهم قوى بحرية 
كبيرة ليس للمسلمين ما يدفعها 
أو يواجهها. ففكر بتخطيط 
يستعجل؛ وقرر إنشاء قوة 
صسد غسسازات الكروه 
والأندلسيين؛ فأسس 
قاعدة بحرية فى تونس» 
وجهزفي مدة قليلة 
مايقاربالماثة 
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وأراد بعد ذلك أن يكون هو سيد البحر بلا منازع في منطقة الشمال الإفريقي؛ فأعلن أنه يريد غزو 
البحر؛ وتجمع حوله الناس من كل صوب وعلى رأسهم الأشراف الذين وفدوا إليه في هذا النوع 
ش الجديد من جند المسلمين الذين بحملون العلم والمعرفة الإسلامية إلى العالمين: ولكثرة عدد الأشراف 
ال ا ( سميت الغزوة باسمهع: "غزوة الأشراف"؛ لكنه رأى أن لا يخرج بتفسه فأرسل ابنه عبد الله . 
واستطاعت هذه الحملة إخضاع "صقلية" لحكم الإسلام. 





بج 


1 / ال 


وأرسل حملة أ خرى بعد ذلك يقيادة "عطاء 
بن أبي نافع الهذلي" لفتح "سردينية" وهي 
جزيرة كبيرة في البحرالمتوسط؛ تقع 
شمال "صقلية” فافتتحهاء ولما أراد العودة 
إلى الشمال الإفريقىي نصحه موسى ألا 
يرجع في ذلك الوقت إذ كان موسم هبوب 
الرياح العاتية؛ ونشوء العواصفه لكنه لم 
يتبع النصيحة - وهذه من بعض الأخطاء 
التى يقع فيها القواد والناس - فغرق في 
البحر وصحيه رحمهم الله. 


”ا ا 1 
-- و4 ديه 


وأرسل بعد فترة ابنه عبد الله لفتح سردينية مرة ثانية: 
وليبسط سيطرة المسلمين على جزر البليار في غريها؛ 
وهىي ثلاث جزر كبيرة تقع شرق الأندلس وتدعى جزر 
البليار الشرقية؛ وتم بهذا الفتح استقرار المنطقة: 
وخضع البحر بجزره وشواطثه لسلطان المسلمين. 





يشبه شكل الأندلس إلى حد ما من الناحية الطبيعية والموقع شكل المربع:؛ وتقع زاوية تنحدر نحو الجنوب الغربي تسمى منطقة 
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لهام َل قر روكاة سر ملي 


38 
ا دَكلة ير لوطوعاءأ عرق ليزي نضا هد لله 


كمي" لفن جا لتزيريكا له 0 ور تعورمر| أضا با واب 


59 لقم ؤهاعن خنة! : (الشترو ناز زيل خخرافارويق 
نونذ دعاق :راقو موص وفتصي 
لاخ واه برغل أعاتوعلازأنواروه لق" 
زاغ لقعا مزة نتروا وجري ص 
لشرائمزيزير نوأ معطم بوهم لضع سك ما رورمل 
فرع الوه عه ذلك انوج ريعز ل 
خوخ لجنم العام وا لو علج معزو ارهد تويز تمق 
مسار تنم وإ مث فاخو معط جئرت 1 عار حمأنا! لق 
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تأخوم مهلها امل البو اشام كرس | 20 . 5 


جبل طارق. وفيها أنهار كثيرة وعديدة وتتميز يبوجود خمسة 
أنهاركبيرة منها نهر "دويرة" ونهر "شمر"؛ ونه ر"الوادي 
الكبير". 

وتعلو سطح الأندلس سلاسل جبلية عديدة أشهرها جبال 
التلج في الجنوب: ومتوسط ارتفاعها ٠,5‏ كم. 

كما تعلو في الشمال جبال البيرينيه ويسميها العرب جبال 
"البرانس" ويبلغ متوسط ارتفاعها ه, "كم أيضا إلا أنها 
منيعة جداء وليس فيها ممرات تذكر فلا تسمح بمرور قوات 
عسكرية كمجموعات كبيرة إلا ممر واحد؛ وتذلك كانت هذد 
السلسلة سدا منيعاً لفرنسة في الجنوب من جهة إسبانية. 
ويفصل بحر الزقاق "مضيق جبل طارق" الأندلس عن 
الشمال الإفريقي؛ وهو بحر صغير وضيق عرضه 7١كم,؛‏ 
ويستطيع أن يرى الناظر الشط الأوربي من المغرب بالعين 
المحردة. 


من أقوال العرب في وصف الأند لس: الأند لس شامية 
في طيبها وهوانها. يمانية في اعتدالها واسكوابها. 
هندية في عطرها وذكانها؛ أهوازية في عظم جبايتها. 
صينية في جواهر معادنها. عدنية في منافع سواحلها. 











سكنها الروم منذن عام ٠١١‏ ق.م؛ وكان لقب الروم يطلقه العرب على كل 
الأجناس التي كانت تسكن أورية. 
وقد هاجمت أوربة بدءا من القرن الخامس الميلادي قبائل من الشمال 
تعرف باسم قبائل الفاندال: فأشاعت الذعر والرعب في أورية كلهاء؛ 
وكانت همجية دمرت كل ما كان من حضارة الروم: فأطبق على أوربة ليل 
حالك من اثقرن الخامس إلى القرن العاشر؛ وكان هذا الليل يزداد 
ظلاما وسوادا؛ يظلم الكبير فيه الصغير؛ ويأكل القوي فيه الضعيف؛ 
ويتسابق الناس في اللهو والفجور: ويتنافسون في الجاه والأموال 
وأسباب الترف والنعيم: حتى وصلت هذه القبائل إلى الأندلس 


واستقرت فيها. 




















أطلق عليها اسم "قاند لوسيا" لأن قبائل الفاندال قد بلغتها؛ ومن 
هذا الاسم اختصر العرب كلمة"الأند لس". 


بعض الآثار الرومانية البافية في مالقة وخلفها فلعة مالقة الني بناها المسلمون 







ثم استطاعت قبيلة أخرى تدعى "القوط" وهىي قبيلة همحية كسايقتها جاءت من ألمانية: وسيطرت على 

ُ .0 ( الأندلسء وأقامت حضارة استمدت من حضارة الرومان: وحكمت الأندلس ثلاثة قرون حتى أوائل القرن 
القوط 

السادس المبالادىي؛ ويقيت لسسع بقوه عسكرية مدريك وقوبة: تقارع الاأ#حدات: بولشتفب للمواجهات: وتوالى على 

الحكم ست وثلاثون ملكا منهم. 


حيس 
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أحد المدرجات الرومانية القديمة فى إشبيلية 


> -. 
ء: د 


6 اه 

وكانت حالة الأند لس وهى تعيش حياة باتسة: زيادة على تسلط الكنيسة و سطوتها: كما كانت حالة التنعيويي:| 
الأوربية: تستخده النعرات بين الناس وإثارة الفتن ببن مختلف فرق النصارى مصداق قوئه تعالى:#فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى بوم القيامةفة (المائدة 15 ). وتؤجح الشعورالدينى الكامن فى فخطرة الإنسان 
للقيام بالحروب كالصليبية مثلا. 








كانت الأند لس تشكو 
الشفساد الاجتماعي 
وعدخ اللاستقرار: 
وقد قسم الشعب إلى 
طبقات عديدة, 
كطبق ةالحكام 
المترفين والأسرة 
المالكة تملك كل 
شيء: ولها كل شيء: 
سوادالشعب كل 
الواجبات؛ ويطلب 
منها تنفين كل أهواء 
اف التو ويسف 
الدين يستغلون 
الشعبالذي هوفي 
الشقاء أصلاً لسوء 
الأحوال المعيشية: 
فيثيرونالصراع 
المستمربيين الطيقات 
ذاتها.ءوهي حال 
أوربة بشكل عام. 








ره ىق / ع بر و ا ٠ 0 53 / ١‏ اذ : 23136 . . 
5 31 ف 0077 فصل الأول ]27 
مه وعم 5 | : فا 





أشهرالمدن الأندلسية 





أشهرالمدن الأند لسية 








لسارت يفتحان الأند لس 


رب ر7جج رسجب سس بيده 
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بعد أن أرسى موسى بن نصير ومن معه الإسلام في شمال إفريقية؛ 
تطلع إلى ما وراء المضيق "بحر الزقاق"؛ فأرسل إلى الخليفة الوليد 
بن عبد الملك في دمشق يستأذنه في اقتحام الأندلس؛ فكتب إليه 
الوليد - رحمه الله - أن خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها؛ 


ولا تغرر بالمسلمين فى يحر شديد الأهوال؛ لم يكن المسلمون قد 


أصبحوا أمة بحرية بعد: ولم يكونوا قد مارسوا عمليا زو البحار | 


إلى أمد طويل؛ لأنهم أبطال البروالصحارى؛ لذلك لم يأذن 
الخليفة له خوفاً عليهم. 
لكن موسى بن نصير أقنع الخليفة بأنه ليس ببحر زخار؛ فأرسل 


إليه قائلاً: وإن كان كذلك فلا بد من تجريته بالسرايا. 





أدى طريف مهمته بتجاح: وجمع المعلومات عن أوضاع الأند لس: وقدم تقريراً عمليا بأن الأوان قد 


1 لكوع نوك 7 1 
8 ردايةى4» له 


فاك 8ه 


المرادسلات التي نمت 
بينهماءأرسل سرية 
استطلاعية يقيادة طريف 
بن ماتك وحيمهة الله 
بأربعماتة مجاهد تقلهم 
أريعة مراكب فقط؛ في 
رمضان عاح ١‏ 1اللهجرة؛ 
والتف حول الجبال ونزل 
بجزيرة - قرب الجزريره 
الخضراء - تحمل اسمة 


فهواوول مسلم من 


الشمال الإفريقي تطأ 
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مات "أخيكا" ملك إسبانية حوالي ١٠٠/م؛‏ وتولى الملك بعده ابنه "غيطشَة": 
وقبل الفتح بسنة تقريبا قام أحد قواد الجيش ويدعى لذريق - واسمه في 
لغتهم "رودريكو" - بالاستيلاء على السلطة:؛ وقتل غيطشة في الصراع 
لاستعادة الحكم؛ وفر أبناؤه ليجمعوا أنصارهم إلى شمال الأندلس وبدؤوا 
يتورون ضد الحكم المستيد الجديد: ولكن أحد أبناء الملك السايق التحأ 
إلى "يوليان" حاكم سبتة في الشمال الإفريقي الذي كان من أنصار والده. 
ولما تحرك "لذريق " نحو الشمال للقضاء على أعوان الملك وأبنائه: وجد 























كان "يوثيان" هو البادئ إذ 
الآابن الذي في سبنةه مع حاكمها "يوليان" الفرصة المواتية للانتقام من نصير أن يسلمه مدينة 





سبتة ويترك له آن يفتح 


من الأتدلس هنا يشناء 


سد جو 2 
مر رج لو ا 


م 4 : 
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ماذا بريد مقايل ذلك 
منهة أجابداين 
"غيطشة": نحن لا نطمع 
في ملك؛ وإنما نطمع إن 


تم لك الأمرأن تغيد لتنا 
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مزرارع والدنا الملك ققد 
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أنحاء الأندلس. فهذه 


هى نفوسهم: همهم المال 


ظ 00 


وهم أحرصض الناسن على 


121 الا 
مصخ 


حياة وإن كانت ذليلة؛ 





وكما فال الشاعر: 
من يهن يسهل الهوان عليه 
ما لجرح بميت إيلام 





رأى موسى بن نصيرهذا العرض بخساً غليد فع المزارع لهم: لينال هو شرف الفتح - فتح الأند لس - 
بالإضافة إلى تسليم مدينة”"سبتة" التي لم يستطع فتحها من قبل: أليس هذا عرضاًمغرياً؟! 
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هيأ موسى بن تصير جيشاً قوامه سبعة آلاف مجاهد جلهم من البربر المسلمين وأمر عليهم طارق بن 

زياد سنة 97 للهجرة. 

وطلع موكب النور؛ ولا يحتاج النور إلى قوة قاهرة: ولا إلى جيوش جرارة: ولا أعتدة مدمرة: ولا إلى 

ذهب يلمع: وإنما يحتاج -إن صح التعبير - إلى نوعية فرد يحبالموت لاإعلاء كلمة الله؛ بل يرى أن 

الحياة تدأ عندما يسقط أحدهم شهيداً فيقول: فزت ورب الكعبة. 

: وفردٌ إلى فرد إلى فرد يؤسسون جندا يمثلون قدر الله في الأرض: ومن يقنف أمام قدرالله؟! ومن 

010001 ) يصدهةة 

بقنيادة طارئ بن وهكذ كانالمسلمون في فتوحاتهم على جميع 

زياد الجبهات في مواجهة مختلف الأمم والنحل: فامتازوا 

بالعقيدة التي تفتدى بالنفسء وبالقيم الإنسانية 
التي يحملهاالفاتحون إلى البلاد. ويعبرون عنها 
بسلوكهم على مختلف المسؤوليات والأوصاف. ظ 
وذكم من فئة قليلة غلبت فتة كثيرة بإذن الله» 

(البقرة 49؟). 














عبر طارق بن زياد وجيشه المضيق منطلقاً من "سبتة" تحملهم السفن؛ وتجمعوا على جبل صخري 
غرف فيما بعد باسم "جبل طارق": وكما عرف المضيق باسمه أيضاء وهذه مكافأة دنيوية له بكل 
اللغات. #إمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة؟ (النساء 14؟١).‏ 

ولما علم أن القوط قد تجمعوا قريباً منه لصده بقيادة «تدميرء التف حول الجبل المسمى باسمه؛ ونزل 
السهل الذي خلفه المسمى بسهول الجزيرة الخضراء. 

وحين علم "تدمير" بنزول طارق هناك أرسل رسالة مستعجلة إلى "لذريق" الذي كان في عمليات 
بالشمال لقمع ثورة أبناء الملك السابق؛ يقول فيها: أدركنا فإن قوماً نزلوا هنا لا يُدرى أمن أهل 
الأرض أم من أهل السماء قد وطئوا بلادنا؟ وقد لقيتهم فلتنهض إلي بنفسك. 

جاءه هذا الخبر فجمع جيشاً كثير العدد بلغ في بعض الروايات ماثة ألف: وترك حامية هناك 
للمدافعة الثوار؛ وتوجه لدحر جيش طارق نحو الجنوب. 

لكن طارقاً أنشب القتال مباشرة والذي دام ثلاثة أيام انتتصر بعده على "تدمير" في أول لقاء مع 
القوط على الجزيرة الخضراء. وسيطر على جنوب الأندلس؛ ولما علم بتقدم "لذريق" بجيشه الكتيف 
أرسل خبراً عبر المضيق إلى موسى بن نصير يطلب المدد؛ فأمده بخمسة آلاف مجاهد: وليبلغ عدد 





جنده اثني عش رألفا. 





يني قل 
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استكشف طارق المنطقة ليختار مكانا يحدده هو للقاء العدو الزاحف ملائما لقلة عدد جنده وكثرة الأعداء: 
فاختار قرب الوادي "برياظ"”؛ ونهره؛ فخيم على ضفافه وانتظر حتى أتى القوط. 

وحدثت المعركة الفاصلة التي تعد من أهم معارك الأندلس. 

جيش الإسلام اثنا عشر ألفا أكثرهم مشاة؛ وقليل منهم خيالة: وقائدهم طارق بن زياد وجيش القوط مائة 
ألف أكثرهم خيالة: يقودهم حاكم الأندلس نفسه "لذريق”: إذ كان على سرير تحمله ثلاث بغالات مقرونات: 


فخطب طارق جنده يحمسهم ويعدهم إما الشهادة أو النصر؛ ويرغبهم في إعلاء كلمة الله؛ والتعالي على 


زخارف الدنيا ومشتهياتها؛ ويذكرهم بالآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيّقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى 
بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم4 (التوية .)١١١‏ 

وعمايذكرله من خطبة مطولة في بعض الكتب فإن حولها مقالا: أضف إلى ذلك أنه من البربر 
والخطبة من بلاغتها تكاد تكون لقس بن ساعدة أوامريء القيس وكذ لك ما يذكر من إحراق السفن: 
فكلا الأمرين غير ثابت تاريخيا. 

ويظهر أن الجيش القوطي كان مغترا جدا بقوته؛ ومتأكدا إلى درجة حتمية النصر عنده؛حتى أنهم أعدوا ما 
يحملون عليه أسرى المسلمين: فقد جاء مع الجيش دواب لا تحمل غير الحبال لريط الأسرى؛ وكأن نهاية 
المعركة ستكون لصالحهم: وكانوا يفوقون المسلمين في العدد والعدد؛ ويحاربون في بلد يعرفونه؛ وأرض 
يعرفون جغرافيتها ومداخلها ودروبهاء إلا أن المسلمين كانوا متفوقين بالروح المعنوية. متعالين على منافع 
الحياة الزائلة ورغبات الدنياء وما يقال: إن طارقا وعد الجند بالنساء والأموال والذهب يكذبه التاريخ: وواقع 










ل ىا 
بلد الوليت كوره | 





1 
عاذي وراقبكه 
2 وادي الكجاره سبال الشارات 

معركة 
وادي برياط 
(أووادي لكة) 

تطرييف 5 
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ادر سبتة ) ووادي لكا جبال 
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(أووادي لكه) 27 75 سنن 









بدأت المعركة يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ ودارت واتصلت ثمانية أنام: ومر ظ 
عيد الفطر والمسلمون في قتال إلى يوم الأحد الخامس من شوال؛ وكانت تزداد عنفا: وصبر الفريقان 
صبراً عظيماً: وسقط القتلى من الطرفين؛ إذ استشهد من المسلمين ريع الجيش أي ثلاثة آلاف شهيد 


كما ذكر الرواة. 
ولولا العقيدة وسمو الهدف في هذه المعركة لكانت الغلبة للقوط الذين قاتلوا قتالاً شديدا في مكان 


يعرفون أدق تفاصيله. 
لكن تفوق المسلمين بالعقيدة اكتسح مصاعب المعركة؛: وكان اللقاء حاسماء ونصر الله المسلمين تصيرا 
مؤزرا وشتتوا الجيش القوطي الذي ولى الأدبار: ونثروه على أطراف وادي "برباط". ظ 
وتبعهم المسلمون وأوقعوا فيهم القتل والأسسر ومنهم من ألقى نفسه في النهر وفيهم قائدهم "لذريق”" 
الذي مات غرقا. 

وغنم المسلمون غنائم كثيرة؛ وأعظمها كانت الخيول الكثيرة؛ فلم يبق راجل فى الجيش بعد هده 
المعركة. 





قضتهذه ال معركة الفاصلة "برياط" على معظم القوى العسكرية تلقوط. ولثم يلتق المسلمون بعدها بتجمع كبير لهم: 
وانتشرا مسلمون انتشاراً واسعاً فما أراد طارق بن زياد أن يضيع الوقت بل تقدم بسرعة. وساريضتح البلدان بلدة فبلدة؛ وقد 
أصيب القوط بهلع وخوف شديدين. 


فتح طارق "شدونة" ثم مر بمدينة "مورور" وهي قريبة من قرطبة عاصمة الأندلس وبعد ذلك بمدينة 
"قرمونة" واستولى على "لقة" و"إلبيرة" بعد حصار طويل؛ وأخضع "أريولة”: كل هذا النصر تم في 
شوال ؟1للهجرة وذلك لسرعة الجيش المسلم الذي تحرك على الخيول وعدم استطاعة العدو أن 
يجمع الجموع: 

وصل إلى "إشبيلية" عاصمة الجنوب: ورأى أهلها أنهم لا يستطيعون صد المسلمين أو قتالهم فطلبوا 
من طارق الصلح فصالحهم على دفع الجزية. 


أن المنطقة أو المدينة التي تفتح تصبح الأموال المنقولة وغير المنقولة غنيمة والناس سبيا بعد الفتح. 

آما الصلح فيكون حسب اتفاق الطرفين على بنوده؛ وأهم بند في الصلح أن يقر العدو بدفع الجزية؛ وهي 
مقدار دينار من الذهب على كل فرد في العام مرة. 

والتفصيل في كتب الفقه. 


















تجمع القوط في منطقة حصينة جدا تدعى 
"أستجة": واستطاع طارق أن يباغت قائدها خارج 
الحصن وأن يأسره وهو لا يعلمه؛ فقرر أن يصالحه 
فأطلق سراحه ووفى له هذا؛ وبفتح أستجة خضع 
الجنوب كله للفتح الإسالامى. 

اتجه طارق بن زياد بعد صلح مدينة "أستجة" نحو 
الشمال ففتح "جيان" على الطريق الرئيسي نحو 


العاصمة "طليطلة" التى فتحها طارق دون مقاومة 2 


تذكر. 
تسعة آلاف من المسلمين يفتحون الأند لس ([إسبانية 
والبرتغال) في أشهر قليلة عام 17 للهجرة... 


ْ المعاملةالعادلك ( 


غافل المسلمون أهل الأندئس كما عاملوا كل البلاد 


الحياة: حق العبادة: حرية المال والنفسسن والعرض) 


لأنهم لا تشغلهم الكنوز؛ ولا يتوجهون للعدوان على 
الأطفال والنساء والشيوخ:؛ فهذه طبيعة القوات 
الإسلامية في كل عصر وكل زمان: مما يجعل الناس 
في البلاد الملمتوحة يندهشون بما يرون: فيد خلون 
الدين بإيمان صادق ويقين تام: إذ «لا إكراه ضي 
الدين قد تبين الرشد من الغي» (البقرة 155). 





استقرطارق في طليطلة بعد أن تحرك شينا في 
شمالها يأمرمن موسى بن نصير: ولينظم جيشه: 
ويستقرالوضع العام قبل أن يد خلالمناطق 
الاسبانيةالأخرى. 
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للا وضلت أنيباء شذدا الفح المبارك موسى تبن نصيرالذدي كان نراق أحداثةه ونهيى متطلياته: قفقالوا عنه: إنه كان ينكب على 
الدعاء والتضرع لله سبحانه؛ والابتهال إليه في أن ينصر جيش المسلمين؛ قرر أن يدخل الأندلس على رأس جيش قوامه (18) ألفا 


يقوده بنفسه فى رمضان عاح ”4للهحرة. 


لم يكن موسى بن نصير مجرد قائد عسكري يقود الجيش بحنكته ؛ بل كان نوعاً فريدا من القادة يعمل 
لحساب أمته ودينه لا لحساب جيبه ومصالحه؛ ولذلك كثرت في زمنه الفتوحات وانتشر الإسلام: كان 
تقيا دائم التضرع إلى الله؛ اتصل رجاؤه بقوة خالق السماء والأرض؛ وكان يخرج أهله معه في كل 
معركة ويرى أن ذلك أقرب للنصر: ومما يذكر عنه فى إحدى غزواته أنه صلى بهم صلاة الاستسقاء 
واشتد تضرعه لله فقال له أحبد قواده: ألا تدعو لأمير المؤمنين ؟ فأجابه موسى إجاية المؤمن الموحد لا 
القائد المتزلف المداهن : هذا موقف ما ينبغي أن يذكر فيه إلا الله عزوجل. 

وكان يكثر التضرع إلى الله قبل كل غزوة وقد ذكر له الرواة بعض الكرامات لاا نستغريها على تابعي 
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سيتة" المضيق: ومعه جمع كبير من التابعين: وصحابي واحد هو المنيدر الإفريقي 
علة؛ وولى ابنه عبد الله على "القيروان" عاصمة الشمال الإفريقي آنن 
واجتمع إليه المسلمون والقادة في الجنوب الأندلسي حيث نزل في جبل يدعى جبل موسى أيضا؛ 
وحينما استكمل ترتيباته بنى مسجدا في المكان نفسه؛ ضبط قبلته تابعي يدعى "حنش بن عبد الله 
وقد سمي هذا المسجد "مسجد الرايات": وقد دمره القوط فيما بعد فيما يسمى بحرب الاسترداد؛ ولا 
تزال آثاره موجودة شاهدة على عظمة من أنشأه. 
فهو قائد يعرف هدقه وغايته كما يقول أحد الشعراء فى وصف قادة المسلمين: 

أيئما حل فالمآذن ترجيع أذانالمهيمنالديان 
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وكان طارق بن زياد يفتح المدن في وسط الأندلس؛ 
وكانت المدن التي افتتحها في الجنوب تنقض على 
المسلمين واحدة تلو أخرىء إذ ما كان باستطاعته - 
رحمه الله - أن يترك حامية كبيرة:؛ فتحرك موسى 


ابن نصير ليعيد إخضاع الجنوب يعده؛: فأخضع 







"شدونة" ثم قصد "قرمونة" وكانت مديتة صعية 
ليس في الأندلس أحصن منها: فحاصرها ثم عمل 








أصحاب "يوئليان" على أن يفروا من أمامهم): 
ويتوجهوا لالاحتماء بالحصن: فأدخلهم أهصل 
المدينة ولما جاء موسى بخيله فتح هؤلاء لهم 


الأيواب. 







هؤلاء في العرف العام "الطابور الخامس": هم هذا 
الطابور آن يبلعبوا كيف كانت الأحوال وغايتهم أن 






ومن هذه التجربة علينا أن نربي أجيالنا على الولاء المطلق الصادق لله ولرسوله 
وللمؤمنين حتى لا يُستغَلّوا من قبل الأعداء الذين يشترون الذمم با مال والجاه 
والنساء: ولا يقبل ذ لك إلا ضعاف النفوس ومن يقاتل من غير هد ف وله ميداً. 


| ييه 2 ١‏ 2 0770-70 الفصل الثاني 1 






) فتح مارده ( 


وانتقضت "إشبيلية" فحاصرها 






موسى أشهرا ثم أخضعها: وأخضع 
حة" جة” وهي بلدة قريبة منهاء هرب 
نيها حامية "إشبيليةهة” وجنودهاء؛ 










ع ا 


وقصد بعد ذلك مديتةه "ماردة ( 
وقد كانت حصينة لها سور لم يبن 
الناس مثله كما وضفها الرواة. 

حاصر موسى المدينة: وما استطاع 
المسلمون أن يعتلوا الأسوارأو ‏ | 
يخرقوهاء فأمر بصنع دبابة؛ وكانت 
آلة مصنوعة من الخشب مغطاة 











بالجلود؛ والأقمشةالمبللة لا 
تخترقها التباق: وتظها التبرات إن 
هشاجم جفاعغةم:ن المسلمين ( 
بال 3 س تب فنا اتسهتانا 
لإيحاد ثغرة فى السور حتى 
اعترضتهم صخرة صماء أتعبتهم؛ 
وامتنعت عن التفتيت أو الخرق؛ 
فاغتاظ القوط منها وصبوا عليها 
الثيران وأرسلوا الأاحجارفقوقها 
وهاجموها من كل جههة حتى 
استشهدت تلك الجحماعة المسلمة 
















تحت برج لا يزا ل يدعى برج 
"الشهداء" إلى اليوم. 
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رأى آهل "ماردة" إصرار موسى على الفتح:؛ فأرسلوا يطلبون إليه الصلح؛ فأجابهم وصادف ذلك عيد 
الفطر: ١اشوال‏ عام 14 للهجرة؛ قصار للمسلمين عيدان: عيد الفطر ويوم الفتح. 

وثارث "إشبيلية" للمرة الثائثة: فارسل موسى بن تصضير جيشا صغيرا (سرية) بقيادة ابثه غبد العزيز - 
وسيكون له شأن في الأندلس- فدخلها وحطم قوتها؛ وكسر قوة أخرى تجمعت قربها في مدينة 
تدعى"ثبلة": وأرسل إلى طارق بن زياد حين تحرك تجاه "طلبيرة" وهي منطقة غرب "طليطلة" يدعوه 
إلى لقنائه؛: فالتقى القائدان الجليلان في "طلبيرة" في ذي القعدة عام 14 للهجرة. 


كتب موسى بن نصير إلى الخليفة في دمشق يخيره بأخبار 
الفتح وتفصيلاته ومعلوماته؛ واختار التابعي علي بن رباح 
رسولا إلى الوليد: فلما دخل عليه قال: تركت موسى بن نصير 
بالآندلس وقد أظهره الله ونصره؛ وفتح على يديه ما لم يفتح 
على يد أحد؛ وقد أوفدني إلى أمير المؤمنين في نفر من وجوه 
من معه بفتح من فتوحه. ثم رفع اليه الكتاب من عند موسى؛ 
فقرأه الوليب قلما أتى على آخره خر ساجدا لله سبحاته. 





رول موب ين نصو ريصيل الى اليخليخة في دسق 


وما حل فصل الشتاء - والقتال في الشتاء صعب - مكث في طليظلة للراحة وللاستعداد لما بعد الشتاء؛ 
ولتنظيم قوته؛ وللعمل على استقرار المنطقة؛ ونشر العقيدة الجديدة فيهاء فقام بصك العملة (الدراهم 
والدنائير الإسلامية) وذلك في عام 95 للهجرة بعد ثلاث سنوات من ابتداء الفتح. 

أيقن القوط أن هؤلاء الفاتحين ليسوا كفيرهم من الغزاة: إذ ما جاؤوا لمغنم أو سلب؛ وما قدموا للعلو في 
الأرض ولا استكبارا؛ إنما حلوا للتمكن والاستقرار والاستخلاف في الأرض على منهج النور؛ كما قال تعالى: 
#الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» 





(الحج :)4١‏ وجاء أبناء الملك السابق "غيطشة" يطلبون المزارع وفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه موسى بن 
نصير؛ فكان خير وفي رحمه الله وكذلك يكون كل مسلم حقاً ١‏ فآزال مجتمع الطبقات في الأتدلس؛ وألغى 
عبودية البشر للبشر واستقر عملياً قول الرسول9: «كلكم لآدم وآدم من تراب». 

وما حدث في اللقاء بين القائدين العظيمين موسى بن نصير وطارق ين زياد تيعد متاقشة أو استفهاما: 


إذ قال له موسى: ما دعاك الى الإبيغال والتقحم في البلاد بغير أمري؟؛ فاعتذر طارق إليه يبخطته العسكرية 
تحاه الظروف المستجدة: ققبل موسى عدره وسارا من بعد سوية إخوة مجاهدين. 





(وكل ما قيل غير ذلك عن هذين المجاهدين هي أوهام يتقولها بعض الدارسين. أو أقوال ضعيفة واهية على لقناء هذين القائدين: 
لا تستحق المنافشة والرد عليها ). 
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اتحه حرش المسلمين بعد انتماء الشتاء وحلول الربيع نحو '"سرقسطة" 


عاصمة الشمال؛ وجعل 


وبسر ودون مقاومة تدكر. 


وبعد وصول الجيش كاملا أسس حنش بن عبد 
الله الصنعاني بأمر من موسى بن نصير "مسجد 
سرقسطة": وهو إن صح التعبير مهندس المساجد 
في الأندلس.(أحب البلاد إلى الله مساجدها 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها))ءهو بيت 
الأتقياء ومكان اجتماع المسلمين يوميا: ومركز 
مؤتمراتهم: ومحل تشاورهم وتناصحهم: منه 
خرجت جيوشهم ففتحت مشارق الأرض 
ومغاريها. 

يعزي المسلم أخاه إن أصايته مصيبة في المسجد؛ 
ويهنته إن ناله فرح أو سرور؛ مدرسة يتخرج منها 
العلماء والفقهاء؛ فكما قال أحد العلماء: 
المسجد شو المعبد في الإساذم؛ وهو البرلمان؛ وهو 
المدرسة؛ وهو النادي؛ وهو المحكمة؛ وهو ملتقى 
الأمة فى أحوالها كلهاء لذلك ما كان المسلمون 
يطاؤون أرضا جديدة: إلا ويؤسسون المساجد أسوة 
بالرسول الكريم :5 الذي اهتم بإنشاء مسجده 
حين قدم المدينة المنورة: فشأن المسجد شأن 
الإسلام نفسه متكاملاً في مختلف جواتب الدين 
والسياسة والا جتماع. 
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الج فيه ثم فتحت المناطق التابعة لسرقسطة وما حولها من المدن التالية: "وشقّة"”؛ "لاردة"؛ "طركونة" و"برشلونة" 
ْ اتساع الفتح دون جهد أو قتال يذكر؛ وبعد إقامته مدة فى "سرقسطة" غرا كما في بعض المصادر التاريخية حنوب 


ومهاجمة فرنسا فرنسا حين أرسل طارقا نحو الغرب:؛ وأرسل غيره إلى بعض الأطراف والحصون؛ فتحرك هو متجهاً نحو 
جنوب فرنسا ينوي فتح القسطنطينية والوصول إلى دمشق؛ أي أنه كان ينوي فتح فرنسا؛ وشمال 

| إيطالياء ثم يوغوسلافيا وبلغاريا؛ فيصل إلى الدولة البيزنطية: فتركية إلى 
دمشق!؛ كان صاحب طموح عال؛ عمره أريع وسبعون سنة وليس معه من الجند 
إلا ثلاثون ألفا يقول في نفسه: إذا استعصت القسطنطينية على الفتح من 
جهة الشرق؛ فليأاتها هو من الغرب لعله يفتحها. عبر جبال البيرينيه وفتح 
مدينة "قرقشونة": وحصن "لوذون": وصخرة"أبنيون" ومدينة"أرغون" وكاد أن 
يسيطر على جنوب فرنساء إلا أن تابعيا جليلاً أوقفه ناصحاً: فتقدم أمامه 
وأمسك بزمام فرسه وقال له: أتذكر ما قلت أنت عن عقبة بن نافع؟ قلت: لقد 



































تقدم رحمه الله ولم يحم ظهره:؛ أما كان معه رجل بصير؟ أنا يبصيرك اليوم! 
« اكد تتقدم ولم تحم ظهرك؟؛ فقال له مبتسما: أرشدك الله: وعاد يجيشه إلى 
ا الا #تطامض الأندلس. ومات حبان بن أبي جبلة ذلك التابعي الجليل الناصح فى "قرقشونة" ودفن هناك. 

دوا | احجان د هذه آثارنا تدل علينا فانظروا يعدنا الى الأثار 













'( !47700771777 رجع موسى بن نصير إلى الأندلس واتجه لفتح شمال غرب الأندلس؛ واقترب من "خيخون" عاصمة ' 
ٌ ب عدب ا منطقه "لبون": ولما كان فى "أث شترقة” أدركه "مغلث الرومى" وسول ١‏ لخليفة الوليد بن عبد المللك: فآوقفه 
دمشق ساء موسى هذا الأمرولا. طف رسول الخليفة: وسأله أن يتابع معه لشنح عاصمة المنطقة: | 


+0 فاستجاب له رسول الخليفة: 
فتح غرب وفتحا معا "خيخون" ومناطق | ,.س 


الأندلس أخرى إلا منطقة الصخرة؛ ومن 2 
ثم توجه إلى "جيليقية" حيث 
افقتتح فيها أماكن أخرى منها: 
حصن "لك" وبث السرايا حتى |[ 
بلغوا صخرة "بلاي" في أقصى |[ 
الشمال. فجاءه رسول آخر هو )ا 
الوتونداون عب اكتف هتقبط ١‏ 
على عنان فرسه وأرجعه معه. 
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“تاضتة كنا هسه 





سقطت الأندلس كلها سوى صخرة بلاي والتى سميت باسم القائد النصراني الذي التجأ مع ثلاثين 
مقاتلاً من القوط إلى مغارة حصينة في تلك المنطقة المسماة "كوفادونجا" والتي استعصت على السرايا 
الإسلامية لأنها سلسلة من الجبال الوعرة والجافة؛ مع أن باقي التجمعات الأخرى أو الجيوب المبعثرة هنا 
وهناك في تلك المنطقة قد قضي عليها . 





تركت منطقة الصخرة 
والشلاثون مقاتلا! فهل 
كان هذا تها ونا من 
موسى وطارق رحمهما 
ائله أم أنهما أجبرا على 
العودةإلىدمشق؟ 

أم كان هذا مَياوْتا سن 
المسلمين الذين جاؤوا 
من بعدهماة ويقهوا 
هناك دون أن يتقدموا 
لانهاء هذا الجيب الذي 
كان(القشة التي قصمت 
ظهر البعير ) كما يقال 
ومايظنأنالقائدين 
العظيمبين كانا سيتركان 
ذاك الجيب دون فتح لو 
بقياهناك. وصارت 
صخرة بلاي هذه مصدر 
إزعاج للمسلمين ومركز 
تحرك للنصارى في 
تاريخ الأندلس قال 
تعالى: ؤوتلك الأيام 
نداولها بين الناس4 (آل 
عمران ١5١):وهدامن‏ 
قدرائله سبحانه. 
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ترتيب أمور 
الأند لس 
وعوده موسى 









تم فتح الأندلس (ما عدا الصخرة) في ثلاث سنوات؛ بالإيمان 
والعزيمة: وأخضع شبه الجزيرة الإيبيرية في هذه المدة 
اليسيرة؛ وكان مما آخبر موسى بن نصير الخليفة: إنها ليست 

الفتوح ؛ ولكنها الحشر. فأوقف الخليفة الفتح تخوفا على 

المسلمين من الإيغال السريع في تلك المناطق النائية؛ ومع 

هذا فقد دخل أهل الأندلس أفواجا في دين الله: بدأ الفتح 
سنة 47 للهجرة واستمر إلى أواخر 15 للهجرة. 







وترك موسى عمليات الفتح في الشمال وعاد ومعه طارق بن زياد إلى إشبيلية: فأقام بها مدة يرتب أمور 
الأندلس: وعين ابنه عبد العزيز والياً عليها؛ وجعل العاصمة هناك لموقعها في وسط الأندلس؛ وعبر هو 
ومن معه المضيق في نهاية ذي الحجة عام 10 للهجرة؛ قاصدا دمشق. 

فدخل طنجة وولى ابنه الثاني عبد الملك عليها والمناطق التابعة لها؛ ثم وصل إلى القيروان "عاصمة 
إفريقية" فولى أكبر أبنائه عبد الله على إفريقية؛ ثم دخل مصر وعاصمتها "الفسطاط" (في ربيع الأول 
عام 97 ه) فأكرم هناك أبناء عبد العزيز بن مروان إكراماً يليق بأفضال أبيهم عليه سابقا. 

ودخل بلاد الشام مجداً حتى وصل إلى دمشق في أوائل جمادى الأولى سنة 45 للهجرة:؛ والخليفة الوليد 
بن عبد الملك مريض؛ وتوفي الخليفة رحمه الله بعد وصول موسى بأريعين يوما. 
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وبويع بالخلاقة سليمان بن عبد الملك؛ ولما آراد هذا أن يحج أكرم موسى ودعاه للحج معه؛ وكان موسى 
بن نصير رحمه الله يدعو خلال سني الجهاد ٠١؛‏ عاما: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك أو الموت 
في مدينة نبيك: وهو كما قال عن نفسه: ما هزمت لي راية قط؛ ولا فض لي جمع؛ ولا نكب المسلمون 
معي نكبة منن اقتحمت الأريعين إلى أن شارفت الثمانين؛ فاستجاب الله له وتوفي بالمدينة المنورة 


١‏ 0 و1 وعمره ثمان وسبعون سنة في عام 91 للهجرة ودفن في المدينة المنورة. 
وفاة القائد 


العظيم مات القائد المسلم موسى بن نصير بعد أن نشر الاسلام على أودية المغرب العربي. والأند لس وأسمع الناس 
هناك نداء العقيدة الصافية أن اخرجوا من الظلمات إلى النور: ولم يكن طامعاً في مغنم أو جاه أوأي شيء 
آخرمن متاع الحياة الدنيا (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» (آل عمران 185 ).أما عن القائد طارق بن 
زياد فليس بين أيدينا ما يسعضنا لمعرفة أخباره بعد وصوله إلى د مشق؛ وكيف كانت نهايته: والله لا يضيع 
أجرمن أحسن عملاً:. وما عتد الله خير وأبقى. 




















ملخص أحداث بداية الفتح الاسلامي فى الأند لس 
عقبة بن نافع يفتح المغرب . 

إخضاع صقلية ( غزوة الأشراف ) . " 

فتح سردينية وجزرالبليار. ظ 


فتح الأند لس على يد طارق بن زياد إلى ددمشق. 


عودة موسى بطارق بن زياد إلى دمشق 


خلافة سليمان بن عبد الملك. " 


وقاة القائد العظيم موسى ين تصير. 
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فتح الاند لس ... حقائق وعبر 


مابين فتح الأندلس وحتى سقوطها تاريخ طويل: فيه البطولات وفيه الأمجاد وفيه أيضاً بعض الخيانات؛ تاريخ تحكيه الفرحة 
والبسمة وترونك الحسرة والدمعة:؛ لكن يكفينا أن المسلمسن ما دخلوها الا للهدابة والنور:؛ والتاريخ شاهد على ذلك؛ إن قوما حولوا 
الأرض الجدباء إلى جنة نضرة : وبدلوا الجهل بحضارة ؛ ورفعوا الظلم ونشروا العدل لا يمكن أبدا أن يكونوا غزاة أو مستعمرين 
وفي البرتغال وإسبانيةازدهرت آثارناوسمتدهرامبانيتا 
كم من قصور وجنات مزخرفة2 فيهاالفتون جمعناها أفانيتا 
وكم مساجد أعلينا مآذنها فأطلعت أنجما منهامعالينا 
ولن نستبق الأحداث فتاريخ الأآندلس كله بين يديك - أيها الأخ القارئ - إنما نتوقف مع نقاط نراها مهمة فيما مر: 
© المراسلات التي تمت بين موسى بن نصير والخليفة الوليد بن عبد الملك رحمهما الله تعالى قبل خوض البحر لفتح الأندلس 
يظهر منها جلياً خوف الخليفة على جند الإسلام حيث قال الوليد لموسى ((خضها حتى ترى وتختبر شأنها ولا تغرر با مسلمين 
في بحر شديد الأهوال ). 
فهو لا يريد أن يزج بهم في مغامرة أو مخاطرة ولو كان من ورائها فتح أو غنيمة؛ وهذا حدث يحسب للوليد بن عبد الملك حيث 
وقف من المسلمين موقف الأب العطوف الذي يخشى على أولاده الضياع والاذية 
متحققاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم من ولي من أمر أمتي شيثاً فرفق 
بهم فارفق به؛ ومن شق عليهم فاشقق عليه: رواه مسلم. 
مستذكرا مسؤوليته أمام الله عن شعبه ؛ وله في عمر بن الخطاب أسوة حسنة حين قال: 
(لو أن شاة في العراق عثرت لرأيتني مسؤولاً عنها أمام الله ؛ لم لم تمهد لها الطريق يا 
عمر؟ة). 
ولوأن حكامنا اليوم تحققوا بهذه الرحمة وتحملوا المسؤولية على أنها أمانة يحاسبون 
عليها أمام الله تعالى لصلحت أمور كثيرة؛ ولما قدموا مصالحهم الضيقة على مصلحة 
الأمة ولما قادوا أمتهم وشعويهم إلى الدمار والذل والهوان ليحافظوا على كرسي أو 
منصب: وما قدموا الخيانة تلو الأخرى ليرضوا أعداء الله . حتى هانت عليهم شعوبهم 00 
- مع أنهم أبناء جلدتهم وعقيدتهم - فيرون المسلمين يذبحون ويلاحقون وتنتهك حرماتهم وحقوقهم ويؤخدون أسرى إلى 
بلاد المشركين بتهم كثيرة وهم ينظرون لا يحركون ساكنا ولا يهتز لهم طرف؛ بل ريما سلموا مواطنيهم إلى أعدائهم ليرضوا 
عنهم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 
هانت شعوبهم عليهم فغدت مذلولةفي أسرمن لا يرحم 
أوهكذا أمروا؟ فكيف يمسلم يرميه للأعداالأميرالمسلم 
« قصة حصار [( قرمونة ) حينما امتنعت على المسلمين فاتفق موسى بن نصير مع بعض أصحاب يوليان على حيلة ذكية وهي أن 
يفروا من أمام جيش المسلمين ويتوجهوا للاحتماء بالحصن فأدخلهم أهل الحصن ولما جاء موسى بخيله فتح هؤلاء لهم 
الأنواب. 





عملةالفاتحالأموي- الأند لس: 





ولبس في ذلك ها يضيرالمسلمين 
فالحرب خدعة وتخطيط ودهاء ولكن 
ما يستوقفنا هو رضًا أولثك النشر أن 
يكونوا عملاء صد قومهم وثغرات 
يؤتى أهلهم من قبلها وهذا لا 
نستغريه على مشرك لا يدين دين 
الحق ولا أدبته تعاليم الإسلام . 

إنما الغريب المؤلم أن تنتقل هذه 
الصورة إلينا - نحن آهل الإسلام - 
فيكون مثا عملاء ومخبيرون على 
جميع المسثويات حتى من أهل الفكر 
ومدعي الإصلاح يعملون جاهدين 
على إيجاد تغرات بيننا وتسهيل مهمة 
أعدائنا. 

وما كانت إسراتئيل - أخزاها الله - 
لتتمكن من اغتيال العديد من قادة 
المقاومة إلا بمساعدة عملاء الداخل 
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الذين تبرأت منهم ضمائرهم وخانوا 

دينهم وقضيتهم . 

وما كان الغرب ليستطيع نشر ثقافة الاستسلام والانحلال والرذيلة ويميت عزيمة الأمة فى الجهاد والدعوة لولا أن قام معه 

رجال من بني جلدتنا باعوه ضمائرهم بثمن بخس؛ فأخدوا دور الأعداء في نشر الفساد لكن بصورة المفكرين والمجددين 

والمستنيرين. 

إن التحقق يمبدأ الولاء لله والمؤمنين والبراءة ممن يجاهرهم العداء مبدأ سام ومرتبة عظيمة لا تتحقق من غيرإعداد وتأهيل 

بدءا بتربية الآباء وامتدادا إلى علاقة المسلمين ببعضهم وعلاقة الحاكم بشعبه. 

© ما يدكره بعض الرواة من نهاية مؤلمة لموسى بن تصير وأن الخليفة سليمان بن عبد الملك سجنه وصادر جميع أمواله ثم رؤي 
يتسول آخر حياته ما هذا إلا تشويه لتاريخ مجيد وسرد لا صحة له ولا سند خصوصاً أن تاريخ الأندلس دخله تحريف كبير 
من بعض كتاب الغرب الذين لم يلتزموا الأمانة العلمية؛ ورواية جرجي زيدان عن الأندلس مليئة بتلك الأغاليط؛ ولعل 
حرص الخليفة سليمان أن يكون موسى بن نصير مرافقا له في حجه يفند كل تلك المزاعم؛ لكن العجب من بعض الكتاب 
العرب الذين يروجون للأوهام والأكاذيب المغرضة. 

إن يسمعوا ريبة طاروا لها فرحا عنهك.وماسمعوا من صالحدفنوا !!! 





وهنا نأتي لنهاية صفحات من الفتح الاسلامي للأند لس. لتتلوها صفحات أخرى عن عصرالولاة. 
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جيال الشارات 





كد دياك فوسى 


بن موسى 


حملات في الأند لس 
حملة موسى وحملة عبد العزيز بن موسى 
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قاد الأندلس بعد الفتح عبد العزيزبن موسى: إذ بدأ بفتح من نوع جديد هو الأصل في 
الفتوحات الإسلامية كما سبقء ألا وهو فتح النفوس: إذ رأى الناس هنا حياة المسلمين في 
جميع أحوالهم: ضحكهم وحزنهم: أفراحهم وأتراحهم: جدهم وهزلهم: ومعاملاتهم 
وعبادانهم. 
| رأوا نمظاً من البشر ما سمعوا عنه: فدخلوا في دين الله أفواجا ببركة إخلاص هؤلاء 
ا الفاتحين: وهم خير القرون بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم؛ وقي مقدمنهم 
ظ موسى بن نصير إذ ذكرت الروايات: أنه حين كان 
يأتي نبأ فتح أو نصر من طارق كان يقال عنه 
للرسول القادم إنه يصلي ويدعو !. 
هؤلاء جند الفقيدة: وهم الجثود 
الحقيقيون لحمل الإسلام إلى الأخرين؛ 
يصفهم أحد مؤرخي الإسبان في هذا 
الفتح: كأنهم كانوا في نزهة. 
كان الفتح معجزة: ثلاثون ألفا فقط في 
ثلاث سنوات يفتحون إسبانية والبرتغال 
وجنوب فرنسه. ذللت الصعاب لهم 




















وهانت الأهوال فى نفوسهم لأنهم كانوا 
لا يرجون إلا إحدى الحسنيين: التصرأو 
الشهادة. 


عبد العزيزين 
موسى بن نصير 
يقود الفتح في 
الأند لس 


وكان أعظم ما رآه القوط منهم: إزالة الفوارق الطبقية في الأندلس إذ كانوا يقسمون إلى طبقات: طبقة 
النبلاء والملوك: فطبقة رجال الدين والجيش؛ فطبقة كبار المزارعين: فصغارهم: وتأتي طبقة المزارعين في 
أسفل الدرجات. أصبح ذاك المزارع خلال ثلاث سنوات - وقد أزيل عنه ذاك النظام الجائر الذي قهر الناس 
من قرون - يمتلك الحق في أن يملك أرضا أو أي شيء آخر؛ وله أن يقاضي حاكم البلد إن شعر بظلم أو 
حيف» ومن حقه أن يتاجر فيبيع ويشتري ما يحب ويشاء. 

وبيدأ الناس معظمهم يتعلمون اللغة العربية» ويقلدون المسلمين في الملابس والتحيات والعادات؛ وهذا من 
شأن الأآمم المغلوية بتقليد الغاليين؛ أما نلاحظ هذا لدى الأمم المسلمة بتقليد الأعداء من قوى الغرب 


الطاغية؟. وما أخن المسلمون كئيسية سن كنائس التصارى شناك و شراء أو كانت مهحورة: قارن شتا 
العدل ثما فقعلك النصارى من اللاسيان بعد ثمانية قرون لما أخرجوا المسلمين من الأند لس ؟ فماأيقوا 
مسحدا و5 ناتف ولا أي رمز من شعائر الإسلام: #قل كل يعمل على شاكلته4(الاسراء84). 


بدأ هذا العهد بالوالي عبد العزيزين موسى الذي عينه أبوه قبل أن يعود إلى دمشق وكان رجلا تقياً 
قويا كما كان إدارياً وعسكرياً نظم أحوال الأندلس؛ وأتم فتح ما بقي من الجيوب في الشمال الغربي 
وأخضع كثيرا منها. 

وتزوج أرملة (لذريق) التي أسلمت وتكنت "بأم عاصم'؛ ومات مقتولاً وهو يصلي في مسجد بإشبيلية / 


انفد ع فى رجب سنة 917 ه بعد أن دامت ولايته سنة وسبعة أشهر. 
الوالي الأول ومن العجيب في كتابة التاريخ وجود من يشوه تاريخ المسلمين قصدا كجرجي زيدان وغيره إذ 


عبد العزيزبن 


يتصيدون الحوادث ويفسرونها على أهوائهم وأحلامهم: وفي هذا الصدد قالوا: إن أرملة لذريق لم 
تدخل الإسلام: بل إنها أثرت على زوجها عبد العزيز فتنصر من أجلها! وما زالت به حتى ألبسته تاجاً 
كتاج النصارى؛ فرآه أحد المسلمين فقتله! وجعلته يسكن في كنيسة وما إلى ذلك من الترهات والأحلام. 





ماأحوجنا إلى التوثيق والتدقيق من نقول المستشرقين وتلامذتهم الذين لا يدعون فرصة تفوتهم في تشويه التاريخ 
الاسلامي وقادته غير آبهين بالأمانة العلمية والتاريخية. 


00039 


عهد الولاة : 
؟"واليا 


استمر عصر الولاة حوالي اثنتين وأريعين سنة؛ وكان تتمة لعصر الفتوحات من عام 18-55 للهجرة: وتوالى | 
على الولاية اثنان عشرون والياء ويتسم هذا العصر بعدم الاستقرار إلى حد ماء إلا أنه اتسم بانتشار الإسلام؛ 
ويتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية؛ وقد سكن الأندلس من أحب من العرب والبرير حسب اختيارهم: 
وكان معظم الذين بقوا من الجيش الإسلامي في الأندلس غير متزوجين؛ فتزوج العديد منهم بنساء القوط:؛ 
فنشأ جيل من هذا الزواج يسميه بعض المؤرخين بالمولدين؛ أو المستعريين؛ ومن هؤلاء كان بعض العلماء 
المشهورين في تاريخ الأند لس. 











١ 7 006 :‏ . عب .. + 
6 | 2 حيصت 2 - 8 ا( | إلر 41> مسي د ا ع يوي مس 


07 تولى بعده أيوب بن حبيب اللخمي وكان رجلا 
الوالى الثانى ضاتحا يوم الناس لصلاتهم: فى رجب 


أيوب اللخمي /اةاللهجرة: ودامت ولايته ستة أشهر ومن أهم 





وأرسل والي إفريقية - 
إفريقية - يعين الحر بن عبد الرحمن الثقفي فدامت ولايته سنتين 
وتماتية اشهدر لم يكن شيهَا سوئ إجراءات تقليدية لإدارة الولاية 
واستتباب الأمن. 





وكانت الأندلس زمن الولاية تابعة لولاية 














الجر التقفى فقد عمل خلال خلافته التى دامت سنتين فقط من الأعمال ما لا 
يستطيع غيره في سنين طويلة لصدقه وإخلاصه؛ متميزا بالتقوى 


وطاعة اللك. 


بيدات حركة التمخارة هنك بداية الفتح اللأسلامي 





600 حكم بلاد المسلمين في هذه الفترة رجل قل أمثاله:؛ أعاد الصورة ( 
الوالى الثالث المشرقة للمنهجالإسلامي: هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز؛ 


يحتذى. لا يجعل 
لليآس على العزيمة 
سبيلة فرد كعدد 
أمة في عمل؛ بنى 
مجدا. وأسس إمارة: 
بهمته التي تخاطب 
كل شاب. 
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ل الى" جاه "ولق "يهنن "ولك لج 


) الوالي الرابع ( 


السمح الخولاني 









فأشرف عمرين عبدالعزيز ‏ 
على رعاية الأندلس واختار 
السمح بن مالك الخولاني؛ 
فأرسله من الشام واليا في 
عام ٠٠١‏ للهجرة؛ وهو نوع 


111411 
0 


فريد من الرجال يكفي أنه | 0 ا ظ الاسم 

من امسظتاء نوين صيين سد الو د 
العزيز : وأثه أقَامَ ماآمره ال اد 5 

الخليفة به من القيام بالحق ا 0 

واتباع العدل والصدق؛ وأعاد ١‏ 0 01 ا 


الشمال الإفريقي خاضعة 
للخلافة مباشرة؛ فنشر الأمن 
وقسم الأندلس إلى كور | 
(مضردها كورة) والكورة قرية 
كبيرة تتبعها عدد من المدن 
والأقاليم: ويتبع المدينكه عدد 
منهاء. ويتبع القرية عدد من 
المزارع والأرياف 


وأنشأً المدارس والمساجد والموانىْ ليصل الناس ببلاد إفريقية: وأنشأ قنطرة قرطبة العظيمة التي لا تزال 
آثارها باقية إلى اليوم. وجاء من خبر بنائها أن كتب السمح إلى عمر بن عبد العزيز: يستشيره ويعلمه أن 
مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غربها؛ وكان لها جسر يعبر على نهرها ووصفه يحمله وامتناعه من الخوض 
في الشتاء عامة؛ فإن أمرني آمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت:؛ فإن قبَلي قوة على ذلك من خراجها بعد 


عطايا الجند ونفقات الجهاد؛ وإن أحب من صخر ذلك السور بنيت جسرهم: فيقال إن عمر رحمه الله أمره 
ببنيان القنطرة بصخر السور؛ وأن يبنى السور باللين إذ لا يجد له صخرا فبنى القنطرة في سنة ٠١١‏ 
للهجرة: ويفهم من هذا أن الخليفة قدم الناحية الاقتصادية ببناء القنطرة بالصخر على الناحية العسكرية: 
إذ بنى السور باللين. 











7 - و7 أو -_- ١‏ ص 72 لنيية 
أسسه - ١‏ 






وفي هذه الفترة استطاع ملك فرنسة أن يوحد 
أورنة: وقد اطلق اليابا عليه تقب *صارقل" 
أي:المطرقة: وهو الملك المسمى شارل مارتل؛ 
وكان لايد أن يقع الصدام بينه وبين المسلمين. 







ويكفينا الإدريسي وصفاً حين يصف القنطرة التي بناها السمح بن مالك 
الخولاني بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز: لقرطبة القنطرة التي 
علت القناطر فخراً في بنائها وإتقانها؛ وعدد أقواسها سبع عشرة قوساً بين 
القوس والقوس خمسون شبراء وسعة القوس مثل ذلك خمسون شبراء وسعة | 
ظهرها المعبور عليه ثلاثون شبراً؛ ولها ستائر من كل جهة تستر العامة: | 
وارتفاع القنطرة من موضع المشي إلى وجه الماء في أيام جفاف الماء ثلاثون 
ذراعاً: وإذا كان السيل يصل الماء منها إلى حلوقها؛ وتحت القنطرة يعترض 
الوادي رصيف سد مصنوع من الأحجار القبطية والعمد الجافية من 
الرخام. وعلى هذا السد ثلاثة بيوت أرحاء؛ في كل بيت منها اربع مطاحن؛ 
ولها أهمية حيث تصل جنوب الأندلس بقرطبة والشمال الإفريقي. 
























هذه القنطرة يحد ذاتها نهضة وعمران: سد وطواحين وجسور. هذا ماكان 
المسلمون يعملون في البلاد التي يد خلونها فتحا نتحت الحكم الاسلامي. 
فقارن إن شئت بما يفعله غيرهم في البلاد التي يستعمرونها. 


تحرك السمح وهو صاحب همة عالية في أواخر ذي القعدة عام ٠١1‏ نحو | 
جنوب فرنسة ليضع حدا للاضطرابات هناك" وأنشأ حكومة إسلامية 

سمهبت ياسم: حكومة 'سبتماتية الإسلامية" وفتح مدينة "طولوشة . 
وجرت معارك عديدة بينه وبين دوق "أقيطانية" يسمى "أوديس" الذي فر 
وطلب المدد من شارل مارتل في مدينة "طرسكونة": فأمده الأخير بالعتاد 
الوفير والرجال الكثرالذين حاصروا المسلمين عند "طولوشة" حيث قتل 
السمح ورجاله الأقلة في يوم التروية سنة ٠١١‏ للهجرة: ولذلك مدلوله 
العظيم؛ #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 


11 
1 


ومنهم من ينتظرة (الأحزاب١781))؛‏ وكانت مدة إمارته سنتين وشهرين. 





شارل مارتل ملك فرنسا 








"> 
















كم ء| , د 
5 - : يذ 0 2 
| لو كاه لق | ١‏ سم 6 


فاجتمعأمرالمسلمين على 
رجل من الجيش مباشرة 
على تعيينه واليا هو عبد 











للهيجرة: ارسله واليا إليها والي 
إفريقية في تلك الفترة بشر 
بن صفوان الكلبي. 

فاستمرت ولايته أريع سنوات 






الرحمن بن علي الغافققي في 


إددد ويم شهرذي الحجة عام ٠١١‏ 
الوالي الخامس للهجرة:؛ وهو تابعي جليل 


عيد الرحمن بن يروي عن عبد الله بن عمر 
عبدائله 








عتبسة الكلبي 0 الأ وي 0 
قورنت بحكم الولاة في تلك 
الفترة؛ فأكمل خطة السمح | 
بالاستقرار في بلاد الأندلسن, أ 

والهجوم على الروم وجهادهم)؛ 

وكان تقياورهاواداريا 

ومجاهدا أمينا. 





1 رضي الله عنهم: لكنه لم يبق 
اللي في الولاية إلا شهرين (وهذه 


ولايته الأولى) 

























53 2 فسارمن الأئدلس حتى وصل 
0 (0000050000م إلى"سبتمائية متجهاإلي 
1 كم عن ظ 1 34 1 1 
شرقي قرنسا ثم شماليها وقضى 
على قوة أوديس "دوق أقيطانية", 
كم سال شوما حت وصل.مسيتة 
"ساتسى" التي تبعد عن باريس 
كم قلقطء ولع يصل من 
المسلمين أحد حتى هذا التاريخ 
فى غزوة إلى مكان قريب مثله 
من باريس؛ فطار صواب "شارل 
مارتل' وكاد يفقد رشده؛ فجمع 
حوالي أربعماثة ألف مقاتئل؛ 


ع 
157 
|817١‏ 2 
لازا 


4 


ل 


-- 
1 
0 


ا 
, 


0-2 
32 





هاجموا جيش عنيسة وحاصروه 
وهدوه بالمطارق فمات شهيدا 2 
وبعض أصحابه رجمهع الله 
تعالى أجمعين؛ وذلك فى شعبان 


١ ١17/‏ ش. 


ا 
0 





جحت 


حركة التجارة والعمارة الإسلامية الكبيرة 
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| عست و اليه سس ر رع 5-4 اليه دس 


) الوالي السابع ( 
عدرة الفهري 
وتولى من بعده عذرة بن عبد الله الفهري في شعبان 


٠‏ اللهجرة:؛ ولم يبق إلا شهرين فقط في ولايته؛ وكان من 
الصلحاء الفرسان الذين رافقوا عنيسة. 


) الوالي التاسع ( 


حذيفةالقيسي 


كم أرسل حديفة القيسى في في ربيع الأول عام ٠١١‏ للهجرة 
وكانت ولائته ستة أشهر 


) الوالي الحادي ( 


> ا 8111 -- 
عشرالهيثم الكلابي 

ثم جاء الهيثم بن عدي الكلابي من قبل والي إفريقية:؛ 

والذي استمرت ولايته عشرة أشهرء فقد كان متعصبا 

للقيسية: يريدها قبلية لزعامة عروق جاهلية: جعل 

الحجاج رائده في معاملة الناس؛ فكان يأخذهم بالقوة؛ 


ويرد بالقمع على الحوار؛: فساءت سياسته في القيروان 
وفي الشمال الإفريقي مما أدى إلى ثورة البرير في المغرب؛ 
وكان واليه على الأندلس الهيثم مثله يتبع السياسة 
اتسيقة كقسهنا: [آ أئة كان صناحت ساد أيضنا: فيدا 


باستئناف الفتوحات حتى وصل إلى بلدة "مقوشة" 
قفتحها: وقد تكون هذه مدينة ماسون الفرنسية. 
وثارالناس يطلبون عزله نتيجة القسوة والأخن بالشدة: 








) الوالي الثامن ( 


يحيى الكلبي 


حتى جاء الوالى الجديد المعين.يحيى بن سلمة الكلبي في 
شوال ٠١7‏ للهحرة والدذي دام حكمه سسين ونصف. 


الوالي العاشر 


عثمان الخد لخثحمي 


وولى من بعده عثمان بن أبي نسعة الخثعمي في شعبان 
٠٠‏ اللهجرة وولايته خمسة أشهر. 





909 الوالي الثاني عشرا 
عام ١١اه‏ 505 


لام 


وحاء من بعده قفحجحهد بن عيد الله الأشجعي سنة١١١‏ 
للهجرة؛ وكان ضعيفاً ما استطاع أن يفعل شيئا ولم تدم 


ولايته إلا شهرين. 


ويلاحظ هنا التغييرالسريع للولاة. وهذا 
يعني أن الحضارة تتوقة :وملف الناس 
الركون والدعة: كذلك تتوقف الفتوحات 
لهذه التحولات السرر يعة.وتضطرب الأمور 
والأحوال. فالاستقرار السياسي مهم لأي 


وبقي الأمر كذلك إلى أن تم اتفاق أهل الأندلس وفرض الجيش رأيه؛ وأقر والي إفريقية على تعيين 
عيد الرحمن بن عيد الله الغافقي (الولاية الثانية) في شهر صفر سنة 7 للهجرة؛ واستمرت ولانته 
ستئين وثماتية أشهر؛ هشو اسيم خلده عمله وجهاده؛ قائد عسكري من أشهر من عرفهم التاريخ: شجاع 


وهو الذي أنقن بقية المسلمين عندما استشهد السمح بن مالك الخولاني في يوم التروية عام ٠١١‏ 

للهجرة: وكان أول عمل 'عظيم له حين تولى الولاية الثانية أن جمد تلك الصراعات القبلية التي 

كانت تتأجج في بعض الصدور فتشعلها فتناء وألف بين القلوب المتنافرة في تلك الحقبة إذ ذكرهم 

بالإسلام: وبالله الذي ألف بين قلوبهم: وأطفاً نار الصراعات القيلية:؛ والاقليميات التى تسبب 
الرحمن ين الانحطاط والتقهقر؛ وتدمر الحضارة؛ وما زالت فى عصرنا هذا تفعل فعلها! 

عبد الله الغافقى ‏ فضبطالأمور وأعاد الناس إلى وشيجة الإيمان لا إلى وشائج أخرى؛ فجنسية المسلم عقيدته: ولسان 





حاله ينبغي أن يقول: 





أبي الاسلام لا أب لى سواه إذا انتسبوا لقيس أوتميم 


ء' إحدى مدن الأند نس الزاهرة وآثار المسلمين ياقية فيها 


سير دق "ردجي عيدب سوس ججح ته موي22 رجحتتة ب ب لض استتبب #لسصصتتاس سسا بح 
5 - 6-- و ا 1 ل * ذا | 


53 ف لصيل 
- حصفي لصوا ضصرلصن 660 , > 


زا نجه 9 “الي 2 / 0 


استطاع عبد الرحمن الغافقي أن يؤلف بين المسلمين هناك وحشدهم في خمسين ألفاً لم يتجمع 
للمسلمين مثله من قبل:؛ وتوجه غازيا إلى بلاد الفرنج فرنسا أولا . 

فهاجم إقليم أقيطانية (إقتانية): وفر حاكمها "أوديس”؛ ثم فتح "آبل"؛ ثم دخل "بودو" ثم استطاع أن يفتح 
"طولوشة" عاصمة الإقليم؛ وفر "أوديس" من "سان مارتن" إلى "شارل مارتل" يحتمي به ويستنجده؛ حيث 
توجه عبد الرحمن نحو باريس بعد أن فتح مدينة "تور". 

فأخضع بذلك جنوب فرنسة ووسطهاء ولم يبق أمامه إلا مدينة "بواتيه" فاصلة على طريق "باريس". 








أ س 27 


: 01 أسهه 0-1 ال ذه 


استنحد "شارل مارتل" بالبابا يستغيث به:؛ فأعلنها حربا صليبية - وهم صليبيون إلى الأبد- فأرسل إلى 
ملوك أوربة وأمرائها قاطبة أن يرسلوا ما يمكن من الجنود والأعتدة إلى "شارل مارتل" ليحمي "باريس" من 
| لسقوط: قا حتشد خلق كثبر :13 . احمقة قات الألوف. 
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توجه "قارف سارثق” يميش كتير الضند بلق اقواضنة 00 "لق تسبد ضف المسلمين: اويل ذلك عيد الي 
الغافقي: فقرر أن يختار هو مكان المعركة؛ فتراجع عن "بواتيه" إلى سهل يدعى"شاتلرو" شمال شرق 
"بواتيه" ب"٠7"‏ كيلو متراً؛ وخيم على أطلال بلاط قصر مهجور قديم هناك؛ ينتظر قدوم القوات الأوربية؛ 
فاصبح الوضع هناك: يفصل "٠5٠٠١"‏ كيلو متر قوات المسلمين عن عاصمتهم "قرطبة"؛ وما من مدد يمكن 
أن يأتيهاء وقيل إن يعض الجيش طلب الانسحاب لضعف في نفوسهم وميل إلى بعض الغنائم الني كانت 
معهم: إلا أن عيد الرحمن ذكرهم بأن مهمة المسلمين ليست إلا في إخراج الناس من العبودية إلى الحرية: 
ومن عبودية البشر إلى عبودية رب العالمين: وإنقاذ العباد من ظلمات الكضر والطغيان إلى النور والأمان: 
فغطابت نفوسهم لذلكء وقرروا البقاء والانتظار لملاقاة الأعداء. 

أما القوات الأوربية فإن البابا كان يمدها تباعا. وهي قريبة من عاصمة فرنسة: ويقودها رجل عرف بالدهاء 
والبطش ويلقب بالمطرقة: 'شارل مارتل . 








حدثت المعركة في أواخر شعبان عام ١١4‏ للهجرة: يسميها المسلمون "بلاط الشهداء"؛ وتسمى لدى أ 
الغرب معركة 'بواتيه. 

استمرت هذه المعركة عشرة أيام: ودخل شهر رمضان والقتال على أشده:؛ وكانت الأيام الأولى لصالح 
المسلمين؛ وكان الغافقي يهاجم في الصفوف المتقدمة؛ ويقتحم جيش العدو ويمزقه؛ وبعمله هذا يقدم 
نموذجا للقادة العظام؛ لا الذين يقودون من وراء المكاتب أو يختبئون في الملاجىّ وخلف الأسوار. 

يااط الشهداء واشند القتال وبلغ ذروة الهجوم حول النقطة والموضع الذي كان فيه عبد الرحمن حيث أمر "شارل 
مارتل” بالتركيز لقتل الغافقي؛ وكان يعتبره أنه هو مفتاح الجيش وتباته وقوته. 












0 
1 





2 وسقظ عببد ال شين - 
عيد الرحمن ' رحمهدالله- شهيداء 
الشهيد تكلضصلعفت النقوسس.: 
وبيدأت الهزيمة تدب 
بالدنيا. وكثرالقتل 
المسلمين: فانهزمواء وقد ْ 20" م6 معي حاار اس عي 
زاد استشهاد الغعاقضى 

ففضلوا الانسحاب. 
فمارأىالفرنج في 
صباح اليوم النالي من 
المعركةالتىي قتل فيها 
أميرالجيش إلا أرضاً 
بلقعا: فال مسلمون قد 


يدارم 
ا ع4 عيض ا س له بي 
0 قد حي 2ن 


غلاددروا المكان دون أن 
يشعر بهم إنسان:؛ وكانوا 
قد تركوا الخيام وبعضص شارل مارتل يقود معركة بلاط 
أمتعتهم ليوههوا الشهداء ينفسه 


الفرنجه ياستمرارهم. 








-- وقد عد المؤرخون "بواتيه" نصرا مؤزراً للفرنجة: واعتبروها معركة حاسمة؛ وهى بالواقع معركة هامة فاصلة 
“بلاط الشهداء ١!‏ إلا أن المسلمين لم يهزموا فيهاء بل تأكدوا أنهم يجب ألا يغامروا بجيوشهم القليلة العدد في يلاد واسعه 
أنقذت أوريا وأمم عديدة تجمعت للقضاء على المسلمين. 

وتحتاج هذه المعركة في دراستها وأسبابها إلى بحث علمي نزيه: لعلنا نصل إلى حقائق غير التي يعتمدها 

بعض الباحثين على أسس غير سليمة أو على أسس مفسرة بحسب المواقف والاهواء. 

يقول"جيبون" أحد المؤرخين الإنكليز مثلا: 

إن "بواتيه" أنقذت آباءنا الإنكليز وجيرائنا الفرنسيين من نير القرآن المدنى والدينى: وحفظت جلال رومة: 
وآخرت استعياد القسطنطينية؛ وفرقت بين المسلمين: ولو انتصر 
المسلمون في "يواتيه" ما كان شيء يقف أمامهم بعد ذلك. 
وذكرى "بواتيه" مؤلمة للنفس؛ لتعلق بعض النفوس بالدنيا كما كان 
مثلاً في "أحد" حيث نزل قوله تعالى: #منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة4 (آل عمران ؟5١):‏ فأصييوا هناك كما 
أضييوا هنا 
ولكنها ذكرى عزيزة على التفس المسلمة: تد غدغ الأمال 
وتوقظ الهمم: فقد استطاع الغافقي رحمه الله أن يوحد 
المسلمين ويوجههم في الأند لس ويهاجم بهم أوربا لأداء 
دورهم وتبليغ رسالة العالمين إليهم؛ وئو انتصروا هناك لتغير 
وجه التاريخ: ولكنه قدر الله سبحانه وتعالى. 
وقد عرف عديد من الكتاب الغربيين شيئا من حضارة الإسلام 
ورقيه في كل أرض وطئها المسلمون ثم استقروا عليها؛ فقالوا عن 
"بواتيه" إنها نكبة كبيرة أصابت أوربة بحرمانها من الحضارة قرونا. 
يقول أحدهم: ذلك ما أصابها (أورية) على يد جند الفرنجة بقيادة 
"شارل مارتل"؛ الذي حشد جيشا ضخما من الفرنج ومختلف 
العشائر الجرمانية المتوحشة: والعصابات المرتزقة فيما وراء 
"الراين"؛ يمتزج فيه المقاتلة من أمم الشمال كلهاء وجلب جندا غير 
نظاميين؛: نصف عراة ات بجلود الدتاب وتنسدل شعورهم 


سمط بف اضم الاأصوسه | # 





منظرتصويري ود تزال هذه المركة ان الىدراسة منهجيةلعرفةه 

نلعركة بلاط الأسباب لانهزام المسلمين: وذكر الغنائم والفرقة في صفوف المسلمين يحتاج إلى نظر وفيه مقال- 
لشلهذداء في تراجعالمسلمون عن فرنسة: إلا أنه بقيت لهم مناطق فيهاء وتتبع شارل مارتل المسلمين ثلاث سنوات: وما 
د بقي لهم إلا منطقة صغيرة فيها "أريونة" عاصمة في جنوب فرنسة. 








ْ الواني الرابع (ظ 


ام عشر عند 
الملك الفهري 


ريما كانالذي انسحب بالمسلمين يعد استشهاد 





عام 4١اه‏ 








5 للهجرة:؛ وكان متقدماً في السن شيخاً كبيراً؛ ولم 
تكن له مؤهلات للقيادة ولا للسياسة:؛ وريما فرضته 
قبيلته إلى سدة الولاية: فأذعن الناس للأمر الواقع: 
فملاً الأندلس بالظلم والجور؛ فضج الناس منه. 







الخليفضة في دمشق ولآيتى مصر والشمال الإخريقي. 
فعزله لطلب الناس؛ وكانت مدة ولايته سئتان. 













الغافقي هو عبد الملك بن قطن الفهري في شوال عام ١‏ 


وراسل أهل الأتدلس عبيد الله بن الحبحاب والى 
مصر وشمال إفريقية: وكان ممن 0 عليه إذ ولاه ١‏ 





1 عام ١"‏ ه 


م 





وأرسل والي مصر وشمال إفريقية عقبة بن الحجاج السلولي واليا إلى 
الأندلس في شوال عام ١١5‏ للهجرة: وكانت ولايته خمس سنوات؛ ويذكر 
أنه لما خيره والي مصر وإفريقية بين ولاية إفريقية وبين الأندلس:؛ اختار 
عقبة الأندلس وقال: إني أحب الجهاد وهي موضع جهاد؛ فولاه. فدخل 
الأندلس وافتتح حتى بلغ "أريونة"؛ ودخل "جيليقية" و"بتبلونة". 

وكان محمود السيرة مثايراً على الجهاد وما ترك جيباً إلا فتحه ما عدا 
"الصخرة"؛ وذكر عن درجة حبه للدعوة الإسلامية أنه كان إذا أسر الأأسير 
لم يقتله حتى يعرض عليه الإسلام: فأسلم على يده ألفا رجل؛ وفي 
الحديث:«لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر 
النعم: (رواه البخاري) فكيف بثواب الألفين عند الله سبيحانه وتعالى!. 
















00 وجال عقبة رحمه الله في المناطق التي سلكها عنيسة 
47 مهاجمكة 5 وفي الوجهةذاتها في جنوب فرنسة وشمالها الشرقي: 
فرنسا ثانية أشهرها مقاطعة "سبتمانية" وعاصمتها "أربونة" ومن 

مدنها "قرقشونة"؛ ومقاطعة "البروفانس" شمال 
"سبتمانية" إلى الشرق وعاصمتها"أبنيون"؛ وكذلك 
منطقة شمال "البروفانس". 

ولعله كان ينوي التوجه إلى الشمال لبيحتاز 1 1 ا 3 كود ُ. 
"أقيطانية": ويصل إلى المكان الذي جرت فيه معرك م 58 ->كبءة>0ة 027 0000000000 
"بلاط الشهداء"؛ ولم يكن هذا الجهاد سهلا ولا قليلاً اشام م د ا ا ا 4 ل 














إلا أنه يدل على قوة الإيمان والهمة العالية. م ا اه 
اخ عدن ااة الع عور - أيضقفا ا ظ ا 6 : . ظ ' 5 ينا 71 7 
ونا حاصر "شارل مارتل' 'قرقشونة” بجيش كثير | لك 7ك 00 


العدد: أرسل عقية القوات لشلك الحصان ومن كم حاء 
هوابتفسه لعنه سحكك شهبدا! عند "قرقشونة" رحمه 
الله 


غرناطة الحمراء :"غرفة الأختين" المعروفة قديما ب"بيت عائشة" 



















9 457777717777 وفي هذه الفترة جرى في منطقة "ليون" أن توفي "بلاي" سنةة١١‏ للهجرة فورثه ابنه "فرويلة" الذي 
استمر سنتين: وتوفي هذا من غير أن يترك عقباء فخلفه رجل يدعى "أذفنش” ويسميه المسلمون 

'"ألفونسو الأول" الذي تزوج من ابنة يلاي"المسماة "إرمسندا". 

تمكن "الفونسو" من أن يوحد "منطقة الصخرة" وأن يجمع الشتات الذي كان عقبة قد فرقهم: فهو 

يعتبر لهذا مؤسس المملكة النصرانية في الشمال: والتي سيكون لها دور كبير في تاريخ الأندلس بعد 
























:570175770م8 0 الييييجسمر عبد الملك بن قطن الفهري (الولاية الثانية)؛ رفعته قبيلته وفرضته واليا على 
ا + + + 7 8 7 الوائيالسادس الأندلس لما اختلفت المعايير في ذاك الزمن ودامت ولايته سنة وشهراء كان 
/ عام 1١7‏ ه عشرعبد ا ملك الوالى سابقاً يعيّن لحسن سياسته ونظام إدارته؛ فأصبح الآن يعين لعصبيته 
الفهرى (ثانية) ولقبيلته القويك. 

/ وخلال هذه الفترة من توائي الولاة في الأند لس كانت أحداث خطيرة 
تجتاح العالم الاسلامي وشمال أفريقيا أدت إلى أحداث هامة في تاريخ 
الأند لس: ومن هذه الأ حداث: 


















رابعا ال 2 


بدأت تظهر في هذه الفترة الفتن والقلاقل في الشمال الإفريقي بشكل خاص من مختلف الفرق وأنصار الولاة: وكانت فرقة 
الخوارج أكثرها إثارة واضطرابا في المشرق الإسلامي ثم في الأندلس. 

ظهر الخوارج أصلاً في جيش علي :2: وكفروه لأنه رضي بالتحكيم: وكفروا كل من رضي بالتحكيم: فقاتلهم علي ::ك:؛ ودمرهم 
وكاد يقضى عليهم في معركة "النهروان" على شاطئ الفرات؛ لكن الخوارج جمعوا شتاتهم في العهد الأموي عدة مرات: فأثاروا 
الاضطرابات: وسفكوا الدماء؛ ونشروا الرعب؛ لكن الأمويين عاجلوهم ولاحقوهم: ولعل الفضل الأكبر في تمزيق هؤلاء يعود 
للقائد المحنك "المهلب بن أبي صفرة" الذي لا حقهم في كل مكان في المشرق الإسلامي. 

ففر الخوارج فرادى وأشتاتا وجماعات إلى الجزائر وتونس وليبية: وتجمعوا بشكل خاص في المغرب الأقصى؛ وكانوا متعصبين 
لفكرتهم: شديدي التمسك يميادتهم: 

نشروا مذهبهم بين البربر وغيرهم؛ وساعد 

على ظهور الخوارج شعور معظمم البرير 

بيالظلم الذي كان يعاملهم به عمال بني 

أمية: وكذلك الشعوربالغين من عدم 54 

مساواتهم في التعامل يبقية المسلمين. 

استغل هذا الوضع رجل يدعى "ميسرة" 
فقادهم بعد أن جمعهم للثورة على والي 

طتجة: غعمرو المرادي - الذئ كان شديدا ١‏ 

يبطش بهم- فقتله. وولى خارجيا على | 

طنجة يدعى عبد الأعلى بن جريج: ويعد | اليس ظ 
امكلال طتجة توه تخو "الشون” © ' 0 ايلآ الما 
فاحتلهاء وتقدم باتجاه القيروان. 3 


جماهير المسلمين: واعتبروا مخالفيهم مشركين: وأقضوا مضاجع البلاد والعباد: وكانوا فتنة عظيمة في كل 
الخوارج؟ مكان ظهروا فيد كانوا كثيري العبادة والتلاوة: ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: «يخرج قوم من آأمتي 

يقرؤون القرآن؛ ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى صيامهم 

بشيء؛ يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم: لا تجاوز صلاتهم تراقيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق 

السهم من الرمية» رواد مسلم وأبو داود. 

وفي حديث آخر: «يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يقرؤون القران لا 

يجاوز حلوقهم - أو حناجرهم - يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة» روا مسلم وأبو داود . 


625 كان الخوارج من المسلمين لكنهم يتمسكون يظاهر الألفاظ»؛ ويكفرون أهل الذدنوب الكبائرء ولهذا خرجوا على 
4 منهم 











ْ 0 سي لبحب ١‏ «<ك4 ىر 


سم 1 هسه اس الخ حم 


عام 4 ١"‏ ه 
ام 


أرسل والي مصر خالد الفهري إلى قائد الجيش الذي كان في البحر: أن اترك البحر وأوقف تقدم 
الخوارج؛ لكن الخوارج انتصروا عليه في أول لقاء بينهماء وازداد اقترابهم من القيروان" عاصمة إفريقية: 
لأن من يققاتل من أجل عقيدة أو مبدأ - حتى وإن كان باطلاً - يكون أشد بأساًء لأنه يقاتل لمبدأ لا لغنيمة. 
وشاء الله سبحانه أن يحدث خلاف بين الخوارج أنفسهم: فقد استطاع أحدهم ويدعى "خالد الزيناتي" 
إقصاء "ميسرة" من زعامة الثائترين وتولى هو شأن الخوارج. 

هنا شعرت الخلافة في دمشق بخطر الخوارج في الشمال الإفريقى شعور جد: فأرسلت جيشا قوامه".”" 
ثلاثون ألفا بقيادة "كلثوم بن عياض القسري' '»ؤكان ظاعغناً في السن شيها كبيرا؛ بلغ الثمانين من العمرء؛ 
لكن ابن أخيه "بلج بن بشر" كان يقود الجيش فعليا ويدير أمره؛ والتقى الجيشان: جيش الشام وجيش 
الخوارج قرب القيروان في قرية تدعى "قدورة"؛ وجرت معركة قتل فيها كلثوم القسري؛ وقتل معه "حبيب" 
قائد جيش البحر؛ وانتصر الخوارج: واشتد الأمر على المسلمين:؛ إلا أن "بلج بن بشر" استطاع أن يفلت هو 
وسبعة آلاف من جند الشام وأن يلتجئ إلى "سبتة" ويتحصن فيها؛ فحاصره الخوارج بقيادة رجل يدعى 
"عبد الواحد الهواري" وثبت "بلج" وما استطاع الخوارج اقتحام "سبتة". 

تقلص نفوذ الأمويين في شمال إفريقية: وخضع الشمال كله للخوارج ولم يبق إلا "سبتة"”؛ وتقدم جيش 


آخر للخوارج تجاه القيروان بقيادة "عكاشة الفزاري" يريد إنهاء سلطة الأمويين من العاصمة. 


خشي "هشام بن عبد الملك" الخليفة في دمشق من ضياع هذه المنطقة من بين يديه؛ فقرر إرسال 
جيش ضخم العدد والعدة بقيادة "صفوان الكلبي" سنة 4١١ه‏ لإيقاف الزحف الخارجي والقضاء 
عليه؛ فاستطاع ضرب الخوارج والبربر؛ ومزقهم: وقضى على ثورتهم وقتل منهم مقتلة عظيمة: 
وطردهم عن المناطق التي احتلوها؛ ما عدا منطقة "طنجة" فإنها بقيت بيد الخوارج:؛ وتقع "سبتة" 
ضمن هذه المنطقة؛ لكن الخوارج يحاصرون الأمويين في مدينة "سبتة” وفيها بلج بن بشر الذي لم 
يبق له منفذ إلا عن طريق المضيق: فراسل والي الأندلس عبد الملك بن قَطّن يسأله المدد والمؤن 
والطعام: لكن هذا الظالم كان يفكر بمنطق العصبية: فلم يساعد بلجا بشيء وما مد له يد العون؛ 
خشية أن يسلبه ولايته فيما إذا اشتد وقوي شأنه. 

واشتدت الحال على بلج وساءت الأوضاع نتيجة الحصار: فسمع بذلك أحد التجار الأندلسيين 
متأثراً بوضع المسلمين بما يجري هناك فأرسل سفينتين محملتين بالطعام والطحين إلى سبتة: ١‏ 
يسد بذلك بعض حاجات المسلمين: لكن عبد الملك بن قطن أعدم التاجر لما بلغه هذا العون منك. 





عندما تنقطع المودة والرحمة بين المسلمين ويبلغون هذا الحد من القسوة فيما بينهم فلا عجب 
أن يطمع بهم أعداؤهم وتتفرق دولهم 
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وامتدت ثورة الخوارج إلى الأندلس على ثلاثة محاور؛ واقترب الخطر على عبد الملك بن قطن: الذي 
لا يستطيع بقواته القليلة أن يصمد أمام الثورة العارمة -ثورة الخوارج- لذلك استنجد يبلج بن بشر 
يقول: ساعدني على أن أساعدك بشروط: أرسل إليك ما تحتاج وتأتي إلى تعينني على الخوارج على 
أن تعود بجيشك إلى الشمال الإفريقي بعد النصر. 

رضي بدلك بلج بن بشر؛ ونقلت سفن عبد الملك قواته إلى الأندلس؛ وفي ملاقاة العدو استطاع 
الجيشان "جيش عبد الملك والجند الشامي" أن يقهر الحيش الأول للخوارج عند "شذدونة". 

ثم توجها معا إلى نحو "قرطية" واستطاعوا هناك دحر الجيش الثاني وإبعاد الخطر عن "قرطبة". 
وبعد ذلك توجه الجيش لفك الحصار عن "طليطلة" الني كان يحاصرها الجيش الثالث الخارجىي 
مند زمن؛ وتمزقت 
صفوف الخوارج ودحرت 
قواتهم: وساءت الأحوال 
- 1 0 ' 00 في لطس للخوارح: 
سد حي 2 إلى الشمال الإفريقي؛ 
واستقرت أمور المسلمين 
فى الأندلس: 

ولما أوقفت هذه الثورة 
طلب عبد الملك بن 
الشامى مغلددرة 
الأتدنس قحوواء لكن 
الجند طليوامهلة 
للذستعمعداد للرجيل: 
فأصرالوالي على أمره؛ 
وأساء معاملة الجيش 
مهماأدى بالجتد 
الشامي الهجوم على 
قصر الولاية وأسر عبد 
الملك ثم إلقائه في 
السجن 
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ولى الجند الشامي بعد أسر عبد الملك وسجنه بلج بن بشرولاية الأندلس وحصل خلاف في 
لك 49 الأندلس: إذ فرَّأمية بن عبد الملك بن قطن إلى الشمال والتجأ في "سرقسطة": كما فرأخوه قطن 
بن عبد الملك إلى منطقة الغرب واحتمى في "ماردة"؛ ثم راسلا بعض الشخصيات الأندلسية 
لساندتهما في النزاع ضد بلج بن بشر؛ فاستجاب عبد الرحمن بن علقمة اللخمي؛ وعبد الرحمن 
الخد كعم بن حبيب الفهريء اللذان هويا في فتنة الخصومة العمياء: وكان الوالي المسجون عبد الملك بن قطن 
الوالي السابع قد طلب إلى بلج بن بشر إبان طلب المساعدة منه أن يقدم له رهائن ضماناً لعودة الأخير إن 
عشر بلج بن استطاعوا رد الخوارج؛ كما سبق؛ فلما لم ينسحب بلج بن بشر وسجن عبد الملك قام أنصاره في 
شر الجزيرة الخضراء حيث الرهائن هناك بإساءة معاملتهم: وتعذيبهم حتى قتلوا واحدا منهم؛ مما 
ظ دفع أنصار بلج بن بشر إلى قتل عبد الملك بن قطن؛ ولهذا السبب المباشر توجه 
أولاده ومن ساندهم؛ وكان يربو عددهم على أربعين ألفا نحو "قرطبة" 
لإسقاط ولاية "بلج" الذي لم يكن معه سوى سبعة الاف من 
مر جند الشام؛ وتمكن من تجنيد ثلاثة آلاف آخرين فبلغ | 
ش عددهم عشرة الاف. 
تمكن جند الشام من الشبات في قرطبة يناصرون 
الوالي بلج بن بشر إلا أن عبد الرحمن بن حبيب 
الفهري قام بعملية انتحارية إذ اقتحم مع مجموعه 
من أنصاره صفوف الجيش الشامي ووصل إلى بلج 
بن بشر وجرحه جرحا بليغا؛ لكن أنصار بلج أحاطوا 
به فولى هاريا؛ وهزم المتحالفون بعد أن تركوا وراءهم 
كثيراً من القتلى في شوال عام 4؟١١ه؛‏ ومات بلج بن بشر 


متأثراً بجراحه: بعد أن استمرت ولايته أحد عشر شهرا. 
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عارضة مزخرفة بأشكال الورود موجودة في المسجد الكبير بالقيروان 


وتولى ثعلبة بن سلامة العاملي في ذي القعدة عام 4؟١ه؛‏ ولأه جند الشام: وقد استطاع أهل 
الأندنس أن يجمعوا شتاتهم ويهاجموا جيش ثعلبة في الشمال قرب "ماردة"؛ وما استطاع هذا 
الجيش الثبات والصمود فدخل مدينة "ماردة" وتحصن بها حيث حاصرهم جند الأندلس؛ وما 
استطاع من بقىي من جنده في قرطبة فك الحصار عنه: وشدد الأندلسيون عليه الحصار وعلى 


الوالي الثامن عشر الحجة عام 4؟1١اه‏ ففتح هو وجندد الأيواب وقاموا بهحوم مفاجِئ بداغت الأندلسيين الذين كثر 
تعلية العاملى فيهم القتل وولوا الأدبار يطلبون النجاة:؛ وتفرقوا في الأندلس؛ وكانت مدة ولايته عشرة أشهر. 






























سع 
عشرابو 


الخطار الكلبي 


ٍ) الوالي التا ١‏ 


م 






) سينا 


بن حاتم 





رأى جماعة من أهل الرأي 
والفقه والعلم هذا الوضع 
المزري في الأندلس: صراع 
قبلي وعصبية قبلية تؤجج 
الأحقاد والنعرات: فأرسلوا 
وفدا إلى والي القيروان"' 
حنظلة بن صفوان" يطلعونه 
على الصورة الحقيقية لحال 
الأندلس وواقعها والدماء 
التى تسيل حقدا على أرضهاء 
فتفهمالأمروأرسل رجلا 
يدعى أبا الخطار حسام بن 
ضرار الكلبي؛ في رجب عام 
0ه والياً على الأندلس؛ وكان أبو الخطار إدارياً حكيماً استطاع بسياسته أن يوقف الفتن؛ فأعلن 
العفوالعام على الجميع: وطلب من جند الشام إما آن يعودوا إلى الشام أو أن يستقروا في أماكن 
مختلفة من الأند لس؛ لا أن يتجمعوا في مكان واحد: فاستجابوا له؛ وأمر أن يغادر ثعلية بن 
سلامة (الوالي السابق):؛ وعبد الرحمن الفهري أرض الأند لس؛ ويتجها إلى شمال إفريقية ففعلا. 
ورضي أن يبقى ابنا عبد الملك (أمية وقطن) في الآندلس بشرط أن يساعداه ولا يتفرقا عنه. 
واستمر أبو الخطار على هذه السياسة الحكيمة لكنه تحول عنها إذ حدث حادث في الأندلس؛ حيث 
قتل احد اصدقافه المقريي ويدعى "سهيد بن جؤال" قاتهه أبو الخطاز القيسيين بذكلك:وكدتك 
فعل لما تخاصم إليه قيسي وكلابي في شأن اختلفا فيه فضرب أبو خطار القيسي؛ وذهب وهذا بدوره 
إلى زعيم قيسي يدعى "الصميل بن حاتم" - وله شأن كبير في تاريخ الأندلس-. وجاء الصميل إلى 
أبي الخطار يريد أن يستوضح الأمرء إلا أن الأمير لحنقه على قبيلة قيس شتمه وزجره وطرده من 
فاحلميه . 





أبوالخطار حسام بن ضرار الكلبي؛ الوالي الجديد يدخل الأند لس 


كان الصميل بن حاتم داهية صاحب كلام وصاحب حجة ولسان؛ وبدأاً يجمع القيسيين:؛ وراسل بعضص 
الناقمين على أبي الخطار من بني كلب مثل ثوابة بن سلامة الجذامي يحضهم على الثورة» فرضي ثوابة 
علب أن بكون الأمر له بعده؛ لقد أصيح معيار الناس الحكم 3 الممدأ؛ كما جاء الصميل إلى رجل له شأن في 


أستجة" يدعى "أيا العظاء" وما زال به حتى خركه ضد أبى الخظار. 
وتحالف هؤلاء جونيعا؛ وتجمعوا فى "شدونة" عام ١ه‏ هاجمهم أبو الخطار لكنه أسر هو وهرم حيشا . 





واستمرت ولاية أبي الخطار ثلاث سنوات. 
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وتولى ثوابة بن سلامة الحذامى فى رجب 58؟اه. 

واستطاع رجل يدعى عبد الرحمن اللخمي في ٠١‏ 
فارساً و١٠٠‏ رجل من المشاة أن يقوم بعملية خاطفة 
في قرطبة ويخرج أبا الخطار من سجنه:؛ وثارت 
العصبية تضرم نيرانها على أرض الأند لس؛: ومات 


الوالى ثواية بعد أن دامت ولايته سنة أشهر. 


- وسيم و يي 1 
ل م جو 8ج 


الف 


الوالي الحادي 
والعشرون عبد 
الرحمن اللخمي 


اللخمي" والياً فى محرم سنة 9١1اه‏ 
واستمرت ولايته مدة وجيزة؛ وكثرت عليه 
الثورات؛ وتنوعت الاضطرابات: فقد ثار 
عليه "عمرو بن ثوابة" الذي يرى أنه أحق 
منه بالولاية؛ ورجل آخر يدعى :يحيى بن 
حرين"؛ لذلك لم يستطع عبد الرحمن 
إدارة الولاية بشكل يدعو إلى الاستقرار؛ 
فعزلهالصميل بعد أن دام فى الحكم 
ثلاثة أشهر فقط وعين مكانه: 
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روعة الزهراء في 
تلك الايداعات التي 
لم يكن لها سابق في 









يوسف بن عبد الرحمن بن عقية بن نافع الفهري؛ جده عقبة فائتح الشمال الإفريقي وياني مدينة 
القيروان: تولى في ربيع الثانى عام 9؟١ه؛‏ واستمرت ولايته تسع سنوات وتسعة أشهر. 

بدأ يهدئ الأوضاع. ويزيل الاضطرابات: ويسكن الفتن: وكان شيخا قد بلغ الستين من أسرة عرفت 
بالتقى والصلاح والذكاء. 


طمع يحيى بن حرين في هذا الهدوء النسبي واستطاع أن يستقر في جنوب الأندلس؛ وتولى مدينة 
"مرية"؛ وراسل أبا الخطار وحركه وحضه على الثورة والمطالبة بالولاية؛ واتفقا معاً على إثارة القبائل 
وجمع الجموع: فتوجها نحو «قرطبة» غير أن يوسف بن عبد الرحمن توجه لصدهم والتقى الفريقان في 
مكان قرب "قرطبة” يدعى "شقندة" عام ١1ه»‏ فاقتتلوا اقتتالاً شديدا؛ وكسرت السيوف والرماح مما أدى 
إلى التشايك بالأيدي وكلت الأردى وتعبت الالجساء؛ متناف قام "الصميل" يعمل يدل على حتكته ودساقه 
مع أنه أمي. حيث رجع إلى قرطبة وجمع من العمال الذين تسلحوا بالحديد: وبقطع من العصي 
والسكاكين: فأدخلهم الاشتباك وهم في قوتهم ونشاطهم: وأنهوا هذه المعركة لصالح القيسيين وزعيمهم | 
الصميل؛ مع أن عددهم لم يتجاوز "5٠0"‏ رجلاًء وأسر زعيما الحركة المضادة "يحيى بن حرين" و"أبو الخطار 
حسام بن ضرار الكلبي" فأمر الصميل بقتلهما فورا لينهي -حسب رأيه- محركي الفتنة؛ ويقطع دابرها. 

ثم أثخن الصميل في الناس فلما قتل سبعين أسيرا اعترض عليه حليفه السايق أبو العطاء غاضبا: أتقتل 
الثاس؟ ومتعه :من سفك الدفاء. 

. تذكر أمثال هذه الأخبار لإلقاء بعض الأضواء على الثغرات التى مرت في 
التاريخ الأندلسي في غصر الولاة وغيرهم مما استفاد منها أعداء المسلمين في 
داخلها وخارجها. ظ 
كم إن اكوالى يوسف الفهدري استاع كتير من تضرهات الصميل: هطلب إليه أن | 
يترك العاصمة بعد أن ولاه سرقسطة:؛ رضي الصميل بذلك درءا للفتنة التي 
يمكن أن تقع إن لم يستجب؛ وحبا لسرقسطة التي كانت غنية في تلك الفترة: 
إذ نجت من القحط العام الذي أصاب الأندلس؛ فأكرم الناس هناك وأغدق 
عليهم العطايا فصار الناس يفدون إليه جماعات جماعات ليجدوا المأوى 
والمطعم: على العكس من الوالي يوسف الذي عانى من قدوم الجائعين ( 
والأفواج الكثيرة من شتى المناطق إلى قرطبة طلبا للرزق والطعام: فكان 
83 الوضع العام لصالح الصميل؛ فعلا شأنه وكثر رجاله:؛ بينما بدأ معظم الناس 
10 يتركون قرطبة ويهاجرون إلى المغرب طلباً للقوت والميرة: بل قامت 
: 0 الاضطرابات أيضاً في الأندلس ضد الوالى يوسف بن عبد الرحمن. 





حاول الفهري أن يخضع الثورات التي انتشرت في عدة مناطق من الأندلس؛ كما حاول أن يسيطر على منطقة 
الصخرة "بلاي" فلم يتمكن من ذلك إذ ثار عليه قائد جيشه عامر بن عمرو الذي تمرد والتجأ إلى "قلعة عامر" 
في الغرب باسم "القلعة": فأخن يدعو للعباسيين ويدعي أن الخليفة العباسي قد عينه واليا على الأندلس -إذ كان 
ذلك في فترة سقوط الأمويين وظهور العباسيين في المشرق الإسلامي- والتف الناس حوله وأيده زعيم قيس 
"الحبحاب بن رواحة” وكان هوى قبيلة قيس للعباسين: ولأن الوالي يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة بن نافع 
الفهري من ولاة الأمويين؛ فقد أصبح الصراع القبلي الآن صراعاً أموياً وعباسياً كما في المشرق. 


فتجمع دعاة العباسيين وأنصارهم قريبا 
الصراع الأموي من سرقسطة" وهاجموا قوات الصميل 
وحاصروا المدينة فى عام اه مع أن 
الدولة الأموية كانت قد سقطت في سنة 
"اش وانضم اليمنيون والبرير إليهم 
فأآرسلالصميل يطلب إلى يوسف 
مساعدته. مع أنه في الأصل يراه أخطر 
عليه من عامرين عمرو ويحدر منه 
ولذلك لم يقدم له يوسف يد العون إلا 
أن زعيما من القيسيين يدعى "عبيد الله 
بن عيد الله الكلابي" آأيده بالجموع وبدأ 
يتحرك لنصرته؛ لكن الصميل لما رأى 
هوى هؤلاء مع الأمويين: فادعى أن هواد 
للأمويين أيضاء فصار الصراع -وقد امتد 
لالأندلس- صرافا بين الأصويين 
والعباسيين: وبالنهاية انتصر الصميل؛ 


بعد أن استمر الصراع سبعة أشهر تقريبا. 





قلعة على الطراز الأموي في الأند لس 


شى هذه الفترة مات "شارل مارتل" وتولى ابنه "يايان القصير' فاكتسح جئوب فرنسة 4 وأخرج المسلمفين منها. 
التنصارى وفي هذه الفترة - فترة القلاقل والاضطرابات- مات «الفونسو الأول» نف وقوكك انك "فرويلة" سملكة فوت 


يستغلون الأوضاع النصرانية وبدأ فيما بعد ما يسمى حروب الاسترداد؛ وكما قال الشاعر: 
هي الأحوال إن نبدل تبدل على أعمالنا يرسى الجزاء 
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عبد اش تمر لودية لوت 
عبداك اتيرياتديةاتية 








عهد جديد بيدأ فيه نشر الدعوة وتوطيد دعائم الإسلام ذ في الأند لس ولم يكن أقل أهمية من فتحها وإن عكرت صفوه فترات 
حكمتها العصبية القبلية والحميه الجاهليةه. 
لقد قامت الجيوش المسلمة بفتح المدن في الأندلس لازالة الحواجز أمام دعوة الله؛ ثم جاء دور الولاة لينشروا تلك الدعوة 
وليثبتوا أنهم ما جاؤوا إلا للهداية والعدالة والنور: فكان نتيجة ذلك أن دخلت الأفواج من أهل الأند لس تباعا في دين الله 

ما رأى القوم جندا فاتحين سمت أخلاقهم حكموا بالعدل واللين 

وأيقنوا أن هذا الفتح مبعثه نوروهدياقرالتاس بالدين 


ونشيرفي هذا العهد الى نقاط هامك: 

© إن توطيد دعائم الحكم في الأندلس وثباتها أمام هجمات الصليبيين وحكام فرنسا ما كان ليتم لولا تمكن الإسلام في قلوب 
كثير من أبنائهاء ويعد هذا إنجازا عظيما في عهد الولاة بلغوه بالإخلاص في الدعوة وصدق النية وحسن المعاملة؛ حتى وصل 
عدد المهتدين على يد أحد الولاة ألفي مهتد أسلم على يده؛ وهكذا المسلم أينما حل وارتحل سفير دائم لدينه بأخلاقه وسيرته 
وتعاملف بحملة على ذلك تعاليه الإسلاه وحبه ليداية الآخرين: فإندوتيسيا - أكير بلك إسلامي - ما فتحت بالقوة ولا ' 
بالحروب بل فتحت قليها للاسلام بفضل رجال مخلصين وتجار مؤمنين أظهروا لأهلها الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام: 
وكذلك دول شرق آسيا جميعها فتحت بالدعوة والهداية؛ وآرى الذاكرة تعيدني إلى بدابة الدعوة الإسلامية: حين فتحت المدينكه 
المنورة أبوايها لصاحب الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهل كان ذلك لادان عمد له سفيره مصعب ين عصير بنهر 
الهداية بين جنياتهاء أبين هذه النقطة لأننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالعمل على فتح القلوب ونشر الدعوة كََُ 
من موقعه - خصوصا أنئا في حالة ضعف لا نملك معها إلا سلاح الكلمة النيرة بل ربما نلاحق عليها-؛ وقد بلغ عدد المسلمين 
اليوم في أمريكا وأوروبا عشرات الملايين - منهم المهاجرون ومنهم أهل البلد الذين اعتنقوا الإسلام - فلو أن هؤلاء أعطوا 
الصورة المشرقة لدينهم: وثبت في داخل كل منهم أنه سفير للإسلام؛ والتزم ذلك من يذهب إلى تلك البلاد سواء للسياحة أو 
الدراسة أو التجارة لتضاعف عدد المسلمين هناك ولأصبحنا قوة مؤثرة فى سياسة تلك الدول: ويومها سيكون ذلك فتحا كبيرا 
لا بقوة السلاح بل بفعل الدعوة ونور الإسلام. 

نحن بالايمان أحيينا القلوب... نحن بالإسلام حررنا الشعوب.... نحن بالقرآن قومنا العيوب.... وانطلقنا في 

الشمال والجنوب... ننشرالنور ونمحو كل هون.. مسلمون مسلمون مسلمون.. 


© الفكر الخارجي فكر قديم حديث؛ كانت نشأته في الخروج على علي رضي الله عنهء ومازال ممتدا حتى اليوم يشق غصا 
المسلمين ويخلع طاعة الحاكم لأي سبب ولا يرعى حرمة لجماعة المسلمين ولا لدمائهم: وأخطر ما فيه أمران : 
-١‏ تكفير المسلمين على كبائر الذنوب بل بالغوا في الشطط فأصبحوا يكفرون كل من خالفهم؛ ونرى أثر ذلك في تقسيم 
المسلمين إلى طوائف يكفرون من شاؤوا منهم ويسبغون الألقاب والحمد على من يشاؤون: وسبب ذلك كله ضحالة علمهم 
وضيق أفقهم. 








"- اعتقادهم جواز الخروج على الحاكم لأي اختلاف معه في الفكر أو المنهج: ونشهد اليوم مآسي مؤلمة ودماء مسلمة معصومة 
تراق على أراضي المسلمين: ومن هنا أوجه دعوة ناصح مشفق؛ دعوة أخ يرى الفرقة والدماء فيذوب قلبه حزنا وأسى؛ أوجه 

دعوة إلى شباب المسلمين وحتى علماتهم أن ينبدوا التعصب الفكري واحتكار الحقيقة: ويحفظوا حرمة الدماء التي حفظها 

الله عزوجل؛ ألا يكفي أن يستبيح أعداؤنا دماءنا في كل مكان حتى نستبيح دماء يعضنا البعض ؟. 

أما أدرك عقلاؤنا آثار تحزينا وتقاتلنا عبر التاريخ حتى وصلنا إلى مانحن فيه ؟ . 


«ما حدث في حصا الخوارج لبلج بن بشر 77 
في سبتة حيث طلب المؤن والطعام من "٠١‏ 
حاكم الأندلس عبد الملك بن قطن فما | ”7 
أمده بشىء !!! فتألم أحد التجار لما يحدث ظ 
للمسلمين وأرسل لهم سفينتين فيهما 
الطعام والموّن قلما علم عبدالملك بذلك 
أعدم التاجر!! ؛ أهذه الرحمة التى وضعها 
الله في قلوب المسلمين لبعضهم البعض 4 
أهذا هو التواصل والتراحم الذي تحدث 
عنه النبي صلى الله عليه وسلم 5 : إن هذا 
الماضي الأليم يتكرر اليوم بصورأخرى 
حيث تحاصر البلاد المسلمة اقتصاديا 
وسياسيا بقرارات جائرة وتصنيفات حاقدة 
وإخواتهم المسلمون يمنعون عنهم كل أنواع 
المساعدات مع أن الإسلام نسب ورحم بين 
أهله. 
آليس من المعيب واللؤم أن يمنع المسلمون 
أموالهم عن إخوانهم المحاصرين في 
فلسطين لا لشيء بل لإرضاء الغرب ؟ 
إن غنى الأغنياء الممسكين عن إخوانهم في 
فلسطين وفي كل بلد إسلامي محاصر 
أومحتاح هو دليل لؤمهم لا غناهم. 
إن كل دينار يد فعهالمسلم لإخوانه 
المستضعفين يأتي يوم القيامة يقول:يا رب 
أنا إيمان فلان. 

غائلهم انشرالألفة والمحبة بين عباد ك 











/ / طركرتة” 3 , لضو بال إلشارات خلين‎ ١ 
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“ميد المعارك واللأعفاث 
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لون قممسمفسى 


عمتطقة النقؤوذ 





6 0 هر 
ا 0 * هدينة 
8 0 بال 


أهم المعارك واللأحداث اد 7 : سبته 7 








5 مك نيك بد كد هك عم مدع وعدا صن 2ع عم 
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انعد يود ا رك عن باكيم جعجسجرجودة 
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0 1 انح ١‏ 2ه وااتى اضر ]0 1 بون لاد هوري عا يذ ىعو |1 مكاعد ؟ يو .ان" عكر 7 

















ٌ ع 0ن 5 
أو - تزعهر 


5 


أي >> ذه مه اله 


نالنا - دخول عبدا 
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- خمس وعشرو 





ع الدولة اللاموية قى الشام 
















ن ثشورة ضد د 


ا ل ا 11 














قال أبو جعفر المنصور لندمائه وجلسائه يوماً: من صقر قريش قالوا: أمير المؤمنين (أي أنت) الذي راض الملك: وسكن 
الزلازل؛ وحسم الأدواء: قال: ما صنعتم شيئاً. قالوا: فمعاوية:؛ قال: ولا هذاء قالوا: فعبد الملك بن مروان: قال: لا؛ قالوا: 
فمن يا أمير المؤمنين؟ قال: عبد الرحمن بن معاوية: الذي تخلّص بكيده عن سنن الأسنة وظّبأة السيوف: يعبر القصر؛ 
ويركب البحر؛ حتى دخل بلداً أعجمياً. فمصر الأمصار: وجِنَّد الأجناد: وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة 







ع2 اجة جع 


عزمه. إن معاوية نهض بمركب حمله عليه عمر وعثمان وذئلا له صعبه؛ وعبد الملك ببيعة تقدمت له؛ وأمير المؤمنين 
(أي نفسه) بطلب عترته واجتماع شيعته؛ وعبد الرحمن بن معاوية منفرداً بنفسه؛ مؤيداً برأيه. مستصحبا بعزمه؛ هذه 
قصة رجل فريدة: رجل مطارد. مطلوب الرأس؛ مشرد يبحث عنه في كل مكان؛ يستطيع أن يتجاوزكل هذه المخاطر 
والصعاب:؛ وينشي ملكاً وحده؛ ويسيطر على الأندلس كلهاء بل وتثور عليه خمس وعشرون ثورة فيقضي عليها كلها 
ويخضعها. فأية إرادة؟! وأية قوة مستندة إلى عزيمة كان يملكها ذلك الرجل ؟!. 
















- قال ابن حيان القرطبي شيخ المؤرخين الأندلسيين يصفه: كان الإمام عبد الرحمن راجح العقل؛ راسخ الحلم؛ 
صفات فذة أ واسع العلم؛ كثير الحزم؛ نافن العزم؛ لم تُرفع له رايةٌ على عدو إلا هزمه ولا بلد إلا فتحه؛ شجاعاً؛ مقداما؛ 

[ شدين الحذر؛ قليلَ الطمأنينة: لا يخلد إلى راحة ولا يسكن إلى دعة: ولا َكل الأمرٌ إلى غيره؛ كثيرٌ الكرم 
عظيم السياسة: يلبس البياض ويعتم به ويؤثره؛ يعود المرضى:؛ ويشهد الجنائز؛ ويصلي بالناس -إن حضر- 
في الجمع والأعياد؛ ويخطب بنفسه: جنّْد الأجناد وعقد الرايات: واتخذ الحّجَابَ وَالكْتَّابِء وبلغت جنوده 






إليا 1 انم ماتك ألشت فارس. 


ةيةه 


خرج فارا من ملاحقة العباسيين إلى المغرب . 
خرجفارا إلى ليبيا . 

عبرالمضيق إلى الأند لس 

تولى إمارة الأند لس . 


توفي الداخل . 





كان حازما قويا يباشر أعمائه بنفسه 





خمد خمسا وعشرين ثورة قامت ضده. 





نعتبر حكهه يدانه قيام الأند لس الحديثة. 





كوي 


عبد الرتحمن الداخل (صفرفريش)" 


) الأرادة ( 








العباسيونيطاردون بيني أميةويتبعون 
غبيدالرحمن بن معاوية الداخل (صقر قريش ) 


هذه هي قصة الإرادة تمثلت في شخص:؛ وقصة الطموح تمثلت في رجل! مع ما عليه من ملا حظات أذكرها 
في حينها؛ وكما قال الشاعر: ! 

ومن ذا ا لذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 
استطاع أن يؤسس الدولة الأموية في الأندلس بعد أن سقطت في المشرق. 
قصة ينبغي على كل شاب أن يتفهم معانيها؛ وندرسها ناشئتنا؛ وفي التاريخ دروس وعبر؛ ترفع من الهمم التي 
فترت وتسقي الطموح الذي بدأ يديل في النفوس في عصر العولمة. 
إذا وجد الإيمان وتوفرت الإرادة لا يقف أمامها شيء. ولا تحدها صعاب؛ حتى ولو كان الإيمان محدودا وكانت 








الإرادة صادقة لفعلت شيئا وانتصر الإنسان بها. 
كن عزيز النفس عالي المرتقى داعي الاسلام لا داعي التحل 

وإذا تعلق قلب الإنسان بالله أتاه النصرء #وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم؛ (آل عمران"؟١)‏ 

لم يكن عيد الرحمن متميزا بالعلم الشرعي ولا بالدعوة:؛ ولكنه تميز بالإرادة والقوة, يقول العلماء: إذا 

تمسك الناس بالإسلام فالنصر آتء أما إذا ترك الناس الاسلام فالنصر للأقوى. 










أمتنا في هذا العصر تركت الايمان وتركت الهمة. بل خمدت: مع أن الآية الكريمة تخاطب المسلمين: «ولا تهنوا ولا تتحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؛ (آل عمران19 ): ويقول تعالى: (غلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون» (محمد5"). 
ومثال ما يجري في فلسطين شاهد على أن صاحب الهمة لا تنهره القوى الطاغية. 

وكن لك هذا المثال من التاريخ (قصة عبد الرحمن الداخل ). 











ولد في دمشق الشاح سنة ١١اه؛‏ وكانت أحداث خطيرة تجري في 
المشرق الإسلامى: والمسلمون أمة واحدة كالجسد الواحد يرتبط 
بعضه ببعض بأعصاب وجوارح: كما يجري في الجميع الدم الواحد 
والشعورذاته؛ وكان في الشام الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك؛ وكان رجلاً صاحب لهو ويهوى الصيد: ويستمع إلى 
القيان شغوفا بالجواري؛ ويعتبر بعض المؤرخين أن زوال الدولة 
الأموية من ابتداء حكم الوليد هذا. وفى تلك الفترة نشط الدعاة 
العباسيون من أمثال أبيى سلمة الخلال في العراق: وأبي مسلم 


الخراسانى في المشرق: مع عبد الله بن على وغيرهم. 


1 
ٌ 
4 

1 
98 











وكانأيو مسلم 
الخراساني شابا 
أظهر كفاية ومقدرة 
فى الدعوة العباسية: 
وكان يآخن البيعة من 
الأتباع على الصورة 
التالية كما ذكرها 





الطبري: 





أبايعكم على كتاب 
الله عز وجل وسنة 
نبيه ::. والطاعه 
للرضا من أهل بيت 
رسول الله 2؛ عليكم 
ذلك هه الله 
وميتاقه والطلاق 
والعتاق والمشي إلى 
بيت الله: وعلى أن لا 
تسألوا رزقا ولا طمعا 
حتى يبداآكم به 
ولاتكم؛ وإن كان عدو 
أحدكم تحت قدمه 
فلا تهيجوه إلا بأمر 
والاتكم. 





00س اليد 70 [آ ك1 3 
هس - ل تقس / 


”| عبد لمعن الداخل #تراوس : 





1 000 وندا يجمع الأنصار في أقصى بلاد المشرق "خراسان": ولكن والى الأمويين "نصرين سيار" زوكان رجلا يعيد 
بن سيار النظر قوي الذكاء داضية مجريا)؛ نظر الى الأمور نظرة عميقة؛ قعمد الى إصلاح الوضصع: وأرسل إلى الولبد 
بحدر بن يريد يطلعه على ما يجري في الخفاء؛ ويلفت نظره إلى خطورة الوضع فى خراسان: لكن الوليد بن يزيد 


لم يلق لها بالا: واستمر على لهوه وعبثه: إلا أن الأمويين شعروا بخطورة الوضع: وأن الدولة صائرة إلى 
الزواق: كما قال واليهة تصراين سياز: 
ارى نحت الرماد وميض نار ويوشكان يكون لها ضرام 
فإنالناربالعودينتذكو وإنالحربأولهاكلام 
فإن لم يطفها عقلاء قومي يكونوقفودهاجت وهام 
فقلت من التعجب ليت شعري١)‏ أيقاظأميةاآمنيام؟ 


ظ ١‏ فقام يزيد د بن الوليد بن عبد الملك عام 0١١ه‏ يعلن الثورة ويضع يده على الأسلحة الموجودة فى مسجد 
. : رات دمشقء؛ ويطلق اكال ف اسظكاء كن كتمع خونه: حمى" التق خووه اتح و مى الف رجحل وازسل قاكده ال 0 
"الغدف" في البادية وكان الوليد بن يزيد هناك حين ترك دمشق؛ فما استطاع الوليد أن يقاوم كثيراً فدخل 
غرقته ووضع المصحف بين يديه يقرأ فيه ويقول: يوم كيوم عثمان: فيقتل. 
وكان مقتل الوليد بن يزيد سئة "؟اه إبذانا يسقوط الدولة الأموية وتولى قائله الخلاقة وبالرغم من أنه 
أعلن رغبته في أن يسير بالناس سيرة عمر بن عبد العزيز [رحمه الله)؛ فإن الناس لم يجمعوا على بيعته 
يل اضطريت الحال؛ وحدث 
الصراع بين الأمويين أنفسهم. 
١-فثار‏ عليه سليمان بن 
هشام بن عبد الملك في 
عمان. 
١-وشارأيضا‏ مروان بن عبد 


ف 7 ف 
-06 5 
١‏ - 1 9 لس 
3 6 ار . 
١ |‏ 


1 - - 
شن يا 4 
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- عالت 
هيلاه - 
الجيحة” 
-- 


اللد ين عبدالملك في 
الأردن. 

"-وثارمروان بن محمد في 
إرمينية,. وكل هؤلاء 
يدعون أنهم ما أرادوا إلا 
الثاروالانتقام. 





بدأالمسلمون يتحدثون عن الصد ووالضان التى أصبابت كيان الدوثة الاسلاضيد 












على أن خلافة يزيد ين الوليد لم تطل إلا نحوا من ستة أشهر فقد مات في العام نفسه الذي ولي فيه: 
وهو عام ؟١هء؛‏ إبان هجوم مروان بن محمد بن مروان ين الحكم؛ فأصبح هذا هو الخليفة ويلقب 
ْ بمروان (الجعدىي أوالحمار))؛ وكان رجا قديرا داهية: صبورا في الشدائد و يكل ولا تمل فثار عليه 





إبراهيم بن الوليد أخو يزيد المقتول- فدحره مروان في أول اشتباك بينهما ودخل مروان دمشق ولم 
يجد مشقة في أن يبايعه الناس فيها خليفة: وبايعه إبراهيم أيضاء كذلك ثار عليه عبد الله بن معاوية 







بن جعفرالطيار في الكوقة واستطاع مروان أن ينهي تلك الثورة أيضا: كذلك ثار عليه سليمان بن 
هشام وهو محارب قديم: ولكنه لم يكن سياسيا فثار معه أهل الرصافة إلا أن مروان استطاع أن 
يخضعهم ويشتت تجمعهم: وهكذا تمكن مروان من قهر أعدائه في بلاد الشام: فاستتب له الأمر فيها. 

كذلك انتصر في المواقع التى ظهرت القلاقل فيها كالعراق والشام والحجاز واليمن. 


















في مثل هذا الوضع المتأزم الثائر كان أبو مسلم يجمع أنصار العباسيين ويدربهم تدريباً جيدا؛ وبعد 
أن تفاقم الوضع في الخلافة سنة ١٠٠١ه‏ فاجاً أبو مسلم الأمويين بإعلان ثورته؛ والسيطرة على مدينه 
"مرو" أولاً في أقصى المشرق في خراسان: وقاوم "نصر بن سيار" وظل يدافع عن الدولة الأموية ويمنع 
تقدم العباسيين: وهو الذي آخر سقوط الدولة عدة سنوات:؛ لكنه مات في عام ١١١ه‏ وكأن القدر يسهل 
7م الأمر للعباسيين: فاحتل أبو مسلم الخراساني خراسان كلهاء؛ ثم يعهد بالحرب إلى رجل من طيء 
أبومسلم يدعى "قحطبة" لقيادة الحرب في العراق؛ ثم بعد ذلك يعهد بقيادة الحرب في الشام إلى "عبد الله 
الشراسائي يعن ب علي" اندي قاد الجيش وفرسروان بن مصهه إلى حدران ثم قنسرين ثم إلى حمصن فاراد أهلها 
2 قتله إذ لم يبق إلا رجال أقلة معه؛ لكن مروان قدم الكمائن على الطريق والذين صدوا غارات أهل 

حمص. وصل بعد ذلك مروان إلى دمشق وولى صهره "الوليد بن معاوية بن مروان عليها. 





الثورة العباسية 





دخل عبد الله بن علي دمشق: وقتل الوليدء؛ 
+ 6 2 0 وسيطر على مدينة دمشق الشام؛ وانحاز مروان 
جم "© إلى الأردن: وانضم والي الأردن إليه؛ ثم عبر إلى 
فلسطين ثم إلى صحراء سيناء قمصر؛ وكان عبد 
الله بن علي يتابعه حيثما وصلء ولما التقى به في 
"بوصير" حدثت المعركة المتوقعة الحاسمة بين 
الأمويين بقيادة مروان بن محمد؛ وبين العباسيين 
بقيادة عبد الله بن علىي؛ ودامت المعركة عشرة 
أيام: وقتل مروان فيها؛ فانتهت الدولة الأموية 


وقامت الدولة العباسية. 





أسباب سقوط الدولة الأموية فى المشرق 


هكذا انتهى حكم الأمويين في المشرق صدعته الفتن والثورات والانقلايات يعد أن ملا الدنيا حضارة وعلما وتوسعت فيه 
الفتوحات في كل اتحاهد:؛ وإن المتأمل فى حكمهم يلحظ أمورا خطيرة ظهرت أواخر حكمهم مهدت لسقوط تلك الدولة العظيمة: 


: عدم اختيار الصاح للخلافة‎ - ١ 
وهذا الانحراف بدأ أواخر الحكم الأموي؛ فإن كان للحكم الوراثي ما يبرره من استقرار الحكم وحسم النزاع فإن الواجب أن‎ 
يختار الأصلح من بين الأبناء والإخوان والأهل؛ ولقد كان هذا متبعاً في بداية حكم الأمويين حيث قدموا عمر بن عبد‎ 
العزيز على أولاد سليمان بن عبد الملك؛ ثم انحرفت الأمور وتولى الوليد بن يزيد الخلافة ولم يكن أهلا لها؛ بل كان صاحب‎ 
لهو وانشغال بملذات الدنياء وإذا كانت هذه أوصاف الخليفة لم ينتظر منه توطيد دعائم المملكة ولا رفع راية الدين: يقول‎ 


عبد الله بن المعتز ( الملك بالدين يبقى ؛ والدين بالملك يقوى ) فإذا كان الملك صاحب لهو ولعب فأي قوة تنتظر منه 5!. 


"- ظهور الثورات والانقلابات : 
وهذه طامة كبرى ثانية لا ينتظر معها شيوع الأمن والاستقرار للحكم وإنما يشجع على الثورة أمران : إما ضعف الخليفة 
وإما الطمع في الملك وكلا الأمرين شر مهلك . 


-'٠‏ عدم تتحري الأهلية والعدل في اختيار الولاة: 
فتولى في عهدهم ولاة ظلمة مثل الحجاج الذي ماذٌ الأرضن ظلما ورواها بالدماء فكان هو وأمثاله سبباً في نقمة الله 


عليهم ونقمة الناس أيضاً. 


4- انتشار الفساد المالي: 


والفساد المالي كأي فساد آخر في جهاز من أجهزة الدولة يظل ينخر في جسدها حتى تقع. 


5 ابتعادهم عن العلم: 
ولا نقصد بالعلم هنا العلم الشرعي فقط وإن كان يشمله:؛ فالعلم بمختلف أصنافه يثمر الوعي السياسي والحضاري 
والاجتماعي ويجعل نظرة الحاكم والمحكوم إلى الأمور أرقى وأشمل وأبعد. 


1- ميلهم إلى الدنيا وانشقالهم بملذاتها: 
وإن لم يكن ذلك منتشرا في جميع خلفاتهم. لكن تعود البعض على هذه الحال كان سبيا في الانحدار وتدهور الأوضاع. 





9 غم فيزع ي 27 ٌْ 1 3 9 0 5 
١١#‏ د 2 ج| وتولى أبو العباس السفاح أمر الخلافة بتتبع الأمويين؛ فاجرى القتل في 


صفوفهم وبين أفرادهم: حتى إن سليمان بن على ([وهو عم آبو العياس السفاح) 


والي البصرة يأمر بقتل الأمويين ويرمي جثثهم على الطرقات تأكلها الكلاب! 
فاشتد الرعب ودب الهبلع قيهم:؛ ادا عن الأيصان واختقوا فى المناطق النائيكة 
وتفرقوا في البلدان. وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام من المطلويين. 


2-5 2 1 0 ّّ 28 5 ' 
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يم كان كما تقدم وصفه: راجح العقل: راسحٌ الحلم واسع العلم كثير الحزم نافن العزم لم ترفع له راية على 
نات عد أ عدو قط إلا هزمه ولا يلد إلا فتحه: شجاعاً مقداما شديد الحذر؛ قليل الطمأنينة لا يخلد إلى راحة ولا 
يسكن إلى دعة؛ لا يكل الأمر إلى غيرد. كثير الكرم عظيم السياسة... وصفات أخرى كثيرة قل أن يتصف 
الداخل بمثلها كثير من القادة والرجال. 

تربى في دمشق حيث ولد فيهاء؛ وتأدب في بيوت الملك أعظم تاديب وأحسنه؛ وتدرب على الفروسية أفضل 
تدريب وتعلم فنون القتال؛ كما تأدب على كتير من معاني الخلق العربي الأصيلء؛ وكان شاعرا رقيق الشعر؛ 
يأتي بأعذب الكلمات وألطف المعاني؛ جيد السبك؛ قال لما استقرت الأمور له في الأندلس؛ وقد رأى قافلة 
متجهة إلى الشام: | 


اهنا الراك الم/آتهت ار كي اقر من لمعي السادةه لسعصضى 


ا ن جس همي ئكماعلمت يارض وهقزوؤادي وشهالكياه يارض 


م مم07 


قدر البسين بيتئا فافترقنا وطوى السين عن نسي لسى امسوم صمي 


همه هب ى اتلك بالشرافق علبنا قفعسى بأ حجيها عنا سوف لبالاس تتا 





الخخك1111111111ك1ك11ررررمرصرصوصوصوصوروصوصصرصرصرصرص ١+‏ | | | | | | |1]1|1]1]1| | |[ ||[ | |[ اممف ا ا ااا ]ااا ض؟ْئب9 6 ]10 9]ىلت-دتتئ 2525ل ممما 


وكان جاكسننا فى قصره بالرصافة يوما فرأاى نخلة؛ ولم تكن بأرض الأندلس النخل وكان هو الذي أمر يجلبها 
وزراعتها هناك؛ فهاج به الشوق إلى الديار واستبد به الحنين إلى الأهل والأحبة: وذكرى الأصدقاء فقال: 


قنسدت لتاوشط الرضاشة تجلة ‏ اكتاءت نارض اشر عن ملن الشخكل 
فقلت شبيهي بالتغرب والنوى وطول اكتئابي عن بنى وأهلي 
نشأت بأرض أنت فيهاغريبة فمثلك في الاقصاء والمنتأى مثلى 


سقنتك عوادي المزن في المنتأى الذي يسح ويستمري السماكين بالوبل 





ظ 1 فح الوطن قطرة فى الإنسانالسليم؛ ويدهي أن بيتذكرالمرء بلده وأهله وهذا لا يتناقى مع الإيمان؛ 
/) حبالوطن ! فالصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- كانوا يتغنون بحب مكة وشعابها وهم في المدينة المنورة؛ فكان بلال 
رضي الله عنه إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقو ل : 
الاليت .شضعري هرلابيتن ليلة يوادوحولي إذخروجليل 
وهل أاردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وخليل 


ققال عليه الضصلاة والسللاخ: اللهم حيب إليثا المديتك. 


وما علينا إلا أن ننشئ ناشئتنا على حب الوطن:؛ ونعلم الشباب حب الديار والأرض دون أي تعصب أو كراهية؛ ويكون 
التعص ب إذا هدم حب الديار على حب الله وطاعته: أوينزلها ولا يؤدي ما يطلب منه للدعوة إلى الاسلام وإقامة شعائره 
وشرائعه: وحب الأهل والوطن معنى سام لا تعرفه إلا النفوس العلية الطيبة. 


[ «الطودي ا فرعبد الرحمن:؛ واشتد عليه الطلب: واختفى في قرية نائية على شاطئ الفرات في بادية الشام سنة ؟7١ه»‏ | 
الاختفاء إذ حدث حادث يقصه هو في مذكراته إن صح التعبير؛ فيقول: ظ 

وإني لجالس في ظلمة في تلك القرية تواريت فيها بِرّمّد أصاب عيني:؛ وابني سليمان -بكر ولدي- يلعب 
قدامي؛ وهو يومئن ابن أربع سنين: فخرج من البيت لحظة؛ ثم دخل إلى الغرفة فزعا باكيا يلقي بنفسه علي؛ ‏ 

فجعلت أدفعه لما بي: وهو يتعلق بي لأنه خائف يقول ما يقوله الصبيان عند الفزع: فخرجت لأتبين فإذا 

بالروع قد نزل بالقرية:؛ وإذا بالرايات السود عليها منحطة:؛ وأخي حديث السن يشتد هاربا وينادي: النجاة 


النجاة يا أخي؛ فهذه الرايات مسودة: فضربت بيدي عدة دنانير ونجوت بنفسي و الصبي أخي معي؛ وأعلمت 
اغواتن ببتتصدى واشركين ان بلحعدس وعولاي ابيب" منعوين: 

فكمنت في موضع ناء عن القرية: فما كان إلا ساعة حتى أقبلت الخيل فأحاطت بالدار فلم تجد لي أثرا؛ 
ومضيت ولحقني بدر: فأتيت رجلا من معارفي بشط الفرات فآمرته أن يبتاع لي دواب وما يصلح لي للسقرء 
فدل أحد عبيده السوء على فما راعنا إلا جلبة الخيل: فسبقناها إلى الفرات: ورمينا بأنفسنا إلى الثهر. 
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000 الفصل الأول | سسسة 


الممسفيع ووصلت الخيل إلى الشاطيّ الآخر؛ وكنت أحسن السباحة:؛ ولما قطعنا نصف الفرات تعب أخى واندهش:؛ 
السباحة فالتفت إليه لأقوي همته وهم يخدعونه بالأمان: فلم يسمعني وخشي الغرق:؛ واغتر بأقوالهم: فأسرع 
والمأساة نحوهمم؛ وهم بعضهم أن يتحرد ليسيح ويلحقني فمنعه أصحابه. فتركوني؛ ثم قدموا الصبى أخي وقتلوه 
مع أنهم كانوا قد أعطوه الأمان: ومضوا برأسه؛ وأنا أنظر إليهم وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 












مح ك2 فاحتملت عليه ثقلاً؛ وملأني الحزن وملأني مخافة: ومضيت على وجهي أحسب أني طائر لا على قدمي 
إلى المغرب فلجأت إلى غيضة كثيرة الشجر؛ فاختبأت فيها حتى خف الطلب ثم خرجت أطلب المغرب. 
ولما استقريهالمقَام هناك أرسل يطلب أولاده وأمواله فأرسلوا إليه وتحسنت أحواله:؛ ومعه مولاه يدر وابنه 
سليمان. 


- 





مطاردة عيد الرحمن الداخل وقتل أخيه غدرا 


77 ووم ظ 


في هذه السنوات كان عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
قد فر من الأندلس إلى المغرب واستطاع أن يخضعه 
ويظهر على إفريقية؛ ولم يكن قد أعطى العهد 
للعباسيين ولم يبايعهم بعد, إذ ما يزال على عهده 
السابق؛: لذلك التجأ الأمويون إلى إفريقية ويخاصة 
في العاصمة "القيروان": وكثر عددهم مما أدى إلى 
خشية الفهري منهم بأن يطلب أحدهم ‏ وهم أبناء 
الخلفاء الأمر لنفسه: لذلك لاحقهم وقتل ابنين 
للوليد بن يزيد بن عبد الملك وضيق على الباقين؛ 
وصادر أموالهم: وقتل معظم من وجدهم. 


وكانت السلطة في الأندلس بيد رجلين: يوسف بن عيد | 


الرحمن ين عقبية ين نافع الفهري الوالبى الرسمى:؛ بينما 
الحكم الفعلي والإدارة المسيرة بيد الرجل الثاني الصميل بن ' 
حاتم وبينهما شيء من الخلاف الذي يبدو ويستتر أحيانا. 


خم 
١1‏ 29 بإيةاي واه 41 / 


عام "1ه 2 
يدا 


١ ا لكا حتدك‎ ١ 


الرحمن بن 
معاوية 


واشتد الطلب على عبد الرحمن 
بن معاوية؛ فهرب إلى ليبية إلى 
قبيله 'زناة" واختفى عند رجل 
يدعى "أبي قرة البريري" في برقة؛ 
واقتنع بأن المكوث غير مقبول 
إفريقية وأراد أن يختبر الأندلس 
فأرسل مولاه "بدرا" إليهاء ليتصل 
بأنصاره ومؤيديه فالتقى بدر /( 
برجلين أحدههما أبو عثمان عبيد ظ 
الله بن عثمان: والثاني عبد الله 
بن خالد فأطلعهما على رغية 
حفيد الخليفه هشام بن عيد 
الملك؛ وأنه موجود في إفريقية وأنه 
يريد التأييد لطلب الحكم قوافماد 
على ذلك وبدءا يجمعان المؤيدين 
الذين كانوا في زيادة مستمرة, 
وظهر أمر عبد الرحمن في جنوب 
الأندلس كدبيب النار في الجمر؛ 
وانتشر خبيره. 

عاد يدر إلى سيده عبد الرحمن 
وأخبره بما رأى وجرى هناك. 








ل ” 
ام 


الداخل يستعد للرحيل إلى 


-8 0 “7 هت 
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ولما ظهر أمر عبد الرحمن بن معاوية عياناً أرسل 
إليه مؤيدوه أن: اقدم إلينا. عبر رسولهم المضيق 
على سفينة؛ وكان عبد الرحمن ينتظر كل يوم 
هذه السفيئة وكا جاءه الرسول يوها وجده 
يصلى ويدعو الله أن ببس رئةالأمرويا فرغ من 
صلاته ابتسم وقال: من الرجل: قال أنا رسول 
أنضارك: أنا أبو غالب تمام؛ تفاءل عبد الرحمن 
خيرا وقال:ته الأفر وغلينا إتأشناء الله تعالى. 
ومن بعد جعله حاجباً عنده إلى أن مات؛ ترك 
عبد الرحمن إقريقية في عام ١1ه‏ وارتحل إلى 
الأندلس؛: فوصل إلى "إلبيرة" واجتمع إليه 
أنصاره ومؤيدود؛ فبدأ ينظم أموره ويستعد لملاقاة 


في هذه الأثناء كان يوسف الفهري والي الأندلس 
والصميل في الشمال؛ وحدث أن عامرا البدري وابنه 
قد ثارا على الوالى يوسف الذي أعطاهما الأمان إن 
استسلماء ففعلا ذلك وسكنت الثورة: لكن بوسف 
غدريهما وأمر بقتلهما مما جعل الناس يستاؤون؛ 
ويغضبون منه؛ ثم هطلت الأمطار بغزارة على مكان 
وجود الجيش حتى ما استطاع الجيش أن يحمي 
نفسه لهذين السببين: غدر يوسف وهطول الأمطار 
فقاتخص عنه كثير من جنده. 


) رأي الصميل ( 


أما الصميل فقد رأى أن الوضع خطير على 
الأتدلس ففي الشمال يتريص به عدوه 
"القوتنسو” وظه رفي الجتوب الأسويون: 
فاستقر رأيه على أن يحالف يوسف الفهري 
وجاء إلى قرطبة:؛ وصلت الى " يوسف 
والصميل" أخبار عبد الرحمن وحركته؛ فقال 
الصميل: دعنا نذهب إلية الآن: فاما قتلناه 
وإما شردناه قبل أن يستفحل الأمر-وكان 
هذا الرأي سديدا- إلا أن يوسف الفهري لم 
يرض محتجاً بقلة الجند وانفضاض الناس 
عنه؛ فقال له: نذهب إلى طليطلة ويستريح 
الجند ونجهزه ثم نقناتله. 


الرحمن الدائقل 


اتجه عبد الرحمن بن معاوية مع ٠٠١‏ 
ستمائة رجل من أنصاره نحو "رية" و'شدونة" 
و"مارقه" وكلهم يلاطفونه أو يؤيدونه: وكان 
الصميل والفهري راجعين من "سرقسطة” 
فورد إليهما شأن عبد الرحمن؛ فعرض 
الصميل عرضا قبله يوسف الفهري وذلك: أن 
برسلا الهدايا له وأن بالاطفاه ثم يغرياد 
بالمال والأراضي ليترك طلب الولاية: فقبل 
الهدايا ولكنه لم يقبل العرض الذي قدماه 
فبقي الأمر معلقاء ثم تحرك نحو إشبيلية 
واتضم إليه واليها "أبو الصباح" وكان يمانيا؛ 
وبذلك استقر له الوضع في الجنوب فبداً 
يفكر بالهجوم على قرطبة. 



















كذلك تحرك يوسف والصميل من قرطبة لصده قبل الوصول إليها؛ فاجتمع الجيشان يفصل بينهما نهر 
مواجهة رأى عبد الرحمن أن يباغت العاصمة ويلتف عليها: فتحرك دون أن يشعر الخصم؛ لكن الخصم قد عرق 
الداخل خطته:؛ وأسرع كلاهما نحو العاصمة: هذا للدخول؛ وذاك لمنعه من الدخول؛ فوقف الجيشان في قرية تدعى 
"المصارة" وخيّم عبد الرحمن على مشارف قرية تدعى "طرش". 


العا مفو اده ا الاي 0 المساجد 


في التاسع من ذي الححة -يوم عرفة- 00 





والعدة ليس عنده ما يأكله إلا الفول الأخضر؛ وجيش 2 |]] كر 7 0 
كثيرالعدة والعدد. تصل إليه الإمدادات ويزيد الطعام 1 0 - الس 5 ل 
عندهم؛ وقد همس في جند عبد الرحمن من همس بأن ‏ 0/0 006 





عبد الرحمن يركب فرسا ويستطيع بفرسه أن يبتعد عن 
جوالمحمركةإن حدث هجوم الخصم "جند يوسف 





فرسي هذا يمنعني من الحركة والمناورة؛ فلا أقدر على ماأريد من الرمي من قوسي: لذلك قررت أن 
تبدل فرسي ببغلتك؛ ففعل هذا على حياء واطمآن الجيش إلى الداخل؛ ولما طلع فجر العاشر من ذي 
الحجة باغت عبد الرحمن خصومه صباح العيد عند قرية "المصارة" وهم يظنون أنه يريد التفاوض 
وأعمل فيهم القتل وفر يوسف هاربا ونجا بنفسه؛ وفرٌ جمع غفير منهم إلا أن عبد الرحمن رأى ألا 
يلحق القوم قائلاً: لا تستأصلوا أعداء ترجون صداقتهم غداً واستبقوهم لأشد عداوة منهم ليوم 
يكونون فيه معكم (يقصد القوط ومنطقة الصخرة). 


وانتهت معركة المصارة"؛ واجتمع القادة اليمانيون مع بعض: فعرض عليهم "أبو الصباح" أن يقتلوا عبد 
الرحمن ويتخلصوا منه؛ ويستلموا حكم الآندلس؛ فرفض الباقون هذا الأمر؛ وبلغ عبدالرحمن كلام أبي 
الصباح فلم يفعل شيئاء وإنما عرف خطورة الرجل وحقيقته: فأكمل المسير حتى وصل قرطبة فلم يدخلها: 
وأرسل إلى أهلها: 


من كان يريد الخروج فليخرج آمنا ولو كان من أبناء الفهري أو أقارب الصميل وليأخذ من يشاء أمواله إن 
شاءء قإنا ما جنا لكشتل احدا اق اكسلب مال احعد:. 

ولقب عبد الرحمن منذ ذاك التاريخ بالداخل؛ لأنه أول من دخل الأندلس حاكماً من الأمويين؛ وتمت 
سيطرته على قرطبة؛ وسار إلى الجامع وخطب خطبة الجمعة ووعد الناس بإجراء العدل. 








١ 6 سخ‎ 
"1 ْ 1 


ذلا اسيم 1 ا 






















| ادك إل أل نلا نكا‎ ١ 
نين اغيغ ليه . يذه‎ 4 - 


هرب الوالي السابق إلى 
"طليطلة": كما فر الصميل 
إلى "جيان" وصارا يجمعان 
القوات للهجوم على قرطبه 
وإخراج عبد الرحمن منهاء 
وتوجه الداخل منهاإلى 
ملاقاة الجيش القادم خارج 
قرطبك الا أن يوسف 


الفهري أرسل ابنهك "آيا زيِد 
بن يوسف" بقوة التفت على | , . 36 
قرطبة ودخلتها وأسرت "أب 580644" ا 


عثمان" والى الداخل؛ قمادا 4 0 2 قد “ 4 


فعل عبد الرحمن؟ 


للك 


1-0 
3 


3 






ل ووه سوا ا10101010101010101010101011”١‏ تدا ا ااا 
- 1 21210ة2ة2ة2ة2ة2ة2020202101212121212ة”ة1” ”كبرب -- 


1م أكمل تقدمه وكأن شيئاً لم يكن حتى وصل إلى "إلبيرة" وكان جيشه كبيراء ورأى الصميل ويوسف أن 

/ يفاوضاه؛ فأقروا الصلح على أن يدخلوا قرطية جميعاً ويهَرًا بسلطة الداخل الذي اشترط أن يبقى 
ولدا يوسف: "أآبو الأسود وعبد الرحمن" رهينة عنده؛ وأن يكرم الصميل ويوسف على آن يمرا كل يوم ظ 
يسلمان عليه. ظ 
ويهداالصلح الذي تم عام ١1١ه‏ بدأات الدولةالأموية في الأند لس وإن كان قد سقطت في المشرق | 
الداخل يتوئى الإسلامي؛ وانتشرهذا الخبر مما جعل الأمويين يتجمعون مرة أخرى في الأند لس واستقر الوضع ظ 
السلطة العام نهم. 





























ان " 





كا | عبت الرحجمن 












1 حلا ل 00«لق اك توت 1 41 1ه انعو 1 الك ملسست لدت 11س 0 
د <4519111170!7(!9, وتطورتالأحداث في الأندلس عام ١4١هء‏ فقد وصل إلى الأندلس المشتتون من الأمويين؛ وقد وصل | 
/ 7 7 7 7 07 من بينهم رجل كبير ذو شأن هو "عبد الملك بن عمر المرواني" ومعه عشرة من كبار الأمويين. 1 

عزل عبد الرحمن الداخل "أبا الصباح اليحصبي" حليفه السابق من إشبيلية وكان قد سمع مقالته 
بعد الانتصار على قوات الفهري والصميل؛ وولى عبد الملك بن عمر على إشبيلية كما ولى ابنه عمر / 
أيضا على "مورو" فأصبح بذلك معظم ولاة الأقاليم من بني أمية. 


سس 010101010101010 اك 








اس سي يسبب ب يبب سق م 1 عمد عه م ع عد 





عل لراك وجو الس د ب ا د اس ايت ا 5 آذآ ب بيسن 
والطافة 2 لاحظ عبد الملك المروانى 
قطع الخطظبة؟ والي إشبيلية جريا غلى 


للعباسيين:. عادةالعصرفيذاك 
الزمان أن خطياء 
الجمعة يدعون في آخر 
الخطب لأبى جعفر 
المنصورالخليفة 
العباسي أو لأي خليفة 
يعاصرهم: فأشار على 
عبد الرحمن الداخل آن 
يقطع هذا الدعاعء.: 
فأجايبه:لا أريد ذلك 
حتى لا أستفز العباسيين 
علينا؛ قال: لا اقطع ذاك 
الدعاءء؛ وما زال به حسى 
أصمرالداخل بقطع 
الخطية للعباسيين وذلك 
بعد مرور عشرة أشهر 
على توليه إمارة الأندلس 
-ومعذلك لم يطلب 
لنفسه الخلافة: ولا ادعى 
أنه خليفة-. 





”٠س‏ -"<7بتت ج<جج2 777 








ومن أحداث ١15اه:‏ أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرىي والى الأندلس السابق قد فرمن قرطية ( 
واختفى فسأل عنه الداخل الصميل بن حائم قائلة: أبن ذهب يبوسف؟ قال الصسل: لا أعلم؛ فقال له 


عام ١5 ١‏ ش, 


0 عبد الرحمن: والله ما كان ليخرج إلا بعلمك: فغضب الصميل وأغلظ له القول: والله لو أنه تحت 
قدمى ما رقعتها لك فافعل ما شئت؛ قراى خطورة الوضع منه: فأمر بسجن الصميل ووتلدى يوسف 
"أبى الأسود محمد بن يوسف. وعبد الرحمن بن يوسف" وظهر يوسف في عاصمة الغرب "ماردة" 


يجمع الجموع من بعد ذلك. 

تمكن أنصار الصميل ويوسف من أن يدبروا مكيدة فدخلوا إلى السجن وأخرجوا من فيه: فأما 
الصميل أخذته الأ أن يخرج من السجن هاريا: وأما عبد الرحمن بن يوسف فلم يستطع أن 
يتابع لسمنه فقبض عليه ولم يهرب إلا أبو الأسود محمد بن يوسف. 


ٍ ظهر يوسف بن عبد الرحمن الفهري في "ماردة" واستطاع أن يجمع عشرين ألف مقاتل؛ فشعر عيد الرحمن 
يوسف في الداخل بخطر هذا التجمع فاتجه إلى إشبيلية والتقى بعبد الملك بن عمر المرواني وقررا أن يجمعا الجند 
ماردة وبحشداد للارساله وإخضاع هذا التمرد الثالث للوالى السابق يوسف بن عبد الرحمن الفهري. 








الوح 0 ولى عبد الملك ابنه أمية على جيش أرسله على عجل ليتابع فيما بعد هو على رأس جيش كبير: فلما تقدم 
أميةين عبد أ هذا الجيش نحو "ماردة"؛ ووصلت الأخبار عن ماردة وقوتها وعدد جيشهاء هرب قائد الجيش أمية قبل أن 
الملكديفر6 يلتقي بأحد. وقبل أن تكون هناك 
بوادر معركة؛ ورجع إلى إشبيلية 

ففاجاأً والده عبد الملك يعودته 

فققال له والده: ما حملك على 
















أن استخففت بي: وجرآت العدو / 
علينا؟ فإن كنت قد فررت من 
الموت فقد جثت إليه. وأمربقتل 
ابنه؛ وهنا حسم اللأمر 
تماماً؛ ثم جمع بني أمية 
وخطب فيهم: 


خزان (صهريج) باسم عبد الملك: من الرخام بشكل مزخرف منحوت 


«طردنا من الشرق إلى أقصى هذا الصقع؛ ونحسد على لقمة تبقي الرمق: فاكسروا جفون السيوفء فالموت 
أولى أوالظفرهء فحسم يقتل ابنه وخطبته في بيني أمية كل الظئون والشكوك حول قضيتهم. ثم قاد عبد 
الملك بنفسه الحيش:؛ ولحقه عيد الرحمن الداخل بقوة تدعمه:؛ وجرت عند ماردة معركة مدمرة: طاحنة 


قضت على معظم الجيشين: جيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري: وجيش عبد الملك المرواني إذ قدل منهما 
٠‏ ألضاًء وآبلى عبد الملك في هذه المعركة بلاء منقطع النظير؛ وتم له النصر ولكن كان من نتيجة المعركة أن 
سقط هو قتيلاً يروى أنه في بلائه أثناء القتال لم يكن يُرى من أثر الدماء وسيلاتها عليه؛ ولما سقط ميتأ 
كانت يده ملتفة على مقبض السيفه وما استطاعوا أن ينتزعوا السيف من يده ولما قدم الداخل ورآه بكى 
وذكره بخير؛ وزوج ابنه هشاماً من ابنة عبد الملك؛ وقرب أبناءه وجعل منهم الوزراء وأكرمهم إكراماً جميلا 
لمكانة عبد الملك بن عمر المرواني في نفسه. 


وفريوسف الفهري تحدثه نفسه أن يجمع القوات ليثور للمرة الرابعة نحو طليطلة: فلما اقترب منها رآه ‏ 
رجل يدعى عبد الله بن عمر الأتصاري؛ وقال في نفسه: هذا الفهري قتله الراحة له والراحة منه؛ وتبعه 
فلحقه على مسافقة أريعة أميال من طليطلة وقتله؛ وأرسل رأسه إلى الداخل ؛ فأعلن هذا مقتله على الناس»؛ 
وظن أن الاضطرابات قد هدأت؛ لكنه أمر بقتل الصميل بن حاتم:؛ وتتبع أنصاره وأنصار يوسف الفهري»؛ 
فصفى رجال الحكم السابق الذين ما تركوه على حاله إذ دخل الداخل إلى الأندلس بنفس سموحة 
متسامحة:؛ ولكن هؤلاء ما تركوده. 


ووقعت حادثة كانت من أخطر الحوادث التي مرت على عيد الرحمن الداخل في عام 15١اه؛‏ إذ عير داع 
من دعاة العباسيين شمال إفريقية ودخل الأندلس؛ وهو داعية يسمى: "العلاء بن المغيث اليحصبي"': 
أرسله الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور للسيطرة على الأندلس وجعلها تابعة للخلافة العباسية: 
فنزل العلاء "ياجة" واجتمع الناس حوله حين أعلن أنه ينبغي أن يكون خليفة واحد للمسلمين؛ والآن 
فالخلافة بيد العباسيين فهم أولى بالاتباع من غيرهم (فنقل الصراع إلى الأندلس بين العباسيين 
والآمويين)؛ فاجتمع حوله: أعداء عبد الرحمن الداخل: رجال الحكم السايق:؛ البرير؛ وأنصار 
العباسيين: وهيأ منهم جيشاً دخل إلى "شدونة" واستقبله أهلها وواليهاء ثم استمر للوصول إلى 


عاضمة المنظفة "إشبيلية", 











أرسل الذاخل حَيشا نقيادة فولاة"بدر" فتمعن مقن [غادةالسيطرة عطى "شدوتة إلا أن العلاع وحعيشه تمعتوا 
من دخول "إشبيلية" العاصمة واستولوا عليهاء وهرب جيش الداخل وهو يقوده إلى مدينة "قرمونة" يتحصن | 
بهاء وبقي حاكم الأندلس وجيشه محاصراً من قبل العلاء وقوته في تلك المدينة مدة شهرين؛ لكن عبد أ 
الرحمن الداخل فاجأ العلاء وجنده إذ فتح الأبواب وهجم مباغتة ب 7٠١‏ رجل فقط حيث دب الرعب في 
صفوف التوار وجرى القتل بينهم: وفرَ العلاء واستطاع أحد أشخاص الداخل من اللحاق به وقتله: كما قتلوا | 
من أنصاره سبعة آلاف رجل؛ قطع عبد الرحمن الداخل رأس العلاء وعلق على أذنه رسالة مسجلة إلى أبي 
جعفر المنصور. حيث وضع الرأس في صندوق؛ كما جمع رؤوس بعض قادة أنصار العباسيين في صناديق تحمل 
داخلها رسائل مسجلة معبرة: معلقة في آذان القتلى إلى مكة إذ كان أبو جعفر المنصور يحج ذاك العام. 










“اي 


ل ١‏ | 
27١ 3‏ 2# كه ادا 


5 عبد الرحمن الداخل (صقر قريش) / 


جع مو جح و ع د سس ه ع سس ‏ سسسسس 222 تس7تب ‏ ل ل يج وي يي سي ب 2 ص2 ح لصم ع وه لت ع م هق تك 


وضعت الصناديق في أماكن متفرقة من أنحاء مكة؛ أما الصندوق الذي فيه رأس العلاء فقد وضع قرب خيمة 








أبي جعفر المنصور ليلا بعملية تسلل غريبة جدا؛ ولما استيقظ المنصور وجد الصندوق:؛ وفتحه فإذا فيه ما رأى 
فقال: عرضنا هذا البائس (العلاء) لحتفه؛ ما هذا (عبد الرحمن الداخل) إلا شيطان: وما في هذا الشيطان 
من مطمع (! والحمد للهالذى جغل بييننا وبينه البحر. 

يكاد المرء يشعربخوف العباسيين وخليفتهم أبي جعفر المنصور من الداخل من تلك المقوئة التي سبقت. 

ولم تهدأً الأمور, وما سكنت الحوادث في الأند لس بالرغم من إخضاع الداخل أعظم ثورة قامت عليه: ثورة العباسيين 

بقيادة العلاء بن مغيث اليحصبى. 

اياي انل 

: اعاملاكاه 0 


0 ا دا 


قام بالشورة عام 41١ه‏ رجل آخر هو هشام بن عصذرة 111111111111171 
المهري في طليطلة وكان الداخل قد تعلم الدرس تلو ١2‏ ئ 

الدرس من التجارب الماضية:؛ وأخن العبرة من الثورات ١١!‏ للا '/ 56 5 لق 55 
السابقة ؛ لذلك لم يمهل هذه الثورة الجديدة واتطلق |( أ 

فورا وقاد جيشه وفاجأ هاشماً والثوار بهجوم سريع 
مباغت؛ وحاصرهم في وشدد عليهم: قطالبوه 
بالصلح فأعطاهم مقايل أن يعطوه ابن هاشم رهينة 
لديه؛ غير أن هاشما نقض الصلح بمجرد مغادرة عبد 
الرحمن طليطلة مما أثار عليه غضبه فقتل ابنه وكر 
عليه؛ وحاصره كرة أخرى في طليطلة: لكن الداخل 
فك الحصار عنه لنشوب ثورات عديدة في الأندلس؛ 
كلف مولاه يدرا بمهمة القضاء على هاشم الفهري 
ومقاتلته؛ فقام مولاه بالملهممة خير قيام: ونجح في 
إخضاع طليطلة: وأن يخضع هاشماً ويقتله كما قتل 


5 0 


غددا من قواد الثورة والثائرين. 





كما ثارفى مدينة "ثبلة" عام 8/؛:اهش سعيد الييحصيى المطري واستطاع أن بسيطر على مدينة ْ 
لله هق فل "إشبيلية" عاصمة جنوب الأندلس؛ وذلك في شهر ربيع الأول في العام نفسه. ظ 
ل 57 3 1 
ام 


كما ثارفي نفس الفترة غياث اللخمي في مدينة "شدونة" وأعلن تأييد المطري. 
فاستفحل أمر سعيد واستمرت ثورته إلى سكة ة4أه حت ذفك أرسل عبد الرحسن سؤلاه "درا" 


قحاصرهم في "إشبيلية": ثم أردف حيشا بنشسسكه ليسائد بدراً واستطاع أن يقئثل بدتنانا المطري؛ ولكن 


الثورة لم تخمد إذ ترأس الثوار "خليفة بن مروان". 

مل أهل "إشبيلية" من الثورة والثائرين مما جعلهم يراسلون الداخل يطلبون منه الصلح والأمان؛ 
فأعطاهم عبد الرحمن ورضي منهم ذلك على أن يسلموه رأس الثائرين خليفة: فقيلوا الشرط 
وسلموه خليفة: فقتله الداخل وانطفأت ثورته؛ إنه لشيء مدهش وأمر عجيب! أن يستطيع عبد 
الرحمن الداخل الذي دخل الأندلس وحيداء؛ ثم استطاع بقلة من أتباعه من جند الشام أن يحكم 
الأندلس؛ وأن يخمد ثورة تلو أخرى! 


عاذ 144 اش 
“اه 








وخرج عليه حليفه السابق "أبو الصباح اليحصبي" أيام دخل عبد الرحمن الأند لس وكان حاكم إشبيلية: 
إلا أنه كان قد أسر بقتله لكن أصحابه لم يرضوا بذلك؛ وقد وصل هذا الأمرعيد الرحمن فأسره في 


نفسه ثم ولاه إشبيلية ثم عزله كما مر فثار عليه أبو الصباح لهذا السمب حسيت صرّقه وقان فيا 
شجاعاً قويا وله أنصار كثر. استماله عبد الرحمن حتى جاءه في قرطبة: وانفرد به الداخل فقتله. 






اكور ع ج11 
1117م 


خرج عليه ثائراً غياث الأسدي بعد مقتل أبي الصباح؛ وتزعم اليمانية في إشبيلية فأرسل إليه 
الداخل جنودا هزموه في إشبيلية وقتلوه فانطفأت ثورته. 

كان عيد الرحمن الداخل قد دخل الأند لس ينفس تحب الصفح والمسامحة؛ يريد أن يجمع القلوب 
ويوحد الصفوف. كما يدا في تعامله مع الثائرين عليه والخصوم الدائمين مرات عديدة: لكن 
العنصرالعربي في الأند لس قد قام بثورات عديدة, وأثار عليه الخصوم وجعل الاضطرابات: كل 
ذلك جعل الداخل يغير معاملته مع الناس فقتل وأسر, وأبقى رهاتن عنده. 

فماذا لقي من العرب؟ صراع دائم وثورات هاتجة؛ واضطراب مستمر للحصول على الملك والسلطة - 
ووضع العرب في العصر الحالي لا يختلف كثيرا عن ذاك الوضع وما أشبه اليوم بالأمس!- 

لذلك قرر إجراء تغيير كبير في الجيش؛ فجعل معظع العناصر فيه من مسلمىي البرير ومن 
الصقالبة؛ وهذه كلمة تطلق على كل من أسلم من الروم ومن الأوربيين؛ وكأن هذا الأمر وذاك التغيير 
لم يفعل شيئا. 


نازر 
الس ا 





عه يد _ .ا ييطبلييييع ب بم 











1 عبد الغافر اليحصبي ) 





اس ل مص عد سس سه سس 


فثار علبه اليف الحضرمي" في اشبيلية: وخرج عليه «عيد الغافراليحصبى» في مدينة دثشيلك: كما 
انتقض عليه "عمرو بن طالون" في مدينة "ياجة"؛ لكن هؤلاء جميعا طالبوا عيد الرحمن الداخل 
الصلح واللأمان إذ جاءهم بالجنود ماما فتركهم وأعطاهم مما يكفل ألا بعودوا إلى التثورات» وذلك 
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18 فرويلة بن الفونسو الأول ع 





<4511117117017 استغل الفرنج هذه الفترة الحرجة التي مرت من عصر عبد الرحمن الداخل؛ وانتفع "فرويلة” الذي 
/ أ ورث عن والده"الفوتسو الأول" بماكان من احداث داخلية: واضطرابات متواضلة فى الأخدلس 
والشمال: فاستولى على عدد من المناطق المجاورة لمنطقة الصخرة "منطقة ليون" إلا أن الداخل أرسل 
إليه من يحاربه؛ وجرت الحرب سجالاً بينه وبين "فرويلة" ثم أرسل عبد الرحمن مولاه "بدرا" فأوقف 





تمدده فترة من الزمن: بعد أن وصل إلى "ألبة”". 


وكل هذه الحوادث قد جرت في الأند لس وتعتبرمن الاضطرابات التي شغلت عبد الرحمن الداخل عام ١6١‏ ه. 









١‏ ظ سقنة بن عبد الواحد 





ان مت ا لا حرج عاو ا ظ 
رجلا من البرير يدعى 'سقنة بن عبد الواحد" قام يدعو إلى شيعة علي بن أبي طالب 2:5:؛ فادعى أنه 
من نسل الحسين بن علي رضي الله عنهما. صدقته حشود كبيرة من البربرء وكانت تورته في الجنوب 
الغربي من جزيرة الأندلس في منطقة" سنتا مارية": فسار الداخل ليخمد ثورته في نفس العام ولما 
اقترب من المناطق التي كانت تحت ثورة "ابن عبد الواحد" فر الأخير إلى الجبال الوعرة معتصما بهاء 
وتفرقت مما ممه اهنا فى عدة مناطق منها؛ وما استطاع الداخل أن يتابعه في تلك الأماكن الحبلية 


الوعرة: فكلف رجلا من نسل عثمان بن عفان 2:5: لمتابعة هذه الفئة وهو "سليمان بن عثمان بن مروان 










بن أبان بن عثمان": وعاد هو إلى عاصمة ملكه: واستمرت ثورته حتى عام 1١١‏ ه. 





وفي عام ١‏ ١ه‏ دخل الأندلس من الشمال الإفريقي رجل من العرب اسمه: عبد الرحمن ين حبيب 
الفهري وعرف بالصقلبي) .ولم يكن من الصقالبة ولا صلة له معهم لكنه سمي بذلك لشبهه بهم 

فهو طويل؛ ذو عينين زرقاوين وشعر أشقر يشبه الأوروبيين؛ فقام سنة ؟5١ه‏ يدعو للعباسيين مرة 
أخرى مدعياً أن بلاد المسلمين تحكمها الخلافة العباسية: وأن عبد الرحمن قد اقتطع الأندلس عن 
العالم الإسلامي والخلافة وعليه وعلى المسلمين في الأندلس مقاومته؛ وإعادته إلى سلطة الخلاقة؛ 





فراسل والي "برشلونة" سليمان بن يقظان الأعرابي الذي رفض أن يؤيده؛ وبدلا من أن يتتجه 
الصقلبى تجاه عبد الرحمن الداخل بقواته؛ فإنه قرر أن يحارب سليمان بن يقظان الأعرابي؛ ودارت 
الدائرة عليه وعلى أتباعه. مما أضعف شأنه: فاستغل ذلك الداخل فقضى على ما بقي من قواته 
وأحرق سفنه مما جعله يفر إلى الجبال؛ فأعلن عبد الرحمن جائزة ألف دينار لمن يأتي برأسه فقتله 
أحد رجاله من البرير من أجل الدنانير؛ وما أكثرمن يبيع رجلا بمبلغ زهيد في الدنيا بل هناك 
من يبيع جيشأًكاملا! 






١‏ سليمان الأعرابي ا 





زها سليمان بن يقظان الأعرابي بانتصاره على عبد الرحمن الصقلبي فأعلن الثورة على الداخل 
وهاجم عاصمة الشمال "سرقسطة" وتمكن منها هو وجماعه. 








2000 
شفدا 


"التقتاكن: اقن لسلمى" لكن 
ثورته أخمدت وهزمه 


الداشل. 


البرلسي' فهزمه مولى عبد الرحمن 
"بدر"؛ كما تمرد "دمية الغساني" في 
"إلبيرة" وأخضعه القائد "شهيد بن 
عيسىئ ؛ وثار من بعده "العياسي 
البريري" فأخمدت ثورته أيضا. 


ولأول مرة حدثت الفتنة بين الأمويين في 
االأندلس: ققد كار عيد السلام بن يزيد بن هشام؛ 


وثار معه يعاونه عبيد الله بن أبان بن معاوية بن 

هشام؛ والذي حرضهما أبو عثمان "عبيد الله بن 
عتمان الدي كان قد دعم عبد الرحمن حين نزوله إلى الأندلس؛ وأيدهما بعض 
الأمويين #ولا تنازعوا فتفشلوا4 (الأنفال*؛1)؛ فاستطاع الداخل إخماد هذه 
الثورة أيضاء وقتل الأمويين "عبد السلام وعبيد الله" لكنه لم يقتل أبا عثمان 
وقال له: لقد تركتك لفضلك علي وعلى الأمويين؛ ثم قال عنه: هذا أبو مسلم 
هذه الدولة في المغرب الإسلامي؛ يشبهه بأبي مسلم الخراساني الذي كانت له 
اليد الطولى في نجاح الدولة العباسية:؛ ولكنه خاصمها وعاداها فيما يعد؛ 
فقتله أبو جعفر المنصور في المشرق الإسلامي. 





0-2-0 










م ا ع 2 وذ" 





وخاف سليمان من الداخل فأحدث خيانة ما 
حدثت من قبل بين المسلمين؛ وهي أول حادثة 
يسجلها التاريخ: والله أعلم: أن يتصل مسلم | 
بملك من الكفار يطلب إليه آن يعينه حتى 
يتفرد بحكم الأندلس؛ هذا الملك الذي اتصل 
الحو حون امحراط و تس روتصحكه | 
القبائل الأوربية التي سكنت ألمانية في ذلك 


ا 
' | 
ا ينضع 


ثورة "إلبيرة"' لكنه ما 
أ م 5 ِ 3 
| صلا أن يخضع 
د الثورة التى نشبت في 
أيضاً ليضمها إلى إمبراطوريته المترامية 
الأطراف. 
خياتتك فتقد خانوا الله من قبيلة4 | 


استقر فيها الثائر 
سليمان بن يقفظان 
ْ الأعرابى؛ كما ثار من 
ظ يعاونه الحسبين بن 
لدك ينون الآأنصاري:؛ 
فأرسل إليهما جيشا 


(الأنفال١7)‏ 
كل الخيانات في من خان خالقه 


سيف بجوي سيد ين لا بد أن تق رأ "الأنغال" تعتب 











| عبيد: فقاتلهما قتالا 
شنديدا وذلك فى عام 
4ه؛ وفى بعض 


الأيام عاد ثعلبة إلى 
١‏ ومن النفوس من تطمع بالإمارة والدنيا 


ولو على الا ذلال والمهانات: وقد تكون 
حريصة على حياة مهما كانت نوعسة 
تلك الحياة. 


9 1 دع قا - كم اه 
| سليمان غرته وافتراق 
| أهلالحيش عنه: 
| فخرج إليهوقبضص 


ظ 
ظ لوكلق تشرى عكر . 
| 
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شارلمان يهاجم 
والعلماء 


يتحركون 


مويه 
شارلمان 





فسار "شارلمان" نحوا لحزيرة الأند لسية -يدفعه الطمع والعرض المغري الذي سيق- وم لبيريتية 


"البرت": ولما وصل إلى سرقسطة وجد أهلها قد تحصنوا بها وأغلقوا أبوابها ورفضوا أن يدخلها واحد من 


جيش شاردان أو غيره؛ إذ يوجد بين المسلمين في كل زمان وفي كل مكان من علماء المسلمين من يحرك 
الناس ويثيرهم؛ ويوقظ هممهم وينبههم إلى مثل هذه الجرائر التي ترتكب وإلى عظمها بحق الإسلام 
والمسلمين. 

نهض العلماء في سرقسظة فعزئوا سليمان: وأيدوا الحسين بن يحيى الذي عارض حليفه: وقاد المقاومةه 
الضارية ضد شارمان الذي شدًد حصاره على هذه المدينة حصارا كاد أن يهلك أهل سرقسطة. 





ويشاء الله تعالى أن تتحول الأمور لصالح المسلمين: بل ويغير وجه التاريخ: لقد ثار على شارلمان قبائل 
السكسون في شمال المانية وفرنسة: فاضطر شاران أن يفك الحصار ويعود أدراجه خاثئيا: ولما كان يعبر 
جبال البيرينيه وممراتها الضيقة عائدا" إلى بلاده هوجمت مؤخرة جيشه حيث كان فيها كبار ضباطه مع 
الغنائم واللأسرى فأبيدت؛ ووقعت الوقيعة بين الفرنجة أنفسهم. 

شعر شارئان نتيجة ذلك بيضعف موقفه وتغيرت سياسته نحو الأندلس؛ وظهر كأنه يؤثر السياسة السلمية 
تجاهها فأرسل وفدا على الداخل يدعوه إلى معاهدة بينهما فقبل الداخل بذلك وجرت معاهدة بينه وبين 
واستغل القوط هذه القلاقل والاضطرابات العديدة:؛ فاحتلوا الثلث من منطقة الشمال لكن عيد الرحمن 
استطاع أن يوقف تقدمهم كما مر 








قشتالة 
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منطقة نفوذ القوط في الأند لس 0 
في عهد عبدالرحمن الداخل 


وبعد رجوع شارلمان من حصار سرقسطةه: عاد الأنصاري اإلئ ثورته؛ ولم بنضو ١‏ 
تحت لواء الداخل ظنا أنه متمكن في هنة المنظمة فأزسل الداخل جيشا 


بقودده اه سن علقمة وكلفه أن ينهى هدد الثورة؛ فاستطاع ثمامة أن بد خل ٍ 
سرقسطة ويقتل الأنصاري. 





ظ حادثة طريفة: يذكرها المؤرخون قد وقعت بعد وصول عيد الرحمن الداخل إلى سرقسطة وبعد دخول قواته 
) اا / إليها؛ تدل على أخلاقية الداخل وضفاته وحسن سياسته: قالوا: 


ما فتح الداخل سرقسطة وحصل في يده ثائرها الحسين الأنصاري: وشدخت رؤوس وجوهها بالعمد؛ وانتهى 
النصر إلى غاية أمله؛ أقبل خواص المدينة يهنئونه؛ وتسلل بينهم جندي لا يؤبه له؛ فهنأ الداخل بصوت عالٍ 
وأسلوب فج يدل على قلة أدب في مثل هذه المجالس؛ فقال عبد الرحمن: والله لولا أن هذا اليوم أسبغ علي 
فيه من نعمه من هو فوقي -يقصد الله تعالى-؛ فأوجب علي ذلك أن أمهل فيه من هو دوني لأصلينّك ما 
تعرضت له من سوء بالنكال. من تكون حتى تأتي مهنثاً رافعاً صوتك غير متلجلج بمكانة الإمارة حتى كأنك 
تتخاظب آناك أو خشاك وان جيلك 'تيحملكك العوذ كثلهاء واخشى أن تكون يتلهاافلا تجن مثل هذا الشافع فى | 
مثل هذه العقوية: ظ ١‏ 

يت تركف أن توكس هن عنبيه وين تعب وزتك اويا | 
ظ _- ظ الرجل لست بمقام يدعوك لأن تخاطب بهذه 
ظ اللهجة في مثل هذا الموقف؛ ولولا وجود النصر 
الذي يشفع لك لأصابتك مني عقوبة ( 
ولردعتك؛ وكاني بك في موقف آخر لا 
يوجد مثله فيتكل بك. 

نبهونا إلى أنفسكم 









الحاضرين: وأدهشت الداخل فقال: 

لعل فتوحات الأمير يقترب اتصالها 
باتصال ذنوبي وجهلي فتشفع لي لا 
أعدمنيه ائله تعالى. فأثار هذا الجواب 
نفسية الداخل وقال: ليس هذا باعتذار 
جاهل. وتهلل وجهه؛ ثم قال: نبهونا على 
أنفسكم إن لم نكن ننتبه إليهاء فآمر برفع 
مكانة الرجل الجنديء وأعلى مرتبته؛ وزاد 
في عطاته. 





ازدهار حركة التجارة بين المسلمين ودول العالم 








ثارفي قرطية الور ال ا سل ييه هو لوي د اكيت نن سعاوية من هشاع يطلب الأسارة تنفسه تاكرا 
الجميل؛ ويححد العرفان الذي أسداه إليه عمه بأن أقرد في الأندلس يعد أن كان كرينا طريداء 
يختفي من مكان إلى مكان وكأن الأرض قد ضاقت عليه؛ كحال بني أمية لما فقدت دولتهم. 

وأرض الله واسعة ولكن إذانزل القضاضاق الفضاء 
فآواه في قرطبة؛ وغمره بالنعم: وأغدق عليه العطاء لكنه أنكر ذلك وثار يطلب رأس عمه ليتولى 
بدلا منه وكان هذا مئه لؤما وغدراً كما قال الشاعر: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإنانت أكرمت اللثيم تمردا 
فقتله الداخل عام 157ه ثم أرسل أمواله إلى أبيه"أخيه الوليد" مع رسول يطلب إليه أيضاً مغادرة | 
الأندلس؛ فجعل أخوه يعتذر عما بدر من ابنه؛ ويؤكد له إخالاصه هو إليه؛ وليس له أية صلة به 
وبثورته؛ فأبى الداخل إلا أن يخرج أخوه من الأندلس خشية أن يحركه دم الثأر غداًء فيطلب دم ابنه: 
وأماح هذا الإصرار رحل أخوه إلى إفريقية. 
لم يعداد يثق بأحد أو يطمتن إلى واحد ولو كان من أقرب الئاس إليه لما رأى منهم جميعاء وكأنه 
يتمثل قول امرئّ القيس: ظ 

كذلك جدي ما أصاحب صاحبا 2 منالناسس إلا خانتي وتغيرا 





ج جه جزتجكي ظهر ثائر ما من أحد يفكر أن يثور أو يتخيل ذلك منه: هو أبو الأسود محمد بن يوسف الفهري 
ب ب بي ب با الوالي السابق للأندلس؛ بعد أن أمضى سبعا وعشرين سنة في السجن من 14١‏ إلى 158ه إذ كان 
22359 رهينة كما مرفي الصفحات السابقة. 

معام كان هذا الرجل يفكر بالثورة؛ ويخطط طيلة مدة بقائه في السجن فكيف يثور سجين على الأمير؟ 
وكيف يقوم بعملية وهو وحده؟ 
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عمد الى خحيلة عجحيية: نادرة شي التاريخ:؛ 
تظاهر فى سجنه بالعمى حتى أتقن دور | ظ 
الأعمى وحركاتةه وتصرقاته في جحعاد 
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“القع ' 
إنسبدا مف 


أحواله؛ كان الناس يمررون أيديهم أمام عينيه 
قر مشرك مشا ولا درق أكر اتفال أو ١‏ 
إحساس على ملامح وجهه:؛ وكان من معاملة 
السحناء في ذاك العصرأن يخرجهم 
الحراس إلى نهرقريب من السجن في كل 
مدة ليغتسلوا ويغسلوا ملايسهع. ويصلحوا 
سحيام وكان ذلك يمثاية 'تنفسسن إد 
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4 
امسوم عه حك اعسات ويل 
حمتحيوسة مه كو بعتو تسم 


يخرجون من المهاجع والزنزانات. 
وكان أبو الأسود كغيره يوحن معهم بدليل من 
رفاقه فابتعد يوماً ونادى رجلاً على الشاطئّ 
الآخرأن يأتي بمولاه هو في موعد محدد في 
هذا المكان» وجاء مولاه فى موعده الذي 
ضرب له؛ فسبح أبو الأسود في غفلة عن 
حراسه إلى الطرف الآخر؛ وفر مع مولاه على 
حصان أعده له؛ قاصدا طليطلة:؛ ولما علم أن 
الوضع مستقرفيهاءغيروجهته إلى 
"قسطلونة" التي تبتعد فى شمال مدينة 











ص 2بوبشججعلس1صبب أ سس سي سس سس 72272121222222 سسسب 222222727919292 6©7 يي 


“بكي بو وأعلن ثورته؛ وأظهر عصياثه:؛ فاحتشد حوله الآلاف من أهل الأندلس لمكاثة أنبه يوسف الفهري الوالى | 
إعلان الثورة | السابق للأندلس قبل عبد الرحمن؛ واجتمع معه أيضا أعداء الداخل: كما جاء إليه الطامعون في الحكم أو ظ 
ا 


الراغبون شي المال والغنائم: وغيرهم. حتى اجتمع حوله حشد كبير عد بعشرات الألوف؛ تتبع الداخل خطاد ١‏ 
ولم يمهله فجاءه بجيش عظيم وجرت بينهما معركة قرب "قسطلونة" قتل فيها من أنصاره أربعة آلاف؛ وفر 
هو يريد أن يجمع الأنصار مرة أخرى فلم يفلح: وتفرق أنصاره وقتل منهم خلق كثير؛ والتجأ أخيرا إلى قرية | 
قرب "قسطلونة” فلحقه الموت هناك. ظ 


رج ثورةالقوط والبربر (ظ 
1-2 و1 .ب - . - . ب مس ست 


سداد 00 عم مم و 2222 








واستغل القوط نورتك: وانتهزوا الاضطراب الدى أحدته شى هده الفترة: فتمكنوا من مديئة جبليشهك: 
ويسطوا سيطرتهم عليقا:؛ وهى كى الشمال الغريى من الأندئسسن؛ ولكن الداخل أرسل علبيهم والى 
وثار البربر أيضا عليه في عام ١ه‏ لكن الداخل بسط قوته عليهم وأذلهم. ا 














ولليءو ل ا ل ا ا ا 0 2 ص وس [إ؟ سج ا - 


| من الناس قط؛ قهذا مولاه بدر بعد أن تعب 
من القتال؛ وكل من متابعة الثائرين 
واخضاعهم؛ طلب الولاية في مكان ما من 
الأندلس؛ وطلب الراحة إذ تقدمت به السن 
أيضاء فأبى ذلك عليه الداخل: فسأله المال 
ليخلد إلى عيش رغيد فأبى أن يعطيه 
ظ شيئاء بل نفاه إلى جزيرة من جزر الأندلس 
ظ الجنوبية قمات هناك رفيق السفر والشقاء: 
ورقيق الحروب. وصديق البيت في الحل 

والترحاق: 
أين الروح القديمة؟ وأين العاطفة تجاه 
الأحبة؟ وأين مسامحة النفسء والخلق 
السمحة وأين العفو؟ لقد تغيرعيد 
ظ الرحمن لتغيرالناس حتى من أبناء 


عشيرنه وبني جلدته. 





و 





١ ١‏ أيه 1 لش 


ظ كرك ويم لا كاد يظأ ١ !١‏ ون أرضا حتى ببدؤوا ببناء مسجد أو بيت لله يكون مركز نور وهداية وإعادء لكلمة الله 
جامع قرطبة ' اينما حل قا مآذن ترجيع أذان المهيمن الديان. 


(نحفة الفن وحينما دخل المسلمون فاتحين إلى الأند لس أقاموا عدة مساجد كان من بينها جامع قرطية الذي اختطه 
الأند لس ( وحدد قبلته حنش الصنعانى رصى الله تعالى عنه -مهتدسسن المساحد في الأند لس وكان موقعه في 


البداية كئيسة للتنصارى تسمى ( شئنت ا شنت بنجئت ) أي القديس منصور؛ فأخد المسلمون نصفها وأبقَوا لهم 
النصف الآخر وكان المسجد وقتها فى منتهى البساطهة. 






ثم إن عبد الرحمن الداخل في عام ١٠اه‏ اشترى من ]| 
النصارى النصف الآخر من كنيستهم بمائة ألف دينار وهدم 
البناء القديم للمسجد ورفع مكانه شاع جديدا وصرف 
همته ليكون هذا المسجد الجديد الجامع في حاضرة ملكه 
قرطبة تحفة فريدة من حيث يهاؤه ودقة زخارفه وروعة ١‏ 
منظره؛ وفرش صحن المسجد بالأشجار وبلغ ما أتفقه فيه | 
ثمانين ألف ديثار ذهبية . 





و ا ا 
ا انغ للا غ رمد ملترمبع ضاودة 
20 كبعت الورك مداثةانييةزفم ان 
متا معام وه ال زم أوشزاعارو يمريو 

ْ عير لالد اتير 0 . 


ثم توالى اهتمام الخلفاء من يعده بمسجد قرطيهة حتى كان ! 1 و 
ولأرأيف:الاسدرايسد وار 


عهد الحاجب المنصور فوسعه توسعة كببرة وآولاده اهتماشا ١‏ | 


/ ظ بن جع تح ط روا ايجنة نضا وطر | نولي ترتفد 
0 ا ال يت قل 55009 7 





كناب مجمعةك دلبادة ومن١‏ لكتانك :الواضح قةق قضصك 


- 0 0 ةق 5ه | ع 
الشتو ححات الاسالامية قى الاأند لس 


7 ولاففيين ج27 باليخيخ ‏ ابتباا ارتب 





الب سي نصسوق - رف ف لملسحد ف رط ليك 0 ل لير 


اج سي سمح 


الداخل 


/ 


الأرض الإسلامية:؛ وأبعد 


الأتدلس عن الختلافة ا 


© كثرن الثورات عليه 
والعطعهبت حوله تريد 
حرقه. أكثترمن خمس 
وعشرين ثورة: فما أعطته | 
الراحة النفسية للتفكير 
فتغيرت معاملته حتى عن 
أقرب الناس إليه. 

© ضصاعت مناطق من جنوب 
فرنسة:؛ وتمكن الفرنج من | 
إزالة سلطة المسلمين 
عنها. كذلك ضاع أقصى 
الشمال الغربي: فتمردت 
"ليونالقوط؛ وذلك | 
السبب الحتمي للنزاع بين | 
المسلمين يقول اكله تعاتى. ا 
#ويذيق بعضكم بآس 
بعضص؟4 (الأنعامة"). 1 

© أسس جيشا دائما تعداده ٠٠١‏ ألف مقاتل: وشكل من 4١٠‏ ألف مقاتل حرسه الخاص. 

© دون الدواوين؛ واستقرت السلطة المركزية بيده؛ واستجلب الأشجار لتزرع في الأندلس منها النخيل 
والرمان: وشكل الأسطول البحري لحماية سواحل الأندلس. 

© بنى مدينه قرطبة (سورها) وبنى مسجدها في عام ١٠11هش؛‏ وهو مسجد قرطبة الكبير؛ وجعل مدينة قرطبة 
تضاهي بغداد بالمنشآت العمرانية ويأسواقها؛ وبنى قصرا سماه قصر الرصافة يتتبع آثار جده هشام بن 
عبد الملك الذي ينى في الشام قصره المسمى برصافة هشام. 

دون الدواوين ورتب شؤون الدولة إذ قسم الأندنس إلى مناطق إذازية وضبط الأمن شيهاء وكان يتفقد 
أحوال الرعية؛ ولما خشي من الاغتيال أرسل غيره ليقوم بهذا الأمر ويبلغه عن كل كبيرة وصغيرة عن أحوال 
الثاس؛ وكان كريما سحيا يحفظ كرامة الناس:؛ فقد أغلن الا يظلب مَنه أحد حاجته على ملا من الثاس, 
بل إنه يرسل إليه كتابة فيلبيها له دون إبطاء؛. شاعر جيد الشعر: أديب: شجع الشعراء وأغدق عليهم 
العطاء. 





الل 





























ال ا ولما شعر يدنو أجله احتار قيمن يولى بعدد: 
؛ من الوالى بعد ١‏ أيوتى ابنه البكر سليمان من زوجته الشامية وكان والياً على طليطلة:؛ لكنه أقل كفاءة من ابنه الآخر هشام 


الداخل؟ (والي ماردة) من أم إسبانية مسلمة؛ لكنه أقدر من أخيه على إدارة الأمور وأحسن دراية في استنباط ما 
يستجد من خفايا الحوادث؛ فهل يولي الأكبر؟ أم يسند الإمارة إلى الأكفأ؟ 
لكنه لما حضره الموت؛ سلم خاتمه -خاتم الإمارة- إلى ابنه عبد الله: وقال له يوصيه: من سبق إلى قرطبة 
من أخويك فأعطه الخاتم؛ وكأنه يترك للقدر أن يختار الأمير على الأندلس من يعدد. 
توفي عبد الرحمن عام ١ه‏ ولما أعلن نبأ وفاته: بادر ولداه بالإسراع إلى قرطبة -وهما لا يدريان بشأن 
وصية والدهما- فكان هشام السابق؛ وأول من دخلها؛ فسلمه عبد الله خاتم والده؛ وسلم عليه بتسليم 


لامارة 
3 
ل . 
- 
الحة 1 5 لح 5 
0 5 الم 
3 أ 
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رحم ائله الداخل وغشرله: لوحق وعمره ١4‏ عاماً. وفرووصل إلى الحكم في الأند لس وعمره 19 عاما. واستمرت إمارته أربعة 
وثلاثين عاماً تقريباً فأسس دولة: وفتح الأمصار: وشاد البناء: وعمر العمران؛ وكان يخالط الناس في أحوالهم: ويق رأمور 
إمارته بنفسه: هو نموذج للصبر والمصابرة: قدوة لاتباع الهمة العالية والطموح. 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع يما دون النجوم 
وصدق عليه قول أبي جعفر المنصور-الخليفة العباسي- إنه حقاً: صقر قريش. 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 


7 كك 


أبومسلم الخرساني يعلن الثورة العباسية . 
انتهاء الدولة الأموية بعد معركة ( يوتنصير ). 


تولي بوالعباس السفاح أمرالخلافة. 


ملاحقة عبدالرحمن بن معاوية (الداخل) من قبل العباسيين. 


دخول عبد الرحمن الداخل الأند لس . 











عهد 





الداخل ... حقائق وعبر 


لا تكاد تذكر الأندلس إلا ويذكر معها رجلها عبد الرحمن الداخلء؛ بل إن البعض ممن لم يطلع على التاريخ يظن أن الداخل هو 
الذي فتحها ونشر الإسلام فيها. 

ولعل الأمرالذي ساعد الداخل على أن يكون رجل الأندلس الأول والأقوى هو اعتناؤه بتكوين جيش قوي مدرب يحفظ به الأمن 
الداخلي؛: ويصد به العدوان الخارجي؛ ويمكنه من الجهاد في سبيل الله: وهذه حقيقة هامة ينبغي أن تقوم عليها الدول المسلمة 
اليوم: قلا ينبغي الاعتماد على ما تحمله من عقيدة ربانية ومبادئ سامية بل لا بد لذلك من قوة تحميه وتدافع عنه 


والحق أعزل لا يروع فإن بدا شاكي السلاح لقى العداة فروعا 
ولما ترك المسلمون الاستعداد النفسي والقتالى صفعهم أعداؤهم 


يصفع الذئب جبهة الليث صفعاً إن تلاشت أنيابه والأظافر 

فانظر إلى حال المسلمين اليوم كيف أن ضعفهم وتراخيهم طمع أعداءهم فيهم فأصبحوا فريسة سهلة تتقاسمها الدول العظمى 
وهم لا يملكون إلا السمع والطاعة: حتى أنهم لا يملكون أمر أسلحتهم وإنما أمرها بيد الآخرين:؛ فماذا تصنع البندقية المستعارة 
المقيدة 5!!! 


وتناسوا قول الله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؛4 (الأنفال .)1١‏ 


© وحينما نمر على حادثة خيانة سليمان الأعرابي للداخل واتصاله بملك القبائل الأوربية ( شارلمان ) ثم وقوف العلماء في وجه 
سليمان وخلعه ننبه إلى أمرين مهمين : 
-١‏ ضرورة إعداد الفرد المسلم وتنشنته على الولاء لدين الله وارتباطه بمنهجه ودينه حتى لا يكون فريسة سهلة لإغراءات 
ظ الأعداء وهذا لا يأتى من فراغ بل يحتاج إلى جهد وإعداد. 
؟- أن وظيفة العلماء لا تقتصر على الصلاة والدروس والخطب التي لا تحاكي واقع الأمة بل هم عصب الأمة وقلبها النابض 
وصرخة الحق المجلحجلة والقادة الروحيون: فإن تعطل دورهم أو تنازلوا عنه فقد خانوا أمانتهم. 


« ما كان عبد الرحمن الداخل ليبلغ ما بلغه إلا بعد أن واجه الموت مرات ومرات وعبر البحر وقاسى الجوع والأذى شريدا طريدا لا 
يملك الا ممةاعتى من اتحبال وهدفا ما ضعفا نوما في سبيل تحقيقه؛: وقصة الداخل عنوان عريض لكل حامل دعوة أو 
صاحب غاية أو طالب للمعالي أن الطريق ملىء بالمشاق لا مكان فيه للضعيف والمتردد ولا من يؤثر الدعة والراحةكة 


ظ لولا المشقّة ساد التاس كلهم الحود يفقروالاقدام قتال 
ولا عجب بعد ذلك إن استطاع أن يخمد خمساً وعشرين ثورة قامت ضده:؛ وأن يخضع الأندلس لسلطانه فهو الذي خاض البحر 
وقطع المسافات الطوال بهمته وكل شيء بعد ذلك هين 





إذا اعتاد الفتى خوض ا مثايا فأهون ما يمربه الوحول 











ا 18 9 7 


2 لت ل وري حم سس 4 عدراري, 


مج :45 # ع حر حر كي قرع 8 هون 2ه 8 


- اله 
يا ساسح سسا اع 1 يا يا لانو سر ارو ان 











| هشام بنعبه الرجمن [الوضا) 













| أو 


اكور 7ه هو هشام بن عبد الرحمن الداخل؛ لقب بالرضاء وبهشام الآول. 


15 اي" نأك شك" شك " لك "بن 






ذكر عنه أنه: 
كان تقيا (وقد أفلح من كان همه الاتقاء) ذا ورع ينهاه: ويقيه 
عن محارم الله: ذكياً يحسن الادارة: كفأ يؤدي ما يسند إليه من 
الأعمال؛ لبقا يتصرف بما يناسب الأحوال -كما كان رأي والده 
فيه- وسر الناس بتوليته؛ واستبشروا خيرا بقدومه؛ فقد كان من 
أهل الصلاح والخير كثير الجهاد والغزو كما ذكر المؤرخون عنه. 









22 يهان ةان» 5 استرضى أخاه سليمان 
لك بي به بد بل بأ حين تولى الامارة؛ الا أن ا 
سليمان كان يرى أنه أحق 


مناخ يسف وائداولى 
ظ هه مايه بالأمارة وأجدرء فأضمر 
| ! ثشورةأخيه أ في نفسه شيئاً فلما رجع 
سليمان بن إلى عاصمة إمارته - 
الداخل طليطلة- أعلن العصيان 
ودعايني أميةلمؤازرته 
ونصرته؛ فاجابه بعضهم. 
وجاء إليه أخوه الثاني | 


عيد الله بؤيدد: فحشد 





الناس وخرج بأنصاره نحو المسلمون ينشطون في نجارة وصناعة السيوف ظ 
قرطبة بريد ما بريد!. | 
فبادر الأمير هشام لملاقاته ولصده عن قرطبة:؛ وذلك في عام 177١ه‏ والتقى الأخوان بين طليطلة ظ 
وقرطبة على الطريق: وجرى الالتحام: إذ فشل الاتصال والمحاولات السلمية بينهما؛ قانتصر هشام ظ 
وتمكن من تفريق المعترضين من أنصار سليمان الذي فر إلى "مرسية": ومن بعد جرت مراسلات بينه | 
وبين هشام؛ وكانت النتيجة أن رضي سليمان وأخوه عبد الله بالصلح مع الأخ الأمير؛ ورضيا مغادرة 

الأندلس لقاء مبلغ كبير من المال؛ فكان الموضوع دنيا وقضية تشترى وتباع؛ فاشتراها الأمير هشام 

بشىء من المال لحكمته الحسنة:؛ وأنهى بذلك طمع أخويه. 











0-7 





وكارت "سرقسطظة"؛ وكاتت قد ثارت على أبيه من قبل كما مر من أخبار سليمان بن يقظان الأعرابى 








والحسين بن يحيى الأنصاري: يقود الثورة ابنا الثائرين مطروح بن سليمان وسعيد بن الحسين؛ في 
عام 1/4اه. فأرسل هشام جيشا بقيادة (أبي عثمان): وقد تمكن من قمع الثورة: وإخضاع العصاة: 
وتوجه هشام بعد ذلك يسترضي الناس ويقرب الزعماء: ويدني وجهاء القوم منه: ويستميل القلوب 
بالإإحسان والإكرام؛ فهو يتمثل قول القائل: 
أحسن إلى الناس تستهيد قلويهة 2 الفظائا استهبد الاثسان إخسان 
1 








لذلك وطد أركان دولته: وعم الأمن والأمان في إمارته: وهداً النفوس بعد أن أنهى القلاقل والاضطرابات. 


سٍِ 


عام 116 ه 
لهذا 





الحملة: وما كانت هذه الحملات الا لرد عدوان أو تأديب أهل الشمال. 





ولما تفرغ هشام من القضايا الداخلية؛ جهز عدة حملات لقتال القوط والفرنج وإعادة الجهاد إلى مناطق 
أولئك الذين انتهزوا فرصة انشغال المسلمين بيعضهم بعضاً: وكانت هذه الحملات تأديبية غالياً فقد بعث 
جيشاً بقيادة يوسف بن بخت فلقي ملك القوط 'برمندو" وهزمه وأثخن في جيشه قتلاً وتمزيقاً وشتت 
جموعه: وكان يقصد هو بنفسه أحياناً بلاد الشمال يقود الجند: وقد أخضع "قشتالة" ودخل "إلبة" 
والقلاع التي كان قد أنشأها القوط. ولما مات "برمندو" جاء بعده ابنه "الفونسو الثاني": فأرسل إليه هشام 
حملات تأديبية أيضا بقيادة "عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث الرومي"؛ فتوغل في الأراضي التي 
يسيطر عليها القوط وشتت جموعهم: غير أن "ألفونسو الثاني" كمن لهم في الطريق أثناء عودته وأصاب 
من المسلمين شيئاً: فأرسل هشام حملة أخرى انتقامية: هزمت القوط وكاد "الفونسو" يقع في الأسر لولا 
هروبه والتجاؤه إلى قلعة بعيدة عام ٠٠1ه؛‏ فقتل منهم مقتلا كثيرا؛ وكان عبد الكريم بن مغيث قائد 


السلمون يهزمون الفرنج ويثخنوتهم تمزيقا وتشتيتا بحملات تادسية 








ب 1 | 5-9 
0185755 عهبدالأمراءالاهويين 
". عع (209895897090م/ وأرسل جيشه بعد ذلك في خملة خلف جبال البيرينيه: ويبدو أنها كانت تأديبية: لتثبيت هيبة 
ظ المسلمين: ولتحقيق رغبة الجهاد عمليا؛ والتمكن قدر المستطاع في جنوب فرنسة لأن المسلمين كانوا 
قد خسروا أكثر المواقع منن الأحداث التي عصفت في أواخر عهد الولاة: وكادت إحدى هذه الحملات 
تحتل عاصمة "سبتمانية” بينما كان ملك فرنسة "شارلمان" مشغولاً لقمع ثورة السكسونيين:؛ إذ استمر 
قائد الحملة عبد الملك ينتقل من نصر إلى نصر فوصل "قرقشونة": وانتصر على دوق "طولوز" وأسر 


الأللاف من جرشه. 
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ونشبت على هشام ثورة البرير فى 
جنوب الأند لس عام 178١ه؛‏ وتمكن 
من إخضاعها:؛ وإعادة السيطرة 
على اضطرابات الجنوب بحملات 


تأديبية:؛ وتمكين الأمن: وإعادة ‏ كاي ا ا 


6 تشوحع ست 21 تدب 3 15 لاض __--00 


ا 1 


الهدوء مرة أخرى. 

استمرت إمارته من ١١"‏ -١8اه‏ 
حوالي ثماني سنوات تميزت 
باستقراو الأوضاع: وقمع الثورات 
المخالفة؛ وبتمكينالحدود 
الشمالية؛ وإعادة الهيبة ويث روح 


ال لحههاد في تفوس لسلمين. 


ا 2 








دم كان رحمه الله يحب العلم والعلماء ويشاورهم ويعرف لأهل الفضل مكانتهم. 
28 عهد وأحب اللغة العربية قجعلها لغة التدريس في كل المدارس والمعاهد حتى في معاهد غير المسلمين ومدارسهم:؛ 


شام بن فكان لذلك أثر في تعلم القوط هذه اللغة؛ وسهل لهم أن يتعرفوا لهذا الدين الحنيف فكثر اعتناقهم 
: للإسلام: وفهموا حقيقة التفا مختلف فتات التاس والمكذاهب. 
الداخل -- 


وفي عهده شاع المذهب المالكي -مالك بن أنس رحمه الله- وكان أهل الأندلس من قبل على مذهب الإمام 
الأوزاعي المتوفى في بيروت 51١ه؛‏ ويذكر المقري في نفح الطيب: رحل أيام هشام بعض الأند لسيين إلى الحج 
والتقوا بالإمام مالك؛ قلما رجعوا وصفوا من فضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته 
بالأندلس؛ فانتشر يومئن علمه ورأيه فى الأندلس. 

ل ا رمم قنطرة قرطبة وقام هو بنفسه على العمل؛ 
ومن طريف ما بروى: :أن بعض الئاس أشاعوا أن هشاما قد بثى 
القنطرة لأموره الخاصة وأذاعوا ذلك؛ فأقسم الأمير هشام ألا 
يعبر عليها إلا للجهاد أو لمصلحة عامة. 

| ووسع مسجد قرطبة:؛ ورصفت الشوارع وأنيرت في 
7 عهده ومن بعده وخاضة العاصمة: كما اهتم 













دده | | بالزراعة: فجلبت الأشجار والنباتات المتنوعة. 

5 مات هشاخ بن عبد الرحمن الداخل يعد أن 
دام حكمه سيع سنئوات وتسعة اشهنر كقرييا عام 
مه وولى من بعدده ابنه الحكم. 











الحكم بن هشام (الريضي) _ 





- 





“ايب 


ج17 جم تولى إمارة الأندلس بعد وفاة والده عام ١6١اه‏ ولقب بالحكم الأول وتغرف بالريضي؛ إذ حدثت في 
عهده ثورة "الطبقة الشعبية" من منطقة الربض وهي القسم الجنوبي الغربي من مدينة قرطبه والتي 
يفصلها عن القسم الشرقى نهر قرطبة: وسبب ذلك أن الفقهاء قد أشاعوا بين هؤلاء الناس أن الحكم 
يلهو ويلعب؛ وتضيع أعماله وأوقاته في العبث؛ ويترك إدارة الحكم ضياعاء فأثار حفيظة هؤلاء 





وتجمعوا حول رجل أموي وأسروا إليه أن يتولى الإمارة بعد عزل الحكم؛ لكن هذا الرجل وشى بهم | 
لدى الحكم فجمعهم وقتل منهم مقتلة عظيمة في يوم واحد؛ وطرد قسما ممن قام بها؛ وتتبع آخرين؛ ظ 
ا 





وكان قضاؤه على تجمعهم بقسوة وعنف:؛ وتلك من أحداث سنة 7 ١٠ه‏ وستشرح هذه الحادثة بالتفصيل 
لاحقا. 

تولى الحكم وعمره ستة وعشرون عاماً. ويذكر من صفاته أنه كان حازما قويا ولم يكن أكبر إخوته. 

ولما وصل نبا إمارته إلى المغرب "شمال إفريقية" ثار عليه قريبان له: 








3 الذا ا ” 
1 ام 


01 الل 52 
1 باق 


الرحمن الداخل -وقد 
معرذكره فن إضارة 
هشام- جمع أنصاره 
وأتباعه وكان معظمهم 
منالبرير.ء.وعبر 
المضيق؛ وزحف باتجاه 


عبد الله بين عيد الرحمن 
الداخل -مر ذكره أيضاً فى 
إمارة هشام > حاول مثل 
سايقه أن يحشد أتباعه 
وأنصاره ليثور على ابن 
أخيه الحكم: فأرسل إليه 
الحكم يعرض عليه الإمارة 


قرطبة:؛ وكاد يدخلها على بلدة بلنسية ويغريه 


اقتحامهاء ثم انحرف 
نحوالغرب فتتبعه 
الحكم بقواته؛ واستطاع 
أن يقتله قرب "ماردة" 
عاصمةهة الغرب وانتهت 
حورة العم على ايبن 


بالمناصب والأموال؛ ويحذره 
من مغبة ثورته أن تكون 
نهايته كأخيه سليمان. 
قرضى عباد الله بولاية 
"بلسي الاك يعرف في 
التاريخ ياسع "عيد اللهك 
البلنسي"؛ فأنهى الحكم 
هذه الثورة بحكمة وتعقل. 


أخيه فى عام 184 ه. 


كما قامت على عهده ثورة من نوع جديد غير معهود من قبل؛ وذلك أن المسلمين من العرب والبرير 
الذين قدموا من المغرب في الفتح وبعده قد تَرُوجِوا بنساء من أهل الأندلس وقد أطلق المؤرخون اسم 
المولدين أو المستعربين عليهم أو على أولادهم: هم مسلمون ولكن تختلف طبائعهم وأشكالهم عن 
المسلمين العرب والبربر؛ فقام هؤلاء بثورة على الحكم يتزعمهم رجل يدعى عبيدة بن حميد؛ فاختار ١‏ 
الحكم قائدا من المولدين أيضاً يدعى عمروس (كل اسم ينتهي بحرف السين أو النون يعود غالبا إلى 
أسماء المولدين).. 

ثاروا في طليطلة وسيطروا عليها؛ وتمكن عمروس من إعادة السيطرة على طليطلة: وفتت جموع 
القائمين بالثورة. وشتت شملهم وأجهض حركتهم. 

لكن 'عمروس" تظاهر بعدائه للإمارة؛ وأنه ثائر على من أرسله؛ وأعلن أنه يجمع الثائرين للهجوم 
على قرطبة؛ فأخبر الحكم بذلك إذ تجمع حوله الثوار. 

فأرسل الحكم جيشأا يقوده ابنه عبد الرحمن: توجه كأنه لا يريد إخضاع طليطلة بل يريد حماية 
الحدود الأندلسية وثغورها في الشمال:؛ وعندما جاوز حدود المدينة التف عليها وطوقها؛ وتمكن من 
الدخول إليها وقتل من قواد المولدين حوالي "7٠١"‏ رجلا؛ فأحبط بذلك بداية ثورة خطيرة لو نشبت 
لكان لها دور كبير في إثارة اللاضطرايات والثورات. 








© حدث انشقاق في صفوق القوط عام 8١اه؛‏ إذ انفصل رجل يدعى "اذوار" عن المملكة الشمالية؛ قأسس 
مملكة دعيت ياسم "ناقار" وعاصمتها "ينبلونة". 
© وبيقيت مملكه القوط في أقصى شمال الغرب يحكمها "الفونسو الثاني" وعاصمتها " جيليقية", 





بالهجوم على شمال الأندلس: وكان جنوب فرنسة بيده أصلاً إذ أخرج المسلمون بسبب تفرقهم الذي مر 
ذكره؛ فاحتل لويس شاللمان عام 65١ه‏ برشلونة بعد أن اخترق جبال البيرينية: وفتك بأهلهاء فأرسل 


ابنا مغيث عام 81١ه‏ فما استطاعا أن يفعلا شيئا؛ ويبدو أن لويس قاد عسكره إبان حياة والده شارمان: 
لآن شارلمان توفي 58١ه‏ وهذا من المحتمل جدا.. وأراد لويس (الذي يسميه المسلمون لذريق بن شارمان) 
أن يوسع دائرة مملكته فحاصر عام 197١ه‏ طرسونة؛ فبعث الحكم ابنه عبد الرحمن في جند استطاع أن 
يهزمه ويفك الحصار عن المدينة؛ فكرر الهجوم في العام التالي وطمع ببلاد المسلمين -وهذا دأب 
الفرنج- فلاقى مثل ما لاقى العام السابق؛ وفي عام 97١ه‏ عبر ألفونسو الثاني النهر الفاصل بينه وبين 
المسلمين ولأول مرة؛ ويصل إلى (قلبيرة) و( لشبونة) ويحتلهما ويخرج المسلمين. 
وزاد من هذا الصراع والاختلاف بين المسلمين أنفسهم: وهجوم الأعداء من الفرنج والقوط 
في الأندلس؛ صراع في المشرق العربي (العباسيين) إذ تحارب الأمين والمأمون 
على الخلافة يعد موت والدهما هارون الرشيد في عام 
' 2 1ه كما تزامن الصراع في فرنسة إذ مات شارلمان 
5 0 مامت ردس إلا ل الكبير 1ه واختلف أتباعه 
اللي . . 1 ْ 2 , 7 4 1 1 فيمن يتولى بعده؛ فأرسل 
. الحكم في عام + * اش 
نحو شمالالفقرب 
(جيليقية) مستغلا 













نزاعهم عبد الكريم 


وزرائه؛ فأنزل بهم 


نعل مههم . 


التسليح لد ىالجندي النصراني 


وخلف بعد موت "شارلمان" ملك فرنسا ابنه "لويس"؛ وآراد بعداوته الصليبية أن يحقق شهرة: فمَام 


الحكم أخاه سارية بحملة لرد لويس فهزم هزيمة منكرة:؛ ثم أرسل جيشا يعوده عبد اخلك وعبك الكريم ١‏ 


ضربات قويه وأوقف 
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رأى الشقهاء أن من كان في مثل حاله لاا يصلح 
أن يحكم الناس؛ ولا يجوزأن يكون مثله 
سلطان المسلمين:؛ وكان هذا رأي عالمين جليلين 
هما: "يحيى بن يحيى الليثي"ولد عام ؟5داه 


وتوفي 4١7ه؛‏ سمع الموطأ من الإمام مالك؛ قال 





عنه ابن عبد البر: قدم يحيى بن يحيى 
الأندلس بعلم غزير فعادت فتيا الأندلس بعد 
عيسى بن دينار الفقيه عليه وانتهى السلطان 
والعامة إلى رأيه؛ وكان فقيهاً حسن الرأي؛ ومن 
فتاواه: أن عبد الرحمن بن حكم صاحب 
الآندلس؛ نظر إلى جارية له في رمضان فلم 
يملك نفسه أن واقعهاء ثم ندم وطلب الفقهاء؛ 
وسألهم عن توبته؛ فقال يحيى بن يحيى: صم 
شهرين متتابعين فسكت العلماء: فلما خرجوا 





قالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك 


أنه يخير بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو 


فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطأ كل يوم 





ويعتق رقبة؛ فحملته على أصعب الأمور لثلا 
يعود: وكذلك كان رأي الغعالهع الآخر. 
وهو"طائوت المعافري"فدعا العالمان إلى عزل 
هذا الخليفة الذي لا يصلح للحكم ؛ مما جعل 
الناس ينتظرون فرصة مواتية للهياج والثورة. 


0م كان شأن الحكم بتصرفاته يثير دهشة الناس؛ ويوجب التفكير؛ لذلك احتار الناس في الحكم عليه؛ هو حاكم 
ثورة الربيض أ ماجن يلهو ويلعب؛ وهو في الوقت ذاته مجاهد شجاع: فمن يكون؟ وما طبيعته؟ 
























































وحدثت حادثة -وإن كانت صغيرة - لكنها كانت مئاسيةه للثورة الشعبية العارمة وكان الناس 
ينتظرون ذلك؛ إذ أصلح حداد من عامة الناس سيف جندي من حراس الحكم لم يعجبه عمله 
فقتل الحداد ظلماً وجبروتاً معتمداً على سلطة الحكم: واحتشد الناس على هذا الحارس فقتلوه. 
ثم قامت الثورة الشعبية العارمة وقد كانت مهيأة في النفوس- فعبر الثائرون قنطرة قرطبة 
وحاصروا قصر الحكم وأتباعه في الجهة الشرقية: ولم يستطع عبد الكريم بن مغيث قائد 
الحامية فك الحصار: إلا أن الحكم أمر قائديه عبد الله وعبد الكريم ابني مغيث الرومي أن يقوما 
بهجوم مضاد ليخترقا صفوف المحاصرين بثلة من الجنود؛ فعبرا القنطرة وصارا يشعلان النار في 
بيوت الثائرين وعامة الشعب؛ مما اضطر المحاصرين أن يفكوا الحصار ويسرعوا لإخماد النيران 
التي تأتي على بيوتهم وأموالهم وأهليهم ولم يبق إلا القليل حول القصور؛ فأمر الحكم حراسه 
بالهجوم فقتلوا من بقي منهم؛ ثم كروا على أهل الريض فقتلوا منهم مقتلاً عظيما؛ وأوقف 
الحكع الهجحوم بعد ذلك. 


| 0 


وأمربعد ذلك يأمر عجيب هو ترحيل أهل الربض كلهم؛ أي حاكم بطرد شعباً كاملاً؟! نعم: قد فعل الحكم بن هشام ذلك! لذلك لقب 
بالحكم الريضي كما مر فارتحل الريضيون مجبرين إلى فاس في المغرب ثم إلى الإسكندرية في مصر؛ ومكثوا عشر سنوات في الإسكندرية. 
لكن أهلها ضجوا منهم فأمر والي الإسكندرية عبد الله بن طاهر بإخراجهم منها أيضاء فأين يذهبون؟ و أين يستقرون؟ ارتحلوا بما توفرت 
لهم من السفن ومخروا عباب البحر الأبيض المتوسط حتى مروا بجزيرة فيها حامية بيزنطية قليلة هجموا عليها وفتحوهاء وهي جزيرة 
كريت الحالية في بحر إيجة: وكان العرب يطلقون عليها اسم "إقريطش”"؛ أسسوا الدولة الريضية المسلمة؛ وكان قائد الريضيين هو عمرو بن 
عيسى البلوطى؛ استمرت هذه الدولة المسلمة ماتة عام إلى أن استردها البيزنطيون منهم. 

























1 31 دام حكم الريضي هصدة طويلة: من عام 5-١8٠١‏ ٠ش‏ سكا وصقوسن سثف: ولما شعرالحكم بدنو أجلك 
: وبلغ من الكبر عتياء ندم ندماً شديدا على أعماله؛ وعاتب نفسه على ما اقترفت يداها؛ فأعلن توبته 
على الملا اذ كان يخطب بالناس فى الجمعة والأعياد. واعتذر منهم قائلة: «دإن الآخرة هى الأيضي 


والأولى» ثم إنه تزين بالتقوى؛ واعتصم بالعروة الوثقى؛ مقراً بذنوبه: مستغضراً ريه خاضعاً ذليلة | 
متواضعا يستأنس بقوله تعالى: «إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» (الأنضال1). 
وأناب إلى الله ولكن كما يقول المثل: بعد خراب البصرة؛ وكانت نهايته صالحة: عسى الله أن يغضر له: 
ومات في عام 5١٠؟ه.‏ 
يدقع شعور الناس (معظمهم) بالنقص في مركزهم الاجتماعي؛ وبالنقص في حقوقهم العامة 
وكدلك الشعور بالحيف من المسؤولين أو نوابهم: 
سي 
إلى الثورة والقلاقل مما يؤدي إلى اضطراب الأمن | 
والاستقرار. [ 
يدفع هؤلاء إلى النقمة فالثورة مستغلين أي ظ 
فرصة بادرة؛ كفرض ضريبة جديدة على الحاجات 
الضرورية لسواد الشعب مثل المواد الغذائثية أو 
الملايس أو السكن؛ وعندهم الااستعداد للعصيان ظ 
وبخاصة إذا كان الحاكم قد عمد إلى إظهار | 
فخامة الملك؛ وكثرة الخدم والحشم؛ وبنى القصور [ 
وجلب وسائل الراحة المتعددة؛ وأغرق في الترف 
والإسراف؛ ونسي الأحياء الشعبية حسب ظ 
المصطلح الحديث؛ فأهمل الجوانب العمرانية | 
والاقتصادية ولم يلتفت إلى تعليم سكانها؛ ولم ظ 
يبد التفاتا إلى العناصرالمكونة للمجتمع | 
والمتعددة: ولم يتحسس النار التى تحت الرماد: بل ظ 
يلجأ إلى التهديد والبطش والتخويفه فتلك إذن ظ 
قاصمة الملك والحكم. 
لقد أغ فل الربضي تلك الأمور: فكانت ظ 
الفجيعة في الربض؛ وكان خراباً بعد خراب: 
وترحيل قسم كبير؛ وليس هذا بعلاج! ظ 
وهوالدي أكثرمن جل المولدين: والفثات | 
االأخرى واستعان بهم. ظ 


3ت . 
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لقب عبد الرحمن بن الحكم بالأوسط حتى يميز عن عبد الرحمن الداخل الذي سبق ذكره؛ وعن عبد الرحمن الناصر الذي يأتي 
ذكرد قيما دعد. 







اختاره والده من بين إخوته أنه كان تقيا عالماء متميزا من أهل التثقافة والأدب وسياسة الئاس وكان عمرد إذ جاء إلى الامارة ٠٠١‏ 
عاماء قواجهته مصاعب من الأحداث والثورات والااضطرابات. 











تار عليه عمه "عبد الله البلنسىي" رغم تقدمه في 
السن لكنه يدفعه الطمع إلى الحكم إذ تمكن من 
منطقة "تدمير' واجتمع إليه أنصاره؛ وكثر 
مؤيدود فأدركه الأجل هناك: إلا أته خلف كوارا 
وثورة دامت سبع سنوات؛ ولم يتمكن يحيى بن 
عبد الله والي المنطقة من السيطرة على الموقف»؛ 
فأرسل عبد الرحمن الأوسط قائداً جديدا هو 
أمية بن معاوية أخمد الثورة وذلك بنقل العاصمة 
إلى "مرسية" وكان هذا سببا من الأسباب التي 

أطفآت هذه الثورة؛ وسكنت الحوادث فترة منهم. 


وفي الشمال استغل القوط وتمردوا في المناطق 


الكريم بن معيث؛ وانتصر عليبهم في مواقع عهدة: 
وقلك الأسارىق المسلمينت منهم: وهدأت االأحوال في 
الشمال وأوقف نشاط القوط. 
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البرج الذهبي في الحمراء ينبئك عن فخامة البناء 
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ولكن توترت الأحوال من جديد؛ واضطربت الأمور في عام *1١1ه‏ إذ ظهر من 
ثورة البرير ) يجمع البرير وهم غالبية يحبون الشغب ممن لم يتمكن الإيمان في قلوبهم؛ 
ناض ظهر رجل يدعى "محمود بن عبد الجبار بن راحلة" يقود البرير في ثورة 
- مضطرمة بمنطقة "ماردة", ويرتكب حماقة أخرى إذ يتحالف مع "الفونسو 
حاكم القوط في الشمال الغربي وراسل الملك الفرنجي 
"لويس بن شارمان": أعد هذان العدوان اللدودان العدد 
والمدد وأرسلاه إلى محمود ليتقاتل المسلمون؛ وكان 
القوط أصلاً يتبعون سياسة الاعتداء والتحرش كلما 
وجدوا لذلك مجالاً؛ وكانوا يثيرون في الواقع كل عاصٍ 
ل مهو دهم وها انف كافك رامل قرت عن سيناسنة ١‏ 


















القوط في الأندلس؛ ويلاحظ أنها الخيانة الثانية في 






الأندلس حين استنصر الثائرون بأعدائهم الفرنج أو 
#سيف القوط. وقبل أن يقوى أمر محمود أرسل الأوسط قوات ١‏ 
0 متتابعة وجيوشاً متلاحقة لكنها أخفقت جميعاً في 
'] إظفاء:هذا اللهيب الثائر الذي الهب الأتدلس من 718 
7 ماله الذنك قاد عبد الرحمن الأوسظ بنفسه جَيشا ظ 
| جرارا نيدسضن هنا التحائف القوطيى الشرتجن مع | 
الثائرين: واستطاع أن يهزمهم هزيمة منكرة؛ وفر قائد 
: هذه الجموع إلى الحصون فهدات الأوضاع نوعاً ما في 
0000| الأقدلس. 


البريريتجمعون للثورة والقتال 
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وما أن هدأت ثورة البرير حتى ثار بريري آخر اسمه "سليمان بن مرتين": جمع أتباع الثائر محمود 
قبله: وبدأت سيطرته على المنطقة تدريجياً؛ فأخضع أولا مدينة "باجة" ثم أكمل سيطرته على مدينة 
ا "بطليوس"؛ رأى عبد الرحمن الأوسط هذا الأمرّقوة: لذلك أرسل جيوشا متلاحقة: وتابع أنصار ١‏ 
- سليمان في كل الأماكن: حتى اضطر قائد الثورة إلى الهرب ملتجئا إلى النصارى القوط في الشمال. 
رأى القوط هذا فرصة للتدخل في المناطق الإسلامية المتاخمة لهم: ولنصرة "سليمان بن مرتين" 
حليفهم: فلم يستكن الأمير عبد الرحمن الأوسط لهذه الاستفزازات: بل تابع بجنوده تلك الثورات 
وتمكن في النهاية من قتل سليمان. 

لم يكتف الثوار بأعمالهم الإجرامية والفوضى: ولا بإشعالهم نيران الاضطرابات: بل أخذوا يطلبون 
النجدة من جيرانهم الأجانب ويقحمونهم إلى المناطق الإسلامية: وبئست الخيانة هذه. 
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1 !46277917117717 وممايشيرإلى سوء الأحوال وضعف النفوس لدى العامة أنهم مستعدون للتحرك لكل من 
ظ 3 يناديهم: وجاهزون لإعلان العصيان استجابة لكل من يدعو إلى ذلك؛ ومن غريب الواقع أن حداداً 
يدعى هاشم الضراب ليس له هدف أو غاية استطاع أن يجمع الجموع في وسط الأندلس في 
"طليطلة" من الساعين إلى الفتن؛ والطامعين في الآأموال والحكم ومن النفوس الباغية؛ وتمكن 
بهؤلاء أن يبسط سيطرته على "طليطلة" وما حولها؛ فأرسل إليه عبد الرحمن الأوسط خيرة قواده 
وضطوة جصيوشه: وانتهى اضر هاشم وقتل؛ لكن تسيب الكورات الم يتظطفح حتى غاء 4ااه فأحمده 
عبد الرحمن بعد أن استمر اشتعالها ثمانى سنوات. 
وقد تزامن هذا اللهيب في الأندلس؛ مع لهيب اضطراب الأحوال في المشرق الإسلامي في هذه 
الفترة بالذات إذ مات الخليفة المأمون بن هارون الرشيد؛ واستلم الخلافة المعتصم؛ قدب الضعف فى 
الخلافة العباسية: كما وهن حكم الإمارة في الأندلس. 


5 
ا 0# 

أ كك 

1 

١ , 

| 


بي" 


"0 


1 
- عدا 












لل ال قن الي !1 751 
م 4” انيدان 24 به / 


١ 
1 





النورمان:اسم يطلق في المصادرالحديثة على سكان الدول الاسكندناقية:السويد والترويج 
والدانمارك؛ وأطلق المؤرخون المسلمون عليهم اسم المجوس: أما في المصادر الإنكليزية فإن اسمهم 
"الفايكنز" أو "النوريمين"؛ ويرجع أصل هذا الشعب إلى أصل جرماني: وقد ظهرت اعتداءاتهم أولا 
على سواحل الدول الأوربية. وكانت قبائل همجية تشتهر بالنشاط التجاري أو الحربي؛ ويهمنا في 
الاحعويع هذا البحث القبائل النورمانية التي انطلقت من الدانمارك: يصفهم المؤرخون الأندلسيون: كانت 
غزوة النورمان أ تحرج من البحر مراكب عظام؛ وكان يخرج منها أقوام يعرفون بالمجوس؛ كانت لهم شدة وبأس وقوة 
وجلد على ركوب البحر وكانوا متى خرجوا خلت منهم سواحل البحر مخافة منهم؛ وكانوا لا 
يخرجون إلا على رأس ستة أعوام أو سبعة؛ وكانوا أقل ما يخرجون في أربعين مركباًء وريما بلغوا المائة 
مركب ويغلبون كل من لقوه في البحر ويُسبونهم ويأسرونهم. 
في سنة 819ه ورد كتاب من "وهب الله بن حزم" عامل "الأشبونة": (لشبونة 
عاصمة البرتغال الآن) يذكر فيها أنه حل بالساحل قبله 4ه مركبا 
للمجوس (النورمان): ومعها أريعة وخمسون قارياً. فخرجت الكتب إلى 
العمال باللاحتراس؛ وتمكن والي "لشيونة" من صدهم ومنعهم من 
الدخول إلى مدينته. 














فتابع النورمان طريقهم نحو مصب نهر وادي 































الكبير و"إشبيلية" مدينة تقع على مجراه حتى وصلوهاء فأصيب أهل إشبيلية بالدهشة من 
هؤلاء الغرياء وهجومهم المفاجىّ حيث تمكنوا من بسط سيطرتهم عليهاء ا 
إذ كانت سفن المسلمين متواجدة في الشرق لأنهم لم يتوقعوا أن يأتي . + 0 أ 
أي هجوم من الغرب؛ فلما بلغ الأوسط أعمالهم القدرة أرسل أشهر 00 
قواده الغزال "يحيى بن حكم الجياني" و"يحيى بن حبيب" مع 
القوات؛ فهاجموا النورمان قرب قرية "طلياطة": ٠‏ "كم شمال غرب 
إشبيلية؛ إذ كانوا متوجهين لاحتلال العاصمة قرطبة؛ واستطاع | 
المسلمون إيقافهم هناك وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. وحطموا خمسة | 
وثلاثين مركباً من مراكبهم الأربع والخمسين؛ وعلقوا على جذوع ' 
النخل أعداداً منهم بعد أسرهم؛ وقتل قائد النورمان هنا أيضنا. 
استغرقت عملية النورمان مائه يوم من ظهورهم أمام لشبونة حتى ١‏ 
اختفائهم: أشغلوا المسلمين: واستباحوا إشبيلية أكثر من غيرهاء وقتل | 


من الأندلسيين الخلق الكثير. 


اتن 0 


7 ص ع 
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غروا سمال أراد عبد الرحمن الثاني أن يظهر قوته متكقي الرعب فى قلوب 
الؤسباني الأعداء في الشمال والشمال الغربي: الفرنج في فرنسة؛ والقوط 
وجنوب فرنسة في شمال غرب الأندلس؛ قاد بنفسه جنده نحو القوط وتحرك 
بحملة حتى بلغ مدينة ليون فأخضع كثيراً من الحصون والقلاع 
التي كانت بيد مملكه ليون:؛ وأرجعهم إلى حدودهم في الجيال 
المتبعة من الصخرة. 
وأرسل وزيره عبد الكريم بن مغيث عام ١اه‏ فعبر جبال 
البيرينية ردا على اعتداء هؤلاء على الأندلس وتخريبهاء ودخل 
جنوب فرنسة وحاصر مدينة "غرندة" واحتلها وغنم منها؛ وأرعب 
أهلها. ومن ثم صار الأمر بين كر فر في جنوب فرتسة. 






كان من نتائج غزو النورمان أن 
أمر عبد الرحمن الأوسط 
إحكاميناءالس ورقي 
إشبيلية؛ حيث قال: إن 







بنيان سور مدينة إشبيلية 
بثيان الزبادة قى الملسحد 
الجامع بقرطبة. 
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أثارت هذه القوة التي ظهرت أيام عبد الرحمن الأوسط حفيظة المتشددين من نضارى الأندلس؛ إذ 
قام رجل نصراني من نصارى قرطبة يدعى "أليخيو" بحركة سميت "حركة الشهداء القديسين ؛ ومن 
المعلوم أن المسلمين ما ألزموا أحداً بترك دينه؛ بل تركوا للنصارى ولغيرهم معابدهم ومدارسهم 
وأزياءهم وحرية عباداتهم: وبالرغم من هذه الحرية ظهرت حركة التمرد في قرطبة؛ فقام رجل في يوم 
الفطر عام ١ه‏ يدعى "برتكتو" يناقش مسلما حتى طور النقاش إلى أن نال من الإسلام والمسلمين 
شتما وسباً مقذعاً فنهاه المسلمين فلم ينته؛ فأخذوه إلى القاضي فحدره وردعه فلم يرعو إذ قال له 
القاضي: إن الذي يشتم الإسلام يُقتل ولو كان مسلماً؛ فكيف بغيره؟ فأصر جهراً وشتم عياناً في 
مجلس القاضي؛ عند ذاك أمر القاضي بقتله؛ وذاع الخبر؛ مما جعل أنصار "أليخيو" ينشطون:؛ إذ جاء 
رجل آخر يدعى "إسحق" نال بدوره من الدين الإسلامي ونبيه بأقذع السباب والشتائم فنبه وحدر فلم 
يرتدع فقتل. 

وجاء واحد تلو آخر؛ لذلك سماهم بعض الدارسين الأوربيين بالمتعصبين المنتحرين: وأطلق عليهم 


آخرون اسيم الشهداء القديسسن: وداع صسيهه نين تصارى الأندلس: د متهم انتشر الخير فى أوربا : 
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فماذا فعل الأوسط؟ لو سكت لجاز أن يخدش هذا العمل منهم هيبة الإسلام والمسلمين: وإن قتل ازداد 
عدد المقدمين على الانتحار؛ واستغلهم إعلام الأعداء. حتى وصل الأمر إلى درجة خطيرة في 
الأندلس؛ فقد استمرت هذه الحركة ثلاث سنوات: حتى تطورت إلى درجة خطيرة ففي عام 1ه 
دخل بعض المتطرفين مسجد قرطبة الكبير وانتهكوا حرمته:؛ ولوثوا بالأوساخ جدرانه: فأمر عبد 
الرحمن بإعدام كل من فعل هذه الفعلة الشنيعة. 

انتهز هذا العمل "اليخيو' من وراء الستار يعلن أن هؤلاء مظلومون: وأنهم شهداء أبرار راحوا ضحية 
الظلم من أجل عقيدتهم: ولا يستغرب أن يكون الإعلام الأوربي والكتب النصرانية ممجداً لهذه 
الحركة؛ ورفع مقام المنتحرين إلى مرتبة القداسة والشهادة!! 

أراد الأمير أن يستعمل الحكمة لإنهاء هذه الحركة الخبيثة ولأول مرة في تاريخ الأندلس يأمر 
الأوسط بعقد مؤنمر كنسي دعي إليه رجال الدين المسيحي في الأندلس إلى قرطبة واجتمع معهم 
الأوسط وسألهم سؤالاً ضريحا: 

هل تقرون حركة 'أليخيو" وما يسمى بالقديسين الشهداء؟ 

هل تريدونها فتنة عمياء بين المسلمين والنصارى؟ 

تشاور رجال الدين فيما بينهم؛ ثم خرجوا بقرار أن هذه الحركة مغالية في عملها خارجة عن ميدأ 
النصارى؛ وأنه ما ظلم أحد من النصارى في الآندلس؛ وأن النصارى يتمتعون يكل حرية بعقيدتهم: 
وعبادتهم ومدارسهم: ثم أعلن هذا المؤتمر إدانته الصريحة لهذه الحركة؛ وانتشرت بين الناس تلك 
الإدانة: فهدأت الحركة وقل 
المتعصبون منهم ظاهريا. 
والمللفت للنظر أن هذه 
الحركه لم تتحدث عنها 
المصادر الإسلامية ومنها 
الأندلسية؛ وما يذكر عنها 
إنما هو من المصادر الأوربية 
التي تتسم أصلا بالغلو 
والحقد والتحيرن وهذا 
يدعو إلى الاحتراس من 
تلك المعلو مات التبي 
تذكرها: ولعل المخضادذر 
الإسلاميةالتى تتحدث 


عنها قد فقدت. 

















اهتم عبد الرحمن الأوسط 
بالأسطول الإسلامي؛ فأصبح 
هذا اللأسطول يحفظ سواحل 
الأندلس وأصبح بستتفتنا دوما 
لحراستها من جهة الأطلسي 
والأبيض المتوسطء؛ ويذكر ابن 
حبنا المؤرخ الأندلسسي: أن 
الأميرعبدالرحمن الأوسط 
سشة + ااه بير أسظولا من 
تلاثئساثة صركب إلى أهل 





جريرتى "ميورقة" و"منورقة' احا 1 ففتح الله 
للمسلمين عليهم وأظفرهم بهم فآصابوا سباياهم وفتحوا أكثر جزائرهم. 
وزادت دور ضصناعة السفن كثرة وقوة ومهارة حتى له تدع فرصة آخرى لغزوة ممائثلة تباغت المسلمين كما فعلت ١‏ 


غزوة النورمان. 


استمر حكم عيد الرحمن الأوسط فى الأندلس ؟” سنئة إلى عام 76؟ه ومات رحمه الله وتولى من بعده ظ 


الإمارة ابنه محمد بن عيد الرحمن بن الحكم. 








كوم انودع 1 ١‏ 
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دب الوهن: وظهر الضعف فى ابتداء حكم محمد بن عيد الرحمن 
الأوسط الذي جلس على كرسي الحكم عام 178ه؛ وما يكاد يستقر 
أعلن حاكم "سرقسطة" في الشمال انفصاله عن 
إمارة الأندلس؛: واستقل بمنطقة الشمال دولة. 

وتبعه في الغرب حاكم جديد يدعى "عبد الرحمن الجيليقي" فانفصل 


على الجلوس حتى 


١ ١ 
ِ 
3 
. 
0 


5 0 
بحاي 1 بكر 








1 1 1 20 
لد ١‏ 
1 7 د ا 


و 


2-1 
2 0 
0 ف يز 1 1 


بمدينة "بطليوس" ثم 
ضم إلى حكمه عاصمة الغرب مدينة "ماردة". 
وطمع أهل الرغائب فى وسط الأند لس في 
امليظلة؛ نكن حدها ارسله الأسور محف 
أخضع ثورتهم: وبقيت النفوس تغلي خمس 
سئوات إلى عام ؛4:؟ خحتى تمكن أن توطد 
الحكم فيها وأرسل رجلا من بني ذي النون 
يدعى إسماعيل واليا عليهاء وما أن وصل هذا 
الرجل حتى أعلن انفصاله عن إمارة 
الأندلس؛ فأسس دولة ذي النون. 
وظهرت بداية دول الطوائف في الأند لس في 
هذه الفترة: وهذه التسمية واضحة المدلول 
في وصف حالتهاء وكانت في فترتين: 
١-الأولى:‏ بدأت في عهد محمد بن عبد 
الرحمنالأوسط وكانت قليلة العدد كما 
ذكرنا. 
؟-الثانية: ظهرت أواخر عهد الأندلس فقد 
وصلت أعدادها إلى اثنتين وعشرين دويلة! 
تأمل رحمك الله؛ وارجع إلى بيتين ذكرا 
في المقدمة لابن خفاجة. 


ظهرفي بداية حكم الأمير محمد انفصال 
في الشمال: وتبعه انفصال في الغرب: وكان 
الانفصال الثالث في الوسط في طليطلة. 











ا ' 
1 مد يذ | 





١‏ لوكا و ْ ا 


كانت هذه الفترة أجمل وقت مناسب للتورمان الذين أعادوا الكرة بثمائين مركبا؛ فأيحروا عبر خط : 
طويل ملتفين حول الأندلس ليقتحموها من الجزيرة الخضراء:؛ وذلك في سنة 54١1ه؛‏ فأحرقوا 
المسجد الذي كان قد أرساه موسى بن نصير "مسجد الرايات" ثم التفوا إلى شمال الأندلس ثم 
رجعوا فأعادوا الهجوم على النصارى:؛ واقتحموا عاصمة مملكة "نافار" ودحروا جيشها وأسروا ملكها 
"غرسيه" الذي افتدى نفسه منهم بسبعين ألف ديتار. 

وعاث النورمان فسادا في الأماكن التي مروا بهاء إلى أن تهيأ للأمير أن يجهز جيشا يهزمهم: وحطم 
المسلمون من مراكبهم أريعين مركباء وقتلوا كثيرا من جنودهم:؛ وردهم الله خائبين: لأن الأندلسيين 
كانوا قد استفادوا من هجومهم الأول فأنشؤوا سفناً حربية لحماية شواطتهم: فلم يستطع النورمان 
هذه المرة أن يفعلوا شيثا كما فعلوا في المرة الأولى 

لكنهم أعادوا الكرة بعد سنتين من هذا الهجوم: ففي عام 141ه ظهرت من مراكبهم ستون مركبا 
قبالة الشواطئ الأندلسية فأمر اللأمير محمد عمال السواحل بالاحتراس والتيقظ؛ فتمكنوا من 
تحطيم أربعة عشر مركباء بينما لاذت المراكب الباقية بالفرار. 








سي 


2 زر | 





النورمان يبدؤون بالنزول على شواطىء الأند لس 


زاد هجوم النورمان ضعف الأمارة الأند لسية الواهن: بالاضافة إلى بدايات الصراع من أجل الحكم على مدينة أو منطقة. 























/ رااان لم يكن النزاع من أجل الحكم بين الدويلات الإسلامية (الطوائف) فحسب؛ فقد امتد لهيب التنازع 
(__' ' إلى ممالك التصارى:؛ قفى عام 44؟ه حدثت الحرب يين مملكة "نافار" وعاصمتها "ينبلونة": ومملكة 
0ل ” 9 د 50000 5 : 2 : : 
م لبون”": قانتصر النافاريون انتصارا كاسحا على جيش مملكة ليون: ولكنهم ما استطاعوا أن يسقطوا 
العاضتفة" تيوق" بأيديقة: 


ات يهم وما زال الوضع في الشمال على دولتين "مملكتين" لنصارى الإسبان. 


النزاع بين ١-مملكة‏ نافار" وملكها "غرسيه"؛ وقد بسط سلطته على حساب المملكة النصرانية الأخرى؛ ويعتبر 
النصارى في هذا من أشهر مؤسسي هذه المملكة في منطقة الشمال الغربي للأندلس. 
الشمال ؟"-مملكة "ليون" وقد حكمها 


فى هذه الفترة ملك قوي 
/ ا قميذ البلابى فى الوسر 


الثالث' تمكن من تورسسيع 

مملكته وأوصل حدودها إلى جبال 

البيرينيه" وعبر نهر"دويرة' بعدة 
حملات حالفه فيها النجاح. 

© آماالمسلمون فمازالتالثورات 

والانقسامات تهز الأمارة الأندلسية 








ومن أشهر هذه الثورات: 












12 
لون واي انيةاضة!. د 


ظهر علد مسرح االأحداث في ا لود" ا ع ا جنوب الأندلس يفنطقة "رنده" بدعى ادن 
حفصون أصله من المولدين؛ بدأ عمله بقطع الطرق؛ فاجتمع حوله قطاع الطرق والسراق والباحثون عن 
الأموال والفوضى: وتجمع حوله أناس أغلبهم من المولدين لحاجات في أنفسهم: يصفه ابن حيان: إنه 
إمام الثائرين وقدوتهم: وهو أعلاهم ذكرا في الباطل؛ وأضخمهم بصيرة في الخلاف: وأشدهم سلطانا 
وأعظمهم كيدا؛ وأبعدهم قوة. بدأ يقطع الطرق في الجبال بأربعين رجلاًء ثم نزل إلى السهول واحتل 
مدينة "بريشتر" وجعلها قاعدة له ولعصابته: وكانت ثورته قريبة من العاصمة. لذلك خشى من سطوته: 

ولم يتمكن حاكم "رد زية" وقاكد متظتة الستدوب من إتضاع ابن سمصون: بل هوفيه هنذا الأخير فأتبعه 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط بجيش آخر هزم أيضاً. وتلاه جيش تلو جيش يهزمهم ابن حفصون 
الواحد بعد الآخر. إلى أن أرسل جيشا بقيادة ابنه المنذر الذي استطاع أن يحاصر "ابن حمدون" - حليف 
اين حفصون- في حصن "الحامة": هب ابن حفصون لنصرة حليفه المحصور في الحامة: حيث سنحت 
الفرصة للمنذر ين محمد أن يلتقي به خارج الحصون فانتصر عليه وقتل رجاله؛ وهرب ابن حفصون بعد 
أن جرح جرحاً بليغاً إلى حصن الحامة يحتمى به؛ فشدد عليه المنذر الحصار حتى كاد ينهي تمرده لولا 
قدوم الأخبار بوفاة والده: ففك الحصار وعاد إلى قرطبة ليتولى الإمارة: وأنقن القدر-لأمريريده الله 
سبحانه وتعالى- ابن حفصون:؛ مات محمد بن عبد الرحمن الأوسط في عام 1ه بعد أن استمرت إمارته 
4" أربعاً وثلاثين سنة من عام /8؟-1اه. 





رجع المتذر إلى قرطبة وتولى إمارة الأندلس عام +0اهء كان قوي الشخصية ذا سرامن بفثون الحرييه ‏ 
فقد كان يقود جيوش والده كما سبق؛ لكنه ورث من والده إمارة ممزقة: تمزق في الشمال الغربي؛ 
والشمال الشرقي؛ وفي الوسط؛ وفي جنوب الأند لس 
حيث ثورة ابن حفصون:؛ لم يكن الوضع السائد 
فى هذه الفترة لصالحه: بل وجد وزير والده 
"هاشم بن عبد العزيز" هوالذي يدير الأمور: |7 
وهو المتسلط على مقاليد الحكم؛ ولما حاول |7 
إيقافه عند حدوده حدث الصراع بينهما. 

















بدأ المندر أعماله في الأندلس بشريط الاغتيالات 
السياسية حين أرسل من يغتال الوزير وينهي الصراع 
السياسية بينهما لصالحهءثم جاهد المنذر محاولاً توحيد 
الأندلس لكن الثوار المنفصلين رفضوا كل مراسلاته 
للت صالح أو التفاوضء حتى إن ابن حفصون راسل 
الأغالبة ولاة 





شمال إفريقية 
يعرض عليهم 
7 0 : 3 فتح الأتدلس؛ 
| 01 3 ] ويطلب منهمالمدد والعون, 
غير أن الوالي الأغلبي كان عاقلا حكيماً رفض أمثال هذه الفكرة 
من أساسهاء مما جعل عمربن حفصون يتجه إلى المولدين 
ليجمعهم على أسس عرقية؛ فاستجابوا له وتجمعوا يثيرون 
القلاقل على الإمارة فى الجنوب؛ مما دعا المنذر أن يقود ينفسه 
| الجيش لإخماد ثورتهم وحركتهم التي تعيث في الجنوب فساداً: 


| فقضى على تسلطهم في عدد من المدن؛ وقبض على أحد زعمائهم 
يدعى "عيشون" -حليف اين حفصون- المتسلط على مديثتة - 


أرشدونة- وقتلك. 








11 2 7جج اي شع سار المندر نحو "بريشتر" عاصمة ابن حغفصون: وشدد عليها الحصار: وضيق على عمر بن حفصون 
' الخناق: مما اضطر هذا أن يطلب الصلح ويجري ا لتفاوض حيث أبدى استعداده للذهاب إلى قرطية 


إذا رفع المتندرعنه الحضصار وأمده بالطعاح والعتاد: رأى المنذر أنه قد بصدق هذا الثائر قاطع الطريق 


ويعود بذلك الهدوء والاستقرار؛ فأجابه إلى طلبه؛ فبر بوعده هذا ابن حفصون وذهب مع المنذر إلى 
قرطبة:؛ وهدأت الأحوال في الجنوب شيئا ما. 

ولكنه فر بعد فترة من الزمن إلى عاصمته السايقة "بربشتر" وأعلن عصيانه مرة أخرى؛ فلم يمهله 
المنذربل اشتد فى طلبه فحاصره فى عاصمته. 

وقد صادف هذه الفترة من القلاقل في الأندلس تمزق وانقسامات في أورية وظهرت على الساحة 
الأوربية دول جديدة: فتشكلت دول: إيطاليا وألمانيا.. 





وضي صفر 175ه مات المنذروهو يحاصر"بربشتر" إذ قضى الله عليه بالموت؛ لم يكن الوقت -كما يقال- لصالحه: فلم يستطع 
توحيد إمارة الأند لس: ولم يقض على تمرد فيهاء ولم ينه أية دويلة متفصلة خلال حكمه القليل إذ لم تستمراإمارته سوى 
سنتين: من 110-7107ه. رحمه الله؛ وتوتى الامارة من يعده أخوه. 





اش" 


57 عهدالأمراء الامويين 


جا :477177771717777 جاءته الإمارة بعد وفاةأخيهالمنذر 5 حو 47771777 ثارفي الشبينية عريسين 
وكان يحاصرابن حفصون: فطلب | | /, / ' 5 2 5 عثمان على والي الأمويين أمية 
إليه الصلح على أن يرفع الحصار | ٠‏ /49 07322 بن عبد الغافر الذي لم يستطع 
غنه؛ فوافق عبد الله على ذلك: كر >" إن يفمل فنيكاً لإخبساد قورة 
ومضى إلى قرطبة ليديرشؤون | | ©<؟ "م كريد؛ فطلب كريد العون من 
إمارته؛ وفي حكمه أضيفت دويلة 3 "ماردة" في الغرب وعليها رجل 
جديدة إلى قائمة الدويلات المنفصلة ظ يدعى "جيليقين"؛ فأرسل هذا 
فى عهد أخيه. مددا قويا مما ممكن قتريندا أن 
ببسط سيطرته الكاملة على 

إشبيليه ويقتل واليها آمية. 

وكان هذا تمزقا جديدا فش 


جسه الأندلس: وأضيفت مدينة 
جديدة إلى المتمردين العصاة. 


وثار فى عام “الالاه رجل يدعى 
خيرين شاكر وسيطر على 
مديتة "حيان" لكن ابن حفصون 
المتمرد حاول أن يبتقرب إلى 
الإمارة الأندلسية لتقر يثورته 
وتعترف بهاء فأرسل رجلا يدير 
اغتبال ادن شاكر فققكلةه وأرسل 


34 5 1 كسم | ج 5 1 3 
: ب و قي 


اين حخغخصون إلى الأشير غيد 
اللك بعد مقتله يظهر حسن 
تواناد: بسأله الصلح والمحاهدة:؛ 
لكنه قوبل بالرفض. 

كانت الأوضاع غير مستقرة 
بشكل عام وتتوالى الثورات»؛ 
سواء في الدويللات أو في 
مملكتي ليون أو ناقفار 
الإسبانيتين. 
















ض 7 الاو ارهاس نل : ظ أرسل عبد الله ايبنه المطرف ليتخلص من ابن حفصون بجيش إلى "بريشتر 
بل خخ لخ عد ده ا ١‏ 5 0 1 / قحاصرها وضيةق عليها الحصانر؛ جرت معارك طاحنة حولها وما استطظا 


لكنه تمكن في إشبيلية من ثورة كريد وقضى على المتمردين فقيهاء؛ وولى 
عليها رجلا يدعى "إبراهيم بن الحجاج" 
5 ظ يديرها؛ ومن العجبيب أن ابن الحجاج 
5 !| ) أعلن انفصاله عن قرطبة؛ واستقل بشؤون 


07 ) دويلته بعد فترة وجيزة. 


- 





إنه لأمرمؤسف يدع وإلى 
الغرابة!ماإنيتمكن وال في 
مدينةيولى عليها حتى يبادر 
إلى إنشاء دويلة تنازع أختتهاء أو 
تنازع حكم الأمويين. 


ا 10 واستمرت الأحوال على ما هي عليها من الثورات الهائجة والحركات الانفصالية المتمردة حنى حل عام 


ا" 












6ه إذ يتحالف متمرد الحئوبا اين حغقصون مع إيراهيع بن الححجاج في اإشبيليك مع نصارى القوط 
في الشمال؛ وتمت المراسالات يبن أقطاب التحالف الشيطانى (ابن حفصون: ابن الحجاج؛ القوط). 
لذلك ادر عبد الله دون إمهال: فقاد الأمويين إلى معركة هى الوجود أوالضياع ضد هذا التحالشف 





الذي كان أكثر عدداء واستطاع أن ينتصر عليه بعد قتال عنيف جرى حول إشبيلية: ويمكن قبضته 


منها؛ ما عدا "يريشير" التي نقيت بيد اين حغفصون. 















77 او ارو اا" ولا بزال الصراع في الجنوب حتى لاح الخطر على الأند لس من الشهمال ققد هاجم القوط والفرنج 
منكم 


من الفرنسيين ينشرون القلاقل: ويزرعون الرعب؛ ويبثون الخوف في نفوس الناس هناك على 
الحدود الاسلامية. 

أوسل عبد الله غلى عجل دكا بقوده القائد الس بن عيسى": قاستطاع هذا القاتد الفد أن يوقف 
هجومهم وتحاضر مديتة 'بتبلوتة" حصارا شديدا وكاد ان يفتحها نولا آنه سقظ شهيدا على 


أبوايها؛ وعادت الحتملك الى قرطية لعدك استشهاده. 








الأمراء الاموبسن 


6 ثم جهز عبد الله حملة أخرى في عام 94١1ه‏ لإخضاع ابن حفصون في "يريشتر" فأتت على الحصون حو 
صمود اين ودمرتها دون فتح تلك المدينة: ويعد عامين أي في سنة 1917ه أرسل عبد الله جيشا كثير العدد لإنهاء تمرد 


حفصون ابن حفصون فعاد دون أن بشت من عضد هذا القائر شيتا: 





ابن حفصون إنسان عجيب: قاطع طريق على قلة من رجاله يحافظ على مدينته ويمنعها عن السقوط بذكائه الشيطاني: 


وقد دامت ثورته سيبعة وأربعين عاما 










خلع الملك "الفونسو الثالث" في عام ٠191ه‏ بعد أن 5 
( الوضعالعام ) تقدمت به السن ولعدم استطاعته إدارة المملكة التي ١‏ 5-41 ل )م 
للتصارى على | انقسمت بدورها إلى مملكتين: لاسب 
ايد 1 : ١ © 1 1 ٌ ١‏ بب/ 1 2 
احددد ند لس ١-مملكة‏ ليون الاأصلية: ويحكمها "غرسيه الاول" فى 5 أن  /‏ ا ارا 
9 0 : ال لجز 1١‏ 
في تلك الفترة ١‏ الشمالالأندلسي. اج رسي 


١-مملكة‏ "جيليقية" التي انفصلت عن ليون ويحكمها 
"أدونيو" فى أقصى شمال غرب الأندلس. 

؟-مملكة "استرياس" ويحكمها "فرويلة" في أقصى | 
الشمال. 

؛-مملكة "نافار" في وسط الشمال. ظ 0 
ه-بالإضافة إلى الفرنسيين "الفرنج" في شمال شرق إن 
1 


الأندلس. 





جندي من جيش القنوط 


دام حكم عبد الله بين محمد الأول خمسة وعشرين غاما ه917 
.ماه حيث توفى في قرطبة عام ١٠*ه‏ رحمه الله؛ وكان اخر ( 
الأمراء» وقد تمتع بالصفات الحسنة والأخلاق العظيمة؛ وكان 
أ ورعاً متواضعاً محباً للخير. كثير العناية بشؤون الحكم وتوطيده:؛ 
ْ فنشرالعدل ورفع الظلم: وكان ينظر في المظالم بنفسه: كما | 


وصفه المؤرخون. 









درهم أند لسي في عهد عبد الله بن محمد الأول 


سخ 


| ”7 تقو ذسملكةليوالتصارتية 


أل #اف ب ينا 


ل 
سد عام 


نفوذ الجليقي 


لحمي؟ تشوذ صمر ين حقصون 


ا عب-70 


3- 


وداه 


1م 


نفود الفرتجةه 


نفوذ مملكة ثافار النصرائية 

















ثار عليه أخوه فانتصر ا ظ 
.وفاة هشام ( الرضا) ' ظ 
تونياالحكع بن هشام (الريضي) للامارة. 3 
ثارعليه عماه سليمان وعبد لله فقتل سليمان وتصالح : 
_ ثورةالمولدين ولكنه تمكن من إخمادها . - 
وفاة ا لحكم بن هشام الريضي. 


, الرحمن بن الحكم ( الأوسط). : 












الدع كك -١‏ انتقلت الأند لس في هذا العهد إلى حياة جديدة يحكمها الاسلام وقد حررالإتسان من | 

التطورات في جميع الضغوط والوشائج التي تحركه إلا ماندر: وهو على الغالب صغة اللجتمع المسلم إذ ليس 

عهد الأمراء على الانسان سلطان غير منهج الله سبحانه وتعالى: لذ لك ازداد إقبال الناس من نصارى 
الامويين الأندلس للدخول في الأسلام. 


؟١-‏ نظمت فيه إدارة الدولة وأوجد منصب الحجابة أوالوزارة. 
*- صنّك في دارالصكوك النقد الاسلامي: واعتمد أساساً للتعامل. 


؛- ظهر الاهتمام العمراني فأنشنت المدن والجوا امع؛: واهتم بالمرافق العامة فأنشتت الحدائق: 
وتنوعت وسائل الري. وجلبت ال مياه بالأقنية والترع. 


ه- أصبح التبادل الثقافي بين الأند لس والمشرق الاسلامي: فقد رحل كثيرمن أبناء الأند لس 

لينهلوا من علوم المشرق: وظهر منهم فقهاء ومحددتون. 

ويُذكرهنا "عباس بن فرناس" المعروف بمحاولة 

الطيران التي ذهب ضحيتها ؛ وهو أول من عمل 

صناعة الزجاج منالحجارة؛:كماعمل 
الميقاتية معرفة الأوقات. 






عيمت لدان واتتشر ا عليم علق 
نفقةالدولة للذكوروالاناث وقررت 
اللغةالعربية لغةرسمية في المحاهد 
والمدارس غير الإسلامية. 

-٠‏ عرف القضاء بنزاهته واستقلاله؛ فساد 

نظام العدل والاتصاف لكل الناس. 

8- قل الجهاد نحوالشمال أوالفرنجة. 


- زاد الترف في الحياةالاجتماعية: ومال معظمالناس للهو / 


دا ١‏ التسة والعبث؛ يشير إلى ذلك قدوم 'زرياب" الذي كان شي العراق تلمي دا لابراهيم 
وانتشغا [المسلمين الموصلي المعروف بفنون الغناء والموسيقاءفريه اللأمراء والأثرياء: وظهرظن الموشحات 


الأند لسية. 


بذ 727 





٠٠٠‏ سس 


-٠‏ لم يقم نشاط سياسي ملحوظ مع الخلافة العباسية في الشرف. 







-١١‏ ظهرت اضطرابات وثورات عديدة في عدد من المدن. 


-١‏ ظهر الاهتمام بالحند ودور الصناعات الحربية؛ ونظمت الققوات العسكرية:. وظهرت 
القوةالبحرية.فقد 
قسمهم الأند لس من 
الناحيةالعسكريةالى 
عدة مناطق"' وكان لكل 
منطقة جيشهالدي 
يخضع لقيادة أميرهاأو 
حاكمها. وكانت تجتمع 
هذه الجيوش في الحروب 
في منطقة حشد؛ وأغلب 



















ذلك في العاصمة ثم 
تنطلق للهقنال. ويعد 
انتهاء العمليات القتالية 
يعودكل جيس إلى 
منطقته: واذا وفع هجوم 
يقوم برده إلى أن يأتيهم 
المدد من بقي ةالمناطق؛ 
هذا عن الجيش النظامي 
العامل: ويلنفي بهم بعد 
ذلك المتطوعون والمرتزقهة 
والملحقون إبان الأزمات أو 
المواجهاتمعالأعداء. 








الأمراء الأمويون ... حقائق وعبر 





لم تكد شمس الخلافة الأموية تأفل في المشرق العربي حتى أشرقت ثانية من الأندلس؛ فهم الملوك أبناء الملوك: 
وكأن تلك النفوس العظيمة لا تصلح إلا للخلافة؛ وتزداد الخلافة بهم حسناً وبهاء 


فلمتك تصلحإلا له ولميكيصححإلا لها 


ولولم تطعه بنات القنلوب لزلزلت الأرض زلزالها 
ومع أن عهدهم كان عهد عز للأندلس لكن لم يكونوا جميعاً بنفس الدرجة من الكفاءة والحنكة؛: لذا نرى شمس 
حكمهم تسطع تارة وتكسف تارة أخرى؛ ولعل الفترة التي بين حكم عبد الرحمن الداخل وحكم عبد الرحمن 
الناصر لم يكن فيها شخصيات تمتلك الكاريزما أو التأثير الذي كانا يتمتعان به؛ ولا جرت فيها تطورات خطيرة 
غيرت مجرى الأمور سوى بعض التطور الحضاري الذي مر ذكره؛ وأرى لزاماً على حين أحلل أحداث التاريخ 
وأستخرج منها العبر أن أقف مع فاجعة عظيمة وقعت في زمن الحكم بن هشام ( الريضي ) وهي : 
© الثورة التي قام بها الريض ( الطبقة الشعبية ) ضد الحكم تستحق أن نقف معها لأنها لم تكن عن طمع أو 
اختلاف في الفكر والسياسة بل كانت ثورة شعبية عفوية وكان خطأً الحكم فيها من جهتين : 
-١‏ التمييزيين طبقات الشعب وإقصاء طائفة عن المشاركة الفاعلة في إدارة الدولة أو حتى التنعم بثروتها 
وكان هذا هو الدافع للثورة والمؤجج لها. 
؟- حينما تمكن من إخماد الثورة والقضاء عليها قام بترحيل الريض جميعاً وإخراجهم من الأندلس !! 
وحينما نطالع التاريخ نجد أن بعض الولاة أو الحكام نفوا رجلا أو أكثر لسبب أو لآخر؛ لكن أن ينفي حاكم 
شعبا بأكمله يدين بدينه؛ ويهجر طائفة عن بكرة أبيها؛ فمن أعطاه الحق بذلك؟ ومن ملكه أرض المسلمين 
حتى يبعد عنها أصحابها ؟! 
إن هذا هو الاستبداد والاستعباد الذي قاتل الإسلام لمحوه وجاء لإلغائه؛ ولثن كان الحكم أول حاكم بدأ بذلك 
فقد تفنن حكام جاؤوا من بعده باضطهاد طوائف وجماعات من شعوبهم: وما الجرائم والتنكيل الذي مورس 
ضد جماعات إسلامية معروفة وطوائف أخرى في بعض البلدان العربية ببعيد عن الذاكرة. 
وهذا الاستعباد من الحكام هو الذي يولد العنف المضاد وينتج آراء متطرفة ويجعل البعض يرى الخروج على 
الحكام . 
© إن إشارتنا إلى أخطاء الحكم بن هشام لا تعني تبرئة ساحة الريض ومن ساعدهم وأغراهم بالثورة عليه؛ فإن 
الخروج على الحاكم - وإن انحرف - من أكبر المفاسد التي تعصف بالبلاد وتجرها نحو الدمار: خصوصاً حينما 
يكون الخروج بطريقة المواجهة المباشرة التى يكون عامة الشعب فيها هم وقود المعركة؛ فيكثر القتل ويعم 
الدمار. 
وفي التاريخ شواهد كثيرة على ذلك؛ وكأني بحوادث التاريخ توجه نداء إلى الحكام أن يلتفتوا إلى شعوبهم 
ويحفظوا حقوقهم ويوسعوا مشاركتهم ليحفظوا حكمهم من التزعزع. 
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| 2< ) عبد الرحمن بن محمد (التناصر) 












هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل الملقب بالتاصر لدين الله:؛ ويسمى كذنك الثالث تمبيرًا عن الداخل والأوسط. 


درهم خليقة قرطبة عبد الرحمن ع الثالت 






كان ولى عهد عبد اللدين محمد الأول ابنه محمدء لكن أخاد 
المطرف دبر مكيدة سببت في قتله غيلة: ليكون هو المستلم لإمارة أبيه؛ 
إلا أن الأمير عبد الله اكتشف الأمر وعلم أن ابنه المطرف هو قاتل ابنه 
الثاني فقتله قصاصا. 





فاهتم الأمير لذلك تحشيدد عبدالرحمن افنتضاها بالغا: وأولاه عناية خاصة إذ جعلة بعدما شب ويلغ 
د ليه الحكم بشرف على بعض أعمال الأمارة: وكأنه يهيئه ليكون هو الأمير بعد وفاته: وكان الفتى عند حسن ظن 
جدهد. تولى الإأمارة وعمره اثثئان وعشرون عافا ودام حكمه خمسين عاما من ١٠٠-0٠6'اه.‏ 
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الحدائق الأند لسية الساهشرة 











اهنم به جدهد اهتماما يالغا بعد وقاة والده. 


تولى اإهارة اللأندلس وكمرد اثتان وصشرون سدة 19 
كان يحب مظاهرا ملك والجد مع خشوع وخشية لله. 
تج عو : 
كان ذكيا حازما عاقلا استطاع توحيد الأند لس بعد التمزق. 
















كان منت | للبحهاد وأقضى أكثر _خلافته في سريالة. 





توفى الناصر- رحمه ائله تعالى - بعد أن دامت إمارته خمسين سنة. ‏ 


ولا بد أن نلقي نظرة سريعة على أحوال العالم 
الاسلامى لما استلم الحكم عبد الرحمن: 
-١‏ في الأتد لس: 
مازالابن حفصون مستمرا في ثورته متمكنا 
من الجنوب. 
© وبنو الحجاج يسيطرون على مدينة إشبيلية وما 
حولها. 
هويستقل بثتوذي النون في طليطله وسط 
الأقد السى. 
© ويستمر على التمرد موسى بن موسى في مدينة 
سرقسطة. 
ولا زالت الدويلات النصرانية متمزقة فيما بينها 
كما سبق ذكرها. 
؟-العالمالإسلامي 
في المشرق: فالخلافة العباسية ليس لها إلا الاسم 
وتتحكم أسر أو شخصيات على مناطق ممزقة من 
كبان الخلاقة. 
© يتحكم بنو بويه على فارس واصيهان؛ ويتفرد 
محمد ين إلياس يحكع كرمان. 


دينارتم صكه من قبل الفانتحين في الاند لس في عام ٠١7‏ ه 


مارك و 


أحوال الأند لس 
والعالم 
الإسلامي 





© ينو حمدان هم سادة الموصل وما حولهاء 
والإخشيديون حكام مصر وبلاد الشام. 

© يسيطر الفاطميون (العبيديون) على المغرب 
العربي وافريقية. 

© يعلو على اليمامة والبحرين في تلك الفترة 
حكم القرامطة. 

© طبرستان وجرجان وما حولهما في أقصى 
الشرق بيد الدبلم. 

#وتقكه ون اتكعسرين اعيسيوالسامافى على 
خراسان. 

© أماالعراق ووسطه الأهواز ففى قبضة 

© وللأمويين الأندلس وحالتها كما ذكرت. 


تمزق ما بعده تمزق! أرأيت مثيله في الحياة 
والتاريخ؟ ولم تيق للخلافة إلا الاسم 
وكل يدعي وصلاً بليلى 
وليلى ما يكون لها وصال 
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| ونغير مجرى الحديث عن جو المنازعات والانشقاقات والثورات لعله أن يكون استراحة للنفوس فنيدأ بالجانب 
صعر سن 


الحضاري والإنساني؛ رأى الناس من صغر سن عبد الرحمن الناصر أنه اويستطيع 2 أن يقود الأندلس وحالها 
الناصر كما دذكرنا؛ مما دعا ابن عبد رية صاحب كتانب العقد الفرمد أن مقول آبياتا مسحشرا د بصغر السن: 

بدا الملال جسسديدا ٠‏ واللكغش ‏ رجععمدية 
باكهسهحسةاللدازيدى اق كل اج سن اه ع هنل سك 
إن كسس اق كلسك نو فظر فات تللدهرعيد 

ونسبت إليه أيضا أبيات كأنه يرد على من يغمز في صغر سن الحاكم: 
نشب السقير حدكان سن إنما الشأن في سعود الصغير || * 
كم مقيمفازتيداهبغنم لمتثله بالرفض كف مغير 


















وكان يجمع مع حيه للمجد والمظاهر الذي ورثه عن أجداده من بني أمية الثقة التامة بالله تعالى والخضوع 
له والخشية منه. 

ذكر مرة أنه أرسل إلى المنذربن سعيد (سنذكر تعريفا به لاحقا)؛ أرسل إليه يحثه ليصلي في الناس بالمصلى 
صلاة الاستسقاء:؛ فالناس قد ضحروا من قلة الأمطار بشتكون: وقد يادروا إلى المصلى؛ ولما جاءه الرسول قال 
له المنذر: ما شأن الخليفة سيدنا في هذا اليوم؟ نحن نريد أن نصلى لالاستسقاء وهو جالس فى قصره غائب 
عناء لا يدرى على أية حال هو؟ 

فرد رسول المنذر قائلاً: ما رأينا الخليفة أخشع منه في يومنا هذا! إنه منتدب (يبكي) حائر منفرد بنفسه؛ 
لابس آخشن الثياب؛ مفترش التراب قد رقد به على رأسه ولحيته [جعل التراب فوق رأسه وخلال لحيته))؛ 
يبكي معترفا بذنوبه يناجي ربه: أتراك تعذب بي الرعية؟ وأنت أحكم الحاكمين! لن يفوتك شيء مني. 

تهلل وجه المنذر إذ سمع هذا عنه فقال: يا غلام احمل المطر بيدك -كناية على أن الغيث آت- وقال: إذا خشع 
جبار الأرض فقد رحم جبار السماء. ولم ينصرف الناس عن المصلى إلا فتحت أيواب السماء بالمطر وتدفق 
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حكم عبد الرحمن الناصر خمسين عاماء وقد قام بأعظم عمل عمراني لما استقرت الأمور؛ فقد بنى مدينة : 
) الزهراء سنة 710ه على بعد خمسة أميال من الشمال الغربي من قرطبة اكتمل بناؤها على مدى أربعين 

الأندلس سنة؛ وبنى له قصرا فيها يقتدي بجده الأمير محمد وأبي جده عبد الرحمن الأوسط وجده الحكم:؛ فكل | 

هؤلاء وغيرهم قد بنوا قصوراً سموها بالزاهر والمبهر: والقصر المنيف وما إلى ذلك من التسميات: أما هو 

فقد سمى قصره: "الزاهر"؛ وبنى فيه داراً سماها دار الروضة لسكنه؛ وبنى فى الزهراء دارا للحيوان "حديقة 

الحيوانات" ودارا للطيور؛ ودارا للحلي والزينة؛ إلى جانب دور الصناعات الحربية والسفن. 








قصرالزهراء 


ريما أطنب المؤرخون 
الناصر:؛ فقد ذكرواء 
أن جدران قصر 
الزهراء كان من 
الذهب والرخام 
السميك الصافي؛ 
وأن قرامد سقفه 
من الذهب والفضة: 
ووضع في وسط 
القصر"اليتيمةة": 
الجوهرة التي لا 
مثيل لها أهداها له 
إصطلبرطور 


وجعل في وسط 
القضر اأيهنا إتاء 
واسعا (قالبا كبيرا) 


العاج وشب 
الأننوس المرصع 
بالدهب والجواهر 
قائمة على أعمدة 
من الرخام والبلور 


0 


مدينة الزهراء: الجناح الأوسط للقاعة الغربية الكبرى 
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وكذلك قالوا عن قصر الزهراء: كانت الشمس تدخل من تلك الأيواب»: فيضرب شعاعها في صدر المجلس 
وجدرانه؛ فيعكس نورا مبهرا يسلط على هذا الإناء؛ فإذا أراد أن يفزع أحدا من المجلس أمرأحد خدمه 


بتحريك الإناء؛ فينيعث نور من الزئبق المتحرك الرجراج يملأ جو المجلس بريقا عجيبا؛ فيشعر المرء كأن 
المجلس يدور حول نفسه؛ وتستقبل الشمس أينما كان المرء جالساً. 

ومن عجائب قصر الزهراء: الحوض المنقوش بالذهب؛ والحوض الأصفر المنقوش بالأخضر وبالصور 
والتماثيل؛ قالوا عنها: لا يمكن أن يثمنَ يمال: حمل الحوض من مكان إلى مكان من البحر ثم نصب في 
القسم الشرقي من دار الملك المعروف بالمجلس المؤنس الجميل الذي يطل على حديقة غناء؛ وجعل فيه اثنتا 
عشرة صورة "تمثالا" من الذهب الأحمر مرصع بالدر الغالي. 





الغرف والاعمدة موضوعة 
في أماكتها بحيث تستبقل 
الحجرات الشمس فى 
الشتاءأكثرمنهفي 
الصيف. 


2 


قرص الشمس الذي كان د ليلا حيا لعرفة الوقت 






.ع “7 له كر 


عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 












ومما صنع بدار الصناعة يقرطبة: صورة أسد إلى جانبه غزال وإلى جانبه تمساح: وفيما يقايله 
تعبان وعقاب وفيل وفي المجنبتين حمامة وشاهين؛ وطاووس ودجاجة 
- 5 وديك وح دأة ونب ر؛ وكل ذلك من الذهب الخالص المرصع 
15 بالجواهرا لنفيسة:؛ وجعلت تلك التماثيل بحيث تسيل 


7 





الماء من أفواهها؛ وفىي وسط الحديقة بحيرة كان 
يخبز في كل يوم لحيتانها ثمانماتة خبزة؛ وقيل 
اثنتا عشرة ألف خبزة؛ وكان الحكم بن الناصر 
*”" الم يشرف على البناء؛ وكان هو يشرف بنفسه 
م أحياناء قا [المقريفي 5 
وصف هذا القصر: ظ 


اك 


إنه لم يبن مثله فى الإسلام الستة وما دخل ‏ اليها قط أاحد 
من سائر البلاد النائية؛ والنحل المختلفة من ملك وارد 
ورسول وافد وتاجر جهبذد زيارع بالتجارة)؛-وقي هده 
الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة- إلا وكلهم قطع 
أنه لم ير لها شبها؛ بل لم يسمع به؛ بل لم يتوهم كون مثله. 

ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد والمشرف على الروضة: 
المباشي بمجلس الذهب والقبة؛ وعجيب ما تضمنه من إتقان 
الصنعة وفخامة الهمة وحسن المستشرفء وبراعه الملبس 


والحلة: مابين مرمر مسئون: ودهب مصون؛ وعمد كأتما 
علبة حلي من العاج يعود تاريحختها الى سنة 


أفرغت فى القوال»؛ ونقوش كالرياض؛ ويرك عظيمة محكمه 
: 5 (باريس: متحف اللوفر) 


الأوهام إلى استقصاء التعبير عنها ووصفها. 


+ ونج ويب < دجي صب باجو بو 9 


مدينة الزهراء, "القاعة الحميلة" (الغنية): كانت قاعة عبد الرحمن الثالث للاستقبال. 








1/7713 هذا انبناء المجيباوديس فيه 
موفف العالم 


إسراف؟ أما كان قد بلغ غاية الترف؟ 


المندرين 210 1 ٍ 
! كان سقف القصر فى البهوالدى 
سعيد من هذا / 1 ا 
الاسراف 


والفضة؛. صفراء فاقعة إلى بياضص 
ناصع تسلب الأبصار وتخلب العقول 
بأشعة نورها وضيائها من أصفر فاقع 
يبعثه الذهب إلى أبيض ناصع ينبعث 
فين الشضية. 
جلس يوما لأعهداء مسلةته: واهل 
قرابته: فسألهم الناصر هذا 
“7ق .ووه السؤال: هل رأيتم تقويم قرطبة ١‏ بالعبرية | 
أو سمعتم ملكا كان قبلي فعل مثل ما فعلت وبنى مثل ما بنيت أو قدر عليه؟ قالوا -وهذا 
شأن البطانة التي توافق أهل الحكم على كل حال-: لا والله! وإنك لأوحد في 
شؤونك كلها ما سبقك إلى هذا ملك رأيناه؛ ولا انتهى إلينا خبره: إلى أن 
دخل المنذر بن سعيد: فوجه إليه الناصر السؤال ذاته؛ فسال الدمع على لحية 
القاضي: وقال: لا والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان -لعنه الله- 
يبلغ منك هذا المبلغ ولا أن تمكن من قيادك هذا التمكين: مع ما آتاك الله 
من فضله ونعمه وفضلك به على العالمين: حتى ينزلك منازل الكافرين: 
فغضب الخليفة غضبا شديدا ورد بجفاء: انظر ماذا تقول؛ كيف تجعلني مع 
الكافرين؟ وكيض أنزلني الله منزلتهم؟ 
قال المنذر: نعم؛ أما يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «ولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون؟ (الزخرف"7). 
فوجم الخليفة وأطرق رأسه ملياً؛ وغلبه البكاء خاشعاً فأقبل على القاضي يقول: 
جزاك ائله عنا وعن نفسك وعن المسلمين خيراء؛ وعن الدين والمسلمين أجل جزاته) 
وككر من آمفاكك.ساقلته هو الحق: وامر يتقطن الذهب والفضة عن السقفه وآعاده 
















تراباً على مثيل سقف غيره؛ وهو يستغفر الله تعالى:؛ وندم ندماً شديداً على ما أنفق في 
هذا السقفه. ولكنها هي الدنيا: 


جرة من مدينة الزهراء من القت 0 . 5 5 5 5 
ا 0" 1 هى الدنيا تقول دملء فيها حدار حدارمن بطشىي وفتكى 
اليخزف. مزينة بالرسوفات 2 : 5 نج 


هال افير قياقد فلا يغرركم مني ابتسام 2 فقولي والفعل مبكي 
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انهمك الناصر في الإشراف على الزهراء حتى تأخر عن حضور صلاة الجماعة -في يوم الجمعه- ثلاث جمع 
متواليات: فأراد المندر بن سعيد أن يذكره بما يتناوله من الموعظة بفصل الخطاب والحكمة:؛ والتذكر بالإنابة 
والرجوع: فايتداً بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله في أول خطبته بقوله تعالى: 

«أتبنون بكل ريع آية تعبثون: وتتخدون مصانع لعلكم تخلدون: وإذا بطشتم بطشتم جبارين: قائقوا الله 
وأطيعون: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون: أمدكم بأنعام وبنين: وجنات وعيون:؛ إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظية: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين4 (الشعراء6١١-175١):‏ ثم وصله بقوله: #فمتاع 


قوله تعالى: «أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بينيانه على شفا جرف هار 


فانهار به في نار جهنم والله له يهدي القوم الظالمين؟4 (التوبة9١٠)؛‏ وراح يحذر وينذر ويحاسب حتى ادكر من 
حضر من الناس وخشعواء وأخذ الناصر من ذلك بأوفر نصيب؛ وقد علم أنه المقصود به فبكى وندم على 
تفريطه: غير أنه لم يحتمل صدره لتلك المحاسبة العلنية: ولشدة ما سمع فقال شاكيا لولده الحكم: والله 
لقد تعمدني منذر بخطبته؛ وما عنى بها غيري: فأسرف علي وأفرط في تقريعي: ولم يحسن السياسة في 
وعظي؛ فزعزع قلبي واستشاط غيظا عليه لذلك!! فأقسم أن لا يصلي خلفه صلاة جمعة؛ وجعل يلزم 
صلاتها وراء أحمد بن مطرف خطيب جامع قرطبة. 





تلك هي عقوبة القاضي المتذر, أن لا يصلي الخليفة الناصر خلفه في صلاة الجمعة: لذلك الخطيب الذي تتجاوز ا لحد في 
الكلام!! وانظر كيف يتعامل حكام اليوم مع العلماء الذي يذكرونهم بالله تعالى والآخرة ومصلحة الأمة. 








مد 


















ولكن لما رأى ولده السك اكعلئق ولس بالت سرد والصبلاة فى تيون لطر : قال له: فما الذي يمنعك من 
عزل منذر عن الصلاة به إذ كرهته؟ ولكن الناصر زجره قائلاً: أمثل منذر 2-0 





ناكبة عن الرشد؟ سالكة لغير القصد؟ هذا ما لا يكون؛ وإنى 
لأستحيي من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة 
شفيعأامثل منذرفي ورعه وصدقه:؛ ولكن أحرجني 
فأقسمت ولوددت أني أجد سبيلا إلى كفارة يميني بملكي؛ - 
بل يصلي منذر بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله؛ فما 2 بج 
أظننا نعتاض منه أبدا. 21 
واعتذر الحكم لأبيه عما قاله يبشأنه: فقال: يا أصير 
المؤمنين إنه رجل صالح: وما أراد إلا خيراء ولو رأى ما 
أتفشقت وحسن هذه البشة لعذرك. 


ومس سال سس 


أمرالناصر يعد ذلك بالقصور ففرشت. وفرش ذلك 
المجلس بأصناف الديياج: وأمر بالأظطعمة: وقد أحضر 
العلماء والأمراء وغص بهم المجلس. فدخل منذر بن 
سعيد في آخرهم؛ فأوماً إليه الخليفة أن يقعد بقربه؛ 
فقال له:يا أمير المؤمنين: إنما يقعد الرجل حيث انتهى ظ : 
به المجلس؛ ولا يتخطى الرقاب؛ فجلس في آخرالناس | صندوق مجوهراتمنا 


وعليه تياب رتة. 
يمثل هذه الروح الطييةالطاهرة: 
يمثل هذا التعامل بالخلق الرفيع من 
العلماء والحكام مع كل الناس بني 


الجد الأند لسي: فقد مضى ال منذر إلى 
ربه ليلحق بالخليفة الناصر. وذبلت 
زهرة الزهراء؛ ولم يبق منها إلا أطلال 
خربة وبقي المسجد الكبير-مسجد 
قرطبة- خالدا على الأيام: شاهدا 
بعظمة الاإسلام الذي يبني الرجال. 
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اتح يج أصبح عبد الرحمن أميرا على قرطبة:؛ والبلاد في حالة من الفوضى؛ فالتمزق الداخلي قد جعل كل مدينة | 
أحوال دولةٌ مستقلة: ومن كل إقليم إمارة منفصلة -كما سبق ذكره- وكانت الحروب الداخلية والفتن المتلاحقة 
الأند نس التى استمرت طوال حكم المنذر وأخيه عبد الله قد أرهقت الإمارة الأندلسية؛ واستنزفت كامل قوتها. 
وكانت الدول النصرانية في الشمال: ( ليون أو نافار) -كما ذكر سابقا- تتابع مسيرتها لبناء قدراتها الذاتية: 
فأصيحت مملكة ليون من أقوى تلك الدول؛ وأخذت زعامة دول النصارى في محارية المسلمين. 
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تقويم بالألوان 






كانت الأند لس كما ذكرنا يوم تولى عبد الرحمن الناصر الحكم؛ فكانت مهمته خطيرة وصعية؛ وكانت سنه 
حينذاك اثنتين وعشرين سنة: تلذلك بابعه كل أصحاب المكانة:؛ ولم ينافسه أحد لخطورة المهمة التي كانت 
ستواجه من يتولى الحكم في الأندلس فى ذلك الحين: لكن عبد الرحمن كان أميراً حازماً؛ وذكياً عادلا: 
وعاقلاً شجاعاً محباً للإصلاح حريصاً عليه أحبه الشعب وأخلص له؛ وكان هو قدوة له؛ لذلك استطاع أن 
يقضي على العصاة؛ ويعيد للأندلس وحدتها وقوتها ومكانتها. 







ل 


1””””"757/] عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ]أ 












' + 5 55 ا حصارا حولها؛ فيدأ عبد الرحمن الثالث عملياته فوراً يقود بنفسه الجيش؛ وتمكن من رفع الحصار 
ا عام ١٠.٠اه ‏ 007 5000 8 5 يعس 
0 عن المدينة؛ ثم تابع هحومه على قوات ابسن حفصون قفانترع منها عددا ال 
من الحصون المهمة؛ ثم لم يتوان عن تحرير المدن الموالية لابن 


لادوم حفصون في كورة "إلبيرة" وتطهيرها من أنصاره: وتوجه 
هزائم ابن عبد الرحمن الناصر بعد ذلك إلى وادي آش؛ فاحتل 


حفصون الحصون والقلاع المنتشرة فيه؛ وأوغل في تقدمه عبر 
شعاب جبل الثلج زسيرا نيفادا)؛ وعاد إلى قرطبة بعد 
مضي ثلاثة أشهر. 
اهتزابن حفصون من تلك الهزائم التي منيت بها 
قواته؛ وأخذت الحصون منه؛ كيف لشاب صغير أن بشعل 
به هذه الأفاعيل؟ ويهزمه بهذه الهزائم المرة؟ فتحرك 
يريد أن يفعل شيئا فالتقى بجيش عبد الرحمن الذي 

يفوده ينشسه قرب قريةه تدعى 

| "طرش" ووقعت ظ 

















حفصون وحلفائه النصارى؛ وتقدم الناصر مزيداً في هجومه 
وإعادة المناطق التي كانت بيد هذا الثائر العنيد. 


ذهل ابن حفصون مما أصابه من همة هذا الشاب غريمه 


عجل؛ إلا أن الناصر كان يقظأ فتوجه مباشرة نحو "شذونة” ومنها 
إلى "قرمونة" اللتين كانتا تحت قبضة المتمرد اين حغفصون:؛ 
وحاصرهما فاستسلمتا له؛ كذلك تمكنت سفنه أن تستولي على 
مجموعة من السفن المحملة بالمؤن والأمداد التي أرسلها العبيديون 


! ابن حفصون عن طريق البحر في المضيق؛ فأمر الناصر 


1 77ي شي عام ١٠٠ه‏ أي في العام الذي تولى الناصر الحكم هاجم الثائر اين حفصون مديئة "رية" وضرب | 


(الفاطميون))؛ زوهى طائفة من الإسماعيلية المنحرفة) لدعم | 














ومن حوادث سنة ١٠'اه‏ موت عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج:؛ فتولى إمارة المنفصلين في 
إشبيلية ابنه محمد بن عبد الرحمن: لكنه ما إن جلس حتى ثار عليه من أسرته أحمد بن سلمة 
من بني حجاج؛ وهكذا يطمع الطامعون في الحكم على أقاربهم: وأدرك هذا الأخير أن ليس بإمكاته 
مقاومة عبد الرحمن بن إبراهيم فأرسل إلى الناصر يطلب منه المساعدة والمعاونة وأنه يعطيه 
الولاء إذا أنهى حكم عبد الرحمن بن حجاج: فلبى الناصر هذا النداء:؛ وأرسل قوة استطاعت أن 

تقضي على تمرد بني حجاج؛ ويصدق ابن سلمة إذ يعلن ولاءه 
للأمويين الذين أعادوا سلطتهم على إشبيلية. 





+- :سحيام الأتد نس 

كيف استطاع هذا 
الشاب أن يعيد إشبيلية؟ وكذلك 
معظم المناطق التي كانت تحت قبضة 
ابن حفصون بأقل من سنة؟ 








١ 





١‏ «<«!!21772777/17ي, كان عبدالرحمنالناصريفضل دونما ريب (وهو 
1 أ شي بداية عهده) عدم الدخول في معارك مع دول 
الشمال التضرائية حتى يتشرغ لتضضية أعداء 
التااخل: تينطقق من فاعدة صلية من البجنوت 
والوسط: إلا آن دول الشمال له تترك نه الفرصة: 
إذ قاد ملك ليون "أردينو الثاني" هجومه الكبير 
سنة 9ف ووصيل بهذا المموء حت منديتة 

































"ماردة" وكان يحكمها "عبد الرحمن الجيليقي" 


انتتشرت أخبار الانتصارات التى 
نتشرتاخبار راك النى واستولى على بعض القلاع؛ وأباد المدافعين عنها؛ 


ثم تابع تقدمه حتى '"بطليوس" وهي من المدن 
المممة اتتابعة لماردق فأرسل اهلها وقد محملة 
(بالفدية) مظهرا الطاغة؛ واكتفى أزديتو يما 
حققه من نصر؛ وعاد وهو مثقل بالغنائم دون أن 
بواجه قوة: خشية إذ اقترب من منطقة قرطبة. 


مكنت الناصر فى أرجاء الإمارة ولما 
سمع بها ابن قسي المتمرد بمدينة 
"سرقسطة” لم يتمهل بل بادر فوراً 
فأرسل إلى الناصريعلن له 
الخضوع؛ وأنه يدخل فيما دخل فيه 
الأمويون: فأقره الناصرء وكان من 
خلقه أن يغدق على العصاة الذين 
يستسلمون له 
ويكرمهم؛ ويوسع 
عليهم: وغالبا كان ١‏ 


0 





أاخكسشلسثت المدن 
الأندلسسيةفي 003 
وتسليمه قيادها ظ 
مدينة بعد أخرى؛ 
بداية من إشبيلية 
وسرقسطة:؛ ونهاية 
بالعسصلطاة فى 








ابن حتنغصون | 
المتمردة. 














وجد عبد الرحمن الناصر الفرصة مواتية 
الإظهار وحدة المسلمين وتلااحمهم ضد 
العدو المشترك (مملكة ليون)؛ فوجه جيشا 





بقيادة وزيره "أحمد بن عيدة" مع بداية سنة 
4ه؛ واصطدم بجيش مملكة ليون في 
عدد من المعارك الثانوية التى انتهت كلها 
بالنصرء؛ وغنمت قوات المسلمين غنائم كبيرة؛ 
وعاد جيش قرطبة إلى قاعدته بعد أن ألحق 
أضرارا كبيرة في ممتلكات ليون وأراضيها. 




















00170707 وفي ربيع ذلك العام ؛:.ه تحالف أردينو" ' 
ظ | ملك"ليون".و"شانجة" ملك "نافار" للقيام | 

بعمليات تاجحة: فوصلت قوات التحالف إلى 001 
"طليطلة" -عاصمة الشمال وكانت مستقكة بيد 
بني ذي النون- فدخلت المدينة ومناطقها // 
فأعملت فيها هدما وإحراقا وأذلت أهلها 
وأخذت منهم السباياء؛ وأحرقوا مسجدهاء ظ ' 
فاسكرتيه نشوة الاتتضاز هذه. دللا 17 -- 0 دا 
كانت هذه الدويلات أمثال "طليطلة" نقمة ووبالاً على الاسلام والملسلمين في المغرب والمشرق | 
والأند لس إذ ما كانت باستطاعتها حماية أنفسها؛ بل كانت تتجد في المنازعات مع جيرانها: 
ليست إلا كالهريحكي انتفاخاً صولة الأسد: وتطمع دول النصارى دائما بالهجوم عليها؛ 
وسفك الدماءواتلاف الحرث والنسل: وأين من يوحدها ويجمعها؟ 
وكان لاا بد من عمل عاجل؛ فيتحرك عبد الرحمن الناصر ليجمع الشنات؛ ويوحد القوات؛ ويجمع 
الدويلات المتفرقة؛ فرأى قبل أن يقوم بهذه المهمة توجيه ضربة لهذه الدول النصرانية التي لا تزال 
تثير الفتن والحروب: وتنشر الخوف والرعب في المسلمين قريبين منها كانوا أو بعيدين: فأرسل وزيره ١‏ 





أحمب بن أبي عبيدة فخاض عدة معارك ثانوية أنتصر فيها وعاد بالغناتم. 
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وقدرأن يموت "عمرابن 
حفصون' -وكان قد تنصر 
ظنا مثه أن ذلك يحلب 
له التأييد فكان العكس- 
في سنة 5:“اه؛ فتفرقت 
حكومته بين أولاده؛ فقام 
واستقل “عبد الرحمن بن 
بينما تمركزاينه الثالث 
"سليمان في مدينه 
"أمدة شعاتت قرصضة 
مناسيه إذ اسرحخ غعيد 
الرحمن الناصر فوجه 
جيشده الى 'أبدة" 
واستولى عليها وأخن 
سليمان أسيرا إلى قرطبة 
فأكرمه الناصر وعفا عنه 
وضمه إلى جيشه:؛ أدى 
عفوالناصر هذا إلى أن 
يستسلم عبد الرحمن بن 
حفصون دون قتال ويعلن 





وتطورت الأحصداث فى جنوب 
الأندلس؛ حيث قتل جعفر بن 
عمربن حفصون في سنة 8٠'اه‏ 
فقاح أخوده سليمان مكاته. 
وأقره عبد الرحمن الناصر 
على ولآايته؛ ولكنه نكث عهده؛ 
وثار عليه؛ فأرسل الناصر عدة 


الحملات المتتايعة في كل سنة من 
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في عام :1ه تقدم عبد الرحمن بنفسه يقود جنده وكتم الأخبار ليفاجِئ مملكة "ليون" وحليفتها 
"نافار": وأسرع الجند الأندلسي يتقدم نحو الشمال؛ إلا أن النصارى هناك كانوا على علم بتحركه. 
فأرسلت مملكة "جيليقية" حملة للعدوان على قرية "الفرج" -وهي منطقة حدودية- وعلى ريضها: 
فسيطر الجيش على الريف»؛ واستولى على ما فيه من خيول وماشية؛ وتقدم للانقضاض على "الفرج" 
بالذات: لكن عامل هذه المنطقة استطاع أن يحشد كل الإمكانات المتوفرة؛ فاندفع جميع أهل المدينة من 
الفرسان والمشاة. حتى خرجت النساء أيضا لمجابهة هذا العدو الغاشم: ودارت معركة قاسية انتهت 
بانتصار المسلمين انتصاراً حاسماً؛ وبدأ جيش "جيليقية" بالانسحاب فاندفع فرسان "الفرج" وأيطالها 
لمطاردته طوال النهار وأبادوا معظم قوات العدو؛ دبت روح الأمل في نفوس المسلمين لما رأوا قدرة هذه 
المنطقة الصغيرة أن توقع الهزيمة المنكرة بجيش "جيليقية". 


تابو الناصر التقدم بجيشه تجو الشمال: في الوقت الذي كانت قبه الحشود ال تتلاحق 


بصورة مستمرة من سائر الأندلس لتنضم إلى الأمويين:؛ ولتزيد من قوتهم؛ حتى إذا توجه عبد 
الرحمن الناصر نحو "طليطلة" كان في استقباله حاكمها "لب بن الطربيشة" ومعه حامية المدينة 
التي انضمت فور إلى جيش المسلمين: فقد توحدت الأندلس ما عدا مناطق ضغيرة لا يؤبه لها؛ 
لذلك قرر الناصر تكثيف الجهد القتالي وأخن في الاستعداد لمعركة حاسمة مع خصمه "أردينو' 
ملك ليون فكانت غزوة "موبش"؛ هل قرأتم ؟ أو سمعتم عن هذه الغزوة؟ غزوة "موبيش"'! من الغزوات 
المهمة في التاريخ الأندلسي؛ تقول: أين أنتم يا أحفاد المسلمين؟ وهل جهلتم عزكم ؟ 
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) القاعدة في ( 1 ظ 3 


انع كا اس كم ١‏ 5 كا يك كا 10 


سالم 00 0 الاك 


تقدم عبد الرحمن الناصر كما رأينا نحو 
الشمال حتى وصل إلى مدينة "سالم" وجعلها 
قاعدة لقواته وتوقف فيها لإعادة تنظيم قواته: 
ثم أرسل منها قوات أخضعت 'إلبة" والقلاع 
التي حول مدينة 'سالم”': حتى وصلت إلى نهر 
"دويرة"؛ وهو نهر يفصل بين مملكة النصارى 
وبين المسلمين يقع في الثلث الشمالىي من 
الأندلس. 

فأرسل فرسانه بقيادة وزيره "سعيد بن المنذر" 
الذي تمكن من إخضاع حصن 'وخنشية 
والرجوع بالغناتم: وقد أضرم فيها النار بعد أن 


كانت الحامية المدافعة عنها قد انسحبت. 


وفي اسيك اليوم التالي انطلق عبد الربحمين إلى حصن "قاشتر" حيث 
كانت الأشبنار هن سقوظل صن ا" وخشية في قبضة المسلمين قد 
انتشرت عبر الإقليم؛ مما أضعف الروح المعنوية فى وسط الحاميات 
المداقعة: لدلك انسحيت حامية "قاشتر" عن الحصن وتخلت عنه دون 
قتال؛ فد خله المسلمون وغنموا ما فيه؛ وانطلقت مجموعات من فرسان 
المسلمين في اتجاهات مختلفة لتدمير جميع الحصون والقلاع: حتى لم 
يتركوا في تلك الجهة مكانا يأوي إليها جند "ليون". 


ابيب يي بس - ب ب لب . ِ- 5 ِ_- سسسب 











0 
3 جك 


5 2 
071 
: وال هلد 

















ظ توجه الناصر بعد ذلك نحو مدينة "قلونية" من أمهات المدن التي تستخدمها 
مدينةةقلونية ) قوات النصارى للإغارة على حدود المسلمين: فلم تجابه مقاومة كبيرة: وكان 800 
أهلها قد تركوها ولجؤوا إلى الجبال المجاورة؛ فانطلق الجند يدمرونها ا 
ويحرقونها؛ ويغنمون ما فيها لتصبح نكاية لهم ولغيرهم: وأرسل من 
هناك أحد قواده "محمد بن لب" بمجموعة من الفرسان للإغارة 






















سم هر #2 


حصن فلهرة 










ثم تحرك الناصر 
الحيش الى حصن 
'قذهرة" ولم تحاول | 
حاميته الدفاع عنه 
يل انتسحبت قبل 
قِِيونم المسلمين؛ 

فدخله المسلمون ( 
وأخذوا في تدمير 
منشآته وتحصيناته 


حعل هذا التقدم الظافر للمسلمين ملك نافار 
"شانجة ينطلق بنفسه لإيقافه محاولاً تدمير 
طلائع قوات المسلمين أثناء العبورء لكن قوات 
الفرسان في المقدمة تلقت صدمة هجوم 


















التاقاردين؛ واستطاعت إحباط الهحومف وأخذت 





قوات شانجة بالانسحاب؛ مما جعل قوات المقدمة 
الإسلامية أن تلقي بثقلها في المعركة ونجحت في 
تحويل انسحاب العدو إلى هزيمة وانطلق الفرسان 
إلى مطاردة فلول العدو الممزقة ثم عادوا إلى مركز 
تجمع القوات يعدالعبور لإعلام عبدالرحمن 
واطلاعه على الموقف. استطاعت مقدمه الجحيش 
الأندلسي إلحاق الهزيمة بجيش العدو "مملكة 


الدشاغية طوال: ١‏ 
لاشقاهةالهلعا 


الحامياتالأخرى الناصر. ثم انظطلق عبد الرحمن الناصر في تقدمه 


المتواحدة فى قلاع عبر إقليم "ثافار" بحيشه الى المناطق الجبلية:؛ 


الأعداء المتثاثرة: ثم 






وكان قد أمن الأطراف والممرات بمفارز الاستطلاع 
لحماية أجناب الجيش والمؤخرة؛ فتجاوز المناطق 
الجبلية والمضائق بأمان؛ ووصل إلى منطقة سهلية؛ 
فأمر عسكره بالتوقف وإقامة المعسكر لالاستراحة. 


عبرالناصرنهرا 







صغيرا يدعى "أبرة" / 
نحو الشمال. 


لي 





ا005 |[ عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 








وفي هذا السهل بدأ تدفق جيش "ليون" و"نافار"؛ ودارت معركة كبيرة انتهت بهزيمة التحالف النصراني 
فهريوا لا يلوون على شيء؛ ولا يهتدون إلى أين ينهزمون:؛ والمسلمون على آثارهم يقتلون من أدركوا منهم 
حتى حجز الظلام بينهم؛ وكان حصن "موبش" قريباً من ميدان هذه المعركة وهو حصن يتميز بدفاعاته. 

فهرب أكثر الجيش إليه؛ فما كان من الناصر إلا أن طوق الحصن واستخدمت قواته تجهيزات الحصار من 
المناجيق وغيره:؛ ثم اندفع المسلمون فاقتحموا الحصن وأسروا من فيه من المقاتلين فأمر الناصر بضرب 
رقابهم جميعا؛ وغنم المسلمون ما في الحصن من غنائم كثيرة؛ فتوقف خشية أن يوغل في بلاد الأعداء؛ 
وليعيد ترتيب أموره وتنظيم جيشه؛ وقد أحرق معاقل النصارى النافاريين حتى لا يستفيدوا منها ثانية. 

استمرت غزوة "مويش" ثلاثة أشهر؛ يفتح الناصر فيها معظم الحصون ويخترق فى عمق الدولة المعتدية 
"نافار": ثم عاد إلى قرطبة بعد أن تفقد أحوال الثغور واجتمع بقادتهاء عر وأي عز بعدما كان من تدهور 


الأحوال!. 
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عانق ةما كج اانا عا نط عا وا اج سودي يوسي :و يوايب بلسببب جو جر بسيسي سس ب ب - 


7 اياك وفي عام 4ه تقدم ع الرونينوا ع ليون" من اللو بجيش كبير نحو عسي اطلبرة ا آن 









القناكي ونحرق المدن كد والأرياف؛ إذ إذاقهء يبق فى شمال الأند لس نا واحد؛ بقَى نش الشوك 1 أحرارا 
في أرض المسلمين: وانظر ما يفعله القوط و"أردينو"!.. فكل إناء بالذي فيه ينضح وانظر إلى أخلاقنا 
وأخلاقهم: فأرسل الناصر جيشًا بقيادة "أحمد بن أبي عبدة" وكانت وجهته نحو "سانت استيفان" 
وكانت من أقوى الحصون: فحاء "أرديتو" يحيش يقوده بنفسه لأهمية هذا الحصن وأزسل يطلب المدد 
من الدول النصرانية: فتجمعت قوات لهم كبيرة متوجهة نحو حصن «سانت استيفان»؛ لإنجاده وإنقاذه 
من المحاصر "أحمد بن أبي عبدة"؛ فأمر "أحمد بن أبي عبدة" جيشه بالانسحاب لمعرفته أنه لاا يمكن 





لقواته القليلة من مواجهة الأعداد الهائلة القادمة؛ لكنه صمد هو ومجموعة من قادته وأعداد قليلة 
من المقاتلين حتى أبيددا إبادة تامكه وتمكنت يقية القوات من الانسحاب تكامل قوتها شاي 


ب 


30 












وفي العام التالى فى عام ":ه أرسل الناصر حاجبه "بدر بن أحمد" بجيش يأتيه الرفد من المناطق 
الأخرى حتى وصل هذا الجيش إلى حدود مملكة ليون؛ فأرسل النصارى في الشمال طلائعهم ليصدوا 
المسلمين أو يعيقوهم من التقدم: ولكن الطلائع الإسلامية استطاعت تمزيق تلك الطلائع المعادية؛ أما 
اللقاء بين الجيشين فقد تم في مكان قريب من "مدونية" أو "مطونية": وجرت معركة عظيمة: وتمكنت 
القوات الإسالامية من إحراز النصر بالرغم من ثبات قوات ليون واستماتتها في القتال: فسحقت قوات 
الشمال؛ وهزمتها هزيمة منكرة؛. حتى إنه لم تتمكن سوى وحدات قليلة معادية من مغادرة ميدان 
المعركة: والفرار بعيدا تنجو من أهوال المعركة. 

























!45771770177 2 2 كان من بعض ماتركتههذدهالغزوة 
: ج د د د + من النتائج ظهور حالة انهيار معنوي 
شام ١ ١‏ "اش كبيرفي وسط سكان التغتفغوو 

النصرانيةالمتاخمة لحدود إمارة 

الناصضر: لذلك أراد "شانحة" ملك 







النصارى | "نافار" أن يقوم بأعمال عدواتية 
بقيرة ١”ه‏ على رأس جيش كبير في اتحاه 


منديئة "يقيرة" وفنا اسنتطاغت 
حاميتها الصغيرة يبقيادة "اين لب" 
ومعه "مطرف بن موسى" من بني ذي 
النون من الصمود طوبلة في الدفاع؛ 
واستطاع "شانجة" اقتحام المدينة 
وإبادة حاميتها وقتل قادتها جميعاً - 
ابن لب وأبناء ذي النون-. 














عبد الحميد بن سبيك يقود جيشا وصل به إلى؛ تطيلة ؛ 













فى "بربشتر" عاصمة الجنوب الشرقي. 


فأراد الناصر وقد بلغه تجاوز الأعداء في الشمال؛ وعبورهم وادي "دويرة" وإثارة الخراب في أرض 
المسلمين أن يوقفهم عند حدودهم؛ وأن يزحف هو على رأس جيش بعد أن أرسل مقدمة بمهمة مجابهة 
قوات الشمال وإحباط هجماتها جيشأً يقوده "عبد الحميد بن سبيك"؛ الذي وصل إلى "تطيلة" وأوقف 
العدوان هناك. 





وأراد عبد الرحمن الناصر تحقيق المباغتة والإسراع في تنفين العمليات لردع الأعداء فخرج من قرطبة على 
رأس جيشه الكبير عام ؟١"ه؛‏ وأقام قريباً من قرطبة لتنظيم القوات القادمة فى منطقة الحشد وإعدادها 
للمعركة الفاصلة؛ في هذه الأثناء تحرك بعض الطامعين في الحكم ولم يقدروا الخطر الحقيقي الذي يهدد 
وجود الإسلام والمسلمين في الأندلس؛ فثار في الجنوب "بتدمير" عبد الرحمن بن وضاح:؛ كما أعلن العصيان 
في "بلنسية" شرقاً محمد بن عبد الرحمن بن الشيخ؛ فأصبح الناصر بين أعداء متفرقين حيث كان في 
الشمال: القوط؛ وفي الجنوب "تدمير" وثائرها؛ بالإضافة إلى ثورة ابن حفصون نشأت من جديد بقيادة ابنه 








لذلك توجه بجيشه نحو "تدمير" وانطلق منها إلى "بلنسية"؛ فنزل 
الثاثرون من معاقلهم ولكن الناصر استطاع أن يخمد ثورتهم ما عدا 
"ادن الشيخ الذي أصر على التمرد؛. فخشي الناصر أن ينتهز النصارى 
القوط ابتعاده؛ فترك حامية لحصار"ابن الشيخ" وانطلق بجيشه هو 
نحو 'تطيلة" فلما وصل إلى حصن "قليقرة" وجده خالياً؛ فأمر 
بتدمير وإحراق جميع ما فيه [يرد على ما فعله "شانجة" سابقا)» 
كدلك كان العدو قد أخلى جميع الحصون والقلاع وكانت حامياتها قد 
تركت متاعها وموادها التموينية فغنمها المسلمون؛ وهدموا الحصون 
التي كانت في تلك الجهة. 
















شكل يمثل بعض الدفاعات التحصينية الوقائية في ميش التاصرالحريي 
حيث يتم سكب الزيت أوالرصاص المذاب من البرج على اي اعداء يحاولون 
كسرهاب التوس أسفاوم. 





وتقدم الناصر بعد أن اجتازالسهول 


0 اه 48 45 ١ ١‏ فوصل بقواته إلى منطقة الجبال وكان عليه 5 ري 
عاخ 1ش 5 : 1 عدم :5 ؛' 2 
ونان ان يعبر بجيسشه الجرار مضيق المركوير' بين السالاسل الجبلية 


الشاهقة؛ وهو أمر صعب بالغ الخطورة؛ فخشي من المباغتة: فأعاد الناصر تنظيم قواته للمسير في 
التي تلك المناطق:؛ ودعم المقدمة والمجنبات والمؤخرة بقوات من الفرسان:؛ وفعلاً استطاع أن يعبرها على 

مصيق المركوير أسلم طريقة وقطع تلك الجبال إلى أن وصل إلى مدينة "بشكسونة" وإليها ينسب "شانجة"؛ فأحرق 
الناصر مبانيهاء كان "شانجة" قد حشد قواته في المرتفعات الجبلية؛ وأخن في متابعة تقدم جيش 


الناصضر لعله يحد منه غرة: مما جعل عبد الرحمن الناصر يتابع تحركاته أيضاً؛ فدفع عناصر 
الاإستطلاع في كل اتجاد؛ وأمر القادة بالحذرء وأخن تدابير اللأمن. 


وعندما وصلت قوات المسلمين إلى المضيق الضيق 
الصعب أخذن فرسان "نافار" في الهبوط من الجيال؛ 
والانحدار من المرتفعات لإيقاف تقدم المسلمين: فأمر 
الناصر بالهجوم: وانطلقت القوة الرئيسية بهجومها 


شعبرت النهر: ولم تستطع قوات "نافار" الصمود في 
مواضعها؛ فاقتلع المسلمون أعداءهم: ووضعوا السيوف 
فيهم فضروا إلى جبل وعر ؛ فاقتحم المسلمون عليهم 
وبسطت الأرض بأجسادهم حتى كانت الخيول تجري 
عليهم مثل ما قال المؤرخون. 





منظر حي الاذرع أو حي سكن الضباط من برج المراقية 




























وتقدمالناصراإلى أن 
وصل بقواته إلى مدينة 
"يثبلونة" أهم مدن مملكة 
"نافار" وهي عاصمتهاء لا 
يمر بمكان إلا دمره: ولا 
بقرية إلا هدمهاء وازال 
المواقع المحصنة بهاء وكان 
أشل “تتبلوئة فحين 
غادروها؛ كما قد انسحيبت 
الحامية المدافعة عنهاء 
فد خلهاالناضر لدين 
اللهوامريتدميرها 
وتخريب ميانيها. 


وكان "شانجة" ملك "نافار" قد شيد 
كنيسة كبيرة أنفق عليها الأموال 
الكثيرة في مكان يسميه المسلمون 
"صخرة قيس" وكان قد حصنها تحصينا 
قوياً كما عمل على حشد قوات كبيرة في الجبال 
والمرتفعات المشرفة على هذه الصخرة: فوصل 
إلبقها الناصر يسرعة وفى لحظة طرف اقتلع 
المسلمون جيش "نافار"' وصرعوا من فرسانه ووجوه 
أصحابه من كان عونا للملك "شانجة": وأمر 


الناصر بإحراق القرية وما فيها. 


















لم يتوقف "شانجة" عن محاولة تنظيم قواته؛ وتنظيم قوات الدعم التي كانت تأتيه من "إلبة" والقلاع عند 
حصن يدعى 'شنت اشتبين" لشن هجوم مضاد على جيش الناصر المتقدم: فدارت معارك قاسية أظهر فيها 
المتصارعان عنادا في القتال وبأساً شديداً؛ ولكن المسلمون استطاعوا انتزاع النصر في النهاية: ومضوا 
يلاحقون جيش "نافار" الذي فر نحو المرتفعات الجبلية وكذلك فعل الملك النافاري "شانجة". 

أخضع الناصر جميع القلاع والحصون في الشمال حتى إنه أحرق العاصمة "ينبلونة" ومزق جيش "نافار" 
وجعل ملكها فارا يبحث عن مأوى في الجبال: إنها العزيمة الصادقة تفعل الأفاعيل. 
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صراع بين 
التصارى 








ع عبييب+يب.. 


ورجع الناصر إلى قرطبة.. ومات "شانجة" فى سنة 4١“اه؛‏ وكان ولى عهده "غرسيه صفد ١‏ : لذلك قامت حدنهك 





التي تدعى "طوطة" بالوصاية عليه. 
رأى أحد قواد "نافار" ويدعى "فرزلند" تسلط "طوطة" على الحكم واستثثارها به فتحالف مع ملك ليون 





"أردوت بن روزيد" 0 "خمرب 1 ل وجدته كتسن] 2 4 "طوطة" 3 . 75 هأ وآذ ارهما بتو : نت اله "قر 6" جد 





يستنصرون بالأمير عبد الرحمن الناصر وهكذا الأيام دول. فوجد فرصة للإيقاع بهم: ويعيد الحكم إلى 
"طوطة" بمساندتها بقوات من جنده؛ وتتولى هي وحفيدها ملك "نافار" مرة أخرى. 














نهاية ثورة ابن 


اللندهم الماب ١.‏ 


09 -""””") عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


وأولاده من بعده. حيث وجه الأمير عبد الرحمن جند الأندلس بقيادة وزيره "عبد الحميد بن سبيل"؛ وخرج 
"سليهمان بين عمرين حفصون" للقائه فهزمت قوات ابن حفصون وقتل سليمان: فخلفه حفص أخوه؛ واستمر 


١‏ : : / : / في هذه الأثناء تطورت الأحداث في "بريشتر" عاصمة الجنوب الشرقى التى كانت تحت قبضة ابن حفصون أ 


على المقاومة؛ لكنه اضطر في النهاية إلى الاستسلام: فأخذ أسيرا إلى "قرطبة”: وعفا عنه الناصر وضمه إلى ١‏ 


جيشه؛ وانتهى هذا التمرد الذي دام سبعة وأريعين عام وخضعت عاصمة الجنوب للأمويين. 

لم يكن ابن حفغصون ثائرا عاديا يعتمد على أساليب العنف والبطش فقظ؛ وإنما بذكائه أعلن أته صاحب 
دعوة سياسية يطلقها بين الذين يحسون أنهم مضطهدون في دولة تحكمها فئة لا تلتفت إلى مصالح أولئك 
المنتمي إلى أعراق وجنسيات عديدة في المجتمع: وهؤلاء على الأغلب في فترات التاريخ كانوا يحتفظون 


بنزعة استقلالية؛ يظهرونها إذا ضعفت الادارة المركزية: أو إن وجد من يجمعهم قى صف واحد وراية واحدة ١‏ 


للقياخ بالعصيان؛ هذا من حهة. 


ومن جهة أخرى فإن الذين يعتنقون الإسلام لا عن علاقة وطيدة بالمسلمين: ولا عن اعتقاد سليم متين ( 


يبطنون نحلهم ومذاهيهم متريصين بالإسلام والمسلمين الدواتر؛ قفجمع ابن حفصون لذلك عشاق الفوصى 
والقلاقل والااضطرايات: كما جمع أدعياء الظلم والعسف والحورالذى لحق بهم من السلطان وأعواته. 


ومن فسيتت ١‏ 


الثورات الى 


الوق 


المغرب أو شي 
الأندئسسن إلا 
الفئات التي 
عرقت 
في تاريخنا؟ 
كثورة الزنج؛ 
أو القرامطة 
أوثورةابن 
حقصون. 


اللإسلامى أو | 























| 
ظ 
ظ 
ا 
ْ 
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١ 1‏ ظهر فى الشمال الافرد يقى خطر 


حديد بهدد التاصراألا وهو 
حمع العبيددين "الشاطميين" 






كور 17ج 
ل :2 بن قير 





لمكي كيسيحوا مسلط اهم تي بلغالضعف في الخلافة . 
المغرب وغيره؛ واحتلوا "تاهرت" اللمدااسيتهن درق عدا + الا 













كبيراً. حتى إن "مؤنسا بن ا 1 
المظفر" من الترك قتل | 

الخليفة العباسي "المقتدر" 

وعين "القادر بالله" خليفة 

اسمسا إذ أن الذين كَاتوا 

يديرون هم قل اددةالموالي لا 

الخليفة:؛ فأعلن الناصر أن القادر غير جدير ١‏ 
بالخلاقة:؛ وأن الوضع في الشرق يسوده الضعف 
والتجزثة؛ بل أصبح الخليفة لا يملك من أمور 

الخلافة شيئاً سوى المظهر الاسمي؛ والدعاء له على 

المنابر؛ فأعلن أنه أجدر بالخلافة منه؛ ولقب بالناصر 

لدين الله أسوة بألقاب المشرقيين؛ وذلك في ذي 

الححة سنة 5١"ه؛‏ ونشر للملا أن يكون الدعاء له 

على المنابر؛ وأن يخاطب بلقب: "أمير المؤمنين'؛: وريما 

لأسباب أخرى تجمعت لديه جعلته يعتقد أنه أحق 


من غيره. 
فتنقّل الدولة من عهد الامارة 
إلى عهد الخلافة فهو أول ا 
من لقب بأميرالمؤمنين: ا 
وهوأول خليفة أموي في 
الأندلس وكانوا قبله أمراء. 
































مدينة "المرية" جنوب شرق الأندلس وكانت قاعدة للأسطول الأموي وفيها الميناء الرئيسي: وأحدثوا 

دمارا هائلاً في ذلك الأسطول؛ فرأى غبد الرحمن أن يعيد تنظيم قواته البحرية؛ وينشي المراكب 

البحرية القوية؛ وهجم بأسطوله على الساحل المقابل للأندلس فاستطاع أن يبسط سيطرته على 

"سبتة"؛ ولم يعد بعد ذلك يخشى الناصر أي خطر أو تهديد يأتيه من الجنوب أو الشمال الإفريقي؛ 

وكان يمكن أن يتابع انتصاراته وأن يبسط سيطرته على الشمال الإفريقي لولاا حدوث ثورة في 
, 






خارج مسجد قرطبة الكبير: أكبر جامع في العالم الاسلامي بعد مكة 


إذ أعلنت تمردها في عام 16ه؛ فوجه عبد الرحمن وفدا من العلماء لإقناع زعمائها بالعدول عن الثورة؛ ولما 
فشلت المحاولات السلمية أرسل جيشا لإخماد لهيب الثورة في "طليطلة”: غير أن هذا الجيش لم يتمكن من 
فرض السيطرة عليها. مما دفع الطمع بالنصارى للاستفادة من هذا الوضع المتأزم؛ فأرسل ملك ليون 
"راميرو" لدعم الثوار في تلك المدينة المتمردة: فأرسل الناصر فورا جيشاً لصد قدوم جيش النصارى قبل أن 
يصل إلى طليطلة": واستطاعت هذه القوات دحر تقدم جيش ليون وتمزيقه في شمال المديئة: فأسقط بيد 


الثوار واستسلموا للناصر الذي وصل بجيشه: ودخل "ظطليطلة" ظافرا. 














رابعا 201 


تطورالقتال بين 
الأندلس والنصارى 
في شمالها؛ وجرت 
أحداث متفركة تعد 
من أخطرمامر 
على الأندلس زمن 
عبدالرحمن 
الناصر؛ هي "غزوة 
الخشتدق". 








أوضاع نصارى شمال الأندلس؛ فقد كانت هناك 


ثلاث ممالك وقواتها مقسمة تبعا لذلك إلى: 
١-مملكة‏ ليون شمال غرب الأندلس. 

؟-مملكة نافارالتي استطاع الناصر أن يبسط 
عليها سيطرته في غزوة "بنيلونة" التي سبق 
ذكرها؛ وأعاد الملكة "طوطة" وحفيدها "غرسيه" إلى 
الحكم في أقصى الشمال. 

“٠-منطقة‏ شمال شرق الأندلس ويحكمها الفرنسيون. 





أل : 


١ 
5 


3 0 
3 ِ 
رو 5 + وح 
موري : “انفده 13 قن / 
به اه 1 د 
1 جا "هه | ١|‏ 9 4 3-3 ع سد 
4 1 1" 0" 
دحلم اسان ِ و شت سم 
اسم 1 1 - 
7 ٍ- 
نتمم م فر 3- 
١ 2‏ 1 ع 
3 5 0 2 - 
6 الحو : 03 ٍ 
|خ؟ 5 4 11 7 م 
: : --71 


ع 


لك 


آ 


كك 


ّ 


ايف 


وكانت مملكة ليون أخطر هذه الممالك على المسلمين 
لقربها من بلادهم؛ وقد تربع على عرشها عام ١ذاه‏ 
"راميرو الثاني" بعد صراع ومنازعات شديدة استمرت 
بين أعضاء هذه المملكة للاستيلاء على الحكم 
استمرت سبع سنوات. فأراد "راميرو" إظهار قوته بأول 
عمل له فتوجه إلى حصن "وخشمة"؛ فخرج المسلمون 
تاركين الحصن كما انسحيت القوة المداقفعة عنه إلى 


الجبال. 


<271519717707م بادرالناصر على عجل بنفسه يقود جيشه للاقاة ملك ليون ليوقف نشاطه: إلا أن "راميرو" رفض 


. اكه" اك 


المواجهة وتجنب الصدام فآثر الانسحاب؛ رأى عبد الرحمن الناصر أن يبدد قوة ليون وأن يزيل خطر ( 
مملكة الشمال الغربي "ليون"؛ فتوجه عام +77 ه لضريها وتمزيقهاء لكن الوالي الذي كان قد عينه 
الناصر على مدينة "سرقسطة" ويدعى "محمد بن هشام التجيبي" أعلن عصيانه؛ وثار على الناصر 
وأرسل إلى حكام المدن والمناطق الإسلامية القريبة منه أن يثورواء ويعلنوا استقلالهم وانفصالهم عن 
الخلافة: ولم يكتف بهذا بل أرسل إلى "راميرو الثاني" يعرض له خضوعه؛ ويطلب إليه العون والمساعدة 
فأرسل إليه ما طلب فورا؛ أما حكام المناطق الإسلامية -ولو أعلن بعضهم التمرد على سلطة الناصر 
قد رقضوا خيانة المسلمين أو الغدر بهم لما أرسل إليهم 'راميرو الثاني". 





-0 1 لمرو 7 
برقم 


) التصارى ( 


يسندون الثورة 


ومالبثت"'طوطة أن 
نقضت عهدها متأئرة 
ونسيت فضل الخليفه 
عليها وعلى حفيدشا 
حبين أعادهما ملكين الى 
حكم "نافار": فأرسلت إلى 
'راميرو تساعدد 
وتحالفت معهبياإثارة 
الهجوم والقتال على 
حدود المسلمين وتغورهم: 
وأدت بذلك ٠صعونة‏ 


ضخمة ودعما قويا إلى 


واحدة وتحالفا قوياء وبدا 
بدذلك التحالف الثلاثى 
(ليون-نافار-التجيبي) 


الخطرالكبيرعلى 


الخنلافةالأموية في 
الأندلس. 








لم ينتظر الناصر تطور هذا التحالف: فأسرع يقود جيشه بنفسه سنة 
5ه وبدا جهاده يحصار قلعة أيوب؛ وهي من أشهر من الحصون المهمة 
المتمردة التى حالفت النصارى: واستطاع اقتحامهاء وقتل قائدها "'مطرف 
بن مندف التجيبي"؛ وقتل كذلك قادة قوات الدعم الذي أرسله "راميرو | 
الثاني" لمساعدة مطرف. 





الناصريحاصر قلعة أيوب وهي من الحصون المتمردة التي حالفت النصارى 
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.احا كسب ١‏ ماق اطاتسته نت 2 ١‏ الله ش ازااهة كم 












































. جد <42772077177[75 وعين أميرا جديدا من أحد أقاربه يدعى أحمد بن إسحاق قائد الفرسان على حصار "سرقسطة" بعد 
4 د 4 + 2 1١‏ أن وصل إليها ثم جاوزهاء كان أحمد بن إسحاق هذا متآمراً يراسل الفاطميين سراً ليتفرد بالسلطة: 
حاحب وكاشين حاعما كدى متفلقة “سر قسككة سوق 
المدينة- ظن أن الفرصة قد حانت له وآن 
الأوان لإظهار نواياه السيئة, فتهاون في 
الحصارء؛ ولم يبذل في تهدثة الأمور شيتاء 
فاطلع الخليفة على حقيقته: وأرسل من 
يقبض عليه ويغتاله؛ ويقضي على عصيانه: 
” ووصل هذا الخبر إلى "أمية بن إسحاق" أخي 
أحمد فأعلن العصيان على الإمارة: وتمرد على | 
الناصر في مدينة "شنترين" غرب الأندلس: ولكن قائدا 
1 د | من قواد الخليفة الناصر استطاع أن يتصدى لمؤامرة هذا 
7 || الخائن الذي فر إلى مملكة ليون يستنجد براميرو الثاني؛ 
2 يد ويحارب معه؛ ويدله على عورات المسلمين. 
ان 
ججوجوجوي # اتمكنت قوات الخليسفة من فتع 
اللملستييك 'سرقسطة وإنهاء التمرد. ووقع 
حاكمها "محمد بن هشاة الت- لتجيبي" 
أسيرا فأرسل إلى الناصر فطلب منه أن 
ا 0 
وولاءه وخضوعه:؛ فعفا عنه الناصر وأعاده إلى 
: منصبه حاكما لسرقسطة. 





07 تابع الناصر تقدمه بجيشه يدمر حصون مملكة ثافقار ١‏ 
استسلام ! وقلاعها ويمزق جيش الملكة "طوطة" التي أصبحت عاجزة 
الملكة طوطة عن الاستمرار في القتال فاستسلمت:؛ وتقدمت تطلب 
الخضوع وتظهر الطاعة تعطي المواثيق؛ و«إنهم لا أيمان 
لهم4 (التوية:١5؟١).:‏ فقيل الخليفة طلبها وأقرها 
وحفيدها 'غرسيه' على مملكة نافار مرة ثانية. 








لما است: تجلا الناصر أن يمزق شمل هذا التحالف التلاتي: لبون- نافادب ا لتمردين التحيبيين:؛ لم ببق أمامه سوى 
شمال غرب الأندلس مملكة ليون) وخصمهة هناك اللدود "راميرو الثاني ؛ قيدأ بستعد للأجراء معركة قاصلك 


حاسمة ضده:؛ وبتظم جيشه الذي وصل تعداده إلى ماثة ألف مقاتل. وبعد أن أكمل استعداداته توجه الخليفهة 
نحو قلعة "سمورة" وكانت أقوى قلعة لمملكة ليون؛ لها سبعة أسوار؛ وبين الأسوار خنادق واسعة عميقة تغمرها 
المياد, بالإضافة أن لها حامية قوية وفيها قوات عديدة للدفاع عنها. نجح الناصر في اقتحام السور الأول؛ ثم 
تابع جنده إلى السور الثاني فجاوزوه ثم إلى الثالث؛ وانتهى الأمر إلى ذروته؛ فاشتد النصارى للقتال يدفعهم 
الخوف بحيث لو سقطت القلعة فى "سمورة" لأصبحت أبواب مملكة ليون مفتوحة. وكان الغرور قد دب في 
نفوس بعض القادة من جند الناصر وعلى رأسهم "نجدة الصقلبي" مع وجود بعض القادة غير الأكفاء في 
مراكز القيادة وظهور العصبيات مع اغترار عض المسلمين بكثرة العدد؛ ويالاانتصارات التي سبقته وكأنهم نسوا 
قوله تعالى: #ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مديرين؟4 (التوية 75 )؛ أدت كل هذه الأمور وأمثالها إلى إنقاص الحماس للقتال؛ فتهاون هؤلاء واسترخوا 


وأظهروا قصوراً واضحاً في متابعة زخم الهجوم والتقدم نحو الأمام بقوة. 









الناصر وجنده يفرون من المعركة يعد أن تهاونوا وأصابهم الغردر وظ برت يب لبا 





استفادت قوات العدو المدافعة عن القلعة من فتور بعض المسلمين: قنظمت هجوما مضادا ونا تحت 
بواسطته تدمير قوةَ هحوم جند الناضرء وأثارت الااضطراب فى تنظيمه:؛ فبدآأت الهزيمة تدب في صفوقف 


999 الجيش الأندلسي: فأسرع "راميرو الثاني" إلى تطوير هذه الهزيمة بالهجوم المتواصل حتى حول هزيمة 
قم 








جيش الناصر إلى مطاردة: وكان ذلك في شهر شوال سنة 7ا/اه»؛ فر الناصر وجنده نحو "شلمنقة" على 
شاطئ نهر "دويرة؛ وتوقف فيها لإعادة تنظيم قواته ومحاولة الجمع لإيقاف المطاردة المعادية؛ إلا أن ملك 
اج وم ليون لم يدع له الفرصة:؛ وساندته "طوطة النىي خانت للمرة الثانية وهذا شأن غير الملسلمين #كيف وإن 

هزيمة الناصر رظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» (التوبة:8): وكما بينه سبحانه وتعالى: «لا يرقبون في مؤمن 
إل ولا ذمة وأولئك هم المعتدون4 (التوبة:١٠)؛‏ ودارت رحى معركة ثانية: فانهزم جند الآندلس مرة أخرى. 




















وصل المسلمون منهزمين إلى مكان يدعى الخندق يقع جنوب شرق "شلمنقة" فقام الناصر وجنوده بهجوم 
مضاد قوي؛ لكن هذا الهجوم لم يفد شيئا إذ لم يتمكن جيش الأندلس من مجابهة ضراوة هجوم الشمال - 
مملكة ليون ومملكة نافار- ففروا على غير نظام: وقتل قائد الجيش "نجدة الصقلبي واستشهد عدد من 
العلماء؛وأسر"محمد بن هشام التجيبي' 
كما أصيب الخليفة الناصر يجراح؛ 
فولى باتجاه قرطبة وليس معه 
سوى خمسين فارسا فقط؛ ولم 











ينج من الأسر إلا بأعجوية. 


نمه مص عب 











وتقدمت قوات التحالف الشمالي إذ قرر "راميرو" أن يسقط قرطبة فلم يعد أمامه مانع: لقد دمر الجيش 
الكبير مائة ألف مقاتل؛ ولم يبق إلا خمسون فارسا. 

لكن "أمية بن إسحاق" -هذا الخائن وأخوه كما مر ذكرهما- أخنذته بقية من إيمان» وتحركت فيه جذوة من نور, 
فخاف على المسلمين: فأقدم على "راميرو" يوقعه في مكر أعده -وقد حفظ له التاريخ هذه المكرمة- يقول له: 
إن ما عمله عبد الرحمن الناصر خظة محكمة يغريك لتتقدم فتقع في مصيدة أعدها لك؛ ليدمرك وقوتك؛ 
ولا يزال هناك كثير من الكمائن على مجنبتي الطريق الموصل إلى قرطبة تتريص لك ولجيشك: ثم رغبه 
بالاكتفاء بما حصل عليه من الغنائم وآنه يكفيه فخرا بما حقق من انتصار كبير على هذا الناصر الذي ظن 


وجنوده أنهم لن يغلبوا. 














انطلت الحيلة على "راميرو الثاني" فأوقف المطاردة وكر راجعاً على مملكة ليون. 
تنفس عيد الرحمن الناصر الصعداء وأعاد تنظيم جيشه: ورتب أمور قواته: وهكذا الأيام: 

فيوم لنا ويوم علينا ويوماًنساءويومانسر 
ثم أرسل إلى ملك ليون يفتدي أعداداً كبيرة من أسرى المسلمين ومن بينهم "محمد بن هشام التجيبي" حاكم 
"سرقسطة"؛ فأفرج عنهم بعد أن مكثوا فى الأسر ثلاث سنوات. 
وأرسل "أمية بن إسحاق" فيما بعد إلى الخليفة الناصر يطلب إليه العفو فأمنه؛ وعفا عنه وأكرمه لما قدم من 
خدمة بإنقاذ البقية الباقية بعد معركة الخندق. 




















١-كان‏ من أبرز نتائج الخندق؛ تعرض جيش المسلمين 








سباك لسادسة اوقل عنك حسون سصوزة اريموك 00” 

الف مفاكل وغل يمطن الروايات بلغت التق تازه )0 
؟"-وعلمت المسلمين أن النضر بيد الله حقا: وأن لا يتكلوا على 
عدد آو قوة؛ أو تغرهم وسيلة من وسائل الدنيا. 


( نتاذ نج الخندق 


سد 032 








9( <41979771!171779 واستفاد الناصر من غزوة الخندق -أو هزيمته - فعمل على 
إزالة عوامل الضعف وكانت هناك محصورة في نطاق ضيق» 6 
]) ولم تتضخم لتشكل وباء قاتلا ولم تؤثر على مسيرة الجهاد 
' فى تكوين جيش الأندلس حينذاك؛ فأعاد الثقة إلى الأكفاء من 
قادته؛ واعتمد على أهل الخبرة ممن يتوافر فيهم البأس والكفاءة في إدارة المعارك: وبالرغم من توقفه 
هو عن قيادة الجهاد: فقد وجه عام 8174ه أي بعد سنتين فقط من هزيمته في الخندق قوة استطاعت 
اقتحام حدود مملكة ليون؛ وعملت فيها تدميرا وتخريبا؛ وقد هلك فيها من جند النصارى في الشمال 
ضعف ما قتل من المسلمين في الوقعة الأولى "الخندق" كما ذكر المقري في "نفح الطيب". 










ظ 022 ثم بنى الناصر مدينة "سالم" عام 
(١‏ سالم فقاعدة ١‏ ه«جهم نتكون مركزا للقوات المداقعة 
الشمال المتواجدة فى منطفة اتخفور 
ولتكون القاعدة قريبة من الشمال؛ 
يمد منها العون لأي ثغريحتاج 
إلى مساعدة ومدد في أي خطر ماء 
وأوجد الصائفة والشاتية. 
وينى مدينة "المرية" في الجنوب 
الشرقي من الأندلس على البحر 
المتتوسط لتكون قاعدة للأسطول 
الأندلسي؛ وجعل فيها دارا لصناعة 
السفة. 
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ع2 بي” 2 4: 


أصبحت قرطبة أيام الخلافة في المكانة 
السياسية التي تفد إليها الوفود والرسل من 
جميع الدول؛ فقد وصل إليها سنة 7ه وقد 
من "بيزنطة الشرقية" من القسطنطينية - 
إستانبول حاليا- لتطوير العلاقات بين دولة 
الرومان الشرقية وبين الأندلس: فهال الوفد ما 
رأوه من عظمة الأندلس ورقيها: ويهرهم هول 
المجلس -الذي سبق ذكره- قوجموا لا يتكلمون؛ 
ورد الناصر بوفد يرأسه "هشام بن بديل" 
بالهداياالئمينة إلى ملك الروم: ودامت 
السقارات ببنهها. 

كما جاءت وفود الدول المجاورة لقرطبية تلتمس 
الصداقه. وتبادل السغفراء فيما بينها ومن 
مختلف المتاطق حتى من نصارى شمال 
الأندلس؛: فأجروا مع الناصر معاهدات سلم 
وأمن؛ فأمن المسلمون في الثغور وساد الهدوء. 
مات في عام 7ه "راميرو الثاني' ملك ليون: 
فاقتسم ولداه الملك أردينو وشانجة:؛ ثم تنازعا 
مما جعل "شانجة" -وهو الصغير- يطلب 
المساعدة والعون سن الناضصر بالدات؛ ولم يتوان 
الناصر في ذلك فأمد "شانجة” بمال وعتاد 
مكنه من استلام الحكم؛ تلذلك عقد مع الناصر 
معاهدات أمن وسلام. 









تفنن الناس في أنواع الأطعمة والملابس والغناء والطربء وانشغلوا عن الاستعداد 
للجهاد؛ وكان من سن فيهم هذه السنة: "زرياب" الذي سبق ذكره فأشغل 
الناس يابتكاراته في عالم الطعام واللباس؛ فلكل فصل نوع من 
اللباس والطعام: ولكل مجلس آداب وتقاليد؛ ولكل حفلة طرب وغناء ١,‏ 
و(موسيقا) بمختلف الألحان:؛ ولقد تصدى العلماء على محاربة 

الترف والإسراف منهم "المنذرين سعيد البلوطي" (موضع قرب 
قرطبة يقال عنه فحض البلوط): قال عنه "ابن بشكوال": منذر بين 
سعيد خطيب مصقع (ماهر) لم يكن بالأندلس أخطب منه؛ مع العلم 
البارع؛ والمعرفه الكاملة؛ واليقين في العلوم والدين: والورع وكثرة الصيام 
والتهجد والصدع بالحق؛ كان لا تأخذه في الله لومة لائم: وقد استسقى 

غير مرة فسقي: وكذلك الخليفة الذي بيده متاع الدنيا الكثير يقف 
خاشعا متضرعا إلى الله أن ينزل الماء وأن لا ينال المسلمين قحظ أو حرمان 


من رحمة الله بسببه؛ وهو الذي ما قصر يوما بحق الإسلام والمسلمين. 





من أكبر مدن العالم آنذاك سكاناء إذ 
بلغ عدد سكانها نصف مليون؛ ولم 
يكن مدينة أكبر منها إلا بغداد: وبلغت 
دورها ثلاث عغشرة الفا (ذورواسعة 


عربية كما يقال) بالإضافة إلى 
القتصور:وكان قيمها ناهد نهةالاقف 
مثلها بعدد مساجدها ؟ 


الأعمدة والأقواس والزخرفة والفسيفساء في بهو أحد قصور الزهراء 








03 منالناحيةالادارية ‏ 
قسمت قرطبة وحدها إلى ثمانية وعشرين ضاحية؛ وقسم رجال الشرطة إلى 
شرطة بالليل وشرطة بالنهار؛ وجعل قسم منهم لمراقبة التجار؛ ونظم جباية المال 
وموارد بيت المال حتى بلغ دخل هذا البيت (1,145,000) ديناراً ذهبا؛ ولما مات كان قد 
نرك في بيت المال ثالاثمائة مليون ليرة ذهبية:؛ وكان ثلث هذا المبلغ يرصد 
لتغطية نفقات الدولة الجارية: ويدخر الثلث الثاني وينفق الباقي على مشروع 
العمران؛ وقد ذكر فيما قبل الجانب العسكري في الحياة العامة لأهل الأندلس في 
زمن عبد الرحمن الناصر عند الحديث عن مدينة سالم. لذ لك أطلق على قرطبة لقب 

"جوهرة العالم" في ذاك الزمان؛ وحق لها هذا اللقب. 
وكذلك نظم أسلوب البريد: ونظم المالية: فالضرائب والمكوس والخراج والجزية: ونظم القضاء 
ووضع شروطا لتولي القضاء؛ في الناحية الفقهية؛ وفي العدالة والاستقامة: ولم يشترط 
عربية الجنس فى القضاء: وأنشأ قضاء 
جديداً أسماه قضاء المظالم ما يقابل | 
محاكم الاستثناف في يومنا هذاء وأوجد " 
جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
كذلك جعل نظام الحسبة ففي كل بلد 














7 







محتسب؛ يشرف على الأسواق التجارية 


ومشاكلها وقوانين القضاة. 








تمت الزراعة نموا مزدهراً. فتنوعت أشجار الفواكه والمزروعات من قصب السكر والأرز والزيتون والكتان؛ وأوجد مزارع خاصة 
7 


لتربية دودة القز: كما نظم أقنية الري وأساليب جر المياهء وجعل تقويماً للزراعة لكل موسم (ومنها انتقلت الزراعة إلى أورية). ع 7 


وفقى الصناعة حجعلت المناهم: وطور أنواعهاء: الدضشب والرخام والفضك والرصاص والنحاس: وتطورت صناعة التحلود: ع -- 








ومراكز خاضصة لصناعة السفن وآلاتها؛ وصناعة الريوت والأدوية وفي زمنه ظهرت الأسواق الخاضصة 
للبضائع: فهناك سوق للنحاسين: وسوق للزهور والشحوم وسوق ا هحدلا 
للريوت. 8 © ا ْ 








| ب" 





١٠‏ سس 





صارت قرطبة مركزا للعلوم والآداب؛ وانتشرت الثقافة وكثر الإنتاج 
العلمى وشاعت المعرفة:؛ وبلغ عدد الكتب "4.0.0.0" أريعماثة ألف 

























كتاب فى مكتية واحدة هي مكتبة الحكم؛ وبلغ عدد المكتبات "7١"‏ 
مكتبة. ووضعت لها فهارس دقيقة؛ وتصانيف عديدة: كما ظهر 
النساخون الذين كانوا يقومون بدور المطابع في عصرنا؛ 2 
وظهر المجلدون لتجليد الكتب والعناية بها وحفظها؛ وكان 
: | الناصر يعرف يحبه للعلم والعلماءء؛ ومن أشهرالعلماء: 
القاضى عبد الله محمد بن محمد الذي آخذ العلم عن مائتين 
وثلاثين شيخا؛ كما ظهر القاسم بن الدباغ الذي نقل العلم عن مائتين وستة وثلاثين شيخا: 
ولم يكتف يما أخن من الأندلس بل سافر إلى المشرق لينهل من غلومه:؛ وكان من بين العلماء الأندلسيين الذين قدموا 
المشرق الإسلامى. 
وبرزابن عطية في التفسير؛ كما اشتهر في الفقه: الباجي؛ وابن وضاح وابن 
9 عبد البرء وابن عاصم والمندر بن سعيد في الفقه والحديث؛ وظهر بالفلسفة 
ابن رشد وابن مسرة القرطبي؛ وبرع في اللغة ابن سيده صاحب المعجم؛ وأبو 
علي القالىي صاحب الأمالي الذي تلقى تعليمه في بغداد ثم رحل إلى الأند لس 
فبلغ في فقه اللغة شأناً بعيدا هناك: وكتب ابن القوطية في التاريخ: وبرز شاعر 
عظيم هو محمد بن هانيّ الأندلسي ضاهى المتنبي وأبا تمام وكان أهل الأندلس 
يأملون له مكانة مثل عظماء الشعراء لكنه مات صغيرا. 
وغيرهم؛: فقد عمل الناصر على نشر المعرفة في ربوع البلاد؛ فابتنى في قرطبة ١‏ 
وحدها سبعا وعشرين مدرسة وأدخل إليها الفقراء من الطلاب مجاناً. حتى 
أصبحت قرطبة في عهده منارة تجتذب إليها الأدباء والعلماء والفنانين. 


0 


ا 
5 الفصل الثائلث 
















1 اراي كيان 'لل” ومما يذكر أن القاضي منذرين سعيد وقف يوما إلى جانب الخليفة الناصر لدين الله واستمع إلى ما ٠‏ 
1 + + + قيل في مدح الزهراء؛ فاهتز الناصر وابتهج؛ وأما القاضي منذر فأطرق؛ ثم قال منشدا: 
ظ ياباني الزهراء مستغرقاً ‏ أوقاتهفيهاأماتأمل؟ 
للهماأحستهارونقاً لولمتكنزهرتهاتذيل! 
فقال الناصر: إذا هب عليها نسيم التذكار والحنين: وسقتها مدامع الخشوع لا تذبل إن شاء الله تعالى؛ 
فقال منذر: اللهم اشهد أني قد بثثت ما عندي؛ ولم آل نصحا. 
وذبلت الزهراء وتوفي الخليفة الناصر لدين الله عبد الرحمن الثالث بعد حكم دام خمسين عاماء؛ 
قضاها في جهاد دائم لم يعرف خلالها من أيام الهناء إلا قليلاً: ولم يركن إلى الراحة أثناءها إلا نزرا 
يسيراً؛ ما عرفت الدنيا نموذجاً من الحكام يماثله أو يشابهه؛ كان فرداً في تكوينه: وكان فردا في حكمه 1 
وكبا تج وك ويد ممحط يج الله-: أيام السرور التي صمت له دون تكدير؛ يوم كذا من شهر كذا من | 
ظ سنة كذا؛ ويوم كذا من كذا؛ وعدت تلك الأيام فكانت أريعة عشر يوماً. كما ذكره المؤرخ المقري في نفح | 
الطيب. 
من سيصل إلى العز مثله: همة الشباب وحكمة الشيوخ: يقترن اسمه بأروع آيات المجد والعزة للإسلام 
والمسلمين: ملك الأندلس خمسين سنة وستة أشهر وثلاثة أيام:؛ ولم تصف 2 
له إلا أريعة عشر يوما! فتأمل وتدبر!. 
وصدق تعالى: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم 
القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازوما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور» (آل عمران 188). 
مضنى الناصر للقاء وجه ريه تاركاً مال الدنيا للدنياء وتاركا وزاءة | 
زهراءه وآماله وتوارى في غياهب حفرة في قصر قرطبة من ثرى 
الأندلس: رحمه الله.. 
وتبقى سيرة الخليفة الناصر مدى الزمان بالرغم من زوال الزهراء؛ 
وبالرغم من إخراج المسلمين من الأندلس سيرة مشجية؛ عظيمة بآن 
واحد لأنها سيرة رجل في حياة أمة يرجى لها -الآن- عزماضيهاء 5 


ومجد غايرها. 

ويذكر عنه أنه أوجد الخلافة الثالثة للمسلمين: 

١-الخلافة‏ العباسية في الشرق. 

؟-الخلافة الفاطمية (العبيدية وهكذا اسمها في التاريخ) فى 
الشمال الإفريقي. 

*-الخلافة الأموية في الأند لس أعلنها الناصر. 





وقصاء 
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5 موت شانجة ملك نافار وقيام الملكة( طوطة ) بالوصاية على غرسيه بن شانجة . 
سيطرة الفاطميين على المغرب. ء 











عهد الناصر ... حقائق وعبر 


نجم لامع فى سماء الأند لس» وصفحة بيضاء من تاريخهاء وحاكم لم يعرق الدهر له متيلا ولو أن العظمة والأمجاد تخلد 
أصحابها في الدنيا لكان الناصر من أحقهم يذلك 


ولوجازالخلود خلدت حيا ١‏ ولكنليس للدنيا خليل 
ولمّ لا وهو الكريم ابن الكريم سليل صقر قريش ( عبد الرحمن الداخل ) 


أفعال من تلد الكرام كريمة ١‏ يتوارثون الجود والإقداما 
ومع ما ذكرناه من عظمة الناصر وتمكنه من الخلافة فإنني أجد من واجبي التوقف مع بعض الأمور: 
© التطور العمراني والحضاري الهائل الذي حدث في عهد الناصر كان إنجازاً عظيماً سجله له التاريخ وخلد اسمه في مصاف 
العظماء؛ لكن أن ينتج عن ذلك الإسراف والتبذير في بناء القصور بالذهب وأنواع الحجارة الباهظة الثمن - كما مر في وصف 
الزهراء وما فيها - ويُتفنن في نحت التماثيل الضخمة والتي لا تحل شرعاً فهذا مما يؤخن على الناصر - رحمه الله تعالى - 
ومما يزيد الأمرسوءا أن يكون هذا التبذير من بيت مال المسلمين مع أن الحاكم مؤتمن عليه لا مالك له. 
فمن الذي أعطى الحق للحكام أن يتصرفوا بأموال الدولة ويلعبوا بها خارج نطاق مسؤولياتهم وأمانتهم؟ 
إن النبي صلى الله عليه وسلم عين واليا على بعض مناطق المسلمين - يدعى ابن اللتبية - فجاء بعد ذلك ومعه هدايا ومقتنيات 
فجعل يقسم الهدايا يقول : هذا أهدي إلي وهذا لكم فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيباً في أصحابه يقول: 
«أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عز وجل فيآتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي؛ أفلا 
جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى إليه أم لا» (رواه مسلم وابن خزيمه) 
فإذا كان الحاكم يُحاسب على الهدايا التي تأتيه وهو على كرسي الرئاسة فكيف بمال المسلمين الذي ائتمنه الله عليه ؟! 
والمؤلم أن يكون هذا النظام الرقابي الصارم النابع من تعاليم ديئنا قد تلقفه الغرب اليوم وطبقوه على رؤسائهم ومسؤوليهم؛ 
بينما نراه مهملاً عندنا فترى أموال المسلمين تهدر وتنهب وتسرق ولا يجرؤ أحد أن يحاسب المسؤولين عن ذلك. 
© العفو الثاني الذي أعطاه الناصر لملكة نافار ( طوطة ) وحفيدها ( غرسيه ) وإعادتهما للحكم بعد أن غدرا به أول مرة كان عفوا 
في غير محله؛ وفقد قال رسول الله يلِهِ: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» (رواه الشيخان) وإن الحزم كان يقتضي محاسبتهما 
على الغدر الأول وعدم إعادتهما للحكم ثانية: 
ومن البلية عذر من لا يرعوي )2 عن غيه وخطاب من لا يفهم 
وقد اتضح أثر هذه الزلة حينما تحالفت الملكة ( طوطة ) مع ملك ليون وجهزا الجيوش لمحاربة الناصر وقد استطاعا بتحالفهما 
هزيمة المسلمين فى معركة سميت بالخندق: فما ينبغى للمسلمين أن تأخذهم الرأآفة يعدو ماكرحاقد فيستغل طيبتهم 
وتسامحهم. 
© إن المطالع لتلك الحقبة من التاريخ يذهله التطور الحضاري الذي كان عليه المسلمون ييئما كان القوط والفرنجة وما أصبح 
اليوم فرنسا وأوريا قبائل همجية لا تعرف شيثاً عن الحضارة 





إن المسلم الذي يربط حاضره بماضيه لا تزال في نفسه العزة والهمة التي بنت تلك الأمجاد؛ وإن قوما كانوا أئمة الدنيا وشعلة 

الحضارة فيها لا يليق بهم أن ينحدروا إلى المستوى الذي نحن فيه قفيصيحوا تابعين بعد أن كانوا قادة, وينقلبوا مقلدين بعد أن 

عمرت الدنيا باختراعاتهم وابتكاراتهم. 

فلتكن دراستنا لذلك التاريخ المجيد دافعاً ومحفزا لنا لننهض من جديد؛ فليست القوة أن لا تسقط أبداً إنما القوة أن تسقط ثم 

تنهض من جديد. ظ 
سائلوا التاريخ عنا ما وعصى من حمى حق فقير ضيعا؟ ظ 
من بنى للعلم صرحا أرفعا؟ من أَقَام الدين والدنيا معا؟ 


سائلوه: سيجيب: المسلمون 
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لقب الحكم بالمستنصرء وبويع له وعمره سيع وأربعون سنة: 
استلم الأمانة من والده؛ فتابع السير بالأندلس على النهج 
الذي سار عليه والده من قبلء: وعلى الطريق الذي رسم؛ 
وليس من الغرابة بمكان أن يكون عهد الابن لعهد الأب في 
الظاهر والمضمون وقد قيل عنه: جرى على رسم والده ولم 
يبفقد من ترتيبه إلا شخصده: لقد كان والده قد أعده أثناء 
حياته لهذا. 

اعتلى الحكم سرير الملك ثاني يوم وفاة والده يوم الخميس 
ثالث شهر رمضان من عام ٠5ه؛‏ وقام بأعباء الملك خير 
قيام: وكانت الأندلس مستقرة ثابتة» حدودها آمنة» وتتمتع 


بالتقدم والعمران. 
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كان الحكم عالماً كبيرا يلقبونه "عاشق الكتب". يحضر 59009 
المجالس العلمية؛ وينشئْ الجامعات والمدارس والمكتبات م 
العامة ويجلب الكتب إلئ الأندلس من البلاد . 
الإسلامية؛ وقد جعل تاجرا خاصاً يرسله إلى 
البلاد ليشتري له. سمع بكتاب الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني؛ فأرسل وفدا 
لشرائه؛ ودفع لمصنفه ألف دينار من 















الذهب ليشتري النسخة الأولى منه. 
وكان غالما بالأنساب والأسماء: حافظأاً 
للتاريخ: محباً للعمران؛ فكان أول 
عمل قام به: أن وسع مسجد قرطبة 
'الجامع الكبير, الذي تقام فيه 
الجمعة والأعياد بالإاضافة إلى 
الصلوات الخمس؛ وقد حدثت قصة طريفة لما أتم التوسعة: 
وذلك أن الناس امتنعوا أن يأتوا إلى المسجد: فاستغرب الحكم الثاني هذا! وسأل من 

حوله ما الأمر؟ وما السيب الذي منع الناس أن يقصدوا جامعه؟ قالوا: لقد انتشر بين الناس: أنك بنيت 
توسعته على أسس من مال حرام!! فآرسل 
إلى علماء قرطبة وأعيانها وأهل الفضل 
منها يجتمعون عنده: ثم قام فحلف 
أيمانا مغلظة أنه ما جعل في هذا البناء 
شيئا حراما ولو يسيراء وإنما بناه من 
أخماس بيت المال: عند ذلك توافد الناس 
إليه؛ وأقيمت الصلوات فيه. 























تلك هي التقوى. تولد حساسية لدى 
المسلمين بالتحري عن الحلال في كل 
شيء: فهل تعود إلى مجتمعاتنا؟ 
وتفعل فعلها في حياتنا؟. 

كذ لك أمربيناء ثغر قريب من مدينة 
"طليطلة"؛ وجعله قَوياً محكماً ليصد 
غارات الأعداء عن هذه المدينة. 
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اكحدف 1 ١-طمع‏ القوط "من نصارى الشمال الغربي في الأندلس" سنة ٠80ه‏ أي بعد تولي الحكم الثاني مباشرة؛ ١‏ 
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الجهاد على فهاجموا ثغور المسلمين: فتوجه الجيش الإسلامي بأمر من المستنصر وتقدم في بلادهم؛ وفتح حصنا من 
الأعداء في أشد حصونهم يدعى "سانت استيفان". 
عصره ورهن المستنصر أن الأند لس ما زالت قوية كما كانت زمن والدهد: لذلك أرسلوا إليه يطلبونه الصلح 
والمعاهدة. 


؟"-قامت مجموعة أخرى من شمال الأندلس "ليون" تحذو حذو الشمال الغربي بالهجوم على ثغور الحدود؛ 
فأرسل الحكم الثاني جيشاً يقوده قائده الشهير "غالب بن عبد الرحمن الناصري"؛ فردها خائبة؛ وأمن 
الثغور هناك. 
“-وفىي عام ؟ن*ه: نقض "غرسية بن شانحة الأول" حاكم البشكنس العهد «ولا تزال تطلع على خائنة , 
منهم* (المائدة:؟١).‏ 
فأرسل إليه الخليفة حاكم سرقسطة "محمد بن هشام التجيبي" بجيش ليصده؛ فاستطاع أن يفرق 
جموعهم: ويمزقهم عند التغور. 
قائد واحد لمنطقة واحدة بجيش وحده يوقع الهزيمة بالأعداء ويجعل الثغورالإسلامية في أمان:؛ هذا إذا 
كان المسلمون قد أخدوا بالاستعداد الدائم فلم يركنوا إلى الدنيا؛ يرهبون بقوتهم عدو الله وعدوهم. 
؛-توجه "محمد بن هشام التجيبي" بأمر من المستنصر بجيش إلى "برشلونة" عام 1ه فخريها على أهلها 
الخليفةابن نصر ودمرها حتى لا يعودوا إلى العدوان أو يفكروا بك. 
الأحمروخلفاء هوفي العام نفسه تمكن "غالب بن عبد الرحمن الناصري" يحيش أن يفتح حصت يدعى اقلهة" ويضمه 
الدولة في صورة على إلى حكم الأندلس: وكان قلعة لنصارى "البشكنس" ومقرا لهم للهجوم على الثغور الحدودية للمسلمين. 
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777161 عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر 


7771277277227 ل 1 : : 37 ذ وود كثا ع حا 
'؟ عن ين عن عد هذ" جد ج1737 وظهر النورمان من جديد: ففي عام 55*ه إذ ورد كتاب من حاكم 


عام 1"66ه : 
قف أسطول المجوس "النورمان" بثمانية وعشرين مركباء فخرج أسطول 
إشبيلية إليهم عن طريق النهر ثم البحر فاشتبك الأسطولان في 
وادي "شلب" بحيث تمكن الأسطول الأندلسي من تحطيم عدة 


مراكب لهم؛ ورد النورمان على أعقابهم خاسرين. 


جرت أحداث بين ملكها 
"شانجة الأول" وبين ابن 
عمه "أردون الرايع" الذي 
كان قد خلع عن الملك؛ 
ويريد اللأخيرأن ينتزع 
الملك سن الأول: لذلك 
أسرع "أردون" إلى الحكم 
المستنئصريرجود 
المساعدة؛ ولكن القدر لم 
يمهله فهمات وهدأت 
الأحداث: إلا أن "شانجة”" 
أرسل إلى الحكم يرجوده 
المسامحة والصفح عما 


كان منة في الحوادث ضصد 
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سيطر العبيديون "الفاطميون" في عام /0اهش على مصر 
وجعلوها مقرا لهم لإخضاع العواصم الإسلامية حتى 
إنهم سموا عاصمتهم باسم "القاهرة" آملين بيذلك 
أحلامهم: ثم تقدموا نحو الحجاز وبلاد الشام؛ وظهر 
تهديدهم للأندلس وكانت مدينة سبتة بيد الخلافة 
الأندلسية "الأموية” فأرسل المستنصر جيشاً فتح طنجة 
أيضاً وجعلها تابعة للأندلسء ليمنع الأندلس من طمع 


العبيدناضت. 


لها اهعضا 
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عاد النورمان على الهجوم على السواحل 
الأندلسية بين عامي :#51-78ه وكانوا 
قد هجموا قاصدين المرية: فأضدر 
الخليفة المستنصر بائله الأمر إلى قائد 
أسطول المرية: وإلى أمراء البحر 
الآخرين الذين ردوا غزوة النورمان؛ 


فاتضرقوا خاقبين كما قدمواء وردهم الله 
ولم يصيبوا شيئاء وكان اخر هجوم لهم. 
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ظهر أمر خطير تلغاية عام ١5*ه‏ إذ ثار البرير: وهم سكان البلاد أصلاً على الحكم العبيدي (وهذا 
اسم يذكره مؤرخونا عن الفاطميين تنزيها عن نسبتهم لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وذلك 
لانحرافهم)): وأرسلوا إلى الحكم المستنصر في الأند لس يطلبون المساعدات منه؛ ويسألونه النصرة؛ فلم 
يموان المستنتصريالله من إرسال المدد 

[ السريع اليهم واستطاع هذا 
ثورة البرير التحالف البريري الأموي من 
إخراج الفاطميين من المغرب.؛ 
وأن يقتلوا الحاكم الفاطمي 
هناك؛ ويبسطوا سيطرتهم على 
الشمال الإفريقي. 















حوص مياه صغير من الحجر مزخرف ومنتحوت 





قا سم 


لكن فتنة ثانية ظهرت بين البرير أنفسهم؛ إذ قامت مجموعة منهم يطلقون على أنفسهم الأدارسة 
ثاروا على الأمويين والبرير حلفائهم فأخرجوهم من المغرب وسيطروا على "طنجة": خشي الخليفة 
الحكم أن يتطور شأن الأدارسة فأرسل أسطوله البحري بقيادة أمير البحر ,عبد الله بن ماسح 
فهاجم أسطول طنجة:؛ التي يحكمها الأدارسة وقائدهم «الحسن بن مكنون». 

دافع الحسن عن مدينة طنجة وجماعته دفاع المستميت؛ لكن الغلبة كانت للآسطول الأموي فيسط 
السيطرة على طنجة مرة أخرى؛ وفر الحسن بن مكنون إلى حصن آخر يدعى "حصن التسر"؛ فتوجه 
الجيش الأموي بقيادة "غالب بن عبد الرحمن" لتصفية هذا الجيب وغيره من الجيوب العائدة 
للآدارسة: وطلب حشد الققنوات عنده من شتى 
أنحاء المغربه وكان من بين الحشود جندي 
مغمورلاً يعرف من قبل؛ ولا يؤبه له: جندي 

















عادي صغيرء يدعى محمد بن أبي عامر جاء 
لمساندة القائد غالب ين عبد الرحمن؛ وسيكون 
له شآن في تاريخ الأندلس. 

تمكنت القوة الأموية من تفريق الأدارسة بعد 
حصار شديدء؛ ووقع الحسن بن مكنون أسيرا 
بيدها فأرسل إلى قرطبة؛ ويقال إن غالب بن 
عبد الرحمن قد أغرى جنود الحسن بالمال 
فتفرقوا عنه. 


الحسن بن مكنون قائد الأدارسة 















أمروزير بني أمية جعفرين عثمان 
بإخراج الأسير الحسن بن مكنون من 
الأندلس إذ أنه لا يزال يحمل فكر 
التمرد والثورة؛ فأرسل إلى تونسسن |0 ” 34 ٍ ظ ظ ظ 
العزيزالفاطميء؛ وسيكون له ذكر في 
المستقبل. 
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ظهر شأن محمد بن أبي عامر ذلك الجندي البسيط 
في قتال الأدارسة حول حصن النسر وغيرة؛ فعاف 
ورفعت مكانته؛ ورقي في المناصب حتى أصبح مديرا 
للشرطة في العاصمة قرطبة أي أنه أصبح الرجل 


الرابع في الخلافقة: 
١-الخليفة‏ الحكم المستتصر. 
؟-الوزير جعفر المصحفي. 
*-قائد الجيش غالب بن عيد الرحمن الناصري. 
#-قائد الشرطة محمد بن أبي عامر. 
توفي الحكم المستنصر عام 5ه يعد أن دامت خلاقته 


خمس عشرة سنة وسيعة أشههر؛ من ٠11-7"6"'اش.‏ 








همه د ست 














إن المطلع على تاريخ المستنصر لا يستطيع أن ينكر ما كان عليه الرجل من حزم ودين وحب للعلم وأهله؛ ويكفيه أنه قطع الخمر 
من الأندلس وتشدد جدا في منعها؛ ولكن حدثت في عهده فاجعة عظيمة ربما كانت هي بداية السقوط في الأندلس وإيذاناً 
بانتهاء دولة بني أمية فيها؛ وذلك عندما عين ولده الصغير هشام الذي لم يبلغ الحلم بعد ولياً لعهده؛ بل يذكر المؤرخون أن هشام 
عين وهو لم يزل في بطن أمه !١!١‏ 

فعندما حملت ( صبح ) محبوية المستنصر بهشام هنأه حاجبه ورجل الدولة الثاني جعفر بن عثمان المصحفي قائلاً : 


هنيناللأتاموللامام كريميستفيد على كرام 


مرجى للخلافة وهوماء ١!‏ ومامول لآمال عظام !! 
واستخلف هشام وهو ابن أحد عشر سنة؛ فبالله أي خلافة أو حكم ينتظر من خليفة طفل أو طفل خليفة 5!! 
وخليفة في فقص بينوصيف ويغا 
وكأن الخلافة مال يقسم بين الورثة حتى وإن لم يكونوا أهلا لها: 
وهذه آفقة وطامة كيرى جعلت أمتنا تتكبد الكثير من الخسائر ا 
وتعاني الكثير من الظلم والفوضى. 
وانظر كيف حدثت الفتن حينما تولى هشام الصغير وحجب عن 
الخلافة وأصبح الرجال من ورائه يحكمون باسمه ويحيكون 
المكائد لبعض وهو عن كل ذلك غافل لاد .١١‏ 
فالإمارة والحكم مسؤولية عظيمة وكبيرة لا ينبغى أن يتسلمها إلا 
من هو أهل لها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين 
طلب الإمارة :«إنك ضعيفه. وإنها آمانة:؛ وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة» زرواه مسلع). 
وما يجوز للحكام أن يوزعوا المناصب على أولادهم وأقريائهم 
ويجعلوا لهم صلااحيات تفوق صلاحيات رجاللات الدولة!!! فتدوب 
الأمانة عند المصالح الشخصية والمنافع والشهوات؛ ويشعر الناس 
بالظلم وتشتعل نيران الثورة والانقلابات. 
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في التاريخ أمثلة 
كثيرة شاهدة للعيان 
5-5 3 ا 9 1 م 


والاضطرابات إذا 
عن الصخير عماكها: 
وما الصغيرالا للهو 
واللعب.وحوله» 
رجال يلعبون بحبك 
الدسائس لا لرفع 
الدولة أوعزتهاأو 
ابوى اعاف ا نينا 
والأقارب: والتحكم 
من وراء الوصية. 
فيقتلابنالعم. 
ويبعد العم. ويقضى 
في السجون من كان 
ذا أمرقيل. 


إن 0 شْ ل 
8 330 -6-- 7 





مات الحكم المستنصر ولم يخلف سوى ابنه هشام ولياً من بعده؛ وكان له من العمر إحدى عشرة 
سنة: واتخن لقب المؤيد بالله؛ وكان غير قادر لصغر سنه ولخلل واضطراب في عقله على إدارة شؤون 
الدولة ورعايتها؛ فتنازع الأمويون على من يتولى الأمر؟ 
ثم استقر رأيهم على أن يشكلوا مجلس وصاية من الخليفة يدير الدولة حتى يكبر هشام؛ وأن 
يكون أعضاء هذا المجلس رجالاً من غير بني أمية؛ إذ كان بنو آمية يخشون ألا يسلم الأمر إلى 
الخليفة إن كان منهم أو أن يستبد به دونهم: لذلك اختاروا ثلاثة رجال ليسوا من بني أآمية: 

الأول: جعفر بن عثمان المصحفي وزير الدولة الأموية. 

الثاني: غالب بن عيد الرحمن الناصري قائد الجيوش الأموية 

الثالث: محمد بن أبي عامر قائد الشرطة في قرطبة. 
أصبح الصغير الذي وصل إليه الحكم بالوراثة: دون أن يكون مهياً لها -ولن يكون الصغير كذلك- 
هو مركز المؤامرات والدسائس بين الأقارب وبين المقربين من ذوي المكانة العليا في إدارة الدولة. 
وقد رأينا ماآل إليهالأمرفى عرض قصة هشام المؤيد بالله. فالصغير بحاجة إلى وضي! ومن 
سيكون ذاك الوصي ؟ 
فيُقتل من يقتل؛ ويبعد من يُبعدء ويؤول الأمر إلى من هو أشد حيلة وأكثر دهاء؛ وأقوى مركزا. 


! 
ّ 












عهد جديد: عهد الحاجب المنصور؛ من ألمع 
الأسماء في تاريخ الأندلس: فكيف استطاع هذا 
الرجل أن يملأ الدنيا ويشغل الناس في الأندلس 

والشمال الإفريقي ود يدخل التناريخ؟ إنه يذكرنا | 
يعبد الرحمن الداخل وحده. امور اوم 
ولد عام 5ه في منطقة الجزيرة الخضراء في 


انا 


مديية تركش" جنوب الأند لس» وتسيه: محمد 0١!‏ : 













بن عبد الله بن عامر ين أبي عامر محمد بن 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري: وكان 
الج دالأخير من قواد الجيش الذين فتحوا | 
الأندلس ودخلوها مع طارق بن زياد. ولما بلغ 5 
توجه نحو قرطبة -عاصمة العلم والمعرفة- فكان 
يحضر مجالس الفقه حريصاً عليه بالرغم من | 
فقره؛ وانشغاله لتأمين قوته وقوت أولاده؛ فتتلمن الضارب المسلعالحاجب ., 

على جميع فقهاء قرطبة: ولما مسارل ا قز اليتس كل انها الا لي اشترك متطوعا في الجيش الذي أرسل لقمع 
ظ الثورة؛ فلما رجع تطوع في الشرطة حتى أصبح قائدها في العاصمة قرطبة كما مر وهو الآن عام 5ه في مجلس الوصاية 
الذي يدير شؤون الأند لس؛ ثم أصبح الحاكم الحقيقي فيما بعد ولذا عده بعض المؤرخين بداية لعهد جديد في الأندلس. 














ولد جنوب الأند لس في مدينة ( تركش )  .‏ ظ 
( _مناحفاد عبد الك تعافي اح القوادالدين فتحو لانداس مع طارقين زياد 
ظ كان دكاية عمرة ا يرا ثم تولى قيادة الشرطة . 
عين وزيرا وحاجبا لهشام المؤيد بالله . 


استاثربحكم الأند لس . 





ملك الاتد نس بحزم وعزم وتوسعت الفتوحات في زمنه . 














017700 

للا مات المستنصر بالله حدث أمر خطير: ذلك أن جنود الجيش (وكانوا يسمون الصقالبة وهم قوم 
يؤتى بهم من مختلف البلاد الإفرنجية ذكورا أو إناثا إلى الأندلس؛ ثم تتولى الدولة رعايتهم؛ 
ظ فينشؤون نشأة إسلامية؛ وقد كان لهم دور كبير في عدد من حوادث الأندلس إذ كانوا يشكلون غالبية 
| 5 حرس الأمارة أو الخلافة) هؤلاء لم يرضوا أن يعين هشام المؤيد بالله لصغر سنه أو غير ذلك؛ فثاروا 
وضجوا يريدون أن يولوا المغيرة بن عبد الرحمن الناصر [عم هشام) إذ كان عمره سبعا وعشرين 

ابن أبي عامر سنة: فلما رأى محمد ين أبي عامر ذلك منهم بادر بمجموعة من شرطته غير آيه 

: بالصقالبة أو غيرهم: وتوجه إلى منزل المغيرة فقتله -قيل قتله خنقا-؛ وبعمله 









هذا قد أيد موقف هشام وأيقاه خليفه. 

أبدت موقفه هذا أم الخليفة "صبح البشكنسية" وكانت قد أسلمت؛ ودعمته؛ 
وهل كان هناك من هو أقوى من سلطة المرأة إن كانت مقربة أو أثيرة لدى أولي 
الأمر: أجرى محمد بن أبى عامر بعض التغييرات في تشكيلة الحرس الخاص 
للخليفة من الصقالبة واستبد لهم بعناصر من الشرطة الموالين له؛ ولم 


يعارهية إنند. 


0 

شام 

: 

1: 

5 
جو 


صندوق من العاج في الأند نس 











وفي ا 5ه سمع نتصارى الشمال باتاعاكت الجديد في قرطبق ويبعض نوليان السي 55 
؛' فيها؛ فهاجمت مجموعة من مملكة ليون قلعة رياح إحدى ثغور المسلمين واقتحمتها وارتكبت مديحة 
ظ عع م دامية في سكانهاء فلم يقمالوزير : 

ار المصحفي بأي شيء: ولم يبد أي مقاومة 
لذاك العدوان وصده:؛ ريما خوفاً من الوضع 









دم متاق قري وسصيةافن شركوة إن 
1 جوم شادرها؛ قما كان من قائد الشرطهة محمد 


افتستراتى بن أبي عامر إلا أن قاد الجيش بنفسه 
متوجها إلى ديار النصارى إلى قلعة تدعى 
"الحامة" من حصون "جيليقية"؛ وحاصرها 
حتى أخضعهاء ثم جال في مناطقها ثلاثة 
وخمسين يوماء فغنم وسبى؛ في طريق ١‏ 
عودته وزع الغنائم على الجنود وعلى 
الناس: يتقرب بها إلى القلوب: فانتشر 


أمرد وذاع صيتكاه:؛ قأحبه الناس 












وعاء حجري من الخزف . قفرطبة 


سح يويد ع سس سو و 
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1 5 9 7 ا 


| 4511217017017 وفي نفس العام 55ه توجه بجيش آخر مشاركا جيش الدولة بقيادة غالب بن عبد الرحمن (الوصي 


ا مغ .0 35 
سججونن - لد ا 
ر أ - اف أ 1 / ٠‏ 
1 2 عد الخ ايا 
1" 4 07 7 
0 ا دك مسن 2 8 ا 
الل ا 00 ا" 1 إآنة 


الثالث) من مدينة "مجريط" (مدريد عاصمة إسبانية الحالية): 
وغزوا معا النصارى في شمال الأندلس؛ فانتصرا نصراً 

مؤزرا وغادا. وأصبح ابن أبى عامر حديث الساعة وغللا 2 | 
نجمه؛ وذاع صيته؛ فأصدر الخليفة المؤيد بالله أمرا 
























يعين بموجبه ابن أبي عامر قائدا للجيش إضافة إلى 
قيادة الشرطة:؛ إلا جيش الشمال فقد بقىي 





بقيادة غالب بن عبد الرحمن؛ ومركزه 
مديئنة سالم. 


4 





«جمومججج سر 


أراد محمد بن أبى 
عامران يقوي 
مركزه. فأرسل 
يخطب أسماء ابنة 
غالب؛ وكان قد سبقه 
الوزير الملصحفي إلى 0١‏ "7 
أبوها من ابن أبي | 
عامر؛ وكان عرسا 
سب يونا فى 
الأتندلس. 














وغزا مع عمه يلاد النصارى عام 1" ه؛ وسيطرا على مجموعة من الحصون التي كانت في قبضنتهم: 
وبخاصة حصن "شلمنقة"؛ وجالا معاً في بلاد القوط أربعة وثلاثين يوما؛ وبعد عودته أصدر الخليفة 
0 المؤيد بالله أمراً جعل ابن العامري الحاكم العام للعاصمة قرطبة:؛ كما أصدر أمرا بتأثير من والدته 

كم 








"صبح" عين القائد غالب بن 
عبد الرحمن "أبا زوجة ابن 

أبي عامرا' وزيرا مشارعا ظ 
للوزير جعفر المصحفي. 










صئدوق خاص للمصاحف عليه تقش اسم الخليفة هشام 
الثانى نع اكتشاقه عام 8827/ام 


ثم أصدرابن أبى عامر أمرا بإقالة الوزير في العام نفسه؛ وسجنه قالوا لتلاعبه أو خيانته بيت المال 
: : ا -والله أعلم- ثم تجاوزت هذه الملاحقة لإنزال العقاب بأولاده وأهله وأصحابه؛ فطولبوا بالأموال؛ 
عام 11 "اش 5 ْ 
41م وأخذدوا بالحساب الشديد؛ واستمرت النكية عليهم وكأنها نكبة البرامكة في الدولة العباسية», ومن | 
طريف ما يذكر أن المصحفي أرسل أبياتاً إلى ابن أبي عامر من السجن يستعطفه: 
هبنى أسأتفأين العفووالكرمة؟ إذقادنينحولالاذعان والندم 
ياخيرمنمد الأيديىاليدأما ‏ ترك ىيلشيخرماهعتدك القلم 
بالغتفي السخط فاصفح صفح مقتدر إ'الملوكإذامااسترحموارحموا 
فرد عليه محمد بن أبي عامر رداً قاسياً وكتب إليه: 


الأأون تافل وت به للم ٠‏ تبه والتعرة تافاته الكرم 
أغريت بي ملكا لوك لايس ا ١‏ السام اإوال مجان تسق و كم 


فايأس من العيش إذقد صرت في طبق إنلملوكإذامااستنقموانقموا 
نفس يإذا سخطت ليست براضية ولوتشقفع فيك العرب والعجم 








ان سس 






عتم 


ار 


عن عن عن ع ا ثم أصدر الخليفة هشام المؤيد بالله أمرا عين بموجبه العامري وزيرا بدلا من المصحفي؛ فتنازل 


5 


العامري عن قيادة الجيش لأحد أتباعه: جعفر بن علي بن حمدون الملقب بالأندلسي. 


١‏ ووصل آخر الأمرأو في نهابة المطاف لالاستيلاء على مراكزالقوى في الدولة الأموية أن أصدر 


الخليفة قرارا جعل ابن أبي عامر حاجبه الخاص: وهذا يعني أنه أصبح بمثابة وزير دولة: أو مدير 
الديوان الأميري في عصرناء فيدير شؤون الخليفة منه وإليه؛ وكان يتقرب إلى العلماء والفقهاء: 
وقد اشتكوا له مرة انتشار كتب الفلسفة البيزنطية والفرنجية إذ ترجمت إلى العربية تحمل مبادئ 
تسيء إلى العقيدة الإسلامية؛ وتتضمن كلمات ذات مدلول إلحادىي؛ فأصدر الحاجب المنصور المعروف 
بحزمه:( حيث كان لا يدع الأمور تفلت من قبضته) أمراً بحرق كل الكتب التي فيها أية إشارة أو غمز 
أو لمز يأ حكام الشريعة. 

وبدأ يقرب إليه البرير المسلمين؛ يستبدل بهم العرب الأمويين؛ وكثر أولئك في مراتب الدولة. 





أنشأالحاجب مدينة الزاهرة شمال شرق قرطبة وابتدأ في 
إنشائها عام 4ه على الوادي الكبيرء ونم بناؤها بسرعة إذ انتهى 
البناء في عامين فقط؛ وجعلها مقراً له ولأتصاره؛ فنقل إليها الأموال 
والأسلحة من الزهراء؛ وأقام فيها القصور ينافس يها الزهراء؛ ونقل 
الدواوين إليها وجعلها مركزا لإدارة الدولة: ومن ثم توسعت الزاهرة 
حتى وصلت حدود العمران إلى قرطبة. 




























ايه : 
ل 7" 1 





٠١٠‏ سس عهدالحاجب ا" 













1 7 تك تروك جا ١‏ 
بي ” و أن و ف 







لدذلك وصل إلى درجة أنه هو الحاكم ا تفردالوحيب 0002 


وصكت النقود باسمه وياسم الخليفة. 9 سح لاقنت 

5 01 290 
لموجدهة انما ا حكم له وتقلد هو الحكم الفعلي وإن 0# 1 0 > 
لم يعلن ذلك؛ فقد سيطر على الأندلس؛ وفاق بمجده 8# عدت 
مجد عبد الرحمن الناصر على رأي بعض الأند لسيين. 
تتجلى شهوة الحكم في كل نفس لا يحدها حد؛ ولا يجؤها 
إلا الخوف من مبداً المحاسبة عقيدة أو نظاما أو 





قام بسلسلة من الأحداث والتصرفات جعل الخليفة 



















يمحم 
ظ حدر من شهوة أقوى هيبة منها . 

وقد تؤدي إلى الاستبداد والتفرد؛ أو تصبح 

المهيمنة الوحيدة على الذين يديرون الحكم ظاهرا. 

فيزداد أوار الشهوة: ويلهب سعارها إذا كان الحاكم صغيراً تحت وصاية؛ أو 
ضعيفا هزيلاً في الشخصية والمعرفة. 

وتستأثر البطانة -القوي منها- على شؤون الحكم والإدارة ولا بد هنا 
من أن تسفك الدماءء وتكثر الاغتيالات السياسية: كما فعل الحاجب 
حين حمل أم هشام بدهائه وقوة عزمه على أن تخلق هي بذاتها الأعذار 
لحجب ابنهاء حتى غدا الصغير هشام شبه معتقل أو سجين. 
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لم يستقر شأن المغرب فقد ثارت قبيلة صنهاجة من البربر في مدينة 
فاس عام 54*ه يقودها رجل يدعى 'بلكين بن زيري" واتصل هذا 


بالفاطميين في مصر فأمدوه بجيش يقوده رجل -مرت أخباره سابقا- 





من البرير هو "الحسن بن مكنون'. 





وما استطاع القائد الأموي أن يصمد في قتال البرير الثائرين 





والفاطميين الذين جاوؤوا مددا لهم؛ فهزم هو وجنده؛ وسيطر البرير 





جداا 


على المغرب؛: ولم ببق للأمويين إلا مدينة "سبتة؛ قخثشى الحاجب 





اس 
. 


المنصورمن تطور تلك الأحداث: فحصن الجزيرة الخضراءء لأنه 
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تحرك القوط فى الشمال عام ”5 ومارسوا أعمالا انتقامسيك ضد ثغورالمسلمين شتاك: فقاد 


رةه جنا يبه 
31 1 
9و 
00 ل 


الحاجب المنصور جيشاً يتوجه به إلى قلعة "سمورة" -وكان عبد الرحمن الناصر قد هزم أمام أسوارها 


1115307 كما مر- فاستطع المنصورأن يقتحمها ويفتك بأهلها؛ وتركها طعمة للنيران: فدمّرت معظم معالمها؛ 


م . م 


وهرب أهلوها إلى قلعة قريبة منها تدعى "سانت مانس"؛ توجه إليها المنصور أيضاً بجنده؛ وأوقع بهم 
هزيمة منكرة؛ وقد أصبح طريق العاصمة ليون مفتوحة أمام قواته إلا أنه لم يتابع إليها لشدة البرد 
في ذلك الشتاء القارص. 

وأصبح عمله هذا حديث الناس أجمعين. 

لقد استطاع الحاجب أن يدمر قلعة "سمورة"؛ وقد عجز عنها من عجز من قبل؛ فهي حصن ليس في 





اللاد حصن أشد قوة: وأمنع سورا منه. 




























خشي أبو زوجة المنصور غالب بن عبد الرحمن على مكانته من صهره:؛ أو هكذا 

: بدا له فتحركت الوساوس والهواجس في صدره! فقام بخطة يريد أن يتخلص 
1015 0 منه فدعاه إلى وليمة في قلعة "أتبية" وكان المنصور قد خرج إلى تلك الثغور 
يتفقدها؛ فوجِن المنصور بهجوم مباغت من رجال عمه؛ بل هجم عمه عليه 
وضريه بالسيف فجرح في يده؛ وكاد أن يقتل؛ فر من الحصن وألقى 
نفسه من عل فكسرت رجله؛ وانطلق بحصان أعده 
صراع بين أصحابه هناك إلى أقرب مدينة هي سالم؛ 





الحاجب وجمع أتنصاره: وتوجه نحو قلعة عمه 
وغالب وقد خرج للاقاته فتقابل الرحاذن 


بجيشيهما ويا أسفاً! صراع بين اثنين 
من مجلس الوصاية؛ الحاجب المنصور 
وجنده؛ وغالب بن عبد الرحمن أبو 
زوجته قائد الشمال! ما شأنهما ؟ وما 
الغاية.. هل هى إلا حزازات النفوس 
ووساوسها ؟ أم هو الكرسي والسلطة؟ 
فهزم غالب؛ وقيل قتل؛ وعاد الحاجب 
إلى قرطبة؛ ولم يعد له منافس وقد 
كان يخشى كيد أبي زوجته؛ فتخلص 
منه؛ بعد أن نجا من عملية اغتيال 
له كما مر. 


حيوان من النحاس مع التقش والزخرفة 


لم يعد الحاجب يتوجس خيفة إلا من رجلين اثنين: 
١-جعفر‏ ين عثمان المصحفي الوزير المعزول فأمر بقتله؛: وقيل مات في السجن. 
؟-جعفر بن علي بن حمدون قائد الجيش الذي عينه هو فأمر يعزله. 
كأنه يتمثل يقنول الشاعر: 
بمنيثق الإنسان فيما ينوبه9 ومنأين للحرالكريم صحاب؟ 


فإني رأيت الناس إلا أقلهم ذثاباًعلى أجسادهن ثيابٍ 


فأصيح بدلك الحاكم المطلق الذي لا يرد له أمر؛ زعيم الأندلس دلا منازع:؛ وإن كان الخليفة يذكر 
عات الثادر قلين ه81 الما فقط: 
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وفد إليه جماعة من البرير عام 7077 وفيهم اخوة 'بلكين بن 
زيري" الذي كان ثار على الأمويين [وهم زاوي؛ وحلالة:؛ 
وماكسن): وطلبوا الإذن بالدخول عليه؛ فأذن لهم ثم 
سألهم مذا تريدون؟ قالوا: تعبنا من الثورات ضد 
المسلمين: وقد غزمنا على الجهاد؛ فأذن ثنا أن نتوجه نحو 
القوط لجهادهم: ففرح بهم الحاجب المنصور فأمدهم 
بالرجال والعتاد؛ فتوجه هؤلاء إلى "جيليقية" وعسكروا 
قريباً منها ينامون النهار ويغيرون بالليل؛ ونشروا الرعب 
والهلع على منطقة ليون؛ ولم يعرف أحد من هؤلاء؟ ومن 
أين قدمواة, وبضي أمرهم مكتوما فترة ظويلة: ثم أرسل 
حاكم ليون جيشاً للتخلص من هذه العصابات كما كانوا 
يطلقون عليهاء ترك هؤلاء جيش ليون يتوغل في العمق؛ 
ثم قاموا بهجوم على مؤخرته: وهم يكبرون ويهللون: فولى 292 
و7 1 1 


١ 0‏ ع ٍّ 0 5 ا 4 7 : 0 ' : 0 0 4 7 . 
جيش ليون الأدبار. ولحقهم هؤلاء البرير يقتلونهم [00 0( 56 3 7 0 0 -- 211 ا ْ 
: 3 | 1 1 كه 0 5 درم 727 ساعد 6 
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صورة تمثل قتال لسلمين في الأ نس مع النصارى (من الكتب الغربية/ 


عزم المنصور بالهحوم على ليون عاصمة إقليم "جيليقية' ' في غزوة عظيمة تعد من المعارك الفاصلة 
في حروب الأندلس تدعى (غزوة ليون). 

قاد الحاجب المنصور الجيش بنفسه: واتجه إلى ليون مباشرة فحاصرها وكان قد جاء إليها المدد من 
كل أرجاء بلاد الفرنج ومن فرنسة بشكل خاص؛ ودارت المعارك حول ليون ليالي وأياماء وبقي الحصار 
الشديد الطويل حولها. واستشهد في القتال المرير هناك عدد كيير من المسلمين؛: كما قتل من 
النصارى الكثير ومن قادتهم بشكل خاص حتى استطاع الحاجب المنصور أن يفتح ليون وكانت تلك 
أول مرة تسقط فيها ليون بعد الفتح الإسالامي ويؤسر من هده المدينة ثلاثة آلاف أسيرء آمر المنصور 
أن يصعد المؤذنون ليرفعوا نداء الله أكبرء الله أكبر؛ فوق هذه المدينة الطاغية: فأعاد إلى جنباتها 





صدى الأذان بعد انقطاع مائتي سنة 
وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتتا 


ثم نوجه المنصور نحو عاصمة المشرق "يرشلونة" التي كانت بيد الفرنسيين؛ وما 


00 استطاع هؤلاء أن يقفوا فى وجهه أو يصدوه ففتحها؛ ولم تهزم له راية قط. 
خ 72 أل 
م 


جمهم 
الغيار 


١‏ ظ ظ م خاض الحاجب المنصور في حياته أكثر 
هواية 1 


من خحمسين معركة وكان غلمانه 
يأتون إليه يعد كل معركة 
وينمفضون ما علق على ثيايه | 
وأسلحنه من غبار ويجعلونها في ظ 
قارورة أعدت لهداالغرض؛ لقد 
أوصى أن تدفن معه فى قبره هذه 
القارورة لتكون شاهدة له عند ائله 


بوخ العرضب و«الحساب. 


صندوق فضي تم تنفيذه بأمرالخليفة الحكم الثاني لابنه هشام 








ثار البرير على الفاطميين في المغرب عام ه/ااه؛ فأآرسل الحاجب المنصور ابنه عبد الملك ليعاونهم في 
إنهاء الحكم العبيدي "الفاطمي الذي كان يتولى لهم الحسن بن مكنون كما مر ذكره. 

هزم الحسن بن مكنون والجنود الفاطميون؛ وسيطرت قوات الأندلس على الوضع: فعين الحاجب واليا 
يدعى "الحسن السلمي" على المغرب الأقصى: واستطاع هذا أن يهدئ الأوضاع حين عين نائبا عنه 
رجلا من البرير اسمه "الزيري المغراوي": وأصبحت دولة الأندلس إلى أقصى اتساع لها في زمن 
















الى / 3 ما الحاجب؛ ولم يمر على الأندلس حاكم مثله؛ رجل فريد من نوعه:؛ أية همة جعلت من هذا الأكار (الذي 
١‏ لخرب يعمل بالأجرة) أن يحكم الأندلس؛ ويبسط نفوذه على المغرب: ويهزم دولة النصارى فى الشمال؛ 
ايأو والشمال الغربى؛ والشمال الشرقي فى الأندلس؛ وأظنه كما قال الشاعر: 





نفس عصاح سودت عصاما -ح وعلمتهالكروالاقداما 


















كان الحاجب في أول حياته (أكاراً) يحمل أمتعة الناس بأجرة على 
دابة من الأسواق إلى بيوتهم أوبالعكس: وأصبح نجما يحكم دولة 
واسعة بطموحه وهمته: فلا نامت أعين الكسالى والعابثين. 





في عام 8079ه ثار وئده عبد الله الذي كان قد عينه حاكما على 
مدينة "سانت استيفان" عليه؛ وأعلن التمرد على أبيه يريد أن 
يستقل بدويلة؛ فغضب المنصور غضباً شديدا؛ غضبة مضرية 
كما يقال: فحاصرالمدينة؛ ثم اقتحمهاء ففرابنه إلى 
البشكنس محتميا بهم: فأرسل المنصور إلى "غرسيه" حاكم 
البشكنس رسولاً يطالبه بتسليم الولد المتمرد ومن معه. 

ظن "غرسيه" أن هذه فرصة له؛ فرفض تسليمه؛ مما جعل 





المنصوريتوجه إليهم بجنوده؛: واستمر 
العنتال المرمنأياعاء إلا أنه اثفى 


لضن القتال تصالحه فهزم اليبشكتس؛ 
22001 بعد أن كسروا فى ساحات القتال؛ 
مظاهرترفالملوك واحتل المنصور حصن "وخشمة": فاضظر 
في الزهراء 


اللاجئين ومن بينهم ابن الحاجب جميعا: فأمر المنصور بقتل جميع الذين التجؤوا 
إلى النصارى وكانوا قد تعاملوا معهم ومن بينهم ابنه. 












ثار حاكم ليون الذي ظن أن هذا الاضطراب الذي وقع بين الأب وابنه لصالحه؛ فاجتاز ثغور المسلمين ١‏ 
عام 104ه ذاته؛ لكن حاكم مدينة الثغور سالم تصدى له وهزمهم ثم تبعهم في أراضيهم؛ وقام الملك ١‏ 
بهجوم مضاد إلا أن وزير الحاجب "قند" تمكن منه ومن قواته وأسر الملك بعد أن أصيب "غرسية" يجرح 
بليغ؛ ومات متأثرا بجراحه بعد فترة. 
جاء ابنه "شانجة" يطلب الصلح؛ ويرضى بدفع الجزية؛ ويطالب بجثة أبيه فأرسلت إليه؛ ولكن أنى | 
يكون له ولغيرالمسلمين الوقاء بالعهد؟. 
إذ خان وهاجم أراضي المسلمين في عام 7845ه؛ فتوجه الحاجب المنصور يقود الجيش بنفسه ويهزم 
جيشه ويوقعه في الأسر ويحمله معه إلى قرطبة:؛ وتعهده المنصور بالعناية والرعاية. 
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ومن الجنوب ثورة إذ قام "زيري المغراوي" الذي كان قد عيّن على الشمال الإفريقي حاكماً من قبل 
الأندلسيين: بثورة على الحكم الأندلسى: فسيطر على المغرب اللأقصى بكامله ما عدا مدينة "سبتة": 
وفشل جيش الحاجب الذي أرسله بقيادة ابنه عبد الملك؛: فماذا فعل المنصور؟ وهل ترك الوضع على ما هو 
عليه؟ كلا؛ بل اتصل ببعض زعماء الثورة سرا يغريهم بالسلطة وبالأموال: فأقدم أحدهم على طعن زيري 
لكنه لم يقتل! ودب النزاع بين أنصاره قبادر المتصوراكناء ذلك فارسل جيشأ آخريقوده ابئه عبد الملك 
وقاتل البرير وأنصار زيري قرب طنجة؛ وانتصر عليهم: وفر زيري وأعوانه؛ واستطاع عبد الملك أن يبسط 
سيطرة الأمويين على الشمال الإفريقي (تونس والجزائر والمغرب) مرة أخرى؛ وأرسل "زيري" إلى المنصور 
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"م 
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رابحا 022000 





عزم الحاجب المنصور أن يقتحم (شنت يعقوب) عاصمة "جيليقية": آخر معقل للنصارى في 
ا 2ن شمال غرب الأندلس وكانت منطقة وعرة وتعد من أخطر المناطق الأندلسية: لم يصل المسلمون 
كم إليها إلا أيام الفتح من عهد موسى بن نصير وطارق بن زياد؛ ثم خرجت من أيدي المسلمين؛ فقرر 
المنصور أن يعيدهاالى حكم المسلمين: إذ أيقن أنه من المحال تحقيق الاستقرار أو ضمان الهدوء 
في الأندلس مع بقاء "جيليقية” صامدة قوية؛ لذلك قرر أن يقتحم هذه المنطقة الصعبة؛ فوجود 
عشرات الأنهر ما بين عاصمته قرطبة وبين شانت ياقب؛ تجعل العبور بالغ الصعوبة؛ بالإضافه 

إلى سلاسل الجبال الوعرة. 









0-0 وكانت هذه المنطقة قاعدة روحية للنصارى في الأندلس أيضاء؛ إذ كانت منزلتها عندهم تأتي بعد القدس 






جيليقية هذه المكانة لوجود قبر هناك يزعمون أنه قبر "يعقوب الحواري" أحد حواري عيسى عليه السلام؛ 
وأنه قد خرج من القدس يبشر يدين المسيح وبدعو إلى الله حتى وصل إلى هذه البقعة:؛ ولما مات بعد عودنه 
إلى بلاد الشام: حمل أصحايبه رقاته ليدقئوه هي أقصى المكان الذي بلغه في دعوته: قفدقنوه هنا ولقبت 













الكنيسة باسمه: "سانت يعقوب"”؛ ثم بلغتهم "ياقب"؛ يحلف النصارى باسمه ويحجون إليه؛ ويعتكفون عنده. 





07م رأى المنصورأنه لا يمكن أن يصل إلى هذه البقعة إلا بالكتمان؛» كتمان استعداداته وطريق مسيره ليأخذهم 
حملةبرية أ بغتة: وكيف ذلك؟ إذ لا بد أن تصل الأخبار إلى أهل "جيليقية" للأسباب التي ذكرت. 

بحرية أمرالمنصور بإعداد جيش البر من مدينة "سالم" ثم ينطلق منهاء وأن يعد الجيش البحري (الأسطول) من 
مدينة "قصرأبي داتس" وسيحمل الأسطول العدة والطعام: ومع الأسطول قوات الهندسة. 

وقد أخن الاستعداد لهذه الغزوة وقتاً طويلاً. لأن الخطة التي رسمها المنصور قد نفذت بدرجة مذهلة في 
إطار حملة (برية بحرية) معا. 

أمر المنصور أن تبدأ الحملة في الرابع والعشرين من جمادى الآخر عام 1'410ه وقاد بنفسه هو القوات البرية 
حتى وصل إلى نهر "دويرة" وأمر أن تدخل السفن في النهر وجانب المحيط الأطلسي؛ واصطفت السفن 
سفينة جنب أخرى حتى تشكل جسرا يمكن العبور عليه؛ ويتزود الجند مما فيها من الطعام. 











ابتكر الحاجب طريقة اهتدى إليها تفكيره ونفذتها قوة عزيمته: جيش بري يعبر جسورا تشكلها 
السفن على عدة أنهر فانظر إلى الابداع كيف يتفجر عندما توجد الإرادة والعزيمة والطموح. 


سفن الحاجب تعبر المضائق النهرية وتمون الجيش 


سلاح الهندسة 


فتح في طريقه مدينة 
'بورتو" موضع التقاء 
القوات البرية والبحرية؛ ثم 
جازها؛ وكان سلاح الهندسة 
يوسع للجند المهمرات 
الضيقة؛ ويردمون العوائق 
البسيطة: وعبروا الجبال 
إلى أن وصل الجيش إلى 
حصن بالاي ففتحه ولم 
نكن المسلمون قد فتحوده 
من قبل؛ وأتم طريقه؛ يعبر 
السهول والجيبال حتى وصل 
إلى حصن "شنت ياقب" في 
الثاني من شهر شعبا نأي 


أربعين يوما تقريبا. 





(ائدينةالخائية) 


لم يكن سكان تلك المدينة 
يمتقدون أن المسلمين 
سيصلون الى مديئنهم. 
لكنهم لما رأوا طلائعهم 
ووصلتهم أنباء تقدمهم 
أسقط في أبديهم: قفروا 
إلى الجبال وأخلوها يسرعة 
توازي سرعة تحرك الجيش 
الإسلامي؛ دخل المسلمون 
المدينة وليس فيها من أحدء 
الغنائم الكثيرة التي تركها 


أهل المدينة. 





) تسامح وحزم ( 


قررالمنصورآن يمر على القبيرالمقدس 
لدى النصارى هناك؛ قلما وصل إليه لم 
يجد أحدا سوى شيخ طاعن في السن 

عاكف عليه:؛ فسأله الحاجب: ماذا تفعل ظ 
هنا؟ فأجاب الشيخ الهرم: إني أؤنس 
صاحب القبر. فتعجب منه المنصور ومن 2 
وفاثه لهذا القبرالذي لا ينفعه فى | 
الدنيا ولا في الآخرة؛ وصدق الله تعالى 
القائل عن من يعمل ويتعب وينصب وهو 
فى الآخرة؛ #عاملة ناصبة4 (الغاشية؟))؛ 


فأعطى ابن أبي عامر أوامره بتدمير كل 


مصنع حربي؛ وإحراق السفن:؛ وهد 
الأماكن الحصينة:؛ دون أن يمس القبرأو 
الكنانس؛ ثم أمر بالرحيل والعودة وقد 
وصلت أخبار فتوحاتنته إلى رومة 








ظ جومم قال الشاعر عن الحاجب المنصور [وقد كتبت فيما بعد على قبرد): 
ظ يه و اثاره تنيبيك عن أاخياره حتى كأنك يا لعيان تراه 


وقد صدق فيما قال قيما 
8 بتعلق . بمهمنه د حثر تسسا 
على الأمة ومجدها 
عندما نقارنه بالحكام 


الذين جاؤوا بعدد. 


معركة. ولم تهزم لهدراية 
قطء وقد وطئت قدماهما 
لم تطأه قدم مسلم قبله. 
خمسون معركة بلا يأس 
ولا قنوط ولا استسلام 
ولاراحة. فأيهمةوأي 
طموح هذا. 


تائله لا يأتى الزمان بمثله 





أبداولا يحمي التغورسواد 








وإليك بعص القصص النى جرت فى أيام الحاجب المنصور والتى تدل على ذكاته وهمته: 


7م أرسل يوما رسوله إلى ملك البشكنس زمن السلم والمعاهدة؛ إذ يعم الأمن وتتبادل السفارات؛ وكان من شروط 
0 الأسيرة المعاهدات بينه وبين ذاك الملك: الا يبقى أسير مسلم فى بلاده. ولما وصل الرسول إلى ملك البشكنس أكرمه 
إكراما زائدا. وسمح له أن يتجول في مملكته كما يحب؛ وان يلتقي يمن يريد: فدخل هذا الرسول إلى كنيسة 
من كنائسهم؛ بينما هو هناك أقبلت إليه امرأة فكلمته؛ وعرفته بنفسها وقالت: آيرضى المنصور أن ينسى 
بتنعمه بؤسها؟ وزعمت أن لها سنوات طويلة في الأسر؛ هي وابنتها؛ وحلفت عليه أن يبلغ الحاجب المنصور 
قانياء 
ولما قدم الرسول فأخبر المنصور بمشاهداته في تلك المملكة؛ وما لاقى من أمور؛ وما أعجبه وما لم يعجبه:؛ 
وأخبر المنصور بكل ما رأى وسمع: فقال له المنصور: أو غير هذا ؟ قال: نعم: وذكر قصة المرأة الأسيرة: وسردها 
له. فقال له الحاجب: ويلك؛ كان ينبغي أن تقدم خبرها على كل شيء:؛ ثم أعد الجيش مباشرة متوجها إلى 
بلاد البشكنس؛ اندهش ملكهم وأرسل يريد أن يعرف ما السبب؟ فأخبره الحاجب بأن هناك مخالفة صريحة 
لشروط الصلح والاتفاق؛ وذلك أن أسيرة مسلمة مع ابنتها ما زالت مقيدة عندكم: فاستطلع الملك الخير؛ 
وتتبع خيوط القصة حتى وجد تلك المرأة فأعادها مكرمة عزيزة إلى قرطبة: واعتذر للحاجب بأن أحد جنوده 
قد تصرف هذا التصرف وليس له هو غلم بذلك؛ فلما جاءت المرأة الأسيرة أكرمها الحاجب المنصور أيما إكرام. 
حي فإن وجد أسرى من المسلمين بيد 












> 
1 الأعداء؛ فإنالولاية معهم 

4 5 / 5 قائتمه:؛ والنصرة لههم واجيك: 
0" حتى لا تبقى في المسلمين عين 
تطرف: حتى تخرج الى 
استنقاذهم إن كان عدد المسلمين 
يحتمل ذللكف: أو تبسذل جميع 
أموالهم في استخراجهم حتى لا 
]| هذا ما يقوله علماء المسلمون إن 
كان بيد العدو أسير مسلم؛ وعلى 
8 الأمة السعى لفك أسره الأقرب 
9 فالأقرب ثم الجميع. 
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:| قرنيها 














وقصة أخرى أعجب من التى سبقت: غرا الحاجب المنصور بلاد البشكنس غزوة؛ فدخل فيها أعماق بلادهم؛ 
وأصبح وراء الجبال؛ وفي أثناء عودته سالماً غانماً وقد فعل الأفاعيل في أرضهم وأملاكهم: كان القوط 
النصارى قد تجمعوا في مضيق ضيق جداً وحازوا على أطرافه وهيؤوا سبلا كثيرة لمنع الحاجب المنصور 
وجنوده من عبوره؛ ومن أصعب المواجهات: مواجهة عدو تمكن في ممر إجباري. 
فماذا فعل الحاجب المنصور؟ 
لم يقتحم: ولم يقاتل! بل اختار مدينة قريبة من ذلك المكان؛ فنزلها ووزع جنوده في أرجائها. يعملون 
ويحرثون؛ يبيعون ويشترون؛ ويقوم بكل متطلبات الحياة فيها؛ وبعث الحاجب الجند بالسرايا يمينا وشمالا 
يقتلون ويأسرون ويغنمون؛ حتى ضج القوط من غاراتهم: وأرسلوا إليه أن اعبر المضيق آنت وجنودك؛ إلا أن 
اللمتصوررفض قائلاً: لقد طابت ثنا المعيشة هنا وإن هذه البلاد جميلة: يطيب سكناهاء: وسأيقى إلى السنة 
القادمة: لأغزو في الصيف القادم إن شاء الله تعالى: وكان جنده يأتون بقتلى النصارى منهم ومن القرى 
فى السرايا والغارات ويلقونها أمام الوادي: حتى ضج سكان المنطقة إلى الذين في الوادي أن دعوه يعبر؛ 
فأرسلوا ثانية يذلك إلى 
الحاجب المنصورالدي 
قبل أن يمر عبر المضيق 
برجاله وذلك بشرطين: 

١-أن‏ يبحمل التصارى 
سا معده من الغنثائم 
والأسلاب على دوابهم 
أمامه. 

؟-وآن يقوموا هم بإزالة 
الجثث التي ألقاها على 
الطريق يضم الوادي. 
رضي القوط بدذلك 
تخلصا منه: وذلك هو 
العزم والحزم من المنصور 
رحمه الله تعالى. 


تقويم في قرطبة 








/ استقر الحاجب المنصور في إحدى غزواته بمدينة سالم وهو الثغر الذي يناه هو على حدود الدول النصرانية 
١‏ الحاسوس ( في الشمال؛ وخطرت له خاطرة تدل على مدى ذكائه وحسابه وتوقعاته: فاستدعى أحد فرسانه في ليلة 
شديدة البرد؛ كثيرة الأمطار: وكلفه أن يخرج إلى مكان من المضيق سماه قرب هذه المدينة: وقال له: من مر 
بك في هذه الليلة تأتي به إلي كائناً من كان. 
فاستغرب الفارس -في نفسه بالطبع- ومن يخرج في مثل هذه الليلة؟ البرد القارس والمطر الغزير. 
نفن الفارس الأمر؛ وبقي يرصد الطريق يرجف من البرد تحت وابل المطر؛ وإذا بشيخ كبير من النصارى الذين 
كانوا يعيشون في هذه المدينة من أهل الذمة؛ على داية ومعه آلة الحطب من فأس وحيل؛ قسأله الفارس بعد 
أن استوقفه: إلى أين أيها العجوز فى مثل هذا الوقت؟ وماذا تفعل؟ 
قال العجوز: أريد حطبا لأهلي ليستدفثئواء فتركه الفارس يواصل مسيره: لكنه تذكر آمر الحاجب المنصور 
وحزمه؛ فأوقف العجوز قائلا: لا بد أن تأتي معي إلى الأمير؛ قال: وماذا يريد الأمير مني؟ دعني أتابع سيري. - 
إلا أن الفارس أجبره على المثول بين يدي الحاجب؛ فأمر بتفتيشه وتحري ملابسه فما عثروا على شيء 
مريبء لكن المنصور أمر بتحري بردعة الحمار؛ وبعد تحريها وجدوا فيها خطاباً من بعض النصارى القاطنين 
في جهة من هذه المدينة يدلون العدو على عورة من عورات المسلمين كاتبين: أن اهجموا على مدينة سالم 
وعلى جيش المنصور من الجهة الفلانية -مكان سموه- ونحن سنساعدكم على تلك المباغتة. 
تملكت الدهشة الحارس؛ واستفهم من أميره: وكيف عرفت أن هذا الجاسوس سيمر في تلك الليلة؟ فقال: 
وهل تنتهز العيون (الجواسيس) إلا أمثالها؟ ومن ملك البلاد عليه أن يسهر لحمايتها وحفظهاء ويعرف 
مداخل المتريصين بهاء فلما كان الصباح جمع أولئك الطايور الخامس؛ فأمر بضرب أعناقهم وكذلك عنق 
ذلك العجوز الحطاب الكذاب!. 



































أعد الحاجب المنصور لنفسه كفنا -إن مات يكفن يه- من حلال كسبه؛ وكسب أهله: وكان قد أعد كما سبق 
قارورة -أو صرة قماش- فيها ما علق بثيابه وجسده من غيار الغزوات أو أثناء سيره إليها؛ وقد 
أوصى أن تدفن معه يوم وفاته في قبره لعلها تشفع له يوم القيامة. 

فكان عظيم الرجاء يالله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه أعماله ويخاصة غزواته 
وجهادد: وقد قال 22ه: «من اغيرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على 
النار» (رواه البخاري)؛ وفي حديث آخر قال رسول الله #له: .لا يجتمع غبار 
في سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدا» هذه 
رواية الشسائيئ: وفى 
الترمذي: دلا يجتمع على 
ودخان حهدم:». 














الراية المنسية ‏ 


كان كلما غزا غزوة؛ رفع الجند الرايات؛ وحين ينزلون 
يثبتونها على الأمكنة العالية؛ فيأخدونها حين 
برحلون؛ وقد صادف أن نسي أحد الحئود رابة رفعت 
على تلة بين عدة حصون كان المسلمون قد 
اقتحموها وفراهلوها وجنود العدو منهاإلى 
الجبال القريبة منهاء أو تفرقوا بين شعب الجبال؛ 
وصار هؤلاء يراقبون الراية المنصوية التي ترفرف 
للدلالة على العز ووجود الجيش من بعيد؛ ويظنون 
أن هناك قوة ياقية من المسلمين لتباغتهم إذا نزلوا 
إلى الحصون الخاوية: وهكذا أياما إلى أن استيقئوا 
يرحيل المسلمين جميعا وأن هذه الراية منسية هنا؛ 
لذلك يذكر المؤرخون عنها باسم غزوة الراية. 
عزالراية المنسية: وأي عزء وكأنه مثل مخاطبة 
الرشيد للسحابة؛ ذلك يوم كنا أمة عزيزة. 

















يضاف إلى ذلك العزوالعظمة عدله بين الناس: والعدل أساس الملك؛ وبالعدل قامت السموات والأرض؛ وقد 
ذكرت عنه قصص عدة في عدله وقبوله للحق وسعيه له دون محاباة أحد» فمنها أنه كان جالسا ذات يوم في 
محلسه إذا برجل من عافة الناس يطلب الاذن بالكلام فأذن له المنصورء فقال الرجل: إن لى مظلمة عندك؛ 
فقال المتصور: ومن ظلمك؟ فأشار الرجل إلى وصيف واقف عنده والوصيف هو "المحبوب الذي يُقرب من | 
الرجل"؛: فسأله الحاجب المنصور: هل اشتكيت إلى القاضي؟ قال: نعم: ولم يفعل شيئا ولم أصل إلى حقي | 
ونم يرفع عني المظلمة : قغضب غضباً شديداً إذ وجه كلامه إلى القاضي: يا عبد الرحمن؛ أعجزت أن تأخذ | 





العدل: أو كنت مهاناً فلم تصل إليه؟ فقال له القاضي: هذا وصيفك: وكيف لي أن أقاضيه للمكانته عندك؟ 0 
هما كان من المنصور إلا أن أمر ذلك الوصيف: أن انزل؛ واخلع مالابسك وآزل الشارات والرتب؛ قفعل دلك؛ تم ظ 
قال له: اجلس مع خصمك أمام القاضي. | 
واستمع القاضي إلى الرجل والى الوصيف. فحكم على هذا اللأخير بعد أن استمع إلى الشهود والآدلة: ْ 
وأوصل إلى الرجل حقه ورد عليه مظلمته. ْ 
ثم أمر الحاجب المنصور بضرب ذاك الوصيف ضريا مببويجا: فسئل: لم تفعل به هذا ؟ قال: ما ظلم إلا لمكانته ظ 
مني؛ وعليه أن يعاقب لاستغلاله هذه المكانة. 
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ومن غزواته أنه عندما نقض تصارى الشمال بقيادة 
"شانجة" العهود مع المسلمين عام ٠ه‏ فتجمعوا 
واحتشدوا للاغارة على الدوئة الاسلامية قرب جبال 
"الجربية": فهب المنصور بذاته يقود جيشاً وأوقع بهم 
هزيمة نكراء قرب تلك الحبال؛ وكانت إمداداته تصل 





ياد سيد البدجى ينه سالم كم لهل ووجما إلى #ترظينة 


ولكنه ما أن بنزل من صهوة جواده حتى يمتطي 
جوادا ليعود متحاشدا فى سبيل أكله. 






الكافر على 
إلى جانبه؛ فقال لي: يا شجاع (اى 


فحملتني الغيرة أن قلت لك: لو تئنشس 


قبرالحاجب 
المنصور 





خرج من العاصمة وهوابن الستين 
لغزو الشمال كرة أخرى حتى وصل إلى 
مدينة سالم ليعد العدة لغزوة أخرى,؛ 
فجاءه الموت الذي هو نهاية كل حى؛ 
وهو على الفراش لمرض أصابه؛ وقيل 
بجرح أصابهة كان به؛ وكان يدعو ريه 
راجيا أن يأتيه الموت وهو على طريق 
الجهاد؛ فمات رحمه الله فى عام 97اهش. 
توهي رحمه الله بعد جهاد يقرب من 
ثلاثين عاماء وبعد أكثر من خمسين 
غزوة: ولم يتوقف عن البدل والعطاء؛ 
ورفع شأن الأندلس إلى مكانة لم تبلغها 
في عصر من العصور لا قبله ولا بعده؛ 
رحمه الله رحمة واسعة: وغفر له. 

وأذكر هذه القصة لتدل على عظمته 
أولاً؛ وما أصاب الأندلس بعد وفاته من 
مصائب الدهر:؛ والتمزق المدمر لهذا 
المجد الذي بناه الحاجب المنصور. 


ذلك أن مولى المستعين بالله بن هود (وسيآتي خبر دويلة بني هود من دول الطوائف) يقول: لما توجهت إلى 
مقابله 'الفونسو' وجدته في مدينة سالم: وقد نصب على قبر المنصور بن آبي عامر سريره: وامرأته متكنهة 
سم المولى) أما تراني قد ملكت بلاد المسلمين وجلست على قبر مليكهم؟ قال 

صاحب هذا القبر وأنت عليه: ما سمع منك ما يكره سماعد! ولا استقر | 
بك قرار! فهم بي؛ فحالت امرأته بيني وبينه؛ وقالت: صدقك فيما قال؛ أيفخر مثلك بمثل هذا ؟ [ 


ودذهشبف المنصورالى لقاء ردك وسسيقى أاسهمك خالدا مع أسماء الأيطال فى تاريخ المسلمسن؛ ولكل خصو صينه 
5 8 
وشخصيته:؛ وكل مجزي بعمله. و*من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدثبا والآخرة4 (النساء )١84‏ 
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وقد أشار بعض المؤرخين إلى أنه ريما كان ينوي غزو جنوب فرنسة وأوروبة؛ ويخترق جبال البيرينيه. 
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متخس حتاف جهن ساحن التصور 
تولي هشام المؤيد بالله الحكم وعمره ١١‏ سنة !!. 
ابن أبي عامر( قاند الشرطة ) يحمي الخليفة | لصغير من محاولة انقلاب الصقالبة " 
ويقتل عه الخليفة المغيرة بن عبد الرحمن الناصر. 
إقالة الوزير المصحضي وتعيين ابن أبي عامروزيراً وحاجبا . 


استتثاراين ابي عامر( الحاجب المتصور ) بالحكم . 


صراع بين الحاجب المنصور وعمه ( والد زوجته ) غالب بن عبد الرحمن ينتهي بقتل غالب . 


غزوة ليون العظمى التي انتصرفيها الحاجب المنصور. 


ري عبداللكه عليه فأمر بقتله ومن معه . 


قام( زيريالمغراوي ) بثورة في المغرب استطاع 0 


غزوة شنت يانت ( سانت يعقوب ) التي انتصرفيها الحاجب في جيليقية . 
وفاة الحاجبالمنصور وهو يستعد للجهاد رحمه الله تعالى . 

تولي عبد الملك الحاجب المظفراين الحاجب المنصور. 

_وفاة عبد الملك وتولي أخيه عبد الرحمن (شنجول ) . 


شنجول يطلب الخلافة من هشام المؤيد بالله . 





4 الأمويون يثورون ويعزلون هشاماالمؤيد بالله . 











إرادة لا تقهر وعزيمة لا تعرف العجز أوالكلل:: أكار(اجير) لم يجلس به فقره عن طلب المعالى ولا منعته قلة ذات يده عن 
الطموح حتى الى أعلى المناصب !1... رجل جاء من بين الطبقة المنسية الكادحة ليعلو سدة الحكم ويصيح حاكم الأتد لس !1..... 
رجل أصبح بقصته دليلاً من أدلة التاريخ على أنه لا شيء يقف أمام الإرادة والعزيمة:... رجل لم يصنعه نسبه ولا غناد؛ ولا رفعته 


عشيرته ولا قومه؛ يل صنع مجده بيده وعقله وأصبح رجل الأندلس الأول يحنكته وذكائه وجده؛ وقصة الحاجب المنصور كقصة 
عبد الرحمن الداخل لا تتركان ذريعة لمتخاذل أو متباطيّ أو متكاسل: فإنه من صح عزمه وقويت إرادته فلا بد أن ينال غايته 
على قد رأهل العزم تأتي العزائم ١‏ وتأتي على قدر الكرام المكارم 


وهذه دعوة إلى كل شاب أو فتاة يبدآن حياتهما فانهما لا بيد أن بيجدا مصاعب كثيرة وعقبات متتاليةه وهذه سنة الله في الأرض - 


لكن ما ينبغي لكل هذه العقيات والمصاعب أن تحول دون طموحهم أو أن تثني عزمهم عما يصبون إليه: بل ينبغي أن تزيدهم 

إصرارا وتحدياً وليكن لهم في أمثال الحاجب المنصور أسوة و قدوة. 

© لقد تسلم الحاجب المنصور مقاليد الحكم والدولة مشرفة على فتنة عظيمة: فاستطاع بقوته وذكائه وحزمه أن ينتشلها من 
نيران الفتنة ويعيد لها هيبتها وعزهاء لكنه ربما في بداية أمره تجاوز حد الحزم إلى الأخذ بالريبة والشبهة؛ كما فعل مع الوزير 
المصحفي؛ وهذه سلبية تؤخن على الحاكم بل على كل إنسان يتعدى ظواهر الأعمال إلى خفايا النواياء والنبي صلى الله عليه 
وسلم قال لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حين قتل مشركا شهد أن لا إله إلا الله: لم قتلته؟ فقال خالد بن الوليد: إنما 
قالها خوفاً وجزعاً. فقال له نبي العدل صلى الله عليه وسلم: ( أشققت عن قلبه؟) بل إنه صلى الله عليه وسلم ينقلنا إلى 
الجهة الأخرى وهى تغليب العفو وحسن الظن فيقول: ( ادرؤوا الحدود بالشيهات). 

وما أجمل قول معاوية رضي الله عنه حين بعث رسالة إلى أحد ولاته يخاطبه (لاتأخذن أحدا بجريرة غيره أو بتهمة لم تثبت 
فإنك لأن تخطى بالعفو خير من أن تخطن بالعقوبة). 

© ما ورد من أن الحاجب المنصور كان يجمع الغبارالعالق في ثيابه وأسلحته من آثارغزواته التى تجاوزت الخمسين؛ وأوصى أن 
تدفن معه لتكون شاهدة له عند الله تعالى يوم الحساب !! وإنا لنرجو الله أن يكرمه بدفاعه ورفعه راية هذا الدين. 

لكننا تسأل أنفسنا ومن حوتلنا: ماذا قدمنا من عمل نقف به بين يدي الله عز وجل ؟... هل هيأنا أنفسنا ليوم نقف فيه بين يدي 

مالك الملك فيسألنا عن كل ما قدمناد وما عملناد؟ ... وإن يوم القيامة ذو حسرات: فيا فرحة من جاء يوم القيامة وقد قدم صالحا 

في دنياه... فيقول : يا رب جاهدت في سبيلك بال مال أوبالنفس أو بالكلمة: ويا رب: صمت وقمت وتصدقت رغبة ورهبة منك وفيك. 

ويا حسرة من جاء يوم القيامة وقد نسي لقاء الله وانغمس في الشهوات والمعاصي فيقول له رب العزة سبحانه كما ورد في 

الحديث: يا فل ( اختصار فلان للإهانة والتحقير ) ألم أكرمك و أزوجك و أسودك وأسخر لك الخيل و الإبل وأذرك ترأس وتربع ؟! 

فيقول: بلى يا رب؛ فيقول له الجبار: أفكنت تظن أنك ملاقي ؟! فيقول الخاسر: لا يا رب؛ فيجيبه الملك الديان: فاليوم أنساك كما 

الموت ياب وكل الناس داخله ياليت شعرى بعد الباب ماالدار؟ 
الداردارنعيمإن عملت يما يرضي الالهوإن خالفت فالتار 


عام م 
260 | 
















هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله؛ ولقب 
بالحاجب المظفرء أوصى له والده بالحكم بعده 
واستمر على سياسة والده إذ أقر بالخلافة للأمويين وما 
زال الخليضة الرسمي هو: هشام المؤيد بالله. فبقيت 
الآندلس في عهده موحدة كما تركها والده؛ وتابع الغزوات 
سنوياً كعادة أبيه؛ ولم يتغير الوضع في الشمال الإفريقي. 
وكان المغراويون هم سادته؛ بينما تمزقت دولة النصارى في 
الشمال للخلافات التي نشبت بينهم: توفي عبد الملك 
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عام 44ه إذ دام حكمه حوالي ست سئوات؛ وكانت وفاته 
في مدينة سالم حين كان يستعد لإعداد غزوة في 
سبيل الله. وتولى من بعده أخوه عبد الرحمن 
الملقب (شنجول) 











إسادساً د ظ 


















<42771771![17!!9 الملقب بشنجول: أمه قشتالية الأصل؛ نشأ حياة الترف وأمضى طفولته وشبابه باللعب لم يكن يعرف 
ل 4ك 4 + + أ انجدية في أموره مثل والده الحاجب المنصور: أو أخيه الحاجب المظفرء تولى بالوراثة فلم يكن مهيا 
لتولي الأمور؛ ولكنه تولى فأضاع البلاد وأظهر الفساد؛ لا هدف له فكأنه كما قال الشاعر: 
ومنأخذ البلاد بغيرجهد2 يهون عليه تسليمالبلاد 
وتلك الحياة: إذا ولينا أمثال الخلفاء والقواد الأبطال كان العز والنصر لتنا بإذن الله؛ ولما جاءنا أمثال 
"شتجول" مَمن همه الشهوات انتكسنا وأضابنا الذل وحل بدولتنا الدمار. 
: 
٠‏ 
1 





السبب الأول في ضياع الأندلس؛ فكان 


طلب الخلافة 


أول عمل أقدم عليه أنه يريد أن يدعي 
الخلافة أو يصل إليهاء فما كان والده ليتجرأ على هذا المقَاه 
الأنه يعرف نسبه ويعرف أصله؛ والأصل أن تكون الخلافة كما 
مرفي الأندلس في عصره في قريش: وكذلك كان موقف عبد 
الملك بن الحاجب المنصور فلم يدعيا الخلافة: وإن كان الخليفة 
فى يسارله اسا زد حي وبعنة المكاة الاشعيزم واللاسروف خصوم العامريين: وانتهز فرصة خروج شنجول من قرطبة 
لل تقد ا ل ف متوجهاً إلى طليطلة: فسيطر على إدارات الدولة: وؤسيظر 
الذي أصدر أمرا يعلن فيه أن ولي العهد من بعدد: عبد الرحمن طني لاتستلاش يي هي لدف لقال كر سل قتي تن مص 
"شنجول؛ فأعلن على المنابر ذلك؛ فأثار الجدل بين الناس 3 
والإشاعات: من هذا؟ شنجول ولى العهد؟ ما تسبه؟ وما 
مكانته؟ أليس هذا قلة دراية ونقص حكمة؟ 


فاضطريت الأحوال في الأندلسء: ورأى الأمويون أن 
الخلاقةف ستخرج من أيديهم:؛ وعاشوا في حدر من ذلك 
قجمعوا أمرهم وثارواء؛ يقودهم: "'مجحهد بن هشاخ بن عيد 
الجبازرين عبد الرحنمن الناضر"؛ وحشد حولة انضا 


الحكم من دواوين؛ فأصدر أمرا باسم الأمويين يعزل فيه 
الخليضة المؤيد باللة هشاما ويلقب تفسه بالخليفة 
محمد المهيدى بالله. 


العو عاشت الأندلس بعد ذهاب 


الخلافة وإنهاء حكم أسرة | 
من الفرقة والتنافس؛ وتمزقت إلى دول وممالك 
يحكم فيها أمير مستقل عن غيره: حتى بلغت ظ 
ولكن هؤلاء الأمراء المهازيل علئ تلك الدويلاذت 
الممزقه؛ لم يستعينوا ببعضهم؛ ولم يتفقوا فيما 


ولا وصلت الأخبار إلى شنجول رجع بمن 
معه إلى قرطبه ليستعيد السيطرة:؛ ودارت 


معركة طاحنة بين أنصاره وبين أنصار المهدي 


بالله» فهزم شنجول وفر من المعركة ثم قتل 
في نفس العام الذي تولى فيه؛ فانتهت 
سلطة العامريين: وعاد الحكم إلى بني أمية | 
مرة أخرى؛ ولكن الأحوال تزعزعت في 
قرطبة:؛ فالمعزول هشام لم يرض بالأمر ‏ 





/ الواقع: فجمع حوله ‏ بينهم؛ بل تمسكوا بعوامل الفرقة والتمزق من 
أنصاره من بني أمية؛ العصبيات والأنانيات؛ فهانت لديهم مصالئح | 
١‏ وكذلك من بني عامرء الأمة؛ واتصف بعضهم بالغدر والخيانة: فباعوا | 

رازو - الرششيم , وجرى التصادم بينه دينهم ودويلاتهم للعدو المتريص بهم جميعاء 
ظ 1 ش 0 وبين الممدي بالله قتل وراح هؤلاء يستعينون به ضد بعضهم بعضاء ‏ 


ويقدمون متنازلين عن حصون ومدن ومناطق له ١‏ 
(للعدو) ثمناً لبقائهم في السلطة والحكم؛ وهذه 
الدويالات (بهذه التسميةآليق بها من اسم 
الدول). 


المهددتىي فيا وعادت ْ 
الخلافة من جديد إلى | 
هشةة المؤيد باللهء كل | 





ذلك في عام 159ه. 


ثورة الأمويين في الأتد لس 
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فى عام ٠٠4ه‏ تمزقت الأندلس وقامت كل طائفة أو عائلة بارزة بإعلان الاستقلال في مدينة من 
المدن وما بخيط يها؛ فتمزقت اللأندلسى إلى ١؟‏ دويلة مستغلين ضحف الأمويين وصراعهم: وئددآات 
فترة حالكة فى تاريخ الأندلس. وهذه الدويلات هي: 





الممارك والملظضفر 
أعلنا الاستقالال في 






مديتة "د بلئسبية". 


( دانيةوالبليار ) 


وأعلن مجاهد 
العامري انفصاله 
عن سلالة الحاجب 
المتصور وتم رده 
بمدينة 'دانية" 


والجزر الشرقية في 


الأندلس "جزر 
البليار". 





د 
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| د مهسار 77 ك-- 0 0 ا مسرم |0 - ب 


ٍ) عجبا أمر ( 
هذا الخليفة! 


كان الحاجب الوصي على 
هشام في صغره: فلما كبر 
عزله شنجول؛ وأعاد 
لنفسه الخلافة بعد أن 
أنهى الصراع لصالحه ضد 
محمد المهدي بالله؛ ثم إنه 


وثار رجل من البرير 
ايسهفك 'زادي دن زيري”" 
وحكم غرناطة مستقلا. 


يعزل الآن مرة أخرى الآن 5-3 0 
كذلك قام "هذيل ين عبد 
الملك" منفصلا في 


شاع اي اه لجدلا 


هفدبنتةه شتتهررد 


هشه الملقب بالمؤيد باللهك من قبل سليمان بن 
مستغلاً فوضى الاضطرابات في | الحكم.وانظرإلىالحال 
المدن الأندلسية وانفصالها عن عند مايولى الأمرلمن لا [ 
قرطية: وسسبطر على يستحقهوليس له من باداوتهها. 

العاصمة وعزل ‏ « سيب الؤملتت سوفسنه 
المؤيد بالله. 0 : 2 0/7 ولقب سليمان 
١‏ نت ننه 5 
بالله: وأدت 
هذه الفتن 
]| الى ازدياد عدد 
/ ظ الدويالئت 

وتتابعها. 












ظ أها خيرون العامري من أقارب الحاجب المنصور فقد أعلن 
) مرسيهك ( انفصاله في "مرسية". 


اخثل الحكم فى قرطبة سنة واحدة (799-٠٠؛4هش)‏ فتمزقت 
الأندلس؛ وساءت الأحوال وتردت الأوضاع نحو الحضيض | 
أكثر فأكثر: فبلا رأس وقائد حازم يختل الأمرويضيع 
الناس ويفشلوا وتذهب ريحهم. 





جزء من دينار يحيى بن إسماعيل من الشحاس 
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أعلن رجل يدعى أبو 


قرمونه مستقلة وتفرد 
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الفضل الأول ”7 





أها فى قرطبة:؛ فقد ثار رجل من 
بيني حهود واسمه على بن حمود 
من الأدارسة على الخليفة 


المننكثعين باللهك: ويعرلةهة نم 


الناصر بالله:؛ وما أكثر الألقاب! 
وذلك في عام 1١14ه.‏ 

وفي العام نفسه ثار القاسم بن 
حمود على أخيه علي؛ وتمكن 
من قدله؛ ليسنلم الحكم ويلقِب 
نفسه بالمأمون؛ لكن يحيى بن 
علي دن حموه اتترع الحكم من 
عمه وسيطر على مقدرات 
قرطبة ويعرف هذا 'بالمقلي؛ 
وما كان هذا ليحكم إلا مدينة 
قرطبة؛ ومع هذا فأطلق على 
نفس هأميرالمؤمتين: أمير 
المسلمين. 

ما أتفه الاتسان إذا لم يعرف 
حد نفسه؛ وتجاوز عن حدوده؛ لا 
يحكم إلا مدينة! وها هو أمير 
المسلمين كل المسلمين أينما 
كانوا وأينما وجدوا! 





” 0 ثارالمندذربن يحيى التجيبي على حكم قرطبة؛ وأعلن انفصاله وسيطرته على 
مدينة سرقسطة: وذلك في عام /٠14ه.‏ 
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عبد الرحمن بن هشام بن 


عيد الحشبياوزين غيد 


أطلال خرية للرومان الدذين كانوا 
يقطنون الأند لس 

الرحمن التاصر إعادة 
الحكم إلى الأصوبين: 
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الدي دام من عا -5١١‏ 


أ 

وفى عام ؟١4ه‏ استطاع 
| ؟41هه ولقب نفسه 
| 


المستظهربالله في 














قرطبة. 
5 ظ وتقول الأوضاع المتردية 
هل من مزيد لهِدة 
الدوبللات: ْ 
!| 1 ا 5 : : : 
ْ 20 أمافي 'نبلة" نشتكي نحن الآن من تمزق المسلمين؛ فقارن أوضاعنا بأوضاع المسلمين ضي 
ظ ثبيلة زليلة) أ شقن تفرد يها ١‏ الأند لس في أوائل القرن الخامس الهجري: كل مدينة دولة!! ولا تظتن أن وضعنا 
| احم د بن | اليومهوأسوأالأوضاع»فقد مرت على تاريخنا فترات سوداء ومظلمة ولكن لابد 
ا 





يحيى. من معرفة التاريخ والاعتبارمن أخطاته واستنهاض الهمم من أجل ذلك 


سكم / 68 


| إل ب ل 1/7 كوه 7 7 عر لل 5-6 - 


جاء إلى الحكم الأموي في الأندلس عام 4١4ه‏ محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن 
الناصر وتلقب بالمستكفي بالله؛ وكان همه لا يعدو نفسه في رغباتها؛ وأطلق العنان لشهواته قبل أن 
يستلم الحكم فكيف وقد تولاه: فثار عليه الأمويون وأهل قرطبة لمجونه وأنه لم يزل معروفاً بالتخلف 
والبطالة أسير الشهوة: فقتلوه لأنه هان على نفسه فهان على الناس؛ وهو أبو الشاعرة المعروفة "ولادة" | 
ومجلسها الأدبي فى قرطبة: وقد هام الشعراء بهاء منهم الشاعر المعروف ابن زيدون؛ وكذلك ابن - 
عبدوس: ومما قاله ابن زيدون يتشوق إلى محبويته ولادة بنت المهدي: 

إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 

وللنسيم اعتلال في أصائله كأنمارق لي فاعتلإشفاقا 
وله فيها قصيدة مشهورة يعتبرها الشعراء من كنوز الآدب والتي أولها: 

أضحى التناني بيديلا من تدانينا ١‏ وناب عن طيب لقيانا نتجافينا 

بنتموينافماابتلت جوانحنا شوقاإليكمولا جفت مآقينا 


واستغل يبنو حمدون 450017 لكن "محمد بن جهور" قام بثورة هو الآخر 
هذه التغلورة بين ظ على بنى حمود؛ وانتزع منهم مقاليد 


ك4 


الأمويين والفتنة التي ظ ظ ا عي الحكم وسيطر على الإدارة: وأعاد الحكم 
وقعت بينهم فقاموا 4 إلى الأمويين شكلاً اسميا إذ عين منهم 
بثورة عليهم جميعا ظ ظ خليفة يدعى هشام بن محمد بن عبد الله 
وسيطروا على قرطبة : بن عبد الرحمن الناصر الذي لقب "بالمعتز 


مرة أخرى. 0007م بالله". 
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استقلالحاجب ين 
"باجة" عام ؟١47ه‏ فهذد 
دؤئلة! 
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10 / اليينة كنا 


-3 


5 دونلهيائتلت السط وائتف 





١‏ ا 35 0 - | سود 
. 7 : ا 
ام ا لاا ل اي ريب جب 


وفي متصف دق الححة سنة ؟77ؤأهش أعلن العلماء والقادة وذوو الرأي من المسلمين سقوط الخلاقة 
الأموية؛ وأسلموا زمامالحكم إلى رجل يدعى 'أبا الحزم بن << 007 
3 ابن را 















عاخ ١‏ أآش 
ام 


جهور": وكان جديرا بهذه المهمة: إذ رضي أن يتسلم مقاليد +« 


2> 





الأمور على أن يجعلها شورى. 5 
الك جيم دولة الأندلس الأموية دامت ١٠٠سنة‏ تقريباء أسسها 4 * + 
نهايةالدولة عبد الرحمن الداخل وكانت عهد قوة في بدايتهاء؛ ثم - : 
الأموية جاء دور المجد والعز أيام الأمراء والخلفاء في وسطهاء | ظ 
ثم تمزقت إلى دويلات خلال ٠5عاماً؛‏ فوصلت إلى اثنتين 
وعشرين دويله أو أكثر. 












واستغل النصارى هذا التمزق -وهل فرصة أثمن من هذه- 
فاستردوا ثلث الأندلس في الشمال: وأرجعوا كل المناطق 
التى كان الحاجب المنصور قد فتحها وضمها إلى سلطة 
الأندلس المسلمة؛ وكان "شنجول" وهو السبب الأول في هذا 
الهوان لفساده وشهواته؛ ثم ورثه الذين جِاؤوا من بعده 
لجشعهم بمنصب ولو كان على قرية:؛ وأنانيتهم المفرطة 
وطمعهم بحكم ولو على آهل بلدة. 





ونحن اليوم آمة ممزقة لم تصل إلى ما يشبه تمزق الأندلس,؛ 
ولن نيأس قط لقوله تعالى: #ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» | 
(القصصره ). 

ووعد الله قائم: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» (النورده). 

ولكن الآمال لا يوصل إليها بالأماني وإنما بالصدق والعمل. 








0 يبن 7 و - أ ج«ثر 7 5 ١‏ 5 / رحد 5-5 
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في هذه الفترة سيطر "غارسية الثاني" على 
مدينة "قشتالة””؛ وقد اغتيل سنة ١47ه‏ فى 
كنيسة بمدينة ليون أثناء تأدية مراسم زواجه 
من أخت ملك ليون "يرمودة الثالث". 

جاء من بعده "شانجة" اينه ولقب بالثالث أو 
الكبير. فبسط سيطرته على "قشتالة 
و"نافارة": وهجم على مملكة ليون وضمها إلى 
ملكه؛ وسمى نفسه يعد ذلك ياسم ملك 
إسبانية؛ وكانت الدول النصرانية في شمال 
الأندلس تتوحد: ويزداد شأن المسلمين فيها 
سوا بتنازع دول الطوائف. 

مات "شاتحة الكبير" عام 5؟4ه:؛ وجاء من 
بعده ابنه "فرد تند" وأكمل هذا بضم ما بقي 
من مسلكة كيون إلى ملعم واه فى الأقد نس 
فما زال التمزق يستمر. 


00000 بج < اله #, وفىي عاصمةالشمال التي بيد المسلمين "سرقسطة" كان فيها 
مرسياك جو ؟ 0 


/ 7 7 7 7 7 التجيبيون: وكانوا حكاماً منفصلين أصلاً عن العاصمة: قامت ثورة 
١‏ عام 171ه 


وفي عام 479ه الاين ضدهم يقودها "سليمان بن محمد بن هود"؛ وعزل التجيبيين وأبعدهم 
استقل بنو طاهر 1 ز ز ز كذ 01 
بنو ١‏ عن الحكم: وأخضع "سر لسيطرة بني هود؛ ولقب 


بأ 84 
عو ام بالمستعين يالله (لا يملك الا مدينة وريفها)!! 












قام حاكم مدينة 'المرية" من أما في "إشبيلية" فقد تولى بعد وفاة 












6 ومح على ساحل ١‏ حاكمها ابنه المعروف '"بالمعتضد بالله أبي 
ام البحرالابيض المتوسط. عمرو" سنة 48ه؛ وكان من أسواً الرجال 
جنوب شرق الأندلس وهي خلقاً وديناً فحاول أن يسيطر عليها 
العاصمة البخرية:؛ فيها قاعدة -552000 لا عن حكم قرطبة: لذلك بدأ 
أسطول الأندلس وسفنهاء الصراع بينه وبين الحكم في العاصمة: 
بإعالان استقلا له وانفصاله. فماذا فعل؟ 
استعان بالنصارى في الشمال؛ وتوجه إليهم بنفسه؛ فعقد حلفاً معهم لما التقى "بفردلند" ورضي أن 
يدفع له الجزية مقابل أن يحميه من سلطة قرطبة. 
وفي 4ه مات حاكم "سرقسطة" المستعين بالله؛ وتوزعت دويلته إلى عدة دويلات: أما المدينة ذاتها فقد 
بقيت تحت سيطرة "أحمد بن سليمان" وكان أكثر إخوته طمعا في الحكم: ومن بينهم "يوسف بن 
سليمان" الذي استقل بإاحدى المناظق التابعة "لسرقسظة" تسهى "بريشتر" وثها قصضة ستذكر. 
, 
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مرقمة . سب تاريخ انفصالها :2 ؛: | | ص 








شتتمرية 


الحاكم 


المبارك والمظفر 

مجاهد العامري 

عبدائله بن القاسم 

بنوخزرون 

تناوب على حكمهابالاتنقلاب 
الأمويون وبنو حمدون وبنو جهور 
بنوالبكري 

زادي بن زيري 

هديل بن عبد الملك 

بنوتزيري 

خيرون العامري ثم بنو طاهر 

أبو محمد بن برزال 

خيرون العامري 

بنتويفرون 

المندربن يحيى التجيبي ثم بنو هود 
عبداللةه ين محمد 

محمد بن إسماعيل بن عباد 

أحمد بن يحيى 

الحاجب بن محمد 

بنوذي النون 


ينوهارون 


سنة الاتفصال 


1ه 
0ه 
كه 
50 


5 


5٠7‏ ه 
5 هشه 
7 هش 
5 هش 
57 هش 
6 هل 
6 هه 
5 هش 
ه 
7ه 
15 هش 
5 هش 
شه 
7 هل 
هش 


/٠ة‏ اش 











في عام هف وصل عالم إلى الأندلس كان قد تركها قبل ثلاثة عشر عاما ليأخذ العلم من المشرق 





































الإسلامي؛ هذا العالم الجليل هو "أبو الوليد الباجىي": من أكبر علماء الأندلس والعاملين والمجاهدين؛ 
نذكره لعله يكون قدوة للعلماء وطلاب العلم فى عصرنا. 
أبوالوليد الباجي 
فقيه كبير معروف له مصئفات كبيرة بعضها مطبوع وبعضها مخطوط؛ وضاع كثير منها يصميلع | 
الأندلس؛ له علم غزير حصله مع الفقر والتعففه وكان يأكل بعمل يدد: أما قال 
رسول الله يِه دما أكل أحد طعاماً قط خيرا من أن يأكل بعمل جح 
يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» (رواه البخاري). .« 1 
فقد كان يخرج إلى تلامذته ليعلمهم وفي يده أثر المطرقة 
من عمله اليدوي الذي كان يمتهنه؛ وكان يرد على 
النصارى يفند مزاعمهم ويدعوهم إلى دين الإسلام عند 
إثارتهم الشبهات: كان جليلاً رفيع القدر والحظء ولد في 
بظليوس" *٠:ه‏ ودفن بالمرية 5/ا14ه. 
درفو سيد برس ةفاك ا صدف يتسفيجان 
فابتدر الأمر بالتطواف للقيام بمهمة عظيمة: دامت رحلته ثلاثين عاما يدعو 
د فيها إلى التوحد ونين الخلافات؛ والتجمع في قوة واحمة لرد مكائد النصارى فى الشمال ومن يسائدهم 
الأند لس من أهل فرنسة؛ يتجول في الأندلس يدعو الجميع حكاما ومحكومين متصلين أو منفصلين:؛ جنودا أو شعبا 
إلى الوحدة الإسلامية: وإلا فستضيع البلاد وتنتهك الأعراض؛ وتتبدد الأموال. 
دعوة عظيمة في مبدئها. عظيمة في إعلانهاء عظيمة في غايتها: ينتقل بها من بلدة إلى بلدة؛ ومن مدينة 
إلى أخرى؛ ومن دويلة إلى إمارة: بل من قرية إلى قرية: اتجهوا أيها الناس إلى الوحدة الإسلامية: وابتعدوا 
م 


أيها الناس عن دواعى الفرقة والتعصب:ء واحدروا عدوكم: دعوة استمرت ثلذثاين سبنية مسن حياة العالم 


رحب به الأمراء أينما نزل؛ واحتفى به الحكام في كل مكان حل فيه؛ وأظهر الجميع سرورهم بدعوته والسعي 
لتلبية نداءاته؛ لكن كلام في كلام؛ إذ لم ينزل أحد من أولئك إلى سلم العمل؛ ولم يرتق درجة منه. 





كس 7 


- بايد تر ال لل 


وي لم يفقد الإمام الباجي الأمل؛ وكان يحدث العامة بالإضافة إلى المسؤولين في كل دويلة يبصرهم بالواقع 
تحربيك الأمة المرير الذي يعيشونه؛ ويظهر لهم الحالة البائسة للأندلس في تلك الفترة؛ ويثير فيهم العزيمة لعلهم 


يبحركون: والقيام بواجبهم: وسنذكر أثر هذه الدعوة فيما دعد. 


فى 5ه كان ينو غياد قد استولواعلى "مالقة ثم توسعوا على حساب 
المنطقة حولها. فسيطروا على "نبلة"؛ و"ولبة" وجزيرة "شنقيط"؛ و"شنتمرية 
المغرب" و"شلية" حتى وصلوا إلى المحيط واحتلوا "مرسية": وبدؤوا يتحرشون 
بغرناطة:؛ وهذه إشارة واضحة إلى مدى الاإسفاف والعدنى؛ هذه الدويللات 


3 0 1 5 5 
5 9 , ا و 
نا 
2 


بو وس ل 


ام 9 اراعد ام م 7 
ا ا ار ل ا شي 
اجو و د يود عمسي ال لي و 
١‏ 5-5-7 , 


ميناء مالقة وتبدو حركة البواخر التجارية للمدينة ( المنظرتمت معالجته بالكمبيوتر) 





ظ 4 ١‏ -- 2 ظ دق 55 





سه 18 | ١‏ الله 10106ظ 0555172-27 الفصل الأول |17 سه 


لم يكتف هؤلاء الحكام المتفرقون باستقلال دويلاتهم: بل أشعلوا نيران القتال والمنازعات ٍ 
بينهم: مما زاد الأمرسوءا ومهد الأمرلأعداء الأمة مستغلين تمزقها وضعفها. 
فاستغل النصارى؛ وقام "فردلند" بعبور نهر "دويرة" وحاصر مدينة "بازو" جنوب نهر "دويرة" فدافع 
أهلها عن المدينة دفاعاً باسلاً. وطلبوا الاستعانة بالمسلمين من بقية المناطق فما قام أحد بتلبية 
استغاكة هؤلاء. 
لأن الوم في خلف شد يد ومافي القوم معنصم إباء 
حتى اقتحم "فردلند" هذه المديئة البائسة بصورة عنيفة: فقتل أهلها؛ وأخن الأسرى وانتهك الأعراض 
وذلك فى عام 45449ه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 












وتقدم "فردلئد" نحنو 
اللافيظلة عحا 0 













مات في هذه الفترة فى عام 457ه 
"عبد العزيزين عبد الرحمن بن 
الحاجب المنصور حاكم 'بلنسية" 


الوسط الأندلسي: وعاث 
في ضواحيها فسادا كما 
فعل في القرى التابعة 
لا شبيلية. وسشططلت يبدد 
سدبيتك "قلمرية" في عام 
كه؛ؤهء؛ وفعل فى كل مكان 
أضعاف ما فعله في 


وتولى من يعددابنه "الملك 
المظفر وتزوج من ابنة المأمون 
حاكه مدبتة "طليطلة”: فتوحدت 
الدوئتان: كما قيل آمة تتمزق من 
أجل الأطماع وتتوحد من أجل 
الزواج!! 


مدبيتك "بازو" 1 
















وقع حادث خطير؛ وحدث أمر مدهل جرالأندلس إلى أمور جسام هو سقوط مدينة "بريشتر": وهو أمر من أيشع ما مرللأند لس في 
تلك الفدترة. 









ته كانت "سرقسطة" من أكبر دول الطوائف: وهي مدينة قريبة من دول النصارى في الشمال؛ وكانت بيد 

دويلة بني التجيبين ثم سيطر عليها بنو هود؛ ولما مات "سليمان بن هود" الملقب بالمستعين بالله: توزعت مملكته إلى 

هود تتقسم دويلات بين أبناء سليمان الخمسة:؛ وبقيت المدينة بيد "أحمد بن سليمان" الملقب بالمقتدر بالله؛ ومدينة 
"بريشتر" تتبع "سرقسطة" وقد حكمها أخوه يوسف الملقب بالمظفر بالله. 









تحمعت قيائل التورمان كرة أخرى عام 5ه مع قوات الفرنسيين واتجهوا من جنوب فرنسا وعددهم بريو 
النورمان على أربعين ألشا فعبروا "البيرينية" وتقدموا نحو "سرقسطة" وكان على الطريق "بريشتر" حيث تقع شمال | 
يهمهجمون العاصمة حوالي ستين كيلومتراً. فحاصروها. 


5 


هجوم من الفايكنج يأخذون فيه الرقيق والأموال 





( الحصاروالمأساة ) 





4 بجه بمعسايي 06 


ابشعزع يمت مزرء الانزمرثاابت التعل 
* الحروف الو ايمْْك4 وديا 
ؤدَاىَة َه كل مَاغا تساك كاك الهم 
“ارو الوا تورف » 
ممح ير عدر للببوك 


مانب 1 
ل 





11 ره 9 
فيز ونا' مريفةىويا وَعْظروفا مر يهو يمل 
#+اجانن جلي اجووواجاغ السسبغقل 


اسان ان ويقايه 00 يقازه اسه ونا برذ نويا 


افك سغياتا سكا ؤبطالى نف بوحلاً ضرّب يسما * 
وَعَزَعوْقَيوَا ودس يت 
ضرت شه يكاسراكك سنهيَا داس اضيعابرراءاضفنا 

بد ةتوقاي وض زع بلس كلاذك 
المبوَيارة بعس لشمّج بعواها فياه الادييان 


ابن الملوك واه ورا سلا ن دكار لسفيرسنمما وال ل 


يما فوم راترابدكا زبصراليها راشعلا ريه 2 
ارادالنيكا رتيم) | حَاعَمَاّن رالنوكا ن اماما 
ريا يريا حدما رفت ؛ رالا تاب يض 


راجا ذا ليها وح ل فتث ل لدرج خزج اليوكابظ 


اعد فت ار فد ل 1 فعرض أهل "يريشتر' اللقةا بشروط على النورمانديين: قفرفضوا د 
الأند لسى تارية العالية ماثة ألف رجل ولا حول ولا قوة إلا بالله: وهتكوا الأعراض أمام المحارم: وقسمت المديتة إلى 





آأرسل المظفر بالله إلى أخيه المقتدر بالله يستعين به ويطلب المدد» فرفض المقتدر ذلك؛ وترك المسلمين 
محاصرين في هذه المدينة: فأرسل المظفر إلى كل الدويالات يستغيث يها؛ فما أجايه أحد؛ فتحرك 


العلماء في كل منطقة فقما وجدوا 
آذاناً صاغية: فأصبح الناس فى 
تلك الفترة أشواكا لا ورق فيهاء 
وكانوا أوراقا لاا شوك فيهاء واشتد 
الحصرار أربعين يوما وجرت 
معارك عديدة وشديدة خارج 
المدينة: فلما قلت الأقوات واشتد 
الضيق بالمديئة: ويعد قتال شديد 
استطاع النورمان اقتحام القسم 
المكارجي بن الديدة ومجعيق 
المسلمون بالمدينةالداخلية. 
سعصممين على القتال والثيات: 
لكن أحد الخائنين دل الفرنسيين 

على مجرى الماء الأرضى الذي ١‏ 
يأتي إلى المدينة ويرويهاء فقطع 
الفرتسيون الماء: واشتد بالمدافعين 
العطش؛ وتقاتلوا من أجل الماء؛ 
كم اقتحمواالمدينة بالقوة: 


لع سس اه بيس قوق ا بوضصف أو يذكر؛ واختاروا وف 1 لقن قتيات تلك المديئة الباتسة وقدهموشضا 


سب جاده نيدي هدية لملك القسطنطينية؛ وتركوا حامية من ثلاثة آلااف وخمسمانئة رجل فيها ثم رجعوا إلى فرنسة 


مثقلين بالغنائم والأسلاب. 


أما يعيد التاريخ نفسه؟ أما تتذكرون صرخات بنات البوسنة: كم انتهك من اللأعراض فعلى أقل تقدير خمسون ألفاً؛ وكم قتل 
من الرجال فعلى أقَل تقدير ماثتا ألف. 


يعزعلي اختاهداأنا 


وإن تبكي فما يجدي البكاء 
كثير كالحصى لكن قثاء 











عام "5 4ه 
آم 












0 





هذا الحادث الأليم حرك الباجي: فلم ينتظر أمراً من أحد أو توجيها من حاكم بل قام يحرض 
المسلمين وعامتهم:؛ ويحث الناس للقيام بالجهاد في سبيل الله والمستضعفين إن لم يتحرك الحكام؛ 
وتحرك معه العلماء؛ من بينهم ابن حزم الفقيه المشهور: الحافظ؛ ولد غام 884ه؛ ونشأ في تنعم 
ورفاهية:؛ ورزق ذكاء مفرطا وذهنا سيالاً. وكان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام: وقد امتحن 
لتطويل لسانه في العلماء؛ وكان رأس أهل الظاهر في الأندلس: قيل عنه: لسان ابن حزم وسيف 
الحجاج قرينان وتحرك معهم جماعة من العلماء من أبرزهم: 
"ابن عبد البر"الذي ولد عام 858ه فى قرطبة:؛ الملقب حافظ المغرب؛ شيخ الإسلام؛ صاحب 
التصانيف الفائقة؛ وله بسطة كبيرة في علم النسب والأخيار: جا عن وطنه فكان في الغرب مدة؛ كم 
تحول إلى شرق الأندلس فسكن "دانية”؛ و"بلنسية"؛ و"شاطبة" ويها توفي؛ قال عنه "ابن بشكوال' : ابن 
عبد البر إمام عصره: وواحد دهره:؛ وقال أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد 
البرفي الحديث؛ وهو أحفظ أهل المغرب. 
و"ابن رشد الجد" (جد الفيلسوف ابن رشد): الإمام العلامة أبو الوليد: قال عنه "ابن بشكوال": كان 
فقيهاً عالماً. عارفاً بالفتوى: بصيرا بأقوال أئمة المالكية: سار في القضاء بأحسن سيرة؛ فقد كان 
قاضى الجماعة:؛ ثم استعفى منه فاعفي؛ وكان حسن الخلق؛ سهل اللقاء؛ كثير النفع لخاصته؛ 
جميلالعشرة لهم؛ 
عاش سبعين سنة:؛ 
وما فى دن 
القعلة ستك 


. شاش‎ "٠ 


مخطوطة أند لسية قديمة للقرآن الكريم 
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طحآتآلال. 





وتحركت النفوس؛ وتحرك المقتدر-الذي قتل أخوه المظفر مع المقتولين من 
سكان بريشتر-؛ وآعان تجمع الباجيى البالغ عددهم ستة آلاف بالسلاح والمدد. 
وارنمعت صيحات التكبير والتهليل متوجهه نحو بريشترء وسار المتطوعون من 
الجهات إلى الثغر"بريشتر": وحدثت معركة بعد تسعة أشهر عند أسوارهاء 
معركة شديدة مزق فيها المعتدون:؛ إذ لم يستشهد من المسلمين سوى خمسين 
شهيدا؛ بينما قتل من النورمان 
ألف وحخمسماثة:؛ ون الباقون؛ 
وعادت بريتشترالى حكم 
٠.‏ أربعونألفاًيقتلون حين 
' النفوس!فانظرإلى خيانات 
الحكام. 

ستة الاف يعيدون المديتك 
وينتصرون ولم يقتثل سوى 
خمسين منهم. فانظر إلى 
دور العلماء. 

حينما قامت إذا دعوة الجهاد 
ورفعت راية الاسلام بندائه الخالد 
الله أكبرء وتردد صدى لا إله الا 
الله محمد رسول الله في حنايا 
الصدون لاقى اثناس المسلمون 
النصرءولما خفت هذا الحس في 
ثنايا النمفموس واستكانت إلى 
| الدعة لقيت ما لقيت من الأهوال 





والفظائع في الأبدان والأموال 
والأعراض 

لكن القائمين على أمور الدويالات 
لم يتعظوا؛ء لقد أعمت الأحقاد 
أبصارهم ويصائرهم: وأماتت / 
الشهوات الدنيئة عزائمهم. 











عام 5/1 5ش 
لد ا 





مات "فردتند" (فرديناند) ملك النصارى الذي 
كان قد وحد الدول النصرانية تحت حكمه: 
وتوزعت مملكته الى أولاده الثلاتة: 

سيطر "شاتجة" أكبر اولاده على قشتالة 
وسيطر الأوسط "الفونسو" على ليون: بينما 
واليرتغال. 

طمع الكبير في ملك أخويه؛: فهجم على 
مملكة ليون وأخضعها بينما فر حاكمها أخوه 
ملتجثاً إلى "طليطلة” التي يحكمها المأمون 
من بني ذي النون؛ فأحسن استقباله وأكرم 
وقادتة ومن معاء. 

أتاح ذلك لألفونس و أن يطلع على عورات 
المسلمين ويتعرف إلى مداخل "طليطلة": وقد 
مكث فيها تسعة شهور فعرف كل شيء عن 
طليظلة وهذه المعلومات كانت بداية لاحتلالها 





والله تعالى يقول: *يا أيهاالذين آمنوا لا 
كتخذوا يظانة من دوتكم لا يالونكه. خبالا 







ودوا ما عنتم4 (آل عمران:18١)‏ 
وتلك سذاجة ما يبعدشا سذاجة من المأمون 






حاكم "طليطلة": وغفلة أن يدخل العدو بلاد 





المسلمين يجول ويصول فيها بحرية من باب 
الإكرام من أولي الأمر. 




























وتابع شائحاه تقدمه بعد أن بسط سيطرته 
على ليون: نحو مملكة أخيهالأصغر 
وانتتصر عليه وضم إلى مملكته جيليقية 
والبرتغال؛ فوحد دولة النصارى كرة أخرى» ( 
بينمالا يزال حكام الطوائف في صراع 
لضم قرية أو لسلب منطقة من بعضهم 
بعضا ولا يزالالقوي يعتلي على 
الضعيفء والكبير يبلع الصغير. 
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حادث صغيرفي مملكة التصضارى تسيب 
أحداثاً جساما فيما بعد؛ ومعظم النار من 
عستضصضغفر الشرن ذلك أن شاتجة تحرك 
للاستيالاء على حصن سمورة التي كانت تحت 
إدارة أخته "أوراكة"؛ وبينما هو في الطريق 
وقعت عملية اغتيال له: ربما كانت يتدبير 
خصومه فى عام 4546ه؛: فقد اغتاله أحد 
الفرسان: قفيقيت مملكة التصارى يدون ملك 
فاستدعى الفونسو الموجود في طليطلة لاجثا 
لتولي الحكم؛ فرحل إلى طليطلة بالغبطة لما 
ناله وبالتكريم؛ ولم يطلب منه حاكمها المأمون 
إلا الصداقة:؛ وقطع له ماشاء من العهود؛ 
ولكن«كيف يكون للمشركين عهد4 (التوبة:7)) 
ولم يكن هذا كما قطع لنفسه. 

أصبح الفونسو الآن ملكا لقشتالة وليون 
وجيليقية دولة واحدة؛ ويعد مدة قبض على 
أخيهالأصغر "غرسية" الذي دعاه للتباحث 
معكف وأودعه السحن: ققضى يبقية عمره فى 
التحن كد شيعة عشر عاها: 


6 "الفونسو" ذاك الطريد عن مملكته؛ اللاجئ فى طليطلة أصبح حاكماً بأمره في دولة إسبانية النصرانية! 
ثم ازداد عتوا وجبروتنا فى أرص الأندلس؛ وتظهر درحة طغيانه شي حادتتاين: : 
الأوتى: الهحَوء على إشبيلية. 


الثانية: الهجوم على قرطبه. 
كان ألفونسو قد أجل هجومه على طليطلة ولكنه أشغل نفسه بمهاجمة أريافها ومزارعها وذلك لمعرفته 
بقوة حصونها: وشدة بأس أهلهاء؛ يريد يعمله ذاك إضعاف طليطلة والتمهيد لا حتلا لها وإسقاطها. 
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70٠00030. 2‏ حاكمها أن يؤدي إليه الأموال التي تعهدها له؛ بالإضافة إلى زيادة الضرائب 
عام 476ه الفونسو من , 


ءام التي ينبغي أن تَجمع له وترسل فوراً. 
سمح المعتمد لزوجة ألفونسو التي جاءت مع الوفد وهي حامل أن تستقر في 
قرطبة ثم تضع مولودها في جامع قرطبة الكبير لإشارة القساوسة والرهبان 
التي تقول: إنه إن ولد ولد له في أكبر مسجد للمسلمين فسيبلغ ذاك الوليد 





ظ ) المفاوضات ( 


تفجرالوضع 


جاء هذا الوفد وكان يرأسه وزير الفونسو 
"ابن شاليباليهودي؛ ونزل خارج 
إشبيلية يطالب المعتمد بما سبق؛ فأرسل 
المعتمد إليهم وزيره "أبو بكر بن زيدون" 
(ابن الشاعر الشهير صاحب ولادة))؛ 
فأساء الوزير اليهودي أثناء المشاوضة 
والمداولة: واشتط في محادثاته. فما 
استطاع المعتمد أن يتقبلها إذ للدل 
درجة وللهوان مرتبة: فغضب غضباً 
شديداً ورفض رفضاً قاطعا؛ فأرسل سرية 
قتلت الوزير اليهودي قصلب في قرطبة: 
خمسماثة رجل- إلا ثلاثة رجال ليبلغوا 
الخبر إلى ألفونسو بأن ابن عباد يرفض 
كل طلب لك وهذا جوابه: قتل الوزير 
اليهودي ومن معه. 
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انقو بل 


لآ 


وزراء المعتمد يخبرونه بمطالب النصارى واسلويهع المذل بالمفاوضات 


ولعل هذا من حسنات ابن عياد إضافة إلى كرمه وشهامته فهو وإن أضاع ما أضاع وفعل ما فعل منعته العزةالإسلامية والعربية 
أن يلبي مطالب ألفونسو. 
لا ترهقوا العرب فالعرب الكرام لهم وإنأرهقواوثبةالضرغام غضبانا 





ويروى أنه لما سكن غضبه: استفتى الفقهاء عن حكم ما فعل متذكرا معنى الحديث أن الرسل لا تقتل. 

فيادره أحد الفقهاء بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود الرسالة إلى ما استوجب به القتل؛ إذ ليس له 
ذلك؛ ثم التفت هذا الفقيه إلى بقية الفقهاء قائلا: إنما بادرت بالفتوى خوفا أن يكسل الرجل (ابن عباد) 
عما عزم عليه من منابنذة العدو؛ وعسى الله أن يجعل في عزيمته للمسلمين فرجا. 


ولما وصل النبأ إلى الفونسو أقسم أن ينتقم بشدة: فجهز جيشا واحتشد عنده من جميع الممالك 
النصرانية: فأرسل السرايا تعيث فسادا في المقاطعات الأندلسية تحرق كل شيء: وتدمر كل بنيان حتى 
وصل إشبيلية؛ وضرب الحصار حولها؛ ثم أرسل رسالة إلى المعتمد يطلب منه أن يسلم إشبيلية. 

فماذا يفعل ابن عباد؟ نعم ماذا يفعل؟ لم يتحرك أمير من أمراء الطوائف المتخاذلين -وهذه أكبر دويلة 
(إشبيلية) ستسقط أمام أعينهه: وسيحل الدمار بعدها على مدنهم هم ودويلاتهم: ولكن: 


أهيب بقنومىي الى المكرمات ومامن ملب وما من مجيب 


























أرسل إلفونسو إلى المعتمد برسالة يقول له فيها: 

كثر بطول مقامي في مجلسي الذبان (الذباب). 

واشتد علي الحر فألق إلي من قصرك بمروحة 

أروح بها على نفسي؛ وأطرد بها الذباب عني. 

| لكن الرد الذي أرسله ابن عباد .ما كان يال 

| ألفونسو؛ وجعله يفك الحصار وينسحبء فماذا 

كنتب ابن عباد: 

كتب على ظهر رسالة الفونسو: قرأت كتابك, 

وفهمت خيلاءك وإاعجابك؛ وسأنظر لك في 

مراوح من الجلود اللمطية * في أيدي الجيوش 
المرابطية تروح منك لا تروح عليك إن شاء ائله. 

وما ترجمت له الرسالة؛ أطرق األفونسو برأسه 

وقد فهم إشارة ابن عباد: (أي أن اين عباد 

سيطلب مروحة من المغرب العربي حيث توجد ‏ “يي 

دولة المرابطين الاسلامفية: أي أنه سيستنجد ظ 

بالمرابطين إن لم يفك الفوتسو الحصار) فقرر 

| الرحيل خوفاً من إدخال جيوش المرابطين على ا 
أرض الأندلس فتقلب الموازين لصالح المسلمين 
«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً» 

,.)١٠6 (الأحزاب‎ 





* اللمطية: أرض لقبيلة من البريريأقصى ال مغرب كانوا يصنعون المرابطون يحصنون الثغور والوديان 
الجلود شديدة3القساوة. 


توفي المأمون بن ذي النون فى عام 471ه؛ وخلفه حفيده الملقب "بالقادر 
بالله" فى حكم طليطلة: وكان من أسوأ الحكام الذين مروا بالأند لس من 
دويلات الطوائف: وكانت مدينتة "بلنتسية" تابعة لدويله ذي النون فى 


طليطلة: قلما مات المأمون أعلن حاكمها "ابن رويش" محمد بن عبد العزيز 
الذي كان وزيرا للمأمون هناك انفصاله عن القادر واستقل بها. 
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هود (الذين ككاتوا 
سرقسطة) دويلة "دائية"؛ 
واتصلوا 'بابن رويش” 







بالإغارة على أراضي 



























ومزارعهاء فقحرق 
ودمر محصولاتها. 
واستكوسن فى :كاك 
سيع سئوات كامللات 
تيتيق قوافنا 
ونضعف إمكاناتها 


سرقسطة: إد تزوج 
'"أاحمد المستعين بين 
المؤتمن' من ابنته؛ ولم 
يلب ثآن توفي "ابن 
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روبش"؛ واد 
الدوبلتان أو اتحدتا. 








أدوات الكتابة تلخط العربي. علم اشتهر به العرب فساعدهم في تدوين 
الكتب العلمية القيمة 


شعر أهل طليطلة بإشمال القادر بائله للمدينة: ويعدم الاستعداد الكافي للدقاع عنها وإبعاد 
عام 0ه الأخطار من حولهاء فتشاور الأعيان فيما بينهم وقرروا أن يستعينوا بالمتوكل على الله حاكم 


غ2 "بطليوس" وكان صالحاً قام يما يجب عليه:؛ مثلاً في الغيرة والنجدة:؛ من أهل الرأي والحزم؛ 


م شهماأ شحاعاً؛ فأعان هذا أهل طليطلة بحيث تخلصوا من سلطة القادر الذي استعان بألفونسو 
خلع القادر ئ ظ 1 


يطلب المدد: فخلعوه عام 4ه وأعانه الفونسو فأعاده إلى حكم طليطلة مرة أخرى بعد عشرة 


أشهر من خروجه. 








| اموتختللات التظطت واعلسف 
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أرسل ألفونسو إلى المتوكل يطلب إليه دفع الجزية وبعض القلاع والحصون ويهدده تهديدا مروعا إن لم 
يقبل ما عرضه عليه؛ ومع أن بطليوس دويلة صغيرة وليس لديها من القوة ما تستطيع به دفع العدوان 
المتوجهإليهامنالفونسو إلا أن هذا الحاكم الصالح زولم يكن وال أفضل منه من حكام دويللات 
الطوائف) رد على تهديد ملك قشتالة وليون وجيليقية برسالة قوية رغم صعوبة موقفه قال فيها: 


رساله المتوكل 

وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير. يرعد ويبرق: ويجمع تارة 
ويفرق؛ ويلبد بجنوده الوافرة وأحواله المتظافرة؛ ولو علم أن لله جنودا أعز بهم كلمة الإسلام: وأظهر 
بهم دين نبينا محمد عليه السلام؛ أعزة على الكافرين؛ 
يجاهدون في سبيل الله؛ ولا يخافون: بالتقوى يعرفون؛ 
وفي التوبة يتضرعون: ولئن لمعت من خلف الروم بارقة 
فبإذن الله؛ وليعلم المؤمنين: وليميز الخبيث من الطيب؛ 
ويعلم المنافقين. 

أما تعييرك للمسلمين فيما وهي من أحوالهم فبالذنوب 
المركوية؛ ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت 
أي مصاب أذقناك؛ كما كانت آباؤك تتجرعه: وبالأمس 
كانت قطيعة المنصور على سلفك أهدى ابنته إليه مع 
الذخائر التي كانت تفد كل عام إليه؛ وأما نحن وإن قلت 
أعدادناء وعدم من المخلوقين استمدادنا؛ قما بينئا ويينك 
بحر نخوضه:؛ ولا صعب نروضه إلا السيوف تشهد بحدها 
رقاب قومك؛ وجلاد تبصره في ليلك ويومك؛ وبالله 
تعالى وملائكته المسومين نتقوى عليك ونستعين: ليس 
لنا سوى الله مطلب. ولا لنا إلى غيره مهربء وما 
تتريصون يبنا إلا إحدى الحسنيين: نصر عليكم قيا لها 
من نعمة ومنة! أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة! 
وفى اللك العوض مما نه هددت: وفرج يقتثريماهددت؛: 
ويقطع فيما أعددت. 





لم يكن عهد الطوائف يخلو من إشرافات وضاءة, والمتوكل نموذج مضيء. 
رفض أن يستذل: على ضعف من دولته وقلة حيلته: ونزر أسلحته: وعدد رجاله: ولكن أبت شهامته أن 
يستخذي للطاغوت: وما كان من حكام الدويلات الطائفية مثله أحد . 
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وفى عالم :4ه يموت أحمد 
المقتدريبالله حاكم 


كمضا رسيي اللية 
ا رات د 
5 اه و 8 


سرقسطة (عاصمة شمال 
الشرق) وهي دويلة صغيرة: 
فانقسمت إلى قسمين: 
يوسف المؤتمن وأخوه المندر 
حيث بدأ القتال بينهما كل 
بريد أن ينال منطقة أخيه؛ 
واستعان المؤدتمن على أخيه 
بالنصارى لقاء مبلغ من 
المال يدفعه لهم أو تنازل عن 
حصون: وقد أعانه النصارى 
على ذلك؛: فاستطاع المؤتمن 
أن يسيطر على دويلة أخيه 
في النهاية. 

ولا يتوانى التضصارى من 
إضعاف الجبهة الإسلامية, 
وذا أمرمهع تسعى إليهكه 
الشلفات التصرانية حقينا 


فكيف يه يتحقشق دون بدل 


بل يبدل له؛ فأي حماقة 


تلك 5 أم أني إنسفاف فى 
شؤون المسلمين ؟ 








شعر الباجي في عام 4074ه باقتراب وفاته؛ فدعا علماء المسلمين في الأندلس واجتمع معهم وبين لهم 
أن ثلاثين عاما من الدعوة والاستعداد جعلته كأنه ييأس من هؤلاء الحكام والأمراء والسلاطين حسب 
تعدد ألقايهم وأسمائهم. وأنه خلص إلى نتيجة واحدة فيها الحل. وهي أن على أهل الأند لس أن 
يرسلوا إلى دولة المرابطين في الشمال الإفريقي (ويبدو أن الباجي كان السبب الأول في دعوة المرابطين 
والاستغاثة بهم) وكان ذلك في مدينة "المرية"؛ فتوفي رحمه الله قبل تمام غرضه:؛ بأن يرى أمة 
الأندلس أمة واحدة؛ اجتمعت كلمتها كلها ضد العدو المتربص بهم فى كل لحظة. رحم الله الإمام 
الباجي العظيم فهو ينصح للمسلمين حتى في آخر لحظات عمره؛ ويوجههم إلى الاستعانة بدولة 
إسلامية مجاهدة صادقة ففيها وحدها الأمل بعز الأمة والخللاص من أعدائها. 

يقول حجة الاسلام:العلماء ثلاثة: إما مهلك نفسه وغيره؛ وهم المصرحون بطلب الدنيا المقبلون 
وإما مسعد نفسه وغيره؛ وهم الداعون الخلق إلى الله سبحانه ظاهرا وباطناً؛. وإما مهلك نفسه: 
مسعد غيره؛ وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في ظاهره وقصده في الباطن قبول الخلق,؛ 
وإقامة الجاهد. (إحياء علوم الدين جح”). 

وإن محاسبة الأمراء بالإنكار على أعمالهم المخالفة للشرع؛ أو أقوالهم المتناقضة مع الإسلام: لا تعني 
مطلقا الإساءة إلى أشخاصهم: وإنما تعني تقويم إعوجاجهم؛ والسعيد من اتعظ. 

وقد حفلت الدولة الإسلامية في تاريخها الطويل بماثر جليلة سجلها العلماء فى مواقفهم الخالدة 
والفذة مع الحكام؛ أما في الجهاد ومقاتلة الأعداء فهم في مقدمة الجند وعلى رأس المتقدمين؛ فهم 
طلاب علم ومعلمين في السلم؛ جنود مقدامون في زمن الجهاد؛ أينما تبحث عنهم تجدهم. 

والباجي من هؤلاء العلماء العاملين: جمع بين العلم الغزير والرجولة الحقة من الصفوة الطيبة: 
من أهل المعرفة الحقة؛ والعالم الحق كما قال القائل: 

إن الملوك لتحكم على الورى وعلى الملوك تتحكم العلماء 

لقد قام الباجي بالدذهاب إلى ملوك الطوائف من تلقاء نفسه؛ ورفع صوته فكان كمؤمن آل فرعون لو 
صادف أسماعاً واعية؛ لأن الذين مر عليهم يدعوهم فيها إلى جمع الكلمة والانتباه إلى المخاطر كانوا 
يجلونه في الظاهر: ويستثقلونه في الباطن؛ ويستبردون نزعته؛ ولم يفد شيئاً (نفح الطيب ؟///). 
لكن دعوته أثمرت من بعده:؛ إذ أصبح أهل الأندلس آخذين بزمام المبادرة في التوجه إلى استدعاء 
المرابطين كما رأينا؛ وقد أثارت الغيارى من الناس ونبهتهم إلى الأخطار والأعداء المتربصين. 

فالعالم قوام الأمة؛ ينذر ويبشر؛ يرشد ويعلم؛ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ وينصر المظلومين؛ 
ويمنع الظلم؛ ويبين طريق الفلاح والسعادة: يدعو إلى التوحيد والقوة؛ ويدعو إلى جمع الكلمة 
ومواجهة الكفار والأعداء قولاً وعملا. 
وما أحوج ما تكون الأمة اليوم إلى علماء يتحلون بصفة العلم والعمل؛ والتقى والزهد والجرأة في 
الحق والصلابة في التمسك بالعدل؛ وحمل الدعوة إلى الإسلام لتطبيق نهج السماء في الأرض. 





صسصكب_ 
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١‏ رابعا ظ سقوط طلشيطلة وبيعض دوئاات الطوائف ء! 
في شهر محرم الحرام سنة /41ه؛ كان إيواء #الفوصيوالساسن وق شرو ليد ايام هريف- تاقمة ‏ 
عليها؛ وسبباً لسقوطهاء إذ تذكر بعض الروايات: أن ألفونسو استمع ذات يوم وهو متظاهر بالنوم إلى 
. 5 حديث المأمون -الذي أعطاه ما أعطاه- مع وزرائه في كيفية الدفاع عن طليطلة واحتمال مهاجمة 
النصارى لهاء واستيلائهم عليها؛ وكيف يمكن ذلك؟ وبأية وسيلة؟ وقد أجاب بعضهم أن النصارى لا 
يستطيعون الاستيلاء على مدينة بمثل هذه الحصانة إلا إذا أنفقوا سبعة أعوام على الأقل في 
تخريب أحوازها (أراضيها) وانتساف مؤنها. 
١‏ الحصار ( 
والانهيار 
ويعد أن عاث الفونسو فسادا 
في ممتلكات طليطلة سبع 
سئوات كاملات قام بضصرب 
الحصار على المدينة؛ وضيق 
غديها اكشتاق حتى ستقظت: 
بعد أن أعطى الفونسو 
الأمان لأهلها بضمان 
حرياتهم واحترام شعائر 
دينهم وحقوقهم: وأنى يفي : 


الصليبى؟ وكيف بتمسك 


و كا يي 
وحولت المساجد ومن بينها 





7 . 00-6 
ل © 


( دم لسري ) 





ولمعرفةه المصيبة التي ألمت تكفي لو أجريت مقارنة بسقوط عاصمة من عواصع المسلمين بيد اللأعداء فى هذا 




































الرمن: القدس مثلاً بيد اللأعداء: هيبدا الشاعر المشهورابن اتعسال تقول معبرا عما يجيش فى التفوسس: 
للانهزام حثوارواحلكميا أهل أند لس فماالمقاميهالا م_الغخلط 
السلك ينثرمن أطرافه وأرى سلك الحزيرة منثورا من الوسط 
من جاور الشرك لا يامن عواقبه ١‏ كيفالحياةمعالحيات في سفغطل؟ 
- 11 أما قوله هذا دال على استكانة وخنوع؟ فهل تهجر الأرض لمجرد سقوط منطقة أو مدينة منها؟ أم ينبغي أن 
|[ أينالعز؟! يكون ذلك حافزا لمزيد من الاستعداد والإصرار على الجهاد والمصابرة في اللقاء كما يقول الشاعر: 
فؤادي يحس وفلبي معي ١‏ وروحي تثور وعقلي يعي 
وفي عزمتي عناد الجهاد أراه يقينا ولا أدعسي 
0 وقد نظمت أشعار كثيرة لما سقطت طليطلة:؛ تبين الواقع المؤلم الذي أصاب 
الالم يسقوط؟ الىامين: وتلقي اللوم على تقصير ملوك الطوائف ومسؤوليتهم: إنما كان 
طليطله هدا سيبه السياسات المنحرفة التي يمارسونها؛ فقد أورد المقري قصيدة 
طويلة لشاعر أغفل اسمه في المدينة المنكوية: 
لشكلك كيف تبتسم الثشفور؟ ‏ سرورايعدما سبيت ثفوور 
لقد قصمت ظهور حين قالوا أميرالكافرين له ظهور 
طليطلة أباح الكقفرمنها ‏ حمهاإنذاتثبيأكبير 
1* مساحخندها كتائس: أي قلب ضفن ها سر دع د 


شيا أسشاه: يا أسقناء حيزنا ‏ يكرورماتكويةالدهور 
يطول علي ليلي: رب خطب2 يطول لهولهاللي ل القصير 
وقيل تجمعوالفراق شمل طليطلةتملكهالكفور 
ولا تجنح إلى سلم: وحارب)) عسىأن يجبرالعظم الكسير 
ونرجوأن يتيح الله نصرا عليهمإئهنعمالتصسير 





مندنة أشرية قديمة في شنتمرية [سانتا ماريا) 
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كان سقوط طليطلة في 
عام /47أه؛: ثم سقطت بيد 
الفونسو عدد من أعمال 
المناطق التايعة لها قدخل 
"طلبسيرة" وأعمسال 
"شنتمرية" كلها؛ ثم تحرك 
إلى "سرقسطة" عاصهمهة 


القادرياللهالذي سلم 
طليطلة إلى الفوتسو 
ألفونسو.ء وتمكن من أن 
سك اللسيكطلرة عديها: 


الل 0 1 11 11 1" 
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أراد المستعين بالله " أحمد بن يوسف" أخو القادر أن يستعين "بالقنبيطور" -زعيم عصابة تشكلت من 

مرتزقة الفرسان النصارى:؛ تباع وتشترى خدماته من قبل الأمراء المسلمين أو النصارى سيان للمرتزقة من أين يأتي 
القنبيطور المال؟ من المسلمين أم من النصارى؟ 

تحرك "القنبيطور" وجماعته المرتزقة وعددهم أربعة آلاف فارس يدعم المستعين بالله الذي معه ثلاثة آ لاف 

راجل لإعادة حكم بلنسية:؛ لكنه اعتذر فجأة عن المتابعة؛ إذ راسله القادر بالله سرا وأرسل له أضعاف ما أمده 





بها أخوه بالتحف والهداياء محتجا بأن القادر حليف ألفونسوء وأنه لا يريد أن يزعجه! 
ولم يكتف "القنبيطور" بذلك يل راسل المنذر -عم المستعين وخصمه- يعقد معه المودة ويتعهد بان يتحالف 
معه ضده ولكن أرسل الأموال! ومن ثم أرسل "القنبيطور" إلى ألفونسو رسالة يقول فيها: أنا تابع لك بشرط 
أن تكون أية منطقة أدخلها تحت تصرفي:؛ وإدارة حكمي؛ فوافق الفونسو على ذلك؛ يلعب على جميع الحبائل 
ويراسل للخحصول على الخال فقهل. 
جمع "القنبيطور" سبعة آلاف مرتزقة "مقاتل" 
فيأخن مايريد بقوة؛ ويحصل على ما يريد 
بالتهديد: ولما تحرك تجاه "بلنسية" أعلن القادر 
حاكهها أنه قعت تحترقف "القسيطور" وأثه سترسشل 
إليه الضرائب ويجمع الأموالء وأنه في بداية أمره 
تضورهن١‏ الطاغية أن أمراء الظوائف كافة غدوا 
رهن إشارته: وأنه سيقضي عليهم الواحد يعد 
الآخر؛ فسقظت تحت يده ثماتون فتبرا من المدن 
والقرى لذلك علت منزلته بين النصارىئ؛ فلقبوه: 
بالإمبراطور "الفونسو". 
لكن الأمور لم تجر على هواد كما قال الشاعر: 
ماكل ما يتمنى المرء يدركه 

نجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


فإنه لما طغى وبغى؛ ونشر عتوه في الأرجاء 
الأندلسية دون التزام بعهد:أو حفاظ لخلق؛ أو 
مراعاة لالإنسانء قدرالله أن يرسل عليه من 
يطارده؛ ويثلم سيفه ويكسر من حدته؛ وحق على 
الله أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. 
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م 011 بعد هذه الأحداث المريرة التي جرت أهوالها في الأند لس عام 41/8ه؛ وبعد سقوط طليطلة فقد علماء 
0 !| المسلمين الأمل بأن يأتي العزوحماية المسلمين من الحكام والأمراء في دويلات الطوائف؛ وخشوا أن 
7 عام 4ه تضيع الأندلس برمتها؛ فشكلوا وفداً وذلك اكللتوجة تجو المغرب الأقصى الشمال الإفريقي حيث 
- - #1897اسيتشير المرابظون: وجاءت دعوة المرابطين للتدخل وإتقاذ الأند لس من عدة جهات أهمها: 
١-علماء‏ الأندلس الذين تجمعوا على رأي الإمام الباجي. 
؟-من مراسلات المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين بعد تهديد الفونسو له. 
*-ومن مبادرة المتوكل (عمربن محمد) أميردويلة "بطليوس" الذي كان متأثرا بدعوة الباجي 
رحمه الله والقائمة على: 
١-الدعوة‏ إلى وحدة الأندلس وجمع كلمة أمرائها. : 
؟- الاستعانة بالقوة الإسلامية في المغرب (المرابطين ). 
اتجه الوفد الأندلسي عام 414ه أي قبل سقوط طليطلة: يستعطف قلب ابن تاشفين أمير المرابطين 
للتدخل لإنقاذ أهل الأندلس؛ وشكوا إليه ما حل بهم من أعدائهم: فوعدهم بمرادهم؛ وبدأ 
بالاستعدادات اللازمة: وأعد العدة؛ ولكن لماذا تأخر هو؟ وما السيب الذي أخرالمرابطين؟ ومن هم 


المرابطون؟ ومن هو يوسف بن تاشفين؟ 


( المرابطون ) 


قبيله من البرير تدعى 

المتونة" ويسمون لذلك 

باللمتونيين؛ ولأن 

البرير يتلثمون يقال : يت 0-5 ظ او رم 
المغغرب كان لهادور 

عظيم في الأندلس؛ 

فالى مرحلة وعهد 

المراسطين. 





لاي اتن و حم جرحميل ص جاخ 37 هد - 
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| 8< ] يوسض بن تاشضين يعبرإلىالأندلس 


ال عم كان أمير قبيلة "جدالة" (بطن من لمتونة) 
نشأة دولة 


يحيى بن عمر بن إبراهيم قد ذهب الى الحج 

المرابطين عام 444ه مع جماعة من قبيلته: وتوقف 

قليلاً أثناء عودته في القيروان عاصمة 

إفريقية في تونس في تلك الفترة؛ وأخد 

يستمع إلى علمائها؛ واتصل بشيخ المذهب 

المالكي في تلك الفترة "موسى الفاسي"": 

وطلب إليه أن يرسل معهم عالماً يفقههم في 

الدين لانقطاعهم في الصحراء والبوادي:؛ 

فأرسل معهم موسى عالماً يدعى "عبد لله بن 

ياسين الجزولى"؛ فآقام لهم هناك في بلادهم 

رياطاً )١(‏ (أي مخيماً) يتدرب فيه المتعلمون 

على أساليب الجهاد والقتال إضافة إلى تلقي 

العلم: وعلمهم هذا العالم الجليل أن الدين 

ليس في العبادة فقطء بل إنه منهج يصلح 

لجوانب حياة الفرد والجماعة كلها؛ ونظم 

المتطوعين ورتيهم: فكان أول مجموعة أنشتت 

للمرابطين عددها ألفاء؛ وانضم إلى هؤلاء 

د زعيم قبيلة 'لمتونة" الذي مر ذكره؛ وكذلك 

والعلم والجهاد:؛ 

وكانا مثليّن عظيمين في الإخلاص والتضحية. 

توفي يحيى بن عمر فخلفه في قيادة هؤلاء المرابطين أخوه أبو بكر عام 

5ه »الذي يعتبرأول مؤسس لدولة المرابطين: وبدأت تكبر وتتسع وما 
أعظمها دولة يحكمها العلماء العاملون المجاهدون. 


















(١)-رباظالخيل‏ خمسافما فوقها للاستعداد في 
سبيل الله وفي الحديث ( رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليها ) رواه الشيخان 


| جك حرا لل 9 


حدث خلاف بسيط بين 
"صنهاجة" إحدى قبائل البريرء 
فاستدعي أبو بكر اللمتوني إلى 
الصحراء موضع الخلاف: 
لتلافي الأمر؛ وكل أمر المرابطين 


ولما عاد آبو بكر بعد اتماخ مهمته 

ولقي يوسف عام 4566ش ورأى من 

عظمة سلطانه وقوته: وإدارة 

الأمورفي أثناء غيايه؛ فأقدم 

على عمل قل نظيره بين الحكام؛ 

إد تنازل ليوسف بإمارة المرابيطين 

وقال: (هذا الفتى أفضل منى في ظ 

الإدارة)؛ وهذا العمل يدل على ما 2ه لشفا 
كان عليه من فضل ووعي ويعد <١‏ 

نظر ونقى رحمه الله تعالى. 





أين هذا التنازل؟ وهذا الوعي السياسي مما كان يفعله حكام الدويلات في الأند لس وأمراؤها؟ 


يتنازل الزعيم (اللمتوني ) لمن هو أكفأ منه في إدارة الأموروحسن السياسة في المغرب بينما 
0 شي ننظيم الدولك. 


بنى مدينة مراكش عاصمة للمرابطين . 


عبر تحو الأتد لس لأول مرة كسائدة أهلها. " 





توفي في مراكش وقد جاوزالمائة سنة . 


كانت عاصمة المرايطين "أغمات" جنوب شرق مراكش: لكن ابن تاشضين أراد 


بناء مدينة تكون قاعدة لهم: فآسس مدينة "مراكش" الحالية في المغرب؛ 

وكانت دولة المرابطين تقوم على الأسس الإسلامية؛ والحكم بما أنزل الله سبحانه 
وتعالى؛ والفهم الصحيح للدين؛ وعلى النظام الإداري الذي كان من أرقى الأنظمة 
الإدارية في ذاك الزمان. 





6-5 توسعت هده الدولة:؛ فشملت المغرب العربى:؛ ثم امتدت إلى الشرق والجنوب؛ وبسطت سلطانها 3 
عظمة يوسف 1 على السودان وغانا ومالي والنيجر. 
ين تاشفين وكان مسحب مراكقن أول سا أسسن هق اليناف وكان ابن تاشفين بشازك العمال أثناء البناء : ْ ظ 


فيحمل الطين: ويحفر الأساسء؛ ذكروا عنه أنه لم بتأثر طوال حياته بأية نزعة من ترف القصور؛ ١‏ 
ولا عيشها الناعم؛ ولا مغرياتها المفسدة: وقد كان يتمتع بكثير من الذكاء ولتت بوانمزة 1 
والشحجاعة والحزم: وكان فضل عن ذلك كثير التقى والورع؛ خائفًا لربك: كتوما لسرة: كتير 
الدعاء والاستخارة: مقبلة على الصادة: تاقينا للاستغفار: وبلحق بذلك كله شغفه للحهاد؛ 
فقّد كان بطلاً مجاهداً حقاً؛ وقد صرف من عمره أعواما طويلة في الجهاد فى سبيل 
الله؛ ولم تكن انتصاراته إلى كثرة 
العدد ولا إلى قوة 
الخحهتاد؛ 
دانسا 
لبراعته في 
كتسح ليق 

الخطط؛ وتنظيم الجيش وانتهاز الفرص 
الساتحة وكان حخريضيا علن 
استتباب الأمن وحفظ النظام في الي زوج من المناجل من الحديد المصنوع 5 
دولتهالمترامية الأطرافه دائم 

التفقد لشؤون رعيته: كثير الرجوع للعلماء والفقهاء؛ يصل الفقهاء ويعظم العلماء: ويصرف الأمور إليهم, 

ويأخن فيها بآرائهم: ويقضي على نفسه وغيره بفتياهم: يحض على العدل؛ ويصدع بالحق؛ ويعضد الشرع؛ 

والله سبحانه وتعالى يقول: طيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» (محمد"8). 








كو و الود الل ايوم 





هذا هويوسف بن تاشفين: وذاك هو الحاكم التقي الورع؛ يضاهي صلاح الدين الأيوبي في الشرق وقد وجد في عصره:؛ ولكن '5 
يكاد يذكره الا القليل: ولا يعرفه إلا الأقل من أبناء المسلمين: فأين نحن من ذكراد؟ وأين نحن من إبرازه كقدوة للحكام والشباب؟ 





أسباب تأخير العبور إلى الأند لس 


بدأ يعد العدة لانقاذ الأندلس بللادا وعباداً من طغيان الفوتسو السادس.؛ لا لاحتلالها:؛ فقجهيز حيشا من قاعدته فى المغربهء واتحه 


نحوسيتة؛ وهذه المدينة هي المنطلق الوحيد للعبور -عبور المضيق- إلى ناحية الأند لس؛ وكان يحكمها رجل يدعى "سقوت بن 


مكحو .ء 


ما السبب لتأخير ابن تاشفين فى إنجاد الأند لس ؟ 


0 ل 5 
ءام 


( حاكمسبتة ) 


يرفض 


أرسل يوسف بن تاشفين 
الى حاكم سبتة. يستآذنه 
هي سبور مفهديلئه 
واستعمال سفنه لاجتياز 
المضيق: فرفض الأخير 
رفضا قاطعاً من السماح 


له بالعبورأه إعطاته أيه | 
سفيتة!! :طراسله عدة هرات ١‏ 


ويرفض في كل مرة؛ لذلك 
رأى علماء المفرب يعد 
سقوط طليطلة عام 417/8:ه 
| قتال هذا الحاكم: وأحلوا 
ظ دمه يشثتوى أصدروهاء 
قفقاتله ابن تاشفين 
وهزمه؛ وبسط سيطرته 
على سبتة. وآخذد يعد 


لعبور المضيق؟ 


حدث أمرآخر أعجب من الأول؛ ذلك أن حكام الأندلس فى المدن الجنوبية 
قد أصدروا أمراً إلى أنصارهم أن يمنعوا رسو السفن التي تحمل المرابطين 
على الشاطئ الأندلسي؛ مع أن يوسف بن تاشفين قد أعطى لهم المواثيق 
والعهود بأنه لا يريد غزوهم ولا مملكتهم وإنما يريد أن يحدً امتداد 
نصارى ألفونسو؛ ويقلم أظافره التى استطالت على الأرض الأندلسية: 
فبقوا مصرين على المنع. 


لذلك أقدم المعتمد بن عباد حاكم إشبيلية على مراسلة حاكم 
'بطليوس" المتوكل؛ وحاكم غرناطة "عبد الله بن حبوس":وطلب 
منهما إرسال القضاة إلى إشبيلية؛ فوصل قاضي يطليوس أبو 
إسحاق بن مقاناء وقاضي غرناطة القليعي؛ واجتمعا بقاضي 
إشبيلية آبي بكر بن أدهم. وشارك معهم الوزير أبو بكر بن زيدون - 
ادن الشاعر المعروف-. 


وبعد مداولات قرروا إرسال وفد إلى ابن تاشفين ليدرك أهل الأندلس؛ حتى 
وإن كان قدومه قد يسبب زوال سلطنة الدويلات الأندلسية:؛ ولما أخير 
المعتمد بن عباد بهذا الرأي قال جملته الشهيرة: (رعي الجمال خير لي من 
رغي الخنازير).؛ أي أن أرعى لابن تاشفين المسلم جماله أحب إلى من أن 
أرعى خنازير ألفونسو السادس التصراني؛ فوافق على استدعاء المرايطين: 
وكدذلك واقق المتوكل: وملك غرناطة. 





وجاء وفد الأندلس وجاوزوا الجزيرة الخضراء وعليها الراضي يزيد بن المعتمد؛ ثم جازوا البحر واجتمعوا 
بابن تاشفين مرة بعد مرة؛ وتفاوضوا في مكان إنزال المرابطين؛ فأشار ابن زيدون أن ينزل الجنود بجبل طارق. 


1 اصن ”7 ١‏ 
م ووو ا جك سي و لك : -. مه 0 7 


مس كت مسا حت >< تاه أسههه د ود بتكت 
يميه 8 كشكهة بح ويدمس اكه ذا - صتحها ص اسيم حاب 


بيس _- 









00 احيف ” 
ككرءام 


) يوم العبور ( 


وقي اليوم الخامس 
الأول عام 4ائه أمر 
ابن تاد 8 3 اله 4 ور 







(على دفعات)). وكان 
أول دفعة للجيش 
ومقليادة "داود ين 
عائشة" وبلغ تعدادها 
سبعة آلاف؛ وعبرهو 
مع آخر دفعة إذ قرر 
وهو اين الثمانين أن 
يشارك في الجهاد 
لينال شرفه. وكان 
بإامكاثه أن يرسل 
القوات ويديرها من 
هنا إلا أنه أراد ألا 
تفوته هذه الفرصة: 
وأية فرصة؟ الخروج 
في الجهادا! ولما أراد 
العبورهيت عاصمة 
هوجاء على البحرء 
وعلل الموج وأرغى 
البحر وأزيد. 













فقام ابن تاشفين يصلى مستخيرا ربه سبحانه وتعالى؛ ثم يبتهل داعيا: 
اللهم إن كنت تعلم أن في جوازنا (عبورنا) هذا خيرة للمسلمين: فسهل 
علينا جتواز هذا البح رزعيورة): وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا اجوزة 
وما انتهى من دعائه إلا وكان البحر هادثا ساكئا فعبر البحرء ونزل في 
الجزيرة الخضراء؛ ثم قصد ظاهر إشبيلية:؛ وفي هذا المكان بلغه نبأ وفاة 
ابنه أبي بكر الذي استخلفه على إدارة الدوثة في المغرب. فماذا يقرر؟ 

١-هل‏ يعود إلى المغرب تحسبا لفتن قد تظهرء ويدير أمر الدولة؟ 

؟-أم يستمر على ما هو عليه من متابعة الجهاد في أرض الأند لس ؟ 

فاثر -رحمه الله- أن يتابع طريقه:؛ وأآي شيء يعدل الجهاد لدى المسلم 2 
الحق؟ وأرسل وزيره "مزدلي" ليقيم شؤون الدولة المرابطية في المغرب. ظ 





نزلت دولة العلم والجهاد على أرض الأندلس: فسرت الروح التي كانت 
للأجداد في نفوس الناس:؛ وخرجوا لملاقاة جند المسلمين؛ وأقبلت أفواج 
المتطوعين للمشاركة معهم؛ وكان ابن تاشفين يكرم كل من يأتيه؛ ولما اقترب 


من إشييلية ركشن اتمتضه الافاكه والتفيا متفروين: وتصاقها وتعائقاء 
واظير عل مهما تساحينه الودة وتضلازها زلى الله ثماتن أن اجعل عمايما 





وتقدم الجيش بعد استراحة قليلة إلى بطليوس:؛ وكان أميرها المتوكل 
أفضل من حكم من ملوك الطوائف: فاستقبلهم ورحب بهم: وأمدهم بكل 
ما يستطيع؛ وأعلن نفسه جندياً تحت إمرة ابن تاشفين: ولم يبق من ملوك 
الطوائف إلا من بادروأعان وخرج أو أخرج: وأبى أهل الأندلس إلا أن 
يسيروا مقدمة للمرابطين بقيادة ابن عباد؛ وسار من بعدهم المرابطون في ١‏ 
مؤخرة الجيش. 

ابن عباد الشاعر 

وكان ابن عباد شاعرا؛ فأنشد لنفسه متفائلا أثناء مسيرته: 


لابد من فرج قريب ياتيك بالعجبالعجيب 
غزوعليك مبارك سيعود بالفتحالقريب 
لابدمنيوميكو نلهأخايومالقَليب(١)‏ 


)١(‏ يريد بالقليب هنا قليب بدر حيث كانت معركة أعز الله فيها المسلمين وقليب بدر هو الجب الذي دفن النبي ل فيه 











ْ ثانيا معركة الزلاقة وحصار حصن ليببيط 


5 
وسار الجيش إلى منطقة 
تدعى الزلاقة. 
الزلاقة: لا تقل مكانة 
عن حطين وعين جالوت»؛ 





بدأ ابن تاشفين ينظم جنوده في الزلاقة: فلما بلغ نبأ قدوم المرابطين إلى 
الزلاقة ترك ألفونسو حصار سرقسطة وتوجه نحو الزلاقة: وكتب إلى 
ملك أرغون "شانجة" يطلب إليه المدد: وإلى ملك فرنسة ما وراء جبال 
البيرينية يسأله المدد والعونء: وأرسل إلى جيليقية ونافارة: وآعلن البابا 
(حريه المقدسة) وأرسل كبار الرهبان والقساوسة لحض جيش الفونسو 
غلى هننة الشركة الفاضلة واعلتت خريا صليبية مقدوسة فجاء 
المتطوعون والجنود من فرنسة وإيطالية؛ وتجمع حول قاتدهم الفونسو 
حوالي ٠«ألفاً؛‏ بينما لم يكن المسلمون يتجاوزون ١5‏ ألفا: حتى قال 
الفونسو: سأقاتل الجن والإنس وملائكة السماء ! وأرسل إلى ابن عباد 


وابن تاشضين رسائل يستهرَئّ بهماء فكان جواب ابن تاشفضين: 


000 


1 1 





بلغنا يا أذفونش (ألفونسو) أنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إلينا: 
فقد عبرنا إليك وقد جمع الله تعالى في هذه الساحة بيننا ويينك؛ وسترى عاقبة دعائك؛ «وما دعاء 
الكافرين الا في ضاذل4 (غافر .)5١‏ 


فقما و3 ألفونسو الا متوعد| ووصف مامعه منالقوة والعدد والعدد لكن جواب يوسف لم بكن إلا هذه 


الجملة: الذي سيكون ستراد؛ كتبها على ظهر رسالة ألفوتسو. 
ثم عرض عليه ابن تاشفين آخر الأمر واحدة من ثلاث: 
١-إما‏ أن يدخل في الإسلام يكون له أو عليه ما للمسلمين أو عليهم. 
؟"-أو أن يدفع الجزية صاغرا. 
“"'-أو الحرب. 





كان ذلك بدعو للعحب والتكبر لدى 


الفونسوم إذأن جيشه ضعف 
المسلمين هناك؛ فحث جنوده وأتباعه 
على الاستعداد للمعركةالفشاضلة: 
فبدؤوا يرفعون الصلبان؛ ويقرؤون 
الأناجيل؛ ويبايعون على الموت. 

بينما المسلمون يحذر بعضهم بعضاً 
من الثولي يوم الزحف. ويقروؤون 
سورة الأنفال (سورة القتال)؛ ويوصي 
بعضهم بعضاً بالصبر عند اللقاء. 















التحام القتال في معركة الزلاقة 


أرسل الفونسو يوم الخميس رسالة إلى المسلمين "ابن عباد وابن تاشفين" يقول فيها: لتكن الحرب معلومة 
محاولة الغدر ١‏ بيننا وبينكم ليوم الاثنين مثلاً؛ أو يوم السبت حيث يقع بين عيد المسلمين الجمعة وعيد النصارى الأحد؛ إلا 

أن ابن تاشضين وابن عباد أمرا الجند بالاستعداد الدائم فقد ينشب القتال في أية لحظة! وكان ألفونسو يريد 
أن يأخذهم على غرة. 






02 استيقظ رجل من المسلمين وقت السحر وهو فقيه المسلمين ابن رميلة؛ فطلب مقابلة ابن تاشفين فوراً ومن 
رؤيا صالحة ١‏ معه من القادة: وأخبرهم بشرى سارة:؛ قال: إني رأيت رسول الله يه في المنام يبشرني بالفتح والنصر ويبشرني 
بالشهادة في سبيل الله؛ وانتشر الخبر (رؤيا النبي بل وبشارته) بين الجند ففرحوا وقويت عزائمهم: واغتسل 

ابن رميلة وتدهن بالطيب يستعد للشهادة. 


7” 
: 





ْ - 7” 

| + ست اقاسهوة «اللأنوو ١ ١ ١ ١‏ اشر رخ . 272 سي : م 5-8-]1 وى الفصل الثاني , 

وفي الثاني عشر من رجب عام 4ه بدأت الزلاقة. 

انزلا الخيل 
زحفت جيوش ألفونسوء وقاتل المسلمون قتالاً عجيبا بينهم ابن عباد وقد عقرت تحته ثلاثة أفراس؛ 
كلما عقر فرس قدم آخر؛ واشتد النصارى في القتال حتى اختلت صفوف المسلمين؛ وسالت الدماء 
الغزيرة فانزلقت الخيول والناس ومن هنا جاء اسم المعركة: الزلاقة: وبدأت الهزيمة تظهر ملامحها 

(معركة الزلاقة) لدى المسلمين: إلا أن ابن تاشفين ذلك الفن الفريد؛ كان محتاطأ لمثل هذه الحالة: وكان قد عزل 
مجموعة من الجند احتياطاً في مكان قرب الساحة: أمر عند ذلك ابن تاشفين هذه القوة باقتحام 
ساحة المعركة على مجموعتين: 

حركة مجموعتي الاحتياط والنصر العظيم 0 
مجموعة هاجمت قلب جيش النصارى؛ وهي بكامل قوتها وراحتها؛ ومجموعة التفت التفافاً طويلا 
حول جيش أالفونسو بقيادة ابن عائشة -أحد قواد ابن تاشفين- لتضرم النار في مؤخرة الجيش؛ 
فقامت هاتان المجموعتان بدوريهما خير قيام؛ هنا بدأ الاضطراب والخلل في صفوف جيش 
ألفونسوء ودب الانهزام فى صفوفهم؛ حيث وقعوا يبن قوات المعتمد ويين احتياطى المرابيطين؛ كان 
ابن تاشفسن -وهو ابن التمانين- يقود بنفسه هذه المجموعة: فكان بتعرض للشيبادة: واستمر القتال 
من الصباح إلى المغرب؛ واستطاعت المجموعة التي يقودها ابن تاشفين من اختراق قلب المشركين 
حتى تصل إلى ألفونسو وتصيبه بجراح خطيرة في ركبته ظل يعرج منها إلى آخر عمره؛ قفر ولحقه 
جيشه:؛ وطاردهم المسلمون حتى حلول الظلام:؛ إلا أن ابن تاشفين أصدر أوامره بالعودة خشية عليهم 
من أن يقتل واحد منهم ولم يتوقف الفونسو إلا فى عاصمته طليطلة: ولم يكن معه سوى ماته 
فارس من خمسين ألفا كانوا في ساحة الزلاقة. 

جبهاد العلماء 
وكان العلماء من خيرة من قاموا بالثبات والصبر؛ وأبلوا بلاء حسناء واستشهد فقيه الناس وقاضيهم 
ابن رميلة: واستشهد قاضى مراكش المصمودي؛ والفقيه أبو رافع الفضل بن حزم: ابن الفقيه المعروف؛ 


معركة الزلاقة وقد عفت نفس ابن تاشفين عن أخن أي شيء من الغنائم: فوزعت على أمراء الأندلس وجندها. 








| عودة اين‎ ١ 


تاشفين إلى 


ا مغرب 







للإخضاع طليطلة وإنهاء الفونسو 
وقوته؛ لكنه قدر الله؛ إذ وقعت أحداث 
خطيرة في المغرب؛ جعلت ابن تاشفين 
يعود إلى المغرب؛ قجمع قبل مغادرته 
أمراء المسلمين وحكامهم: ونصحهم 
بالاتفاق والتوحد؛ والاعتصام بحبل 
الله؛ وأنهم ما غلبوا قبل الزلاقة إلا 
لتفككهم وانخذالهم وتنازعهم. 

فأجابه كل من كان موجوداء ورجع إلى 
المغرب عام 5!4ه بعد شهر واحد من 
معركة الزلاقة؛ أي في شهر شعبان:؛ وقد 
ترك في الأندلس قوة من جنده لمتابعة 
الجهاد بقيادة سير بن أبي بكر؛ عاد إلى 
المغرب؛ وحيذا لو قاد الجيوش وأنهى 
الفونسو وانتصر عليه انتصارا 
استراتيج فشحعيا فحطم قوة عدوه 
وعاصمته؛ ولكن ذاك من قدر الله. 
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7 ا والخطياء يقدمون ما جادت به قراتحهم:؛ بهنئتون المعتمد على هذا الظفر الميمون: وكان من يبن الذين وقدوا 


بن عباد شاعر يدعى عبد الجليل بن وهبون:؛ الذي يقول: كنت قد نظمت قصيدة لألقيها بين يدي المعتمد؛ لكن 
المعتمد أمرالقراء بتلاوة القرآن الكريم: فتغنى أولنك بتلاوته؛ وزينوا أصواتهم بمختلف القراءات بأجمل 
التراتيل والأصوات: وقراً أحد هؤلاء قوله تعالى: «إلا تنصروه فقد نصرهد الله» (التوية :)4٠‏ فأثرت في نفسىي 
تأثيرا بليغا؛ وقلت في نفسي أين ما نظمت من القصيدة ومن معانيها من معنى هذه الآية الكريمة؟ فلم 
أنشد ابن عباد شيثاً: وقلت: بعداً لي ولشعري؛ والله ما أبقت هذه الآية معنى لي أقوله. 





هكذا كان القرآن الكريم يترك أثراً جميلاً في نفس السامع: ولا يزال إن أحسن الاستماع إليه: وأنصت إليه لتدبرمعانيه لا 


) عاد الحكام ( 


للفرقة 


وزالت نشوة النصربوهدآت 
المعاني الجليلة المستضادة 
من معركة الزلاقة؛ وعادت 
شسهوة الحكم إلى تضوسن 
االأمراء أشد ما تكون من 
قبل؛ فأاعمت:بصضائر 
الحكام. فمها توجهوا 
للتوحد وإزالة التفرق؛ ولا 
انتتعدوا أو أعدوا القوى 
لمتابعةالجهادد لإنهاء 
سطوة النصارى:؛: وما 
اتتهوزواهنة الفرسية 
لأعإءة طليظنة إلن 
الحكم الإسلامي حين لم 
يبق مع ألفونسو إلا قوة 
تنسيفة لا تتححازة 
الخمسين فارسا. 


عاذ 7ش 
قير آم 


للاستمتاع بحسن الأصوات وأنغامها. 


عاد األفونسو إلى طليطلة؛ وجمع المقاتلين الذين تشتتوا في 
شمال الأندلس بعد الزلاقة: وبدأ يستعد للانقتضاض على دويلات 
الطوائف الواقعة في شرق الأندلس؛ ففى عام ١486ه‏ (أي بعد عام 
واحد من معركة الزلاقة) بنى حصناً جديدا ليكون منطلقا 
وقاعدة لقواته التي سيسقط بها تلك الدول قرب مدينة "مرسية" 
اسمةه حصن الل وحشد فيه المقاتلين حتى يلغ عددهم تلاته 
عشر الفا وهذه قوة كافية لإسقاط دولة إثر دولة من دول 
الطوائف. 


ومرة أخرى شعر أهل الأندلس بالخطر "خطر الفونسو"؛ وأدركوا أنه 
لا يمكن لهم مجابهته إلا بالاعتماد على قوة ابن تاشفين؛ لذلك 
عبر المعتمد بن عباد بنفسه المضيق والتقى بابن تاشفين في المغرب 
وشرح له الأوضاع وبين له حالتهم المزرية مرة أخرى ورجاه أن يأتي 
ليصد الخطر عنهم: فوعده ابن تاشفين خيراء واستجاب له فعبر 
بقواته المضيق عام 481ه؛ واجتمع إليه ملوك الطوائف. وتوجه 
بجيشه إلى حصن 'لْيَيُط" فحاصره حصاراً شديداً هنا أدرك 
الفونسو الخطر على مملكته: فجهز جيشا جرارا توجه لإنقاذ 
الحصن ومن فيه: رأى ابن تاشفين أنه ليس بإمكانه التصدي لهم 
وللحصن معأ فآثر الاتنسحاب ليراقب عدوه ماذا سيفضعل؟ حتى لا 
يقع بين قوتين معاديتين: قوة الحصن وقوة ألفونسو. 











: 60 رأى الفونسو بعد ذلك أن يخلي هذا الحصن؛ ثم أمر بهدمه؛ 
لاا اللرسوييدم وانسحب الى طليطلة ليدافقع عنهاء ويدلك زال الخطر عن 
وساي . دول الطوائف في الشرق الأندلسى. ٍ 

1 
عاد ابن تاشفين إلى 
المغفرب فكانت دولته 
الواسسعةالأطراف 
يحاجة إلى وجوده 
هناك وما يزال التوتر 
في بعض مناطقها 
مشتعلا؛ فعاد وترك 
حامية في الأندلس. 


كان ابن تاشفين مثالا للمجاهد الصابرء لا يكاد يستريح من معركة حتى يتنقل إلى غيرها؛ لم يؤثرالراحة والقصور بل كان 
همه أن ترتفع راية الله في البلاد . 
واذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجسام 








بدأ ألفونسو يعد العدة: ويجهز الجيوش للانقتضاض على دويلات المسلمين المتفرقة؛ فهل اتعظ حكامها؟ وهل أخدوا فسا من 
الحوادث الماضية؟ الجواب: كلا! بل كانت المناصب والدنيا أحب إليهم. 








ظ احتدت الخلافات يبن حكاءم تلك الدول؛ ونشب القتال بينهم: ودامت النزاعات تتا شَها نعضا وكأنه له 
0 م ول؛ ونش بينهم)؛ و لثر بع د : 9 


صراع بين يوجد من يقول لهم: 
دوياللات 


إلامالخلف بينكم إلاما وهذي الضجة الكبرى علاما 
وشيم بحصد يعض كم لبعض وتبدون العداوة والخصاما 
لكنها شهوة الحكم: وحب السلطة؛ وشغف الكرسي! والفونسو شاهد يتفرج وعدو يتربيص! 






الأند لس 





ضح الشعد المسلم في الأندلس من حكامهة: وتيقظت أحاسيس الشعور بالخطر منهم ومن أعداتهم: 
فأرسلوا الكتب إلى أميرالمسلمين؛ وهو لقب أظلق على ابن تاشفين من قبل ملوك الأندلس الذين شهدوا 
معركة الزلاقةبوكانوا ثلاتةه شر ملكا سلموا عليه "بأآمير المسلمين"؛ وقد أكد هذا اللقب من بعد الخليفة 
العباسي "المقتدي يأمرالله". وقد اتفقّت الروايات على أن ابن تاشفين كان يعترف بطاعته للخليفة العباسى؛ 


ويراه هو أمير المؤمنين؛ وكان يدعو له على المنابر. 





- يو 4 3 ال ظ-1 146 


« وول اانه رف ل ود ) ا( مق مها سب ,ار سحلت سح 3 0 


0-0 كما وصل خبر سوء الأوضاع الأندلسية إلى المشرق الإسلامي: فاجتمع عالمان جليلان من أعظم علماء 
: | و 3 ١‏ 1 
علماء لشرق 7 


0 1 نلمين: أبو حامد الغزاليء وأبو يكر الطرطوشي: مع أجلة من علماء المسلمين. 
أمراء 
الأند لس 


الأعداء؛ يهتمون بأمور المسلمين: يتصرفون ولا يتفرجون! 
أصدروا فنوى: يأضرون بخلع ملوك الطوائف: وتو حيد الأندلس:؛ قفي بقائهم خطر مائل على المسلمين 
وأرض الا جاءت الفتوى من الشام؛ وأرسلت القدوق إلى ادن تاششين في المغرب؛ ومن نص هده الفتوى: 





أن بوسفف على سق فى إظهار شعار الامامك للخليفةه 3 2 ا 2-3 ع 4 0 1 0 بي : 5-7 _ َ 
0 لله *< م 2 جاو ا ! ف 
لهند ) ا 1 01 
ْ و 5 




















المستظهر(هو ابن المقتدي بالله): وأن هذا هو الواجب 
الفنوى على كل ملك استولى على قطر من أقطار المسلمين: وإذا 
نادى الملك المشمول بشعار الخلاقة الغباسية؛ وجبت 
طاعته على كل الرعايا والرؤساء ومخالفته مخالفة 
للإمام: وكل من تمرد واستعصى: فحكمه حكم الباغي؛ 
ومن حق الأمير أن يرده بالسيفه وأن يقاتل الفئة المتمردة 
على طاعته:؛ لا سيما وقد استنجدوا بالنصارى وهم أعداء 
الله في مقاتلة المسلمين وهم أولياء الله... 
كماأنالطرطوشي كتب إلى يوسف بالنصح وأن يحكم 
بالحق وفقاً لكتاب الله؛ وأن يكون شفيقاً على رعيته 
شفقة الرجل على أهله؛ وأن يعمل لإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ مصداق قوله 
تعالى: «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» 
(الحج .)4١‏ 





قصور وخدم وحشم فيما بلاد المسلمين تتعرض للسلب والنهب وال غتصاب 


جاءت الفتوى؛: فتأمل ابن تاشفين وفكر ماذا عليه أن يقدم عليه؟ 
أيبقى في المغرب حيث إن إدارة الدولة هناك يحاجة إليه؟ 


أه يذهب إلى الأند لس 5 
عليه أن يلبي نداءات أهل الأندلس: ويستجيب لأمر الفتوى. 








فعبر يجيشه مضيق جيل طارق للمرة الثالثة عام ”8ه ؛ واجتمع اليه من أحب الجهاد من أهل 


الأندلس؛ وانضم إليه أيضاً بعض ملوك الطوائف؛ وكان ابن تاشفين قد عزم على توحيد الأندلس ولو 
بالقوة إذا اقتضى الأمرء فتوجه أولاً وقبل أية وجهة أخرى نحو طليطلة ليفتح مدينة الكفر ورأسها 
"مديثة الفوتنسو"؛ وضرب عليها ختصنار! شنديد|: لكئها صمدت أمامه؛ قتعحب فقدرا وتساءل كيف 


وق آم 


سقطت هذه المدينة الحصينة:؛ شديدة الأسوار: بيد ألفونسو؟ وكانت من أمنع المدن في ذلك العصر؛ 
وما ذاك التهاون من المسلمين الذي أدى إلى سقوط المدينة بيد النصارى؟ 













1 توحيد” ) فماوجد لسؤاله أرسل أميرالمسلمين يوسف بن تاشفين زعيم‎ (١ 
4م المرايطين الرسل بالكتب إلى أمراءالأندلس»؛‎ ١ | جوايا؛ ورأى أن القوة‎ 0 
التى يملكهاالآن ل 1010 فكان أن لبى دعوته‎ 
نيست كاقية تفاتحها: عبد الله بن دلقّينَ" في رجب عام 4/7ه؛ وأعلن‎ 
أنه مجفققق لتحت إفسرتة: سني اقلق بذلك. كما‎ 1 
| عم الأندلس فرح أهلهاء لأنهم يعلمون أن ابن‎ 1 0 
لتكلا ل تاشفين والمرابطين مجاهدون مخلصون لله في ش‎ 
لو ب سيد أعمالهم لا يريدون جزاء و لا شكورا من غيره‎ 
لفتحها ثانياً. محافه وساتن.‎ 
ولقد أجبرت الظروف بعد ذلك | ا 5 41757771777177 رفض قائد قرطبة أن يسلم المدينة أو‎ 
| ابن تاشفين للعودة إلى المغرب؛: ) ب 5 2 ا أن ينضم إلى المرابطي؛ بينما أصر‎ 
فعاد وقد ترك قواده ليتايعوا ظ 5-7 ) القائد المرابطي على أن يدخل الفتح‎ 
خطواته في توحيد الأندلس:؛ ب فط ضمن دولة التوحيد لجميع ملوك‎ 
وإنهاء حكم الطوائف وحكم | : الطوائف؛ فنشسب القغتال بين‎ 


ملوكها. قصد "سير بن أبىي ! ظ الجيشين؛ واشتد القتال على حاكم 


بكر" قائد القوة المرابطية التي قرطبة ثم فر جيشه بعد أن قتل هو 
بقيت في الأندلس عام 484ه | ١‏ في ساحة المعركة؛ وفرت زوجته "زائدة" 
متجهاإلى قرطبة وهي من | أ إلى النصارى وإلى ملك قشتالة حيث 
أهم مدن الجنوب التي تتبع تنصرت فيما يذكر! وريما أجبرت أو 
اشبيليهة اكبردويلة فى حملت على ذلك لا ندري! ولكن كيف 

: كته اشراة نسلمفة إلى فولة 





النصارى؟ هذا هو السؤال! 






عام 145ه 
أقذنام 


فدخل "سيريبن أبي بكر" 
قرطبة:؛ ثم توجه بعد ذلك 
إلى إشبيلية (وهي أكبر 
دولة في الأندلس كما 
ذكرت). 

أدرك الفونسو السادس أن 
هذه فرصته فليمد جيشأً 
إلى دحر المرابطين: وليسع 
في إبقناء الأندلس كما هي 
ممزقة؛ فأرسل قوة بقيادة 
'"البرهانش" من أعظم 
قواده: وجرت أحداث 
معركة عنيفة شمال 
إشبيلية؛ وهزم النصارى 


وأثخن القائد "البرهانش" 


عاخ 4/أش 
آم 


المسلمون يصدون جيوش النصارى 


4 ا 0 1 3 ١‏ عت 
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ولما وصلت الأنباء بانتصار المسلمين أعلن حاكم دانية؛ وحاكم الجزر الشرقية "البليار" انضمامهما 
إلى قيادة المرابطين؛ ثم تقدم سير بن أبي بكر نحو إشبيلية يريد إخضاعها؛ فماذا فعل المعتمد؟ 
هذا الصديق القديم والذي شارك في القتال مع المرابطين في معركة الزلاقة الشهيرة: رفض 
رفضا قاطعاً أن ينضم تحت لواء المرابطين؛ أو أن يرضى بتوحيد دويلته مع دولة المرابطين: وأصر 


على عدم تسليم المدينة: وحرض شعبه لمساعدته في القتثال ضد المرايطين: لكن شعبيه أبى؛ ورقخضص 
المسلمون هناك مؤازرته؛ فأسقط في يده؛ واضطر للاستسلام بعد مقاومة منه ومن أتباعه في 


رحب غاخ 1/15ش. 








ا سي . 
57 - سحكم 35 


ظ | تسريه صوه طلم ١‏ , د وها بصة ب / “ل 1775400ا ويه عنس 


كان المعتمد بن عباد من خيار ملوك الطوائف شأنا وأفسحهم ملكا؛ وكان يشبه 
بهارون الرشيد زكاء نفس وغزارة أدب: ملك إشبيلية بين عامى ١5؛‏ ه - 184 ه 
فرفع شأنها ويكفيه أنه تبنى فكرة الاستعانة بالمرابطين للحفاظ على الأند لس . 

وممايدل على عظمة ملكه أن زوجته اعتماد - وكان لا يرد لها طلبا - رأت بدويات 


0 


00 يبعن القرب وقد شمرن عن سوقهن يخضن في الطين؛ فقالت لابن عباد: 
اام أشتهي أن أفعل أنا ويناتي كفعل هؤلاء البدويات؛ فلبى طلبها ولكن بطريقه 
عجيبة: أمر بالعنبر والمسك والكافور فخلط بماء الورد ليكون في هيته 
الطين وأحضر القرب والحبال لاعتماد وبناتها فحملنها ثم رفعن عن 
' سوقهن وخضن في طين العنبر والمسك والكافور!! 
هذه صورة من صور عظمة الملك؛ وهي أيضا صورة من صور البذخ واللإسراف 
بين ملوك الأندلس: ويروى أن اعتماد غضبت منه ذات يوم فقالت له: مارأيت 
منك خيرا قط:؛ فقال لها ولا 
3 يوم الظين ؟! فختجلت 
وسكنت. 
لكن يكاد يجمع الرواة على 
أن ابن عباد - وإن صدرت منه 
بعض الهنات والأخطاء - كان من أفضل ملوك الطوائف وأزكاهم نفسا 
وأعظمهم اعتزازا بإسلامه وعرويته. 








وأصبحت إشبيلية بعد ذلك مع مدن الجنوب كلها خاضعة لسلطة المرابطين: وما نسي القائد ابن أبي بكر 
نفى المعتمد - خدلان المعتمد؛ وموقفه العدائي؛ وقتاله العنيد ضد توحيد المسلمين؛ فقرر إخراجه من الأندلس كلها وطرده 
بعد أن صادر أملاكه وأمواله وأخن أسيراً إلى أغمات في المغرب: فعاش فقيراً محروما بعد أن كان ذا صولة 
وجاه وغنى:؛ فد خلت بناته يوما عليه فى أطمار يالية (البسة عتيقه خلضةه| فثارت نفسه على أحواله 


وأحوالهن فقال: 













ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلنللناس مايملكن قطميرا 
يطأن في الطين والأقدام حافية كأنهالم تطأمسكاوكافورا 






قم اتمغل ويك حاله! 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلاً ‏ فردكالدهرمنهياوماأمورا 
من بات بعد كفي ملك يسريه فإنماباتبالأاحلاممغرورا 
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ثم من عليه يوسف بن تاشفين فأطلق سراحه؛ فعاش غريباً. فقيرا لا يكاد 
يعرفه أحد إلى عام 4ه حيث مات ونودي عليه: الصلاة على الغريب»؛ 
الصلاة على الغريب: وما اجتمع على صلاته إلا ثلاثة أشخاص؛ عرفه واحد 
منهم؛ ثم انتشر الخبر بأن هذا الميت هو 


السفار ااا 6ه * 2 71 0-١‏ ا 1 اليه 93 . | ٍ 
1ت 2 3 7 51" المعتمد بن عباد رحهه الله 


أحد آثار المسلمين: عمود من 


المرمرمنحوت موجود في 
سرفقسطة 


ويعتبر انتهاء عصر الطوائف بموت المعتمد أو نفضيه؛ وإن بقيت بعض الدويلات في الأندلس متفرقة منفصلة: 

لكن لم تكن لها مكانة تذكر. 

الطوائنف 0 نظرة عامة وموجزة الى عهد الطوائف: 
كانت حكومات الطوائف تحكم بالإسلام ولكنها كأشد مايكون من الفرقة والخلاف؛ وكانت تنفن 
الشريعةلكنها كانت ممزقة لا تتحدء فكأنها بل وهي الحقيقة تذهب البركات عن الجهود والأعمال إذا غلبت 
الشهوات الدنيوية؛ وتذهب هيبة الحكم عن النفوس إن لم تخلص توجهها إلى رب العباد. فأدت تلك النوازع 
الدنية إلى ضياع الأندلس: فقد أخذن النصارى ثلث الأندلس في الشمال؛ ثم زحفوا إلى وسطها وأخذوا أمنع 
حصن وأقوى مدينة في الوسط هي طليطلة: يقول أحد المؤرخون "ابن الكردبوس": ضاعت الأندلس في فترة 
دول الطوائف حين زالت من النفوس الأنفة الإسلامية: وهذا مصداق قول الرسول يَلِ: .يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؛ فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئن كثير؛ 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل؛ ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم: وليقذفن في قلوبكم الوهن؛ قيل: 
وما الوهن يا رسول الله قال: حب الدنيا وكراهية الموت؛ (رواه أبو داود). 
نعم؛ كان من حكام الطوائف صالحون! وكان منهم من أراد إيقاف الضعف في كيان الأندلس! لكن في قوله 
تعالى: «واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة4» (الأنفال )١6‏ عبرة: إذ أصابت الفتن عموم 
الأندلسيين سبب ظلم بعضهم. 
نعم؛ وقد حذر بعض العلماء ولكن تحذيرهم كان كصيحة فى واد! من هؤلاء العلماء الأفاضل: ابن حزم: 
وابن حيان: وابن بسام مثلا. 
لو تأملتالتاريخ لوجدت تناسبا طردياً مستمرا؛ بين التمسك بالإسلام وبين ازدهار المجتمع في حياته 
وتطوره؛ فإذا تمسكنا بالإسلام حق التمسك؛ ونزعنا من صدورنا الغل والحقد والطمع. لا يأتينا النصر وحده:؛ 
بل تنزل علينا بركات السماء وتخرج إلينا بركات الأرض. 

كما قال تعالى: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرضص؛ (الأعراف 15). 
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ابن تاشفين يبدأ بتوحيد الأند لس. 
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شنات بعد جمع؛ وتفرق بعد وحدة؛ وهوان بعد عز. 
هذا حال الأندلس بعد سقوط الخلافة وتفرقهم إلى اثنين وعشرين مملكة ودولة - كل مدينة مملكة - وغدا كل حاكم مدينة 
خليفة يلقب بألقاب عظيمة؛ فأي سخرية أعظم من هذه 5!... حتى قال فيهم القائل 
مما يزهدني في أرض أند لس ألقاب معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكةة في غير موضعها كالهريحكي انتفاخا صوئةالأسد 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى ( فضيحة لم يقع في الدهر مثلها؛ أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام يسمى كل واحد منهم بأمير 
المؤمنين؛ ويخطب لهم في زمن واحد؛ أحدهم في إشبيلية والثاني بالجزيرة الخضراء والثالث بمالطة والرابع بسبتة ) 
وتفرقوا شيعا فكل محلة فيهاآميرالمؤمنينومتير 

أعماهم الطمع وران على قلوبهم حب الرئاسة والمناصب؛ فلم يعودوا قوة واحدة وأصبحت قلوبهم شتى؛ وأي عز يرجى مع هذا أم 
أي نصرينتظرة 
ولو لم ينجدهم الله بابن تاشفين لضاعت الأندلس في أيامهم: وما حصل في الأندلس أمر خطير حيث تحالف بعضهم مع 
النصارى على بعض؛ وبدل أن تكون القوة موجهة ضد العدو أصبح بأسهم فيهم وقتالهم فيما بينهم - وكان هذا ما دعا العلماء 
والمصلحين إلى الاستعانة بابن تاشفين - فقال فيهم القائل 

ناد الملوك وقل لهم ماذاالذياحدثتم؟ 

أسلمتم الاسلامو في أسرالمداوقعدتم 

وجب القيام عليكم إذبالتصارى قمتم 

لا تنكروا شق العصا فعصاالنبي شققتم 
وانظر إلى حال ملوك الطوائف في الأندلس وحالنا اليوم تجده شبيهاً له مقارياً لحالته؛ فها هم المسلمون اليوم بعد أن جمعتهم 
عهود من الخلافة - تضعف أحيانا وتقوى أخرى - ينقسمون إلى اثنتين وعشرين دولة تماماً مثل عدد دويلات الأندلس!! وضعغنا 
كما ضعفوا وذهبت هيبتنا كما حصل لهم: وطمع أعداؤنا بنا؛ وعزلنا عن صنع القرار العالمي يل حتى المحلى فأصبح أعداؤنا 
يتحكمون ويلعبون بناء وهم في كل يوم يشتطون في مطالبهم وأوامرهم؛ وغابت عنا عبر التاريخ كأننا لا نتعلم حتى نقع من 
جديد؛ ورغم كل ذلك فما ينبغي أن نيأس أونستكين فمازال في الوقت متسع لإعادة حساباتنا ولترتيب وضعنا وعلاقاتنا وهي دعوة 
للحكام وللشعوب أن نأخن العبر من التاريخ وندرك خطورة الوضع الحالي؛ وما أنا ممن يدعو إلى الإحباط واليأس ولكني أدل 
على مواطن الخلل لعل الله أن يمن علينا بإصلاحها. 
. فيما مر قضيهة خطيرة ننبه إليها وهي خبث اليهود ومكرهم للإسلام وأهله من أي موقع؛: فهم يسعون إلى التغلغل في مراكز 
القوى الكبرى والدول العظمى والتأثير على سياستها تجاه الإسلام؛ دون أن يكونوا في الواجهة حتى لا يشعلوا حماسة المسلمين 
في مواجهتهم:؛ ولأن الله ضرب عليهم الذل والمسكنة والهوان؛ ولعل هذه سياستهم منن زمن بعيد فانظر كيف كان وزير ألفونسو 
يهوديا ( ابن شاليب اليهودي ) وكان يفاوض باسمه ويكيد للإسلام تحت حكمه:؛ وكذلك هم اليوم يملكون الثقل الانتخابي الذي 
يضعه زعماء الغرب في الحسبان: فما ينبغي أن نغفل عن عدونا أو نجهله وهو يكيد لنا صباح مساء. 
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يد الخونة 


لس كل 





إن البركاتالحاصلة مع الإيمان والتقوى بركات فى الأشياءء؛ ودركات في النشس.ى: ويركات في المشاعر 
وبركات في طيبات الحياة؛ بركات تنمىي الحياة وترقعها في آن؛ ولست محجحرد وقرة مع السقوط والتردي 
والانحلال؛ فقد ضيع حكام الطوائف البركات؛ وأضاعوا البلاد وأهلها.؛ وا انقطع الخير ولن ينقطع عن 


أمة محمد/نك؛ إذ قال فى الحديث الشريف: عن سلمة بن نفيل الكندي لت 


قال: كنت جالسا عند رسول 


الله يي فقال رجل: يا رسول الله: أذال(*2 الناس الخيل: ووضعوا السلاح: قالوا: لا جهاد؛ قد 
وضعت الحرب أوزارها ؛ فأقبل رسول الله تله بوجهه وقال: كذبواء الآن.. الآن جاء 


القتالء ولا تزال من أمة أمتىي يقاتلون على الحق؛ ويزيغ الله لهم قلوب أقوام: 
ويرزقهم منهم: حتى تقوم الساعة؛ وحتى يأتي وعد الله؛ والخيل مقعود في 


تواصيها الخير إلى يوم القيامة» إ(رواد النسائي). قما استطاع الحكام 
منع الناس عن التوجه للتوحد يطائفة جاءت تنفن آمر الله سبحانه؛ 
فكانت دولة المرايمطس: الي بدأت من الحنوب. وإن كان قد بقىي شىيء 


5 من الطوائف فى الأندلس. 


وكانت فترة الضعف عند الطوائف لا تخلو من يروز قوة أو أخرى 
تضىء جوانب الأندلس يمآثر تبقى شاهدة على أن التمسك قوة وأن 
القلكة المتمسكة بها سيكون لبها شأن وأي شآت: وعهد المرايطين شاضشد 


على ذلك. 


كانت بلنسية بيد حاكم يدعى القادر بالله -وقد 
سبق ذكره- من أسوا حكام الظوائف: كان قب أعطى 
ولاءه لألفونسو السادسء وكان يدقع له اللأموال 
"الجزية”؛ بل كان يوالي "القنبيطور" الذي مر ذكره 
من المرتزقة القتلة؛ ورضي القنبيطور أن تبقى 
المدينة بيد هذا الحاكم السيء الذكر. 


ساءت أحوال أهل بلنسية يبسوء تدبير القادر بالله 

إذ لم يكن همه إلا إرضاء نفسه والتمكن لقضاء 
نزواته: والتمسك الشديد بمركزه ولو تحت حماية 
أقند التاسن عنداوة للمسلمين ولف مها تفل اثثانن 
يضجون منه؛ وسرت فيهم رغبه للتخلص من 
سيطرته وفساده؛ كان على رأس المديرين للخالاص 
قاضي المدينة المعروف "ياين جحاف". 


8 عتاصر متبر مسجد الأند لس: 


وماذا حدث يعد ذلك ؟. 


مع الزخرفة الرائعة 





(»*) أذال: أهان. 


اتصل الق سافن 
بالمرابطين؛ فأمدوه بالمال 
والرجال؛ وتمكن بمعاونه 
الشعب من إلقاء القبص 
على القادر ياللهالذىي 
كان متخفياً يريد الهرب 
من حهمام القصر: 
ويحمل معه صندوقاً من 
الحلي والجواهر؛ وتلك 
نهاية كل من أعماه حب 
الدنيا والجاه: فكانت 
نهايته.ويئس تلك 
النهاية! 





لم يتحمل "القنبيطور" ذهاب صديقه؛ ولم يرض أن 
تذهب بلنسية من تحت سيطرته؛ فقام على الفور وضرب 
الحصار الشديد حول المدينة؛ وأفسد ضواحيها وأحرق 
الأخضر واليايس: وما استطاع المرابطون أن يرسلوا المدد 
إليها لبعدهم عنها؛ ولانشغالهم مع بقية حكام الطوائتفء 
وما أعان حاكم "سرقسطة" المستعين بالله أهلها؛ وكان قد 
طلب إليه القاضي المساعدة والعون؛ وطال الحصار 
الشديد: وما ظلب إلى القنبيطور الضلح اشترظ 


« أن يدفع أهل المدينة أموالاً لا استطاعة لهم بها. 
© وأن يخرج من المدينة غير أهلها (المرابطون). 


فتم الاتفاق على ذلك وفك الحصار؛ ولكن "القنبيطور" وهو 
المعروف بارتزاقه وطغيانه وبسوء طويته طلب غير ما اتفق 
عليه سابقاً, وهو أن تدخل قواته بعض مناطق بلنسية: 
ففعل. ثم طلب من (القاضي) كل شيء يخص المدينة من 
مال وأعيان وأن يسلم اليد ابنه وقادة جنده؛ فرفض ابن 
جحاف هذه الشروظ التعجيزية: وراسل المستعين الذي أبئ 
أن يساعده: كما راسل المرابطين فما استطاعوا لانشغالهم: 
فقررالقاضى إغلاق أبواب المدينة: وأحكم الطاغية 
"القنبيطور" الحصار عليهاء وطال الحصار عشرين شهرا لم 
يبق بين يدي الناس ما يأكلون أو يشريون حتى قال 
المؤأرخون: إنهم أكلوا الفثران والقطط والجيفه ولما أقدم 
بعض المتخاذلين على الهرب من المدينة؛ قبض عليهم جنود 
الطاغية: فأمر بفقء أعين بعضهم؛ أو تقطيع أيدي بعحضهم: 
أو بترأقدام الأخرين؛ أو بقتلهم حسيما تشتهي وحشية 


ماذايريدون آلافاهمؤلفة 


فى نفس أرحمهم وحشية الذئب 


وانتشر الوباءء وابتليت المدينه 
2101 بانواع لمحن واذيقت بابشع 
عاخ /أآش 2 5 فأ 8 1 
ام أنواع الرزاياء رسل أهل المدبنيك 
وفدا إلى القنبيطور يعرضون 
ببقى جيشك خارج المديلة: وأن 
يعطي الناس الأمان في النفس 
والمال والأهل؛ وألا يمس القاضي 
يسوء: فأعطى عهدا بذلك, 

ومتى كان العدو اللدود وفيا؟ 





فتحت المدينة أبوابها عام 4/1ه؛ فاحتل جنده أبراجها فوراء ثم أصدر أمرا بالتجمع فقتل كل الشباب 
القادرين على القثتال؛ ونفى بل أخرج من لم يستطع القتال منها من الشباب: وأصدر الحكم بالقتل 


ع ا لكل من توجد عنده قطعة حديد؛ فأخرجت المسامير والإبر والسكاكين: ونكل بالشعب أي تنكيل؛ 
2 


وحول المسجد الجامع إلى كنيسة:؛ أما القاضي فقد حفر له حفرة في ميدان أمام الكنيسة -الجامع 


الذي تحول إلى كنيسة؛ وأدخل نصفه فيها؛ وأهيل عليه الثراب؛ ثم أمر بإضرام النار حوله والقاضي 
لا يزيد أن يقول: لا إله لذ الله؛ بسم الله الرحمن الرحيم: فاحترق شهيدا رحمه الله سنة 488م. 
يذكر جزءا مما حل ببلنسية الشاعر ابن خفاجة الذي عاصر مأساتها: 


عاثت بساحتك الظدبا * أيادار ومحامحاستك البلى واثثار 
فاذاتردد في جنابك ناظر ظال اعغتبارفيك واستعبار 
أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وتمخشضت يخرانها الأقدار 


كتبت يد الحدثان فى عرصاتها نذأت تأنثولا الديارزديار 





[+) حد السيف القاطع ومغرده ظبيةه 
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مسجد إسلامي حول إلى كازينو معاقرة الخمرة 


0 وماذا يقول الغرب عن القتبيطور:جعلوه بطلا! إنه بطل أسطوري أضيفت له اللأمجاد والبطولات» 
القكية 323 ١‏ ونْظمت عنهالأناشيد الوطنية والحماسية والقومية: واعتبره بعض المستشرقين نموذجاً يُحَتدى يه في 
بطل النصارى ممىملةالمسلمين: وأعماله قانوناً لا غبار على التعامل به. 
وهكذا يفعلون! وهل يحتاج الأمر إلى شيء من المقارنة بمعاملة المسلمين مع أهل البلاد التي فتحوها في 
الأندلس أو في غيرها ؟ وأرى أن مجرد المقارنة يسيء إلى العدل؛ وكأنك تقول: 
ألم ترأن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
أما فيه إساءة إلى مكانة السيف؟ فكيف نقارن عدل المسلمين بوحشية وهمجية أعداتهم ؟!! 


وفتك الطاغية بأهلها 
وقاضيها إلى استعجال 
بقية حكاهم الطوائف 
للانضمام إلى المرايبطين 
خشية آن يصيبهم ما 
أضصايها؛!؛ فاتنضمت 
بطليوس وحكامها بنو 
الأغطس عام 4448ه.؛ كما 





انضمت أشبونة. 


م أ سم تت - 


١ 
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بين الماع بسيو ا 


ولما استتب الأمر للمرابطين في الشمال 
الإفريقي؛ أقدم ابن تاشفين على العبور 
إلى الأندلس لإدارتهاء وكانت من قبل 
بإدارة أمرائه. 
وكان هذا العبورهو الرابع لابن تاشفين: 
١-الأول‏ في معركة الزلاقة والانتتصار 
الحاسم على الفونسو. 
؟"-تلاه الثاني لإزالة خطر حصن "لبيظ"' 
عن الشرق الأندلسى. 
"-وكان الثالث استحاية للفتوى الصادرة 
من الغزالي والطرطوشي وغيرهما 
لتوحيد الأندالس. 
4-هذا العبور الرابع الذي أشير إليه في 





أعد جِيشا عظيما وجهزه من جنوب الأتدلس 
وسمييرة بقيادة أحد قواده "محمد بن الحاج" وآمره 
بالتوجه نحو طليطلة (عاصمة النصارى ومقر 
الفونسو).؛ فبادر ألفونسو السادس بنفسه يقود 
جيشا لمنعه وصده؛ والتقى الجيشان في منطقة 
تدعى "كنشرة" ودارت رحى معركة عنيفة: استطاع 
في النهاية ابن الحاج أن يقهر أعظم جيش للعدو 
ويدحرهد؛ ففروا إلى طليطلة للاحتماء يأسوارها 
المنيعة: فآثر ابن الحاج التوجه إلى بلنسية لإعادة 
فتحهاء ويأتى بعد ذلك إلى طليطلة؛ إنه قدر الله 





توجه المرايطون عام ”49ه نحو بلنسية؛ وأطيقوا الحصار عليها بعد أن انهزم جيش القنبيطور في عدة 
معارك جانتبية حولها؛ واستمر الحصانء وأرسل اين تاشفشين قوات مرايطية بقيادة "أبي محمد الود لي" 


-اين عم يوسفغ ابن تاشفين- عام 465: لمساندة المسلمين هناك؛ وكان القنبيطور قد توفي عام 4ه 
هما وغماء وتولت زوجته '"سيهانة" إدارة المدينة؛ فحاولت الدقاع عنهاء لكنها قررت اللانسحاب يغد أن 
ترك النتصارى تلك المدينة أطاذلا خرية؛ وأخدت معها رقات الطاغية والأموال النتى جمعها في فترة 





0ن ” 
7 : اام 


قررابن تاشفين -وكان قد تجاوز من العمر خمساً 
وتسعين سنة- أن يعود إلى المغرب؛ فآخذن البيعة لابنه 
علي قبل مغادرته الأندلس؛ ولم يكن علي أكبر أولاده؛ 
ولكنه فضله على إخوته لما رأى فيه من الورع والذكاء 
والحزم؛ وأنه أفضل إخوته تقوى وجهاداً وديناً. وقد 


قال عنه المؤرخون: كان على سيرة أبيه في الورع 

والتقوى والدين والجهاد؛ فبويع بولاية العهد. 

واشترط على ابنه أن يكون جيشاً يوحده لإدارة 

الأتدلس وحفظها.؛ يوزع أجناده على مختلف الثغور 

والقواعد؛ وحدد قوام هذا الجيش بسبعة عشر ألف 

فارس: يرابط منها بإشبيلية سبعة آلاف. ويقرطبة 

ألف. وبغرناطة ألفه وفي شرق الأندلس أريعة آلاف: 

وتوزع الأربعة آلاف الباقية على الثغور والحصون 1 1 

المتاخمة لأراضي العدو. د :4 

ش نشرالعلم والثقافة رسالة حملها المسلمون معهم أينما حلوا 









رجع ابن تاشفين إلى المغرب؛ ونزل بقصره في مراكش؛ فمرض واشتد به المرض حتى وافاه الأجل في 
صبيحة الاثنين فى الواحد من محرم الحرام عام ٠٠5ه؛‏ وقد جاوز المائة سنة: ودفن في العاصمة 
المرابطية مراكش؛ وآلقيت قصائد على قبره؛ ورثاه جملة من الشعراءء منهم أبو يكرين سوار؛ قال على 
قبره صركية ومنها هذه الأبيات: 

اسمع أميرالمؤمنينوناصرالدينت الذيينفموسنتاتفديه 

جوزيت خيرأعن رعيّتكالتي لمترض فيهاغيرمايرضيه 

وصل الجهاد إلى الجهاد موفّقاً ‏ حتمالقضاءبكلماتقضيه 

متواضعأالله مظهردينه فيكلمايبديهأويخفيه 
أنشأ -رحمه الله- دولة الجهاد والعلم والإيمان؛ ووسع حدودها من السودان ونهر النيجر إلى المحيط 
الأطلسي؛ ومن تونس إلى طنجة: وأوقف اعتداءات الأعداء على الأندلس؛ ثم ضمها إلى دولة واحدة 
بعد أن كادت تضيع: وكأنه نفضخ فيها العزيمة الصادقة للبقاء أكثر من قرن؛ مثال يحتذى للحاكم 
المسلم! ونموذج للشباب المسلم في الهمة والعزيمة. 
ما ا حمل قول الشاعر: 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا 


وقد قامت بلاد الأند لس في عهده سعيدة حميدة: فى رفاهية عيش وأحسن حال. 
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بعد أن تمزقت الأندلس إلى دويلات وطوائف كان لا يد لها أن تتوحد حتى تقف في وجه الغزو الصليبي الاستعماري::؛ 
فكان يوسف بن تاشفين - القائد البربري المسلم - محط الأنظار لتلك المهمة: أهله لذلك صلاحه وقوته؛ وتعاطف معه العلماء 
وكافة الشعب ليعلنوا ويحققوا المبدأ الإسلامي السامى أنه ( لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ) فكان فضل يوسف ابن 
تاشفين القائد البربري على ملوك الطوائف - وفيهم الكثير من العرب - أنه الأتقى والأقوى والأقدر على حمل الأمانة 


فقد رفع الاإسلام سلمان فارس وقد أوضع الشرك الشريف أيا لهب 


وما النعرات الطائفية سواء القومية منها والعربية أو التي تقوم على تمييز جنسية على أخرى إلا تراكم ضعف جديد على ضعف 
المسلمين الحالي؛ وزيادة شتات على تفرقهم وضعف انتمائهم للإسلام: فالإسلام ملة واحدة وأتباعه إخوة لا تفرقهم البلاد ولا 
الحدود؛ فإن كان حكامنا أو كانت قوانينا تأبى أن تساوي بيننا كمسلمين فينبغي - وهو أقل ما يجب علينا - أن نزيل الفوارق 
النفسية والااجتماعية بين بعضنا فنكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكونوا عباد الله إخوانا ). 


يا أخى فى الهند أوفى المغرب أنا متنك أنت مني أنت بي 
لاتسل عن عنصري أونسبي إندالاسلاماأميوابي 
احوةنحن يهمؤتلشسون مسلمون مسلمون مسلمون 
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صتدوق بالنسيا الذي 
نقسش عليه تاريخ 1١‏ 
من الهجرة ؛ وهو يمثل 
إجحطلسد ‏ القطع 
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كل 001[ لس :12 س ‏ معد ٠‏ قلا 


© ونقف مع حادثة عجيبة وهي تنازل أبي بكر اللمتوني لابن عمه يوسف بن تاشفين عن حكم المرابطين لما رأى من قوته 
وحكمته في إدارة شؤون الدولة !! وهل يستطيع أحد أن يثبت عبر التاريخ أن ملكا تنازل عن ملكه لمثل هذا السبب إلا في ظل 
الإسلام ؟ 

وقد سبقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تنازل عن الخلافة؛ لكن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم لم يرضوا 

باستقالتة1! . 

تلك نفوس صقلها الإيمان فترفعت عن زيف الدنيا وزخرفها ٠‏ 

تلك نفوس كان همها أن تعلو كلمة الله - سيان بيدها أو بيد غيرها - فالغاية واحدة؛ لا أن تعلو هي على كلمة الله ؛.؛ 

تلك نفوس وفت بعهدها مع الله فوفى الله بعهده معها وجعلهم أئمة الدنيا »؛ 

نقرأ تاريخ أولئك الرجال ثم نرى واقعاً أليما في التكالب والاستماتة على المناصب من غير أهلية ولا كفاءة فللا نعجب 


للانحدارالذي بلغناه. 
فحينما يتقاتل الإخوة أو يطرد الابن أياه أو يريق الحاكم أنهارا من الدماء لأجل منصب أو حكم فهل نرجو يعد ذلك النصر أو 
الرفعة ؟!! 


إن مراعاة الأهلية والكفاءة في المناصب - بداية من الرئاسة إلى أصغر منصب في الدولة - أمر واجب وضروري لبناء دولة قوية 
منتجة وهو مطلب ديني قبل أن يكون قانوناً بشرياً فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول «من استعمل رجلا من عصابة (قبيلة أو 
مجموعة) وفيهم من هو أرضى لله تعالى منه فقد خان الله رسوله والمؤمنين» (رواه الحاكم في المستدرك وصححه السيوطي). 
© لا أدري لم لا يعتبر القادة المسلمون اليوم يحوادث التاريخ ؟؟ 

وما فائدة التاريخ والبحث فيه إن لم نأخذ منه العبرة ونخلص منه إلى حقائق ونتائج ؟ 


وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقّد غاب عنك وجه التأسي 


لقد أعطى الكمبيادور العهد والمواثيق لأهل بلنسية ثم خان عهده ولم يرع فيهم إلا ولا ذمة: وهذا حال أعداء المسلمين من زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم حين خانه يهود المدنية: ولا تزال الخيانات تتوالى ويستمر نكث العهود بغض النظر عن تصنيفهم 
أو انتماءاتهم فالكفر ملة واحدة كلهم يريد أن يكيد للإسلام على طريقته. 

والغريب أن بعض قادة المسلمين اليوم لم يفهم هذه الحقيقة أولا يريد أن يفهمهاء فتراه يوالي أعداء الله ويطلعهم على سره 
وجهره؛ ويستشيرهم في جميع أمره؛ ويثق بعهودهم كأنه ما قرأ تاريخهم؛ ويعقد الحلف معهم على أنهم دعاة السلام والخير 
والحرية؛ وهم لا يفوتون فرصة أو يتركون ثغرة إلا ويكيدون للإسلام من خلذلها وإن تظاهر بعضهم بالمحبة والصداقة؛ فما هي 
إلا أدوار يتقاسمونها ولعبة يحكمونها؛ والنتيجة واحدة معروفة : كرد للإسلام وأهله؛ وهذه حقيقة قررها الخالق العالم حين 
قال: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم4 (سورة البقرة - آية١؟١)‏ 
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| سووهم حساس ١‏ بص )1 انتسسه ل قالخ سه 


اختاره أيوه للصفات التى سبق ذكرها؛ وعقدت له البيعة في نفس اليومالذي مات فيه والده قبل أن 
يوارى جثمانه: وكان في الثالثة والعشرين من العمر لما بويع؛ وبايعه قبل كل الناس أخوه تميم حرمة 
لوصية والده:؛ وكان كما أراد والده: فاقتفى أثر أبيه؛ وسلك سبيله في تعضيد الحق؛ وإنصاف المظلوم 
وتأمين الخائف. وقمع المظالم: وسد الثغور ونكاية العدو؛ فلم يعدم التوفيق في أعماله: والتسديد في 
حسن أفعاله: وذكر عنه المؤرخون بأنه كان عالي الهمة؛ فسيح المعرفة عظيم السياسة:؛ يحب العلماء 
ويؤثر مجالسهم. 

فجاوزالمغرب وأتى إلى الأندلس لينظم أمورها في عام ١٠٠5ه؛‏ وعين أخاه تميما قائدا عاما للجيش 
المرابطي في الأندلس؛ وأرشده إلى المبادرة لإتمام المساعدات اللازمة لمتابعة الجهاد؛ ثم عاد إلى المغرب. 





تكن اقتاع مسف ريه وقد عبوك لان دوي سياس و اواقندت هي اص فا ,يومد خنيوط لفعاتيتون سرح الاقف فم الى آي شرام يس ةضف 
الصلاة وقراءة القرآان وخشوع المصلين ... 





٠‏ سس بكي ما كل شف الترشطية ظ 
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وأرسل إلى أخيه تميم في عام ١0٠5ده‏ ليستأنف القتال باتجاه شرق الأندلس لتدمير الثغور الباقية 
لدى النصارى؛ فاتجه صوب مدينة "أقليش" الواقعة شرق طليطلة وفيها حامية تقدر بعشرة آلاف 
فارس؛ لكن هؤلاء فروا منها تحت ضغط الجيش المرابطي: واحتموا بحصن منيع لهم قرب المدينة 
يدعى "أقليش" أيضاً فأرسل الفونسو مدداً على عجل بقيادة ابنه الوحيد "شانجة”؛ وكان صغيراً لم 
يجاوز الأحد عشر عاماً؛ لكنه أرسله رمزاًء يعاونه سبعة أمراء من أمراء دولته؛ حتى سُمَّيت هذه 
المعركة بمعركة الأمراء السبعة: وكسر جيش قشتالة؛ وقتل ولى العهد كما قتل معه أولتك الأمراء: 
فتأثر ألفونسو تأثرا بالغاً لضياع شرق الأندلس من سيطرته ولمقتل ولي عهده؛ ذلك أن الأمير 
الصبي هجم في قلب المعركة إلى جانب الأمير الذي يشرف عليه؛ فلم يلبث أن أحاطت به جماعة 
من فرسان المسلمين وتوالت عليهما الطعان: فسقط شانجة من فوق حصانه: وقب أصابته طعنة 
قاتلة وسقط فوقه مربيه؛: ولجأ كثير من القشتاليين إلى الفرار بعد مقتل الأمير ومربيه؛ وارتد 
القائد الكبير"البرهانش" صوب طليطلة: كما حاول الفغرار الأمراء السبعة (الكونتات السبعة) 
الذين كانوا من آهم القادة في ذلك الجيش القشتالي؛ وتمت الهزيمة المخزية عليهم: وقتلوا كلهم 
أثناء هزيمتهم: لذلك أطلق على تلك المعركة: معركة الأمراء السبعة؛ وغنم المسلمون مغانم كثيرة: 
لكن المعركة سميت ياسم المنطقة التي وقع القتال عليها: "معركة أقليش" وتضاهي معركة الزلاقة 
أهمية بنتائجها وآثارها؛ فكانت أعظم نصر أحرزه المرابطون على قوات أتفونسو السادس؛ ودعمت 
مركزهم في المتاطق 
0203032029331 || الشرقية والوسطى 
0 . 3 1 5 8 ا 5 الأتداكس: 
وقد وقعالنبأ 
المح ينين على 
اأالفونسووقع 
الصاعقة؛ فاستسلم 


للتأود والتحبيب 
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4 بمحضر من أغضاء 
1 0 ] البلاطالملكي. 

| وقد استشهد من 
| المسلمين جمع 
الإهامَالحائلهة 
المشزولن ره 
اللك. 




















وانقسفت دولة التضبارئ 
السادس إلى دولتين: 
١-دوله‏ في الشرق والشمال 
ألفونسو المحارب. 
؟"-دولة في الغوفت 
"البرتغال" و"'جيليقية" 
شمال الغرب؛ ويحكمها 
الفوتسو السابع. 













هقنسشيدي النمنارضر 


للمرابطين على الطريق 








(مدريد)قى عام ٠‏ قاهشب 
تابع فلحقهم في "ظلبيرة" 
وحرت معركة كبرى عتدها؛ 
وكانت تدعىئ صعركة 
القضاة لكثرة هساوجد قى 
الحيش من القضاة:؛ إدذ 
أرسلت كل فدينة أو بلدة 











هناك أيضيا. 


مخطوطة معالجة طبية لابن وافد 


عزم أميرالمسلمين علي بن 
يوسف على عبور المضيق 
والوصول إلى الأندلس 
لمتابعة الجهاد: فأعد جيشا 
توجه نحو لليطله للضعصطل 
عليها حتى تستسلم؛ وكان 
الفونسوالمحارب قدأعد 
تفسه وجهزقواته لتفادذي 
ضغط المرايطين؛ والصمود إن 


هاحموا. 








ثم توجه المرابطون إلى الشمال 
حيث سرقسطة ودويلتها في عام 
5 ه.: وكان قد قرر على أن يضرب 
طوقا على طليطلة من أطرافها 
ثم يقتحمها. لذلك توجه إلى 
سرقسطة:؛ فأنهوا هناك دويلة 


سرقسطة وضموها إلى دولتهم. 


لز 
ّ 
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| بمحزاسة يهم 


أدرك الفونسو المحارب أن بقاءد في 
طليطلة يجعله في خطر إن لم 
يتدارك يجمع الجيوش وحشب 
الإمدادات إليهاء فأرسل إلى نصارى 
أورية يستصرخهم:؛ ويستغيث بهم أن 
برسلوا المدد رجالا أو خجاداء شاسه 
الامدادات الأوريية من فرنسة 
وإيطالية بشكل خاص. 
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أما في عام :5ه فقد حدث تحالف ثلاثي بين حكومة برشلونة البحرية الذين كان لهم نفوذ كبير في 
البحر وبين بيزا الإيطالية؛ وانضم إليها جنوة: وهما إمارتان إيطاليتان: شكل هذا الحلف الثلاثي 
أسطولاً من ثلاث مائة سفينة حربية؛ وتوجهوا بها نحو الجزر الشرقية (جزر البليار)؛ واستطاع هذا 
الحلف الثلاثي إسقاط أولى الجزر وأصغرهاء وتدعى جزيرة "يابسة"؛ ثم تابع هذا الزحف البحري 
حاصو الحزيرة التالية الوسطن عزيرة "سبورقة: اسكتحد جماكسها صند الله اللرتضيى :مسخصيرخًا 
المرابظين؛ فلبى أمير المسلمين على بن يوسف نداءه وأرسل على الفور ثلاث ماثة سفينة بقيادة أمير 
البحر "تاقرطاس"؛ وصل بأسطوله وطوق الحصار على السفن النصرانية التي استطاعت أن تنسحب»؛ 
إلا أن هبوب العواصف في البحر قد أغرق بعض سفنهم: وأسر المسلمون ثلاثاً منها. 





لق 


1 الس حيلية 2 


هد اليد 


رلا 





الوم 3 3 
عام ١‏ 5ش 
اام 


( فتح قلمرية ) 


عاصمهك 
البرتغال 


لم تبق دويلة من دول 
الطوائتف إلا وقد ضمها 
المرابطون إلى سلطانهم؛ 
كما حاولوا استرداد 
الجزيرة الوسطى التى 
وقعت بيد الأسطول 
الثلاثي المتحالضه 
وليجعلوا خطة الحصار 
الاستراتيجي على 
طليطلة؛ وكان علي بن 
يوسف يتابع الانتقال 
من الأند لس إلى المغرب 
وبالعكس: فجاء إلى 
الأندلس في عام ١١ده‏ 
مرةأخرى. ووجه 
الجيوش نحوالغرب 
وتمكن من إخخضاع 
مديتة "قلمرية" عاصمة 


البرتغال في الغرب. 


١١ عام‎ 


١١14 


ده 
م 


شعر ألفونسو المحارب ملك النصارى بالخطر يداهمه؛ فأرسل إلى 
ملوك أوربة يستنجد بهم؛ ويطلب إليهم المدد والعون؛ فجاءته 
العدد والعَدّد من فرنسة وإيطالية ومن مناطق أوربية أخرى؛ 
واحتشد حوله خمسون ألفاء وتحرك ليكسر الظوق على مدينته 
طليطلة:؛ وتوجه نحو عاصمة الشمال سرقسطة عام 517ه وضرب 
التصار عليهاء واشتحسوالحسارتسعة أشهين قيلاك الناس جوعاء 
وما استطاع أمير المسلمين أن يهيء قوة على عجل ليساعد أهل 
المدينة: وكذلك ماأحسن الجيش المرابطي الموجود في المدينة 
الدفاع عنهاء وبعد مفاوضات جرت بين الفونسو المحارب وحاكم 
سرقسطة بعد أن بلغ الهلاك أشده نتيجة الحصار؛ استسلمت 
سرقسطة وفتحت أبوابها فى رمضان ؟١ده؛‏ قغادرها معظم أهلها؛ 
إذ تركهم ألفونسو المحارب يسيرون إلى حيث شاؤوا بأمان؛ ثم حول 
الجامع إلى دَير للرهبان: وقد استولى بعد ذلك على الثشغور 
الشمالية للمسلمين فى الأند لس. 

كان سقوط سرقسطة بعد سقوط طليطلة بثلاكين عاماء وقد 
بقيت بيد المسلمين أربعة قرون: وكان لها دور كبير في ثغور شمال 
الأندلس؛ وبسقوطها كسر الطوق الذي كان أمير المسلمين يريد أن 
يضربه حول القشناليين. 








”5 
الام 











اهتم علي بن يوسف لسقوط سرقسطة: فأرسل إلى أخيه إبراهيم بن يوسف والي إشبيلية يأمره 
بتجهيز الجيوش والمبادرة إلى السير لإعادة سرقسطة؛ ولوضع حد لعدوان الفونسو المحارب: كما أرسل 
إلى بقية الأمراء أن يتجمعوا ويحتشدوا مع القائد العام للجيش؛ وكان النصارى قد اجتمعوا بأعداد 
غفيرة مع الفونسو المحارب: وتصدى جيشهم لجيش المسلمين: حيث التقى الجيشان في قرية قريبة 
من "درقة" [مدينة تابعة لسرقسطة).؛ ودارت معركة هائلة شديدة؛ اقتتل فيها الخصمان اقتتالاً عنيفا 

ولكثرة العدو وقلة المسلمين أو لأمرآخر هزم المسلمون هزيمة منكرة؛ ودارت الدائرة عليهم: واستحر 
القتل فيهم: فقد بلغ عدد القتلى على بعض الروايات عشرين ألفاء وكان من بين الشهداء عدد من 
العلماء الأغناذ وعدد من القضاة الأفاضلء؛ منهم العالم الشهيد أبو علي الصدفي الذي ولد عام 404ه 
واستشهد عام 4١ده‏ وهو من أبناء الستين؛ رحل إلى 
المشرق وأخن من علمائه بالبصرة ويغداد ودمشق 
' وغيرهاء ورجع بعلم جم؛ وبرع في الحديث إسنادا ومتنا 
مع حسن الخط والضبط وحسن التأليف؛ والفقه 
والأدب مع الدين والتواضع؛ قال القاضي عياض عنه 
ممن سمع منه: قال له أيو على الحافظ الصدفي: خد 
الصحيعح: فاذكر أي متن شئت منه:؛ أذكر لك سنده أو 
اق سند أذكر لك متنه. 

وقاضي المرية محمد بن يحيى المعروف بابن الفراء: 
ويصف أبو يكر ين العريي القاضي المعروف في إشبيلية 
ومؤلف كتاب "العواصم من القواصم”" أنه حضر تلك 
| المعركة وشهد مقتل الآلاف من المسلمين. 


يرى بعض المؤرخين أن سيب الانكساركان لضعف 
الموارد والمدد ولقلة العدد لبعدهم عن أراضي 
المسلمين: بينما يأتي عدوهم المدد لا من 
الأند ئس (المقاطعات التنصرانية ) فحسب؛ بل 
كانت أوربة تمدهم تباعا بكل الموارد البشرية 
والطبيعية: والبابا يحرض ملوكها وأمراءها 
لحاربة الكفار (المسلمين ). 


قاد "زلء 
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الإاأانا0الخضم_ عطهد الرايطين 101011" 


> ا 
اام 


وارتد الأمير إبراهيم بن يوسف في فلول الجيش المرابطي إلى بلنسية؛ وكأن هذه المعركة قد زحزحت 
شيئا من هيبة المرابطين العسكرية. 
وزاد من زعزعة المرابطين ما حدث من مؤامرة في المغرب عام ١١ده‏ ضد المرابطين المعروفة يحركة ابن 


تومرت؛ سنتعرض لها فقيما بعد. 1 
الوضع العام كما يرى: سقوط مدينة سرقسطة عاصمة 


الشهالءواتكسار جيش المرايطين فى متلد 3 وتريص 
العدو ببافي المناطق اللاسلاميف وحركات داخلية مريية 
تجري ضي المغرب: ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


رأينا استشهاد عدد من كبار العلماء في المعركة السايقه؛ 
واشتراك الآخرين: فأولتكه جند الله حقا وجند الإسلام 
والمسلمين:؛ فالعالم الحق في حلقته إمام في العلم والفقه؛ وفي 
المجتمع خبير يعرف أحواله؛ ويتفقد أوضاعه: وفي ساحات المعارك 
يصول ويجول بالسيف أو الرمح وبصنوف الأسلحة. 


يوصفغ العالم الحق بأنه رجل القلم والكتاب وبطل الحروب: يقوم يكل ما تتطلبه ظروف الحياه من 
حوله. ويدرك واقع أمة المسلمين: ويستنهض الهمم: وهو المقدم في كل ميادين الحياة, ألا أين 
العلماء في القّرن الحادي والعشرين! 


عاة 6 1ه 
"اام 


( عليين ) 


يوسف يعبر 
إلى الأند لس 


عبر آميرالمسلمين 
المضيق إلى الأندلس 
للصرة الرايعة: 
لوجود حوادث بين 
المسلمين أنفسيهم: 
ونزاعات لا تهدأً فى 
قرطبة؛ ولم تهدأً إلا 
وذلك بعد أن دامت 
أربيع سنوات إلى عام 


8 أاقش. 








لما سقطت سرقسطة في أيدي القشتاليين؛ وتوالت انتصارات ملكهم ألفونسو المحارب أخذت طوائف ١‏ 
+ ب ي ب بجأ المعاهدين أهل الذمة- في التحفز؛ وبيدأت تعمل في الخفاء أحيانا وريما جهرا إذا ما سنحت الفرص 2 
١‏ عام 515ه لهم وما أكثرها في تلك الفترة؛ فقد توالت المحن على المسلمين: تحفزت تلك الطوائف لعمل شيء ما 
طاراة لضرب المسلمين وتوهينهم: وكان أكثر الطوائف النصرانية غلواً ونشاطأً في تدبير المؤامرة بالأندلس هم 
معاهدو مدينة غرناطة:؛ مع أن المعاهدين جسيعاً 
قد عاشوا في ظل الحكومات الإسلامية أيَأً 
كان اسمها متمتعين بكل شيء من تقاليدهم 
ودينهم وشعائرهم.: آمنين من كل عنت أو 


مشقة تجاه أفرادهم أو معابدهم: فى حرية 























تامة؛ وقد شغل بعضهم مناصب حكومية في 
الدولة الإسلامية: لكن هؤلاء قد عرفوا طوال التاريخ 
الأندلسي بنكران النعمة وجحودها؛ وما والَوا إلا أبناء 
ملتهم النصارى؛ وما توقفوا عن الكيد لهذا المجتمع المسلم 
الذي عاشوا فيه منعمين عقيدة واقتصاداً وأخلاقاً وتقاليد. 


مرثية أبو حمامة بن اتشاح 


راسل األفونسو المحارب هؤلاء الخونة من جميع المدن: وأيدوا 
. بي ب ب با استعدادهم له بأن ينجدوه إذا قدم بالرجال:؛ وأن يمدوه بالطعام 
9 ولمؤن: كما دلوه على عورات المسلمين -أماكن الضعف لديهم-؛ وأن | 

لايخ كثيراً منهم مهيؤون لتلقتال جنباً إلى جنب معه: عر الفونسو 
المحارب تلك المراسالات فخرج من سرقسطة سنة 95١هقه‏ يحملة 
تحمل الطابع الصليبي تماماء فاتجه شرقا وهو ينشر الفساد: ويعبث 
في الأراضي التي يجاوزها حرقا وتدميرا؛ ثم دخل مملكة بلنسية ينسف 
الزروع ويحرق القرى؛ ولم تستطع القوات المرابطية القليلة إيقافه أو التصدي له إذ كانت جموع ( 
المعاهدين تنضم إليه في كل منطقة يمر بها حتى احتشد حوله خمسون ألفا. 










ثم اتجه صوب "دانية" ومرَبشاطبة حتى وصل إلى المرية جنوباً؛ وما كان يقف في مكان إلا أياماء وكان 
المعاهدون الذين انضموا إليه يدلونه على الطرق والمسالك ويكشفون له أماكن الضعف لدى المسلمين: ( 
وتحرك حتى نزل غربي وادي "آش”" القريب من غرناطة؛ فاشتد الخوف على أهل غرناطة: واستعدوا لمنعه ( 
ومحاريته. 





حب 


بطنسسن 770١‏ سام 


ووصل إلى غرناطة عام ١٠5ه‏ وضرب 
الحصار حولهاء ولله جند لا تقهر إذ 
جاء الجليد ونزلت الأمطار؛ وانتشر 
الوباء في جيشه:؛ كما أن هجمات 
المسلمين المتعددة كعصايات متفرقةه 
أجبرته على أن يفك الحصار لبأس 





المدافعين عن مدينتهم غرناطة. 





ىح 
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ولما رأى انه لم يحقق أي شيء يذكرء قرر العودة إلى طليطلة: فاتجه شرقا إلى مرسية فشاطبة 
فبلنسية:؛ وتيعه عشرة آلاف من المعاهدين خشية انتقام المسلمين منهم لخيانتهم ولقتالهم إلى 
جانب الفونسو المحارب؛ وقد ألقى الله عليهم الوياء حتى وصل إلى طليطلة بعد خمسة 
عشر شهرا قد حطمه الإعياء والوهن: وفرسان المسلمين يالاحقونه وجنده. 







: 
نافوس نقش على العاج 
كشفت هذه المغامرة -مغامرة ألفونسو المحارب- أن طريقة الدفاع المرابطي عن الأند لس لم تكن سليمة في تلك الفترة: وأن 
الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين من المعاهدين لم يعرفوا -ولن يعرفوا- إلا بالولاء لأبناء ملتهم؛ وأنهم يمثلون خطراً 
حقيقيا إذا ما آتيحت لهم الفرص. 
ونذلك قام القاضي أبوالوليد بن رهد الجن الأقبر بعبور لبس الضيق متويهاً إلى المغرب وغايتهان. | 
1١‏ ! يلتقي بأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين؛ وليشير عليه بأمور ثلاثة: ' 
79 <تغريب المعاهدين الذين يخونون العهد ويخرجون على الذمة: وأفتى بوجوب إخراجهم؛ وهذا أخف أ 
للطلالة: عقاب لهم؛ فأصدر الأمير أمراً بذلك: وأجلي الكثيرون إلى المغرب في سنة ١1ده.‏ 
؟-وأشار على الأمير أن يبني سورا للعاصمة مراكش؛ فأمر الأمير بإتشاء السور وتم خلال فترة 
وجيزة؛ كذلك أمر ابن يوسف بإنشاء سور لكل مدينة لا سور لها؛ وتحصينهاء وقال له: لا يحل لك أن 
تكون هذه المدينة دون سور. 
#-وبين ابن رشد الجد لأمير المسلمين خطورة الأوضاع في الأندلس؛ وأنها بحاجة إلى رجل قوي؛ 


حازم؛ عاقل؛ يعرف المجتمع وأحواله: وضروب السياسهك وأخن الحيطة وجانب الحدر هن العدةدوء. دان 
أخاالأمير 'تميفا" لا يصلح فى هذا الوقت لإدارتها لضعف إمكانياته الشخصية: وتصحه أن يعزله 
ويولي رجلا كفنا: فاستحاب له أمير المسلمين؛ وعزل أخاه وولى على الأند لس اينه تاشفين بن علي بن 


لوسقف بعد استشارة ان وشد . 















كان أكبر هم لألفونسو المحارب ملك أراغون؛ وأعظم إصراره أن 
بعيد د / بلئسية ومرسية ويضمهما إلى مملكتهةه فبادر في عام ب" قاش 


ظ ”7 وقد أعد حيشا حرارا من القرسان نحو بلنسية؛ وكان يطمع أيضا 





“اام 






تفرق في دول 
التصارى 








التصارق فى هله 

الشقترة متفقسمة ل 

مملحتين: 

١-مملكة‏ أراغون فى 
الشمال والوسط: 
وملكها الفونسو 
المحارب. 

؟"-مملكة ليون 
وجيليقيةه وتسمى 
احخيانا قشتالة 
وملكياالفوئلو 
السابيع. 

*-وقام رجل منهم في 
محا 7ه في 
منطتةةاليرفان 


يدعى ابن الرنق أو 
"ابن الرتك" فأعلن 
اهملا له عن هده 
للكت إمقفق علن 
حك رلته سطلكة 
البرتغال. 


أن يسقط ما بقي من الثغور الأندلسية في الشمال ويضمها إلى 
سلطته: وتمكن أثناء توجهه إلى بلنسية من أن يحتل بعض 
القرى والثغورء لذلك أسرع والي بلنسية ومرسية للتصدي لهذا 
الطاغية يجيشه القليل وتقابل الجيشان قرب مدينة صغيرة 


تدعى "إفراغة" جنوب غرب مدينة "الاردة . 


وتقدر بعض الروايات عدد جيش الفونسو المحارب باثني عشر ألف 
فارس: يقابلها من المسلمين ثلاثة آلاف فارس؛ وجرت بينهما معركة 
حامية؛ وقتال شديد؛ حيث أبدى كل من الجيشين ضروباً من القتال 
العنيفه فكان المسلمون يقاتلون وهم قلة ولكن سلاح الإيمان أمضى؛ 
وقلب يثق بالله لا يمكن أن يتزعرع: وكان النصارى يقاتلون بشجاعة 
وعناد قائدهم المحارب لشهرته وغلظته. 

وكانت النتيجة -بما جرت سنة الله سبحانه وتعالى- أن ينتصر جند 
الهداية على جند الضلال؛ واشتد الأمر على جيش العدو وكثر القتل 
فيهم: ومزقت صفوفهم فلاذوا بالفرار: وأصيبوا بهزيمة منكرة بينما 
تركوا كبار قادتهم صرعى في الميدان: كما سقط ألفونسو المحارب قتيلاً 
ممزقا. فصار لهذا النصر المؤزر في إفراغة صدى عميق في الأندلس 


وغيرهاء إذ سر المسلمون بتصر الله واعادت هذه المعركة ذكريات الزلاقة 
وترياظط وأقليش: فأعادت الأمل إلى وجوه الأند لسيين: وعادت سمعة 


المرابطين القتالية إلى مكانتها؛ وأثبتوا أنهم أهل السلاح والساحة 
والميدان؛ فزال الخطر عن بقية الثغور الأندلسية في الشمال. 

كسر الجيش الصغير تكبر ألفونسو المحارب: فقد كان من أشد ملوك 
الفرنج بأساً وأكثرهم تجرداً لحرب المسلمين وأعظمهم صبراء وكان ينام 
على طارقته بغر وطاء: وقد كان يظن أنه كن يغلب: وأقسم أنه لآ يغادو 
إفراغة إلا منتصراًء وتحقق الوعد الرباني في كتابه الكريم: «وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين4 (الروم 49). 

ولو تابع المرابطون تقدمهم إلى سرقسطة لما اعترضهم أحد؛ وما وجدوا 
مقاومة ولأعادوها إلى سلطة المسلمين: ولكن قدر الله وما شاء فعل. 

















و ا 11 27 ا 1 227 35 6ق 


اياي و" يستغل الفونسو السابع مقتل ألفونسو المحارب ملك ليون وجيليقية؛ فيضم مملكة أرغون إلى 


يا و- د -- - 








مملكته ويوحدهما؛ فأصبح الحاكم للأندلس النصرانية ولقب نفسه بالسلطان بينما تذكره 
به 1 الروايات الإسلامية باسم السليطين (الملك الصغير): أما البرتغال فقد بقيت تحت حكم ابن 
السليطين أراد السليطين أن يعزز مكانه؛ ويثبت وجوده فتقدم بجيش مهاجما صوب بطليوس: فأسرع إليه 
التوكسو تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين وصده في مكان قرب معركة الزلاقة: وكسره وهزم جيشه 


كما هزمه فى عدة معارك أخرى: وقتل وأسر من جئودد حموعا كثيرة. 


لوجع حتت وا 0 د 0# 


25, 





5 


بناء يمثل مستشفى صحي للاستشفاء في مالقة (من معالم االحضارة التي اشتهر تابنك سصموم الأند لس في العهد الإسلامي) 


ع سدم امسج م لجيجب يوي يب وب سس و وس و و يو بي 02 تر 














خرج تاشفين في شهر ذي الحجة عام 218ه بقواته يريد الغزو؛ وكان أمامهم ممر لا بد للمرور فيه 
فوضع العدو خطة كمين:؛ وباغتوا المسلمين في جنح الظلام واستطاعوا أن يمزقوا صفوفهم؛ فدب 
الخلل؛ وظهر الاضطراب بين المسلمين؛ عند ذلك فر معظمهم؛ ولا الصياح للفرار حتى وصل بعض 
فرسان العدو إلى خيمة الأمير تاشفين: فنصحه بعضهم أن يفر ويسلم: لكن القائد العظيم أبى ذلك 
وقال مقالة عظيمة:: (لا أسلم وأسلم الأمة, ولا أبرح حتى تنجلي عما انجلت عليه هذه الكرة؛ لن 
أهرب وأترك العامة لتضيع)؛ وكان معه أربعون فارسا فقط: وفضل الثبات ولو أدى إلى استشهاده؛ إذ 
لولا ذلك لضاع المسلمون! 


ك1 ال 5 
“171 ١ه‏ 


يقول أحدهم في وصفه في ذاك الموقف: لم أرأريط منه جأشا؛ ولا أشهم نفساً في مطلع ذلك الهول؛ وكأنه 
كما قال الشاعر: 
وقضتوما في الموت شك لواقف كانكفي جغن الردى وهونائم 

وظل يقاتل حتى انكسر السيف الذي بيده؛ وقاتل بالدرع من بعد فلما وصل الخبر إلى باقي الأغراد بادروا 
بالتجمع إليد:؛ وأحدق به فرسان المسلمين وأبطال المرابطين واستطاع أحد الجند أن يقضي على قائد 
النصارى المهاجمين بطعنة قاتلة؛ وولى دذلك المهاجمون الأديار: وانكشف الظلام بهزيمة القشتاليين:؛ وقد 
تركوا مئات القتلى: وانتصر المسلمون بشثبات تاشضين:؛ إذ ذكرهم ببطولة جده يوسف بن تاشفين: «ذرية 
بعضها من بعضص؟ (آل عمران 4"): وهذا الشبل من ذاك الأسد كما يقال. 

أي نوع من الرجال هؤلاء؟ #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرة 
(الأحزاب 18): بهؤلاء كتب مجد المسلمين؛ ويهؤلاء فتحت البلدان؛ وبأمثالهم بلغ الدين: فكان لتاشفين في 
رسول الله يذه أسوة حسنة؛ في غزوة حنين. 

ونذكر بعض أبيات من قصيدة وجهها إلى تاشفين كاتبه أبو بكر يحيى بن الصيرفي يمدحه؛ ويصف 
مشاهد من تلك المعركة ويشيد بثباته ويشير عليه أن يآخذد بالحدر: 


ياأيهالملاالذييتقنع 
ومن الدي غدرالعدوبهدجى 
ياتاشفين أقم لجيشك عذره 
هجم العدودجى فروع مقبلا 
لها صضيع الرحمن سعيك انه 
نستودع الرحمن منك وديعة 


من منكم البطل الهسمسام الأورع؛ 
فانفضكلوهولا يتزهزع 
بالليل وا لقدرالدي لا ينتفع 
ومضى يهينم! *) وهو منك مروع 
سعي به الاسلام لاا يضيع 
شهوالحفيظ لكل مايستودح 





(خ*) آأخفى صوتهك. 








١‏ | رمم 2# سسسة ا ا ل 112-24 ونون سس 








تطورات وأحداث 











الموحدين؛ ويدآات 
شدخ التغيرات 
عام 079 ش. 


عاد الأمير تاشفين في 
عام ده إلى المغفرب 
بناء على أوامر أبيه؛ 
حيث التقى بأبيه فعينه 
وليا للعهد؛ وكان أهال 
لذلك بعد موت أخيه 
الآكبرءوأخذ لابنه 
ولاية العهد في حياته. 

وتوفي علي بن يوسف 
بن تاششين رحمه الله لم تدم ولاية تالشفين 
كثيراء فقد توفي عام 


9لف؛ وكان في طريقه 


تعالى غضناخ /67 ه؛ 
وتولى ابنه تاشضين 
الحكم: وذكر عنه الرواة 
أنه كان بطلا شجاعاء 
وأنه لم يشرب مسكرا 
ولا استمع إلى قينة 
(مغنية)ولا اشتغل 
بلذة صيدء فكان تقيا 


إلى وهران مع قلة من 


فرسه في حافة الوادي؛ 
وذلك في ليل ةالسايح 
والعشرين من رمضان؛ 
وقد تمكن الموحدون من 


جيسشاء لصركود. 


ورعاً صائما قائما. 





ش ضراع التلمين) 


والتصارى 


كما ظهرت عدة اشتباكات فى الأندلس بين 
| المسلمين والتضصضارى بعد مغادرة تاشفين لهاء؛ 
' وكانت سجالا بينهم؛ وكان قائد الجيوش 


المرابطيه من قبل تاشفين: يحيى بن غانية؛ 
وبيقىي هناك؛ لكن معظم جهوده كانت لوقف ظ 
هجوم الموحدين الذين عيروا الأندلس بعد 
أن تمكنوا في المغرب كما سيأتي. 


ٍْ إبراهيم بن | 


تاشفين 





وتولى الحكم من بعد الأمير 
تتاشهصضين ابن إذ بويع 
إبراهيم بن تاشفين؛ وكان 
صغيرا بلغ السادسة عشر 
من غمرة وكانت الدوئة 


أكرابطية قن تزاعها الاير 
د لظهور الموحدين نوت على 


الساحة فى بلاد المغرب؛ كما 
ظهرالخطرالنصراني 
واستفحل في الأندلس؛ فهل 
يكون إبراهيم الصغير نجماً 
كعبد الرحمن الناصر؟ أم 
تضيع الأندلس؟ وتضيع 
دولة المرابطين في المغرب؟ 





انعكاس صورة القصر على الماء في قصر غرناطةهة 


0 : 4 
الي 1 0 


كانت الأندلس في غليان وهياج؛ وكانت منطقة الشمال الإفريقي؛ وبالأخص 
المغرب مضطربة الأوضاع؛ متشايكة الحوادث في كل بلدة: لتقوم دولة 
الموحدين: وتجمع قواتها وأنصارها للقضاء على المرابطين: وكانت قد استولت 
على مدينة فاس؛ وبسطت سلطانها على معظم المغرب ما عدا مراكش؛ فكانت 
الدولة المرابطية تنتظر مصيرها. 


وفي عام ٠54ه‏ وفي هذا الوضع الخطير:ء تجمع النصارى في الأندلس 
بجيش كثيف لإخراج المسلمين والمرابطين من الشرق حيث نشبت معركة 
عظيمة تسمى أحياناً الوقيعة الكبرى على المسلمين في منطقة "اللج" 
والبسيط قرب "جلنجحاجة": وأصيب صيب المسلمون هناك بهزيمة نكراء: وكانت من 


أولى الإشارات بضعف إبراهيم اا دولته. 





ونهاية ابن 
هود 


وكانت معركة البسيط التى دارت 


رحاها بين سيف الدوله بن هود 
وبين نصارى الشمال وقتل فيها ابن 
هود الذي كان ألعوية لملك قشتالة. 
وآثرأن يعيش في حماه؛ وكم فرق 


وشتت بين المسلمين في قرطية | 


وغرناطة وجيان ومرسيه. ولكنه 
قتل آخر عمره في معركة لم تكن 


من تدبيره؛ وسقط دفاعا عن أمته؛ 


| وذهب للقاء ريه ليسأله عما جنت 
بداه؛ وآل الأمر من بعده ثقائد جند 
الثغر في مرسية ويلنسية الذي نجا 
ببقية الجيش إلى بلنسية وهو: أبو 
محمد عبد الرحمن بن عياض 
المعروف بابن عياض. 

فنك هذا سلطاته على سائر اككخور 
من بلنسية: واستمر في حكمه عاما 
وأشهراً إلى أن لقي مصرعه خلال 
حرويه مع القشتاليين: عام 547 ه 
وكان قد أوصى من بعده إلى صهره 
وناتبه فى بلنسية "محمد بن سعيد 


بن مردنيش . 





صفحة من الصراع المرير دين هده الإمارة وبين الموحدين من 
بعد؛ فقد لبث أميرها المعروف بابن مردنيش عشرين عاما. 


كان من أغرب الشخصيات في الأندلس؛ جمع خلال العصر 
ورذائله معا؛ وبالغ جدا في خدمة النصارى "الفونسو 
السابع": وكذلك أمير برشلونة يدفع لكل منهما جزية قدرها 
خمسون ألف مثقال من الذهبه والراجح أنه كان من 
المولدين: فقد كان شغوفا بالتشبه بالنصارى في الزي 
والملابس:؛ والسلاح والسروج:؛ يؤثر اللغة القشتاليه ويجيدها 
في الحديث بهاء جمع حوله كثيرا من مرتزقة النصارى وقد 
بلغ عددهم اثني عشر ألفاً. ذكر المقري شجاعته في نفحه 
فيقول: إنه كان من أبطال عصره:؛ وأنه كان يدفع في المواكب 
ويشقها شقاء يمينا وشمالاً منشدا: 

أكرعلى الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها؟ 
ومد سيطرته فاستولى على بسطة ووادي آش في الجنوب؛ 
وأصبحت حدوده على تخوح الدولة الموحدية:؛ لذلك كان 
الصراع الحاد بينه وبينها. 





ابن مردنيش هذا هو (الذئب) باللقب الذي عرف به بين النصارى في الأند لس: قارع 
الموحدين: واشتط في الضرائب التي فرضها وفي الاتاوات التي أرهق بها المسلمين الذين 
رزحوا تحت حكمه فترة من الزمن إرضاء لأسياده ملوك التصارى في الأند لس. 


67 5 37 7م أما في المغرب فقّد قام الموحدون في بداية المحرم 
اين 3" همشك ظ | 1 * 58 ّ ١ 2 ١‏ 4 


عام ١41هه‏ يضرب الحصار على مراكش العاصمة 
عام 5ه المرابيطية؛ وسياتى تفصيل ذلك؛ وكان الشغور العام 
وجمعت المصلحة وتلك الصفات يبن اين | 1م ْ 

2000-7 بأن مصير الدولة باتت وشيكة السقوط؛ وبعد 

حضصار طويل دام تسبعك أشهر: استولى الموحدون | 
على العاصمة:؛ وأسر الأمير إبراهيم ومن معه 
فقتلوا جميعا: وقتل إبراهيم الذي لم يدم حكمه 
إلا سئتين؛ وانتهى بذلك اخر من حكم من 


شجاعة وإقداماء وتزوج ابن مردنيش ابنته ظ المرابطين: وانتهت دولتهم التي تأسست عام 457ه 
بعد أن توطدت الصلة بينهما. 


مردئيد 1 . ا 3 دنه , : , نداهىئ 
"يباين ممشكت": وهو مثله شخصيةه 


متميزة؛ وصار من أهم أعوان ابن مردنيش 


في مراكش وذلك في نهاية ١54ه؛‏ أي ما يقرب من 


ويعد تولى إبراهيم للحكم بنحو عامين خلعهالمرايطون لما رأوا من ضعفه 
للئلا وعجره وبويع عمه إسحاق بن علي بين يوسف بن تاشفين. 
عاة 805 ش 


م 


تأسست دولة المرابطين وقامت على خط الدعوة الإسلامية؛ فقد أسسها العلماء وأدارها العلماء. حكمت 
بالقرآن والسنة؛ وكان دولتهم دولة خير وجهاد وزعافية) كما قال ابن الخطيب؛ لم ينقطع الجهاد فيها 
خمسين عاماء وحدت المغرب أولا؛ ثم وحدت الأندلس 

ققضت على الجاهليات الممزقة؛ وجعلت المسلمين أعزة, كما هيك 

أزالت دول الطوائف؛ ولو لم يكن لهم -للمرابطين- فضيلة 23 

ولا خير إلا وقيعة الزلاقة لكان ذلك من أعظم فخرهم 

وأربح تجرهم كما قال ابن العربي. 

وصف العالم الكبير والقاضي الشهير أبو بكر بن العريبي 

المرابطين بأنهم قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين؛ وكانت 

دولتهم أكثرالدول جرياً على السنة. 

ولولا قدوم المرابطين على الأندلس لسقطت قبل أربيعة 

قرون من سقوطها باتفاق المؤرخين على هذه المقولة:؛ إن 

المرابطين أخروا سقوط الأند لس أربعة قرون. 





ازدهرت التجارة وساد العدل في عهد المرابطيين 


أ ل 171 حت + 2/7 زايا ااي 
| سه كم - اله اسه ع 4دتززجوب مس | الفصل الثاني ١|‏ #سسسة 


ملخص أحداث عهد المرابيطون 


أهل بلنسية يثورون بقيادة قاضيها على حاكمهم الخائن . 
تم توحيد الأند لس على يد يوسف ابن تاشفين . 


تعيين علي بن تاشفين وليا للعهد . 

وفاة يوسف بن تاشفين رحمه الله تعالى وتولي ابنه علي للحكم . 
انتصار ا مسلمين في معركة أفقليش . 

استسلام سرقسطة بعد حصار من تحالف أنفونسو وملوك أوروبا . 


تزعزع المرابطين بعد هزيمتهم في معركة فتندة ‏ 
انتصار المسلمين في معركة إفراغه وعودة الأمل والعزة للجيش ال مرابطي . 
انتصاز اكسلمين فى مفركة النكار .. 


وفاة علي بن تاشفين ونولي ابنه تاشفين . 


انهزام ابن هود في معركة البسيط وموته فيها . 





.نهاية حكم المرابطين في المغرب . 





وي ص ٠-‏ 
ا 07© 7 دج 


> 
ل الس 20 


أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري: أديب كبير وشاعر وعالم؛: مؤلف كتاب "المسهب"؛ أصله من وادي الححارة:؛ ولما سقطت بيد 


التصارى: طاف بالأند لس كم استقر في قلعة "تحخضصب" قرب غرتناطة: وقع الصييرا لبك التصارى همرة: قاقتداذ ادن بسكا صضاحب 


لستحساء توقى ستك ٠ققش.‏ 


ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك: محدث الأندلس: صاحب "تاريخ الأندلس": متسع الرواية: شديد العناية بها؛ ولد عام 444ه؛ 
وتوقي //اده. 

كان حجة مقدماً على أهل وقته؛: حافظاأً إخبارياً تاريخياً؛ وصفوه بصلاح الدخلة (باطنه) وسلامة البسطة (أمين) وصدق الصبر 
للطلبة: وطول الاحتمال؛ ترك خمسين مؤلفاً في شتى أنواع العلوم. 





ابن باجة الذي برزفي الفلك والرياضيات والفلسفة: فيلسوف الأندلس؛ كان يضرب به المثل في الذكاء؛ وآراء الأوائل؛ والطب 


الأندلسي؛ وهوأول من تكلم ئ 
بالزجل: كان أديبا بارعا حلو 

الكلام مليح النشثر مبرزا في 

نظم الزجل؛ والطريقة الزجلية 

ظ بديعة تتحكم فقيها ألقاب 
وبلغ بهاابويكرين قزمان 
مبلغا ححرهة اللك عمن سبوات: 
فهو ايتها المعجزة. وحجتها 
البالغة: وفارسها المعلم: كما قال 
المقري في نفح الطيب عنه. 








02١‏ وكان المرابطون في منتهى العدلء؛ لا يأخذون من الناس إلا ما أوجب الشرع عليهم من زكاة الأموال؛ وعشر 
عد المرابطين ١‏ الخراج. وقاموا بين الناس بالإنصاف والحق فكلَ يصل إلى مبتغاه من الطريق الطيب؛ لذلك فقد قطاع 


الطرق؛ وفقد السراق في مدن الأندلس وقراها. 

يقول مؤلف كتاب "روض القرطاس" عن المرابطين: 

كانت لمتونة (القبيلة التى منها المرابطون) أهل ديانة ونية صادقة خالصة: وصحة مذهب: ملكوا الأندلس من 
بلاد الفرنج إلى البحر الغربي المحيط؛ ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة (المغرب) إلى جبال الذهب من يلاد 


السودان؛ لم يجر فى عملهم طول أيامهم 
رسم مكروه؛ (ضريبة) ولا خراج في بادية 
1 ولا حاضرة: وخطب لهم على أزيد من 
ألفىي منبر وكانت آيامهم أيام دعةه 
ورفاهية ورخاء متصلء وعافية وأمن.. 
وكثرت الخيرات في دولتهم: وعمرت البلاد؛ 
ووقعت الغبطة:؛ ولم يكن في أيامهم سراق ولا 


1 















راس عمود مدون قطاع طريق؛ ولا من يقوم عليهم: وأحبهم الناس ( 
شليه: قرطية 


الموحدين سثك 86 ١0ش.‏ 


ا 


عهد المرابطين 


بدأت بالرباط في سبيل الله كما تقدم؛ ونهضت إلى العز 
بالعلم والجهاد؛ واهتمت كثيرا بالموارد الزراعية والعمرانية 
والحديد: كما اهتمت كثيرا بخدمات المصلحة العامة. 













65-0 وكان السمة البارزة للدولة المرابطية هى الناحية العسكرية: وهذا أمرلا بد منه إذ أن الاستعناد لا بد منه 
القوةالعسكرية 


تجاه أعداء لا يزالون يتريصون بهاء والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خدوا حذركم قانضروا 
ثبات أو انفروا جميعا4 (النساء .)١‏ 


فائشكت فرق اتصاكفة والشاثية واستمرت السرانا والغزوات طيلة خموسين هاما في الأندلس في عهدهم: 
قال عنهم مؤلف "الحلل الموشية": قدم أشياح المرايطين فيها؛ وكانوا أقواماً رستهع الصحراء؛ نيتهم صالحة:؛ لم 
تفسدها الحضارة ومخالطة الأسافل. 








أما عن الناحية الإدارية فقد كان للأندلس قائد عام يتبعه قواد المدن الأخرى؛ يقومون بما تتطلب الأوضاع 
الإدارية والعسكرية والاقتصادية: وكانوا يسمون أحياناً بالولاة: وهم مسؤولون أمام أميرالمسلمين عن 
أعمالهم؛ فيحاسبون إن قصروا أو يعزلون. 

وقد كانت الأندلس مقسمة إلى عدة ولايات فى زمانهم بلغت أحيانا ستا. 


ا اتا ارين 


وكان القضاء مستقلا لا سلطان لأحد عليه:؛ وكان اللأمراء يأخذون بحكم القضاة ويعملون بنصحهم كما رأينا 


حين جاء القاضي ابن رشد إلى على بن يبوسف ونصحه بأمور ثلاثة: فاخن أمير المسلمين بذلك كله. 





هذه الدولةالقوية العتيدة: دولة العلم والايمان: دول ةالحهاد والغزو: دوئةالاستعداد الدائم: ما بالها سقطت؟ وكيف سقطت ؟ 
وماهي أسباب سقوطها؟ 








نرى أن العوامل التي أدت إلى سقوط دولة المرابطين في ثلاثة أسباب: 
ظ بيات سقو ) ضعفالقيادة: 
المرابطين ١-تسللم‏ الحكم احتياتاً لمن لا يستحق _إذ يسئن الأمرإلى غير أهله- فقد رأينا كيف وسد الأسر إلى ظفل 
في السادسة عشرة من عمره؛ وأوضاع المرابطين كانت في مهت الريح: إذ قَلَد إبراهشيم بن تاشفين؛ مع أن 
الحالة تستيصي أن يتولى رجل قوي الإرادة؛ عالم بشؤون الدولة: مظلع على أحوالهاء؛ خبيرٌ بمكائد 
الأعداء: آخت بالوسائل والاستعدادات لحفظ الدولة ورد خطط المتريصين. 
الصراع السياسي الداخلي 
؟-الصراع الحاد بين الفتة التي ظهرت في مجتمع المسلمين وقام بها ابن تومرت باسم الإسلام: وبين 
1 المرابطين في عقر دولتهم في المغرب. فقد استهلك هذا الصراع قوة المرابطين وأزال هيبتهم. 
لعل هذا السبب هو من أخطر الأسباب التي أدت إلى انهيار دولة المرابطين: فالقوى الداخلية المعارضة 
سوا الوا قر د تنخر في كيان الأمة وتمزق صفوفها والله سبحانه 
1 وتعالى يقول: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» 
(الأنفال 45). 
انشغال العلماء 
*-انصراف العلماءٍ من معرفة الواقع ومعايشة الأحوال 
العامة للناس وعدم مخالطتهم لهم: وبهذا يتركون 
المجال لأن يتصرف الجهال في واقع الناس 
وأحوالهم: ترك العلماء إلا أقلهم الساحةالتي 
ينبغي أن يكونوا عليها وخلوا الميدان الفسيح إلى 
أشباه العلماء أو من يتزيا بزيهم. 
وانصرفوا إلى المبالغه في الفروع والشروح في قضايا 
الفقهالمذهبي؛ وذلك أدى إلى الانفصام بين العلماء 
والناس: كما أدى إلى ظهور جماعة العلماء إن صح 
التعبيرء يلتقون على مسائل لا تمت إلى الواقع؛ وإلى 
بحث ما سيكون أو يُحتملء؛ وكان بالنتيجة الفراغ الهائل 
بين الناس وبين ما ينبغي أن يكونوا عليه من علم 
بأحوالهم وواقعهم في دنياهم: كما حدث ذلك في عصور 
عدة إذ كان هناك انفصام نكد بين المعاملات الجارية 





سس 


الاي ساف سما 


+ قولس 


ويذلك قد ينشأً النفور من أحكام الدين؛ أو تذهب الحكمة 
والأثر للأحكام الشرعية. 





لقاتلون المفارية في الأند لس (نوحة مرسومة فى القرن الحادى عشراميلادي) 





9- كه إن حك 
١‏ 1 
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دولة تأسست على التقوى فأنجبت رجالا أعادوا سيرة الفاتحين الأوائل زهدا وتقوى وشجاعة وعلما. 

يكفيهم فخرا أن يكون فيهم أمثال يوسف بن تاشفين. 

ويكفيهم عزاً أنهم وحدوا الأندلس بعد الفرقة وأعادوا لها شموخها وهيبتها. 

وقد توقفنا مع واسطة عقدهم يوسف بن تاشفين في الفصل الماضي فلننتقل إلى بعض الأحداث بعده : 

» حينما تولى علي بن يوسف بن تاشفين الحكم بعد أبيه كان عمره ثلاثاً وعشرين سنة !! فقام بأعباء الحكم خير قيام وأتم ما 
بدأه أبوه من الجهاد وكان خير خلف لخير سلفء: وما كان ليتم له ذلك لولا أنه أعد لمثل هذه المهمة وغرست في نفسه صماة 


< القيادة منن الصغر وأنشئئ على تحمل المسؤولية والقيام بأعبائهاء وهكذا يخرج الإسلام شباباً طموحاً جلدا على مشاق الحياة 
قادراً على صنع القرار والنهوض بما يناط به من مسؤولية ومهام 
شباب ذللوا سبل المعالى وماعرفواسوىالاسلامدينا 
إذااشهدوا الوغى كانواكماة يدكونالمعاقل والحصونا 
وإن جن الظلام قالاتراهم من اللاشفاق إلا ساجديتا 
كذ لك أخرج الاسلام قومى شبابا ظاهرا عدا أمينا 
قالشباب هم نيض الأمة ويدها القوية الضارية؛ ومستقبلها الذي تبنيه؛ فيحب أن تتلاقى الجهود لإصلاحهم وغرس روح القيادة 
والطموح شيهم؛ كما تتالاقى جهود أعداثنا الإفسادهم واماتة عزيمتهم فى الجهاد؛ وتعويدهم على التنعم والتخئنث؛ فييئون لهم 
يبدل كل مسجد ملهى للفساد والرذيلة؛ وبدل أن يسمعوا صوت القرآن والأذان يسمعونهم أغاني خليعة ماجنة؛ ويحاولوا طمس 
تاريخهم البطولي المجيد واستبداله بأخبار نجوم ونجمات مائعين تافهين: ليخرجوا لنا شباباً بلا عزيمة أو طموح؛ حتى قال فيهم 
القائل: 
لا تلوموني ققد عزالخطاب ويكى القلب على حال الشباب 
بين تشوان يهز الخصر ج نلا يتثنى مثل ريات الحجاب 
أتميلون يأنغام السكارى ويحيط القندس أيناء الكلاب , 
ياشباب اللهو أين الملجد منكم وله إن صح عزم الف ياب 
الموقف الذي وقفه تاشفين حفيد يوسف بن تاشفين فى معركة البكار حيث أبى أن يفر من المعركة حتى يعدما فر جندد!! 
لقد رأى مصير الأمة مرتبطا به ماثلا أمامه - لأنه القائد والرمز- فإما أن ينهزم فتسقط الأندلس وإما أن يثبت فلعل الله أن ' 


يثبت المسلمين وهذا ما كان. 
وقال مقالة القائد المخلص المؤتمن ( لا أسلم وأسلم الأمة ) 
سبحان الله !! هذا كلام رجل أحدق به الأعداء من كل جانب وفتح له الموت بادك؛.؛ 





سبحان الله !! ما كان همه إلا حال الأمة يخاف أن تضيع من بعدد»؛ 


وتلاشت معزة الروح والحياة أمام معزة الدين»: 
سبحان الله !! لقد عرى موقفه العظيم مواقف قادة القصور والحسابات السرية الذين حسبوا على الأمة قادة: لا يشعرون بهم 
الأمة ولا يرون في شعوبهم إلا مجموعة عبيد لا تصلح لهم إلا العصا ولا يصلحون إلا للطاعة؛ هم أحدهم إشياع نزواته وإرضاء 
غروره ولثتمت شعويهم من يعد ذلك 

إنما دنياي نفسي فإذا تلفت نفسي فلا عاش أحد 
مما يؤلم ويحزن القلب أن تنتهي دولة المرابطين بعبث الصغار وتفريط الكبار بعد أن أشرقت شمسها وعلا ذكرها؛ وهذه آفغة عامة 
لا تكاد تقوم دولة مسلمة على الحق والعدل والقوة وتكون محط آمال الناس حتى تبداً بالذيول؛ ويفسد الأواخر ما أصلح الأوائل؛ 
ويضيع الأحفاد ما بنى الأجداد؛ واقرأ ما يقوله الشاعر والمفكر الإسلامي محمد إقبال في ذلك ( أنا أحكي لك قصة الفتوح 
وقصة الحكومات ورجالها في لفظ وجيز: إنهم يبدؤون بالسيف والسلاح وينتهون إلى المزمار والغناء: تلك بدايتهم وهذه نهايتهم) 
صدق والله فهذا حقا ما ابتليت به أمتنا - ولا أقولها إلا لانما لا مبررا- فكلما جاء قائد أو مجدد وينى لنا عزا أو مجدا جاء من 
بعده عايثون لاهون أضاعوا بغفلة ساعة جهد سنوات طوال؛ وما أسهل الهدم تكن ما أصعب البناء 


متى يبلغ البتيانيوماتمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 


فلوكان ألف خلفهم هادم كفى فحكيف ببان خلفه ألف هادم 





أ 


صورة من الحياة الرغيدة في الأند لس 





صفحة من القرآن الكريم من العهد الأند لسي 


القرآن بالكتابة المغربية: الحبرالملون والأصباغ ‏ 
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| في فترة انشغال المرابطين بالجهاد في الأندلس؛ وانشغالهم بإدارة الدولة المرابطية المترامية الأطراف في المغرب حيث كانت دولتهم 
دولة جهاد ودعوة؛ وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تحل وجهة سيرها من التقدم إلى الإدبار والانحلال؛ إذ وجدت نفسها أمام فئة 
تقوم على فورة دينية وثورة صغيرة يقوم بها فقيه مغمور وتضطرم هذه الفورة بسرعة مذهلة؛ فتحرق كل قوى المرابطين لتنتهي بعد 

صراع عنيف وتصير إلى الزوال. 


الح هذه الغورة الدينية قام بها رجل؛ فأنشأ جماعة: تدعو إلى صفاء العقيدة: وتدعو إلى التوحيد الخالص من 
دعوة الموحدين! الشوائب. وترفض المذهبية والركون إلى التعصب المذهبي؛ وأظهرت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ودعت 
إلى إحياء السنئة: وشددت على محارية البدع والضلالات؛ وكم يتدخل الشيطان بالمدااخل: فإن أي داع يرى أن 
جماعته فقط على الحق؛ وأن اتباع الحق يستوجب اتباع من يمثله؛ أي اتباعه هو؛ مع أنه لا يخلو هو من بعضص 
الانحرافات؛ فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في عدة مواقع من فقتاواه بعض انحرافات ابن تومرت وتخطيه لحدود 
الشرع في قتل المسلمين وإراقة الدماء وإدعاء العصمة: كما شهد له بطرف من الزهد والعبادة. 
لاقت دعوة ابن تومرت رواجا بين الناس؛: والجماهير تتجمع من أجل مبادئ الدين حول قيادة تدعو إليها؛ 
ولقد كان العلماء هم القيادة؛ فلما غاب العلماء عن ساحة الواقع: وانحسروا في داخل الدروسء أو كمنوا 
داخل أنفسهم (كما سبق ذكره أثناء البحث عن سقوط الدولة المرابطية) برزت إلى الساحة الأفكار التى فيها 


الضبواب والانحراف: ويرز اين تومرت: قمن هو ؟ وما شي جماعنه 5 ومن هع الموححدون5. 










قصورالسلاطين في إشبيلية 


هو أبو عيد الله المهدي محمد بن تومرت: بربيري الجنسء ينتسب إلى قبيلة "هرغة” من مصمودة الني تسكن 
متنطقة السوس حنوت المغرب: واختلف فى سنئة ولادته فيجعلها ادن خلكان سنة 6ه؛ بينها يدذكرها 
الغرناطي سنة ١47ه؛‏ ولا نعرف بالتفصيل عن حياته الأولى فى نشأته وصباه. 


ابن تومرت 


وهذا يدل على ما كان يكتنف الرجل من غموض يقابله غموض آخر في دعوته حيث ادعى في نهاية الأمرأنه 
المهدي المنتظر!!!. 


أساتذة ابن 
تومرت 











ٍ) دعوة ابن ( 


تومرت 





الطرطوشي 

رحل ابن تومرت سنة ١٠5ه‏ إلى المشرق الإسلامي لينهل العلم ويتلقى عن علمائه: فأخن العلم عن عدد 
من العلماء منهم أبو بكر الطرطوشي: أبو بكر محمد بن الوليدء الأندلسي الطرطوشي:؛ (عالم 
اللاسكندرية؛ ولك 1 كش في طرطوشة: وتوفي بالإسكتدرية عام ةسه قال عنة ادن بشكوال: كان إفنافنا عالماء 


زاهدا ورعاء دينا متواضعاء؛ متقشقاً متقللاً من الدنياء راضيا باليسير). 

الشاشى 

وقرأا على أبي بكر الشاشي (أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي (الشاش: مدينة إسلامية قريبة من 
سمرقند ): ولد 4794ه ومات في 5017 ه ؛ وكان يسمى الحنيد لدينه وورعه وزهده). 

ابن الطيوري 

ودرس الحديث على المبارك ين عبد الجباراين الطيوري (ولد ١١4ه‏ ومات ١٠5ه؛‏ هو ثقه تبت كتير 
الأصول؛ شهد له بالطلب والصدق والأمانة: وكثرة السماع؛ ولم يشتغل قط بغير الحديث. وحصل ما لم 
يحصله أحد من كتب التفاسير والقراءات واللغة؛ والمسانيد؛ والتواريخ: والعلل والأدبيات والشعر؛ 
كلها مسموعة؛ وكتب الحديث وهو ابن إحدى عشرة سنة). 

الغزالي 

وتذكر بعض الروايات أنه التقى بالغزالي وأخن منه؛ وتنفي الروايات الأخرى 
لقاءه؛ كابن الأثير إذ يقول: والصحيح أن ابن تومرت لم يجتمع به (الغزالي) في 
معرض الحديث عنه:؛ وكذلك ينفى ابن الخطيب التقاءه بالغزالي؛ ويبدو أنه كان 
قد تأثر بتعاليم الغزالي وعلومه من خلال كتبه؛ والله أعلم. 


يييييةة مصباح زيتي آند لسي رائع 


ولما أتم دراسته؛: ونال مراده من العلوح عاد إلى المغرب؛ فبداً بدعوته في متطقة السوس: إلى التمسك بالدين 
وتطبيق أصوله من الكتاب والسنة؛ ورفض كل قول أو عمل لا يرتضيه الإسلام وذلك بتغيير المنكر أو إنكاره؛ 
والأمربيالمعروف. وزائده في ذلك قول الله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرويأمرون بالمحروف 


وينهون عن المنكرة (آل عمران 54١٠))؛‏ وقوله تعالى: #كنتم خير أآمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 


عن المنكر وتؤمنون بالله4 (آل عمران .)١١١‏ 

وأساس هذه الدعوة هو المبدأ الذي يدعو إلى الإصلاح الاجتماعي بين الناس؛ فالأصل أن كل إنسان مسؤول 
في المجتمع المسلم: وأن المسؤول الأول هو الحاكم؛ يأمر بالإحسان في حياة الفرد والمجتمع؛ وينكر الفساد يكل 
صوره وأشكاله. 








وانتقل ابن تومرت من بلد إلى آخر يل كان 
يخرج أحيانا غاويا في الرياسة والظهور: ولما 
رأى ثمرة دعوته قد نضجت:؛ بدأ يشرح لطلابه 
وأتباعه شأن المهدي المنتظرء ثم أعلن لهم أنه 
هوالمهدي المنتظر: وقد أشار ابن القطان في 
نظم الجماعة في رسالة وجهها ابن تومرت إلى 
الفقيه القاضي علي بن أبي الحسن الجذامى 
يقول فيها بعد البسملة: أنا محمد بن عيد 
الله بن تومرت: وآنا مهدي آخر الزمان: فصار 
أتباعه وأنصاره يدعونه بالمهدي والإمام 
المعحصوم. وسمي المهدي وأصحابه وأهل دعوته 
(بالموحدين).: قربط البرير بادعاء العصمة: 
وأقدم على الدماء إقدام الخوارج: وسيجد ما 
قدم أمام الله تعالى. 


ومن اتعجيب أنه كتب لجماعته كتايا باللغة البريرية سناد "المرشدة" تحدث فيه عن التوحيد ' لكنه انحرف 


فأصبحت هذه الحملة عنوانا لكتابه: نقله عنه تلميذه الأول عبد المؤمن بن علىء واتهم من خالف المرشدة 
بالتجسيم وأباح دمه؛ ودخل في الدماء لنيل الرياسة المردية. 





ظ البو يم كان عبد المؤمن بن علي من أوائل الرجال الذين دخلوا في طاعة المهدي؛ واعتنقوا مبدأه والتزموا عقيدته: 
ع« أوفاة ابن تومرت 


قلما توفي ابن تومرت عام 4١5ه‏ أاوصى بالأمر من يعدد لعبد المؤمن 









بربري الأصل من قبيلة " كومية" (بطن من بطون زناتة) وادعى أنه عربي النسب من قيس عيلان. 
ولد عام 4ه فى قرية قرب تلمسان: ونشأ تحبا للقراءة والدرس؛ وحضور مجالس القرآن الكريم: توسم فيه الخير شيخه ابن 
تومرت؛ ويعتبر هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين: إذ عهد إليه ابن تومرت بالأمر قبيل وفاته؛ أو اتفق عليه الموحدون بعد وفاته. 








قاملما أسند إليه الأمر بمحارية المرابطين حوالي عشرة أعوام؛ وكانت حروبه منحصرة في جنوب 
المغرب: قرر عبد المؤمن بعد انتصارات له؛ وهزائم به -والحرب سجال- أن ينقل الصراع إلى قلب الدولة 
المرابطية. قاستطاع في عام ٠5:4ه‏ اقتحام مدينة فاس: وكانت من أعظم مدن المرابطين؛ وبسط 
سيطرته عليها؛ وبعد عام واحد شدد قبضته بحصار مراكش عاصمة المرابطين: في محرم سنة ١04ه؛‏ 
وبيعد حصار دام تسعة أشهر قطع الاتصالات بين المدينة المحاصرة وخارجهاء وعانى سكانها الويلات؛ 
فنضيت المؤن: ومات العديد من الئاس جوعاً؛ وهلكت الحيوانات: ومع ذلك دافع أهل المدينة عنها دفاعا 
مستميتاً ومريراً؛ ثم تمكن الموحدون من اقتحام المدينة وأثخنوا في أهلها قتلا ثلاثة أيام: وأسر 
كثيرون:؛ وكان إبراهيم أمير المرابطين السابق الفتى الذي لم يجاوز السادسه عشرة من عمره من بين 
الأسرى: ولما أخن إلى عبد المؤمن أشفق عليه ورثا لمحنته وصغر سنه؛ ومال إلى العفو عنه؛ والإبقاء 
عليه بينما كان الأمير الصغير يتضرع إليه؛ والقائم عليه الوصي يؤنبه في ذلك. 

تأثر عبد المؤمن من توسلات إبراهيم: فقال لأحد قواده يدعى أبا الحسن بن (واجاج): اترك هؤلاء 
الصبيان: ما الذي تعمل بهم؟ فصاح به أبو الحسن: ارتد علينا عبد المؤمن يريد أن يربي علينا فراخ 
السبوعة زيترك الأشيال ليكبروا ثم يفتكوا بنا) فغضب عبد المؤمن وغادر مكانه؛ فتبعه زعماء 
الموحدين إلا آبو الحسن الذي اقتاد الأمير ثم قتله وأثناء ذلك تمكن الوصي على إبراهيم أن يستل 
خنجراً ويهجم على أبي الحسن فيقتله: وقد كان حرياً بعبد المؤمن أن يمنع أنصاره عملياً من قتل 
الأمير الصفين ولكنه قدر الله وإن الملك لا يعرف الرحمء ولا رحم لده: 





















في هذه الفترة العصيبة حين ترنحت الدولة المرابيطية ومالت إلى السقوط؛ كانت بعض المناطق تابعة لها؛ 
وإن سقطت العاصمة فهناك ولاة في الشمال الإفريقي: وفي السودان وفي الأندلس؛ لكن كل على حاله:؛ إذ لا 
أمير له من آل تاشفين؛ وقد سقطت العاصمة. 








كذلك كان الضعف يسري في دولة الموحدين في بداية نشوئها وتطورهاء والعدو في الشمال شمال الأندلس 
كان الكستلفيد الوحيد: إد هرم المسلمسين في المحركك الكبيرة: اللج والبسيط عام :4ه كما سيق ذكرهاء وكانت 
ضربة كبيرة شديدة للمسلمين فى شرق الأند لس . 





| سودت كم - فص 


١ 56‏ الور حح كر 


أمافي عام ؟454ه فقد تقدمت القوات النصرانية من شمال الأندلس يقودها ألفونسو السابع 
(السليطين) براء وجاءت البحرية الإيطالية من جنوة والبندقية بحراً. حاصرت مدينة المرية في جنوب 
الأندلس؛ وكانت قاعدة بحرية للأسطول الأنتدلسي؛ وطال الحصار ولم يبق من المؤن شىء؛ وما أمدها 
أحد بقوة من رجال أو أآقوات من الطعام: ودام الحصار ثلاثة أشهر. 

تمكنت الجيوش المعتدية من اقتحام المدينة وأسرت عشرات الآلاف بعد أن استشهد الآلاف أيضاء وكان من 
بين الشهداء القاضي أبو محمد عبد الله الرشاطي: ولد عام 457ه في أوريولة شرقي الأند لس ودرس على 
أعلام عصره منهم آبو علي الصدفيء ثم انتقل إلى المرية؛ ونبغ في الحديث والرواية والتاريخ والأنساب 
وكتب كتابه الشهير: اقتباس الأنوار والتماس الأزهار؛ في أنساب الصحابة ورواة الآثار. 





وأخذت السبايا من النساء وبلغ عدد الأبكار منهن أربعة عشر ألفا؛ لم هذا التهاون والضعف؟ لمتهاجم دولةالمرابطين؟ كيف 
هوجمت وكانت من قبل تقلق مضاجع الأعداء؟ 





البحرية الايطالية من جنوة والبندقية تحاصرمدينة المرية في جنوب الأند لس 








1م (البرتفال تستقين) أدت هذه الأحوال المتردية إلى أن اتجهت الأندلس نحو الهاوية؛ فكان من ذلك أن 
ْ ع ) (الرجكال ست هلن) رون درك الندئ كان قد استقل بالبرتغال غرياً اراد أن يوسع حدود مملكته على 
عام 6147ه بالحملات حساب بلاد المسلمين فى الأندلس فرأى أن الحملات الصليبية على بلاد المشرق 









1م 
الصليبية على الإسلامي تتابع؛ فلم لا يستفيد هو من إحدى هده الحملات؛ ولما كانت السفن 
القدس الإنكليزية والألمانية والهولندية تحمل الرجال والعتاد إلى فقلسطين ومساندة 


النصارى هناك؛ فانتهز اين الرنك هذه الفرصة؛ فأرسل يستنجد يها أن تتوجه 
الأساطيل لمناصرته في الأندلس وهي أقرب؛: فطلب إليهم النصرة والمدد. 


م :لثم ١‏ 
نات 5" 
11م 


الإسلامية 


توجه الأسطولان الإنكليزي 
والألكانى لمسانئدة ابن الرتك؛ 
وحاصروا عاصمة الغرب 
"ل لشيونة" واة قتحهوها: ثم 
توجهوا إلى مدينة قريبة أخرى 
هي "شنترين" وذلك فى سنة 
1ه أي بعد عام واحد من 
سقوط الدولة المرادمطية؛ تمزقت 


الأرض الاإسلامية فى الأند لس؛ 


عهد الطوائف قد عاد كرة أخرى: 
حيث سقطت منطقة المرية 
ومتحلفة الفرب. والوسطد 
والشمال في الأندلس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 








إلى الموحدين 


حين سقطت دوله المرايطين فى 
المغرب؛ وآلت مراكزهم إلى الضعف 
في الأندلس؛: جاءت الوفود 
الأندلسية إلى عبد المؤمن تسأله 
العون والمدد: وكان من أعظم الوفود 
وأجلها وقد كبير يضم مجموعة من 
علماء إشبيلية يرأسه القاضي أبو 
بكر بين العربي ليعلن ولاءه لعبد 
المؤمن ولمبايعته عام ؟4:ه؛ ويسأله 
النحجدة؛ والعون والمدد. 


عا 5 1 قش 
لآم 


)١‏ شياع ثلثي زا 


الأند لس 


ثم سقطت مدينة "لاردة" في 
شمال الشرق أيضاء ويهذا 
السقوط تم للنصارى استرداد 
شهال الأندلس كله:؛ وكذلك 
الغرب؛ وجزء من السشسرق 
والوسط؛ ولم يبق للمسلمين 
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ش عام 54ه 
اخ 
استجاب عبد المؤمن استغاتثة ) ليق ( 
الأندلسيين: فأرسل جيشا قليل 
العدد إلى الأندلس: ومهمته 
الأولى بسط سيطرة الموحدين وأثناء هذه الحوادث التى كانت فرضة ' 
على ما يفضي من مناطق بيد للنصارى: تمكن القشتاليون من أن يسقطوا 
المرابطين؛ وبعد مناوثات جرت طرطوشة فى شمال شرق الأندنس:وإن كان 
في كل المناطق الني كانت بيد أهلها قد دافعوا غنها دفاعاً جيدا؛ إلا أن 
المرابطين بين هؤلاء والموحدين: الحصارالذي ضرب على المدينة برا وبحرا 
تمكن الموحدون من إخضاعها. والذي دام أربعين يوسا اسه وهم هلي 
وأعلن بعضها انضمامها معهم. الاستسلام: وذلك في عام 0147ه. 1 
ا عله لوقه 
/بآث أ أم 

# اع كلد 1 
الأندلس:ولم ١‏ كن 6 

5 7 انقسام دو 
يبق للمسلمين / 1 

: : التصارى 
إلا الثدلث الذي 
الموحدونفي الأندلس استطاعوا أن يوقفوا المد الذي قام به ملوك 
هذه الشفكئرة: إن: ارى: فد توفي ألفونسو السابع "م 5 1 ب" عام 
موصي ده وقسم وداه مملكته إلى شطرين: 
دخولهم إلى ١-مملكة‏ ليون شمال غرب الأندلس وحكمها فرنائدو. : 
الأند لس. 


؟"-مملكة قشتالة: الشمال والوسط؛ وحكمها شائنحة 


إلا مناطق مصحدودة جندا في 
الجنوب والجنوب الشرقي. 








اين األفونسو السابع: وتوفى بعد عام وخلفه اينه 
ألفونسو الثامن. 





5 عام0617ه 
: لاقام 


تقنترية) 





ولما استقر الأمر للموحدين: وكانوا يتوقون إلى استعادة المرية العاصمة البحرية للمسلمين: شعروا أن 
الفرصة قد سنحت لتحقيق غايتهم: ققاموا بحملات استطلاعية وصلت إلى أسوارها؛ وقتلت من 
النصارى: وغنمت وأسرت؛ وعلمت أن الحالة في المدينة مهيأة لاستعادتها . 

فقام والي غرناطة الموحدي السيد أبو سعيد بالتوجه إلى المرية بجيش ضخم من الموحدين؛ ومعهم 
قوة أندلسية من البر؛ بينما قام أسطول الموحدين بضرب الحصار البحري؛ وشدد الحصار برا وبحرا 
ولم تستطع قوة النصارى التي تقدمت يقيادة السليطين من فك الحصار حيث قدرت باثني عشر آلف 
فارس؛ ويساندها حليفها ابن مردنيش أمير شرق الأند لس في ستة آلاف من المسلمين. 


مشاركة هذا الخائن في هذا الموقف ليحارب إلى جانب السليطين أبناء دينه المسلمين: ووطنه الأند لسيين: من أسوأ ما يذكرفي 


هذا التاريخ ذي الشجون. 





واستمر حصار الموحدين سبعة أشهر: مما اضطر النصارى إلى طلب التسليم على الأمان؛ فدخل 
الموحدون المرية فى أواخر سنة ؟55دهء؛ وعاد الثغر الى أهلة بعد أن يقى تحت احتلال التصارى عسشر 


سنوات. 
وبدأت الأمور تبشر بخيرء وكان الموحدون يوطدون أركان دولتهم في المغرب وشمال إفريقية والأندلس 
الى عاح 65ة6ةقش. 


طلعات استطلاعمية على قلعة المرية 





أمرعبد المؤمن في هذا العام ببناء مدينة "جزيرة" في جبل طارق؛ واستمر العمل شهورا وبسرعة 
لإنجاز مشروعه؛ فبنيت المدينة وبها جامع؛ وقصر له؛ ودور لأبنائه وحاشيته؛ وزينت بالحدائق وجلبت 
المياه إليهاء كما جدد الحصن والأسوار؛ فسميت بأمر عبد المؤمن "جبل الفتح" أو مدينة الفتح؛ ولما 
كملت المدينة؛ سار عبد المؤمن من مراكش إلى سبته في جموع ضخمة:؛ ثم عبر منها إلى شبه الجزيرة 
الأندلسية في ذي القعدة سنة ههده؛ وكان في استقباله ابنه وجمع غفير من الناس يتقدمهم القضاة 
والعلماء والشعراء: وكان يوما مشهودا القيت فيه الكلمات والخطب وأنشد الشعراء قصائدهم: وكان 
من بينهم شاعر هو أحمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي لم يكن معروفاً من قبل فألقى قصيدة حين 
جاء دوره بين يدي عبد المؤمن لفتت الأنظار إليها والى الشاعر بروعتها؛ ومنها 


” 
اام 


تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر 
ورم كل ماقد شئتهفهوكائن 
وحسيك هذا البسحر فالا فإنه 
وها 3 إلاالسلام مردد 
بجيش لكي يلقى أمامك من غدا 
أطل على أرض الجزيرة سسعدها 


قفماطارق!*)إلا لذلك مطرق 


وما لسواكاليومنهي ولا أمر 
وحاول قلا بريفوتولا بحر 
يقبل ترياداسه جيشكالغمر 
لبك وعن يشر يقريك بغر 
يعاندامرالا يقوملهامر 
وحدد فيهاذلكالخير الخبر 
ولابن نصير؟! لم يكن ذنكالنصر 
كماحل عند الثم بالهالةالبدر 


فلقيت إعجاباً من عبد المؤمن والحاضرين: فأسند إلى الشاعر مكانة مهمة في ديوانه؛ على أن الشاعر 
تح في اخركسين حرج عبدالزسى فرق ظارق بن ود ووس ون تير وسيي وبع 


(قرظية ناض 


عاخ م ضقش 


ومسي كعدتك متفضل 0 
؛ ل 


عاضمة الأندلس من 
إشبيلية إلى قرطبة التي 
استردتأهسمهميتها 
ومكانتها وعافيتها 
القديمة؛ ثم عاد عبد 


أمضى عبد المؤمن شهرين 
فى مدينة الفتح:؛ وأمر أن 
بيتم المسلسون يمديله 
غرناطة وجعلها قاعدة 
ومركزا للدفاع الرئيسي في 


البمرتغال عام 660ةش: 
ويقع هذا الحصن 
المؤمن إلى عاصمته | لشبودة. 

جنوب الأند لس. مراكش. 











رأ 3 1 


3 تيه ١‏ عد ك2 _- 4 ب حالس ذا 
99 : 3 -- / | لي ١‏ 





١‏ 22-700 7 لكا ب 1 0 رد ل 225 سس | خسفي 


أمضى عبد المؤمن سنوات قليلة في مراكش؛ وعزم على العبور إلى منطقة الأندلس ليدير شؤونهاء 





١ 75‏ 
النوانا . : 
يدم بك إذ توضي عام ,5 قش بعد أن دام حكمه تثلذثا وثلاتثين سنة وأشهرا؛ وتولى من بعدده ابنه يوسف إد 
كان قد عهد إليه من بين أبنائه العشرة؛ إذ جاء من قرطبة: ثم حمل حثمانه إلى "يتنملل" فدفن إلى 
كان عيد المؤمن حازما سسدانك 
الراي:؛ حسسن السبياسك: يعالج 
اذ صور بالذكاع هو لقطتدة: 


ووطد أركان دولة الموحدين:؛ 
وأزال دولة المرابطين: ويقي 
الدين: كثير التناذوة والخشوع. 
وسشك الدماء. 
وأثنى عليه المؤرخون فقال 
عنه الحافقظ الذهبى: إنه كان 
عادلا شاثسا عظيم الهيبية 
غعالى الهمة: كثير المحاسن: 
صكين الديانة: قليل المثل: 
يصوم يوم الاثنين والخميس؛ 
ويهتم بالجهاد والنظر في 
الأمور؛ كأنما خلق للملك؛ 


0 
2 


رحمه اللك. | 00 





مجمع للصناد داخل أحد القصور يعكس جمال وتناغم الفضن الأند لسي 





١ 
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الفصل الثالثت ” هن 
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ل" 2000 له يا 
/ ز! 
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الضراع مع ظ 
الخائن ابن 


« هه 


مردديس 


الما ال 0 


أفو د - ب يوسف بن عبد المؤمن يبويع 


له وكان غعمره في الخامسة والعشرين:؛ 
ولقب بالأمير إلى أن اكتملت له البيعة 
عام ١٠5ده‏ فلقب بأمير المؤمنين؛: صرف 
الجيوش التي كانت مجتمعة للجهاد 
مع والده؛. وعاد إلى مراكش؛ وكان 
حاجبه أخوه أبو حفص؛ وكان أول عمل 
بادر إليه هو محارية ابن مردنيش في 


إمارته؛ وكان ابن مردنيش يكرر 


هجماته على بطليوس وقرطبة؛ فآارسل 
جيه يقوده اوم بو حفص ين ع 
المؤمن من مراكش؛ وعير البحر؛ ووصل 
هذا اجيس بر اسببيدية فون 
القعدة سنة ١5هه؛‏ وسار من يعد نحو 
الشمال الشرقي حتى وصل إلى حدود 
إماره ابن مردنيش واستولى على عدد 
من معاقله؛ ثم اتجه أبو حفص مع 
جتده حت وصل منشازق *توزقة” على 
الطريق إلى مرسية. 





السب 


حٍ ب لعا ضير 


بحيرة رائعة داخل أاحد القصور 


كان اين مردنيش قد حشد قواته وفيهم عدد كبير من مرتزقه النصارى ليصد الموحدين الدين غيروا وجهنهم 
قبل "لورقة" ووصلوا إلى فحص مرسية على بعد اثئي عشر كيلومترا جنوب المدينة يعرف ياسم (فحص 
الجلاب): فالتقى الفريقان هناك؛ وتعاهد الموحدون على الثبات والصبر؛ والاستشهاد في سبيل الله؛ ونشبت بين 
الجيشين معركة هائلة ثم رجحت كفة الموحدين: وهزم ابن مردنيش في فلول قواته إلى مرسية ليلا؛ وتحصن 


بأسوارهاء وكانت هذه الهزيمة من أقسى الضريات التي أصابته: وكانت بداية انحسار إمارته وثورته. 

واتجه اهتمام الموحدين بعد معركة فحص الجلاب لتنظيم حكم الأندلس: وضبط أحوال الناسءونشر العدل 
ورفع الظلم؛ وألا يعدم أحد إلا بعد إدانة صريحة وبيان وافء وأن يأخذ القضاة منتهى الحذر من ظلم أحد أو 
حيف يقع على أحد: وكذلك وضعوا حاميات متعددة فى الأماكن التي أخذت من إمارة ابن مردنيش. 





وببتهم وبين مملكة البرتغال حوادث تكاد تكون متواصلة ولكن دون حسم يذكر لأحد الضرقاء. 





( نهاية ابن‎ ١ 


مردنيش 

أنشأ ابن مردنيش بعد معركة فحص 
الجلاب علاقات ودية متينة بينه 
ودين الفونسو الثامن ملك قشتالة:؛ 
ولذلك كانت توجد قوة ضخمة 
العدد سن الحند النصرائى هئ 
بلنسية يعبثون:؛ ويزعجون ويظلمون, 
مما جعل المسلمين يخرجون منها 
إلى الأطراف. وزاد شعور الكره على 
ابن مردئيش في هذه السئوات. 

وزاد موقفه ضعفاً خروج بعض 
قادته عليه والتحاقهم بالموحدين: 
وكان ممن خرج عليه صهره أبو 
اضراتة "ابن همشك"؛ وكذلك صضهره 
يوسف بن هلال وزوج آأخته؛ وكان ابن 
مردنيش ينتقم بصورة وحشية إذا 
صهرهدابن شلال لما أسرته بعحضص 
سراياه؛ ولما غضب على وزيريه هدم 
عليهماالحائط: أما إذا لم يتمكن 
منهم فينتقم من أقاريه: فقد أمر 
بقتل أخته وابنته انتقاما من ابن 
عم له يدعى محمد بن مردنيش 
المعروف بصاحب البسيط. 

واختل عقل ابن مردنيش وققد 
صوايه: ولم تعد ترتاحج نفسة إلا 
برؤية الدماء؛ وأحس بالظن السيء 


بكل إنسان حتى من أقرب المقربين 





قظلما شفضى حجاء للقيام بأعمال حجهادبك: ولمقاومة التمدد النصرانى من الشمال والغربء أيقن ادن 


مردنيش أن نهايته قد اقتريت؛ وتوقع أن تكون هذه النهاية مرعبة ورهيبة: كما تدين تدان؛ فرفض أن 


تشكر بالاستسلام ولو محرد تفكير إذ يعلع ما قدمت يداه؛ ثم طار صوابه تهائيا حين انضم أخود 
يوسف بن سعيد ين مردنيش إلى الموحدين: جاءه الموت ينقذه من أن يقع بين يدي أعدائه: وكان 
ذنك فى رحب ستة لأكقهش فأعلن انك هشالذال الخضوع لأسيو المؤمتين أبئ تعقوب: وانتهت شده الامارة 


التى دامت أكثر من عشرين عاما أقضت مضاجع المسلمين في الأندلس. 











سيد 


مح 
التنصارى 


أقامأبويعقوب في الأندلس 
خمس سنوات؛ وقام بعدة 
محاولات حربية لدعم الوجود 
الموحدي لم تثمر بشىء يذكر؛ كما 
شاج سيم ملوك اسنبائية 
النصرانية عدة مرات؛ وكان 
الموحدون يردونهاء وقام يأعمال 
عمرانية جليله منها بناء قنطرة 
عظيمه على نهر الوادي الكبير 
تصل ما بين إشبيلية وطريانة: 
وكذلكأامريانشاءالجامع 
الأعظم في إشبيلية إذ استقر 
فيها حوالي خمس سنوات:؛ ثم عاد 
الخليفة إلى المغرب عاد ١ا8هش.‏ 





وقد نقض فرناندو العهد؛ وأغار على بلاد 
المسلمين في الأندلس؛ مما جعل ابن عبد 
المؤمن ينتقل مرة أخرى إلى الأندلس؛ لمتابعة القتال ليس على جهة حاكم ليون في شمال الغرب فحسب ؛ 
لقد انقلب الوضع إلى أحداث خطيرة: فكان على الموحدين أن يقاتلوا على ثلاث جبهات: جبهة مملكة ليون 
وجبهة مملكة البرتغال؛ وجبهة مملكة قشتالة: وذلك في عام ١58ه؛‏ لقد كانت الحرب ضروسا مع كل 
الجبهات: وبخاصة على جبهة مملكة قشتالة وملكهم الفونسو الثامن. 


اتجه أمير المؤمنين بجيشه نحو مدينة شنترين وهي من أهم المدن التي تفع في غرب الأندلس شمال 
شرق لشبونة على بعد خمسين كيلومترا منهاء وكانت قد سقطت بيد البرتغاليين سنة ؟4مده فأحكم 
الموحدون الحصار عليها؛ وكان البرتغاليون قد أعدوا إعدادا قوياً ومتيناً للدفاع عنها؛ فجرت عدة 


معارك عنيفة بين الموحدين وحاميتها: واستطاع الموحدون أن يحتلوا ريفها ومزارعهاء ثم حاولوا 
اقتحامها عدة مرات: وقدموا خسائر كثيرة وشهداء:؛ ولكن دفاع البرتغاليين منعهم من تحقيق هدفهم. 
واستمر القتال أياما دون أن يستطيع الموحدون إنهاء المعركة لصالحهم: وإذا بأمر من أمير المؤمنين في 
اليوم السادس: 











الله ١‏ كت انس 2 4< الو سر 


مفاجأة مذهلة: وأمرغريب وشأن عجيب: أمر الخليفة أبو يعقوب بالكف عن القتال وترك الهجوم: 
ثم تلاه بأمرآخربتغيير مكان تجمع الجيش وقواته من طرف إلى جهة أخرى من المدينة! ويا 


للعجب! 

ماالذي حدث؟ ولم ترك الهجوم؟ وثم هذا التحول؟ 

مع أن هذا الجيش يزيد على ماثة ألف كما ذكره المؤرخون: حتى قال أحدهم وكان في الحملة ذاتها: 
(فتعجب الناس من هذا الرأي في الانتقال والارتحال! وتعطلت في النفوس جميع الآمال؛ وظهر الخلل في 





جميع الأحوال). 
: 5-2 9 
تلكا نتساؤلات السايقة لم تجد جواباً شافياً!وماتزال من خضايا م 
التاريخ: ولم انسحب هذا الجيش اللجب بعد أن كادت شنة شنترين تسقط. ١‏ | 


) الانسحاب ( 


وانسحب معظم الجيش 
ليلا بالضجيج والهرج؛ 
وعلا الصياح حول 
المدينة وايتعدوا عنها 
متوجهين نحو الداخل؛ 
وابن عبدالمؤمن لا 
يدرى من ذلك شيثاء 
قلما أصبحالصياح 
وجدت حامية شنترين 
فنن اتتصبارى الحليقنة 
وحوله قلة من الجيش 
والحرس؛ قفهجمت 
سحمة شرسة ويبشدة:؛ 


واستطاعت أن تصل إلى 


مقره وتجرحه جرحا 
ديفا الآآن وهم 
الجحيش الموحدى تمكنت 
من ردها على آدبارها. 








0 
نهر 
«اتتسساء 
بحرا 
عنه معاصروه. 


الآخر عام ٠:‏ بارثا شر 


8 حوفي 

احه في شهر 
عدلا 

ان؛ 
وكان أعرف الناس 
نه ١‏ : 
واحتجلهم باباسها 
ومآثر 


وابن طفيل؛ ونم عبور 
اند جح وبعد هدة 


“م ا عا 


سيدا 
ودذكر 


كيشا 
لطء 


.- 


2 





المتدد بي في هذه الفترة لمع نجم الفيلسوف اليهودي العربي آبو عمران موسى بن ميمون واسمه العبري | 
الفيلسوف موشيه بن ميمون وكان لقبه المختصر عند اليهود (رامبام) كما عرق عند الغرب باسم موسى 
اليهودي العربي مادسوتيديس والعلماء يختضرون اسهه (مويسيس): 
موسى بن ميمون تأثر فكره بآراء ابن الفارابي الفلسفية بل إن البعض يجعله ناقلا لآراء ابن الفارابي. 


كما انه كان بارعا في الطب حيث استفاد 
الغرب منه كثيرا وكدلك العرب والمسلمون. 
ولد ابن ميمون فى قرطبة عام 555 ه الموافق 
م وعاش بها فى الحي اليهودي هناك 
حيث اسنفاد كغيره من الحرية والمساواة التي 
انتشرت في ظل الحكم الإسلامي للأند لس؛ 
ونشرآاراءه في الفلسفة والطب واشتهر بهما. 
الموحدين جعلته يغادرالأتدلس إلى مدينة 
فاس المغربية؛ لكن بعض الروايات تقول إن 
هجرته إلى المغرب كانت يطلب من أمير 
الملوحدين الذي كان يدنى العلماء حتى 
يكونوا قريبين من دار الخلاقة:؛ ثكم بعد ذلك 
توجه إلى مصر حيث أصبح الطبيب الخاص 
للقائدالعظيم صلاح الدين الآأيوبى: وقد 
توفي ابن ميمون فى القاهرة سنك ٠١‏ ه 
الموافق 4١١1م.‏ 


اشتهرابن ميمون في هذه الفترة 

التيكانت عصرا ذهبيا بالنسبة 

لليهود والتي ضمنها لهم العدل 

الاسلامي ولكن السؤال :كيف : 
كانت معاملة اليهود للمسلمين 

حين احتلوا قلسطين؟ !. 





أقام المتتحف اليهودي في فرانكفورت معرضا 
صغيرا عن حياة اين ميمون وأعماله يمناسبة 


الذكرى الثمانمائة لوفاته؛ وذلك في معرض 5 


الكتاب فى قرانتكفورت لغاحم ٠٠١:‏ .وقد م ات 1 


أظهرت فيه يهودية ابن ميمون 
وظويسة استقاذكه من 
ذلك العصر الإسلامى؛ 
الذي كان نقلة عظيمة 
في تاريخ الحضارة 








ا 


الفصل الثالث 


35 


' 1 - ك2 / 
1 معسمة : / م اود عه 


|[ رابعا 


2 


7 








بعد وفاة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن؛ بويع لولي عهده وأكبر أبنائه أبي يوسف يعقوب الذي لقب بالمنصور في إشبيلية ثم في 
المغرب إذ رحل الى مراكش: كان في الخامسة والعشرين من عمره لما بويع. فبداً حياته يعد توليه إمارة المؤمنين بتوزيع المال على 
المحتاجين: ويسط العدل؛ ورد المظالم: واتخد لنفسه متجلشا يخلسن فيه لالاستماع إلى المتظلمدين:؛ وينى ضاحية له ولحاشيته قرب 


العاصمة مراكش سميت الصالحة. 


ويموت فى هذه الفترة ١8ده‏ ابن الرنك ملك البرتغال ويأتي ابئه شائجة 
من بعدد؛ وكذلك حدثت أمور عظيمة في المشرق الإسلامي حيث تمكن 
صلاح الدين الأيوبى سنة ”ده أن يسترد بيت المقدس بالمجاهدين بعد 
أن رزحت 4١‏ عاما فى الأسر؛ ونرجو الله سائلين أن يعيد إلى المسلمين 
فلسطين وبيت المقدس والمسجد الأقصى برجال مثل أولثك وبقائد مثله 
في هذا العصر. 











9-7 


) والثائرين عليهم من بقايا المرابطين في الجزر 
' الشرقنية والشاطق الشماتن اجاور للشمسال 
الإفريقي كأسرةابن غانية: وكذلك بعضص 
8 الحكام الذين ادعوا أنهم من قبل الخليفة 
العباسي في بغداد؛ وكذلك من بعض أقارب 


01 ” 
165 أن 





15 المنصور كعمه وأخيه:؛ آأخرت هذه الأحداث اهتمام 
5 أمير المؤمنين بالأندلس إلى سنة 86هه؛ وما كاد 
| المنصور يتغلب على تلك الاضطرابات ويستقر في 


عاصمة ملكه؛ وبعد أن اطمأن إلى بسط السيطرة 
كاملة على أرجاء مملكته حتى بدأ يهتم بأمور 
: ا الأندلس: كانت الأخبارالتى جاءت من الأندلس 
1 ) تدعو أن يبادرالمنصور ليهتم بهاء وتأخد من 
| تدبيره حيزا كاملاً لتفادي وقوع المزيد منهاء فقد 
زاد عدوان البرتغاليين من جهة على مناطق جنوب 
| غرب الأندلس: وانتهى بالاستيلاء على مدينة 
8 شلب وذلك بمساغدة السفن الصليبية التى بلغ 
لغ عددفا أريعين سفيئة: وضرب على المدينة 
كم الحصارء وثبتت بقوة؛ ولما قطعوا المياه عنها طلب 
9 أهلها التسليم: فدخلها البرتغاليون والصليبيون 
آ' بعد حصاردام ثلاثة أشهر؛ فخرجوا في أتنفسهم 
ظ فقط مع أن الصليبيين طليوا إبادتهم. 





أداتان جراحيتان [ا 
طبيتان ند لان على 
التطورالعلمي 
للمسلمين في الأند لس 


ووقعت أحدات فى المغرب بين الموحدين 





0 انا ” 
ال 


كما وصلت غارات مملكة 
قشتالة على حدود مدينةك 
إشبيلية:. فيدا يع دالجنود 
والمؤن واعتمد على 
المتطوعة فقطء وحين 
تجمعت الحشود وهو يتكفل 
لها بتوفير العتاد والسلاح 
والمؤن خرج من العاصمة 
مراكش متوجهاً إلى رياط 
الفتح على المضيق؛ وعير 
المضيق بقواته في أواخر 
5ه:؛ ووصل إلى قرطبهةه 
واجتمع بالقوات الموحديه 
وبساائرالمتطوعين 





واتجه يها حجميعا تحوامديتة شلن قحخاضرها وشدد الخضار عليها وعلى حخضن قريب قنتها 
يدعى طومارء؛ وقام بأعمال عسكرية؛ لكنه رأى أن يفك الحصار ويعود إلى إشبيلية ليعيد 


الكرق وقد شدد بالأواضر الضارفة غلى عملية الاتسحاب مستفيدا هن عملية الاتستحات 


الفاشل من شنترين زمن والدد. 





وأثناء وجوده في قرطبة جاءته رسل من ملك قشتالة لعقد الهدنة معه والتحالف على 


ا قتال النصارى غيرهم؛ فرأى في ذلك مصلحة للمسلمين؛ فعقد الهدنة معهم لمدة خمس 


سنوات؛ وكذلك عقد مع ملك ليون الهدنة إذ طلب إليه الأخير ذلك. 








الشفصل الثالت ١|‏ اسي-222 


وما اكتملت استعداداته خرج من إشبيلية سئة 
ارده متوجهاً نحو الشمال الغربي للأندلس؛ 


( الاهتمام‎ ١ 


5 ٍ عام /01ه :5 3 
بالناس ظ 0 1141م وضرب الحصار على قصر أبي دائنس»؛ وخاولت 
قواتهاقتحامالأسوارإلا أنالبرتغاليين 


ظ أمظروهم بالتبال والحجارة: لذلك أوقف 

فتح أبي دانس 5 0-0 1 
3 المنصورالقتال ثلاثة أيام للاستعداد بهجوم 
أقوى, وحجاءت سفنه من الثهر قحاصرت المديية؛ 


وأمرالخليفة بالهجوم الذي وصل إلى دروته:؛ 
فطلب أهلها الأمان: فدخلها الجيش الموحدي. 


ونظر في شؤون الناس؛ وحارب المنكرات: ودقق | 
فى سجلات الموقوفين فأطلق سراح من 
يستحق ذلك؛ وأعدم من حكم عليه بحق؛ 
ولكنه لم ينس تحقيق هدفه وهو استرداد 
شلب: وضرب قوة البرتغال وإيقاف خطرها. 


ثم سار الموحدون نحو الجنوب تجاه مدينة شلب فضريوا حولها حصاراً محكماء ونصبوا المجانيق 
وأمطروها بوابل من الحجارة ليلاً ونهاراً. وكان حراسها نائمين فتسلق بعض الجنود الأسوار وتصبوا 
الرايات وكيرواء قلما أصبح الصياح كانت المدينة مستسلمة؛ وعادت إلى المسلمين بعد سقوطها بعامين, 
وبعد أن أمضى المنصور أياماً يستريح فيها عاد إلى إشبيلية؛ وبقي فيها حوالي شهرين يقف على ما 
تابع من قبل في إدارة الأندلس؛ وتنظيم الإدارة والجيش والثغور؛ ثم عاد إلى المغرب "مراكش العاصمة" 
في رمضان ٠0/1ه.‏ 


لكن قدو ولاة الأندئس 
عليه وهو في رباط الفتح 
عام 55١‏ ه؛ وبيانهم له أن 


مكث المنصور في مراكش عدة سئوات: 
أبي عبد الله الناصر وكان عمره عشم 


سئين؛ واهتم بعمران ضاحية رياط 
الفتحالتي سمي ت بالمهدية؛ وكان 
يحب اليناء والعمران: ويستكمل 
الاستعداد الدائم لمجابهةالحوادث 
التي ظهرت في إفريقية وفي طرايلس 
وغيرها تتمرد على حكم الموحدين؛ 
فقررأن يتوجه إليها لتهدتة الأحوال 
المضطرية؛ ولإعادة السلام والأمن؛ 
ولبسط سيطرة الموحدين. 


أالفونس والثامن ملك 
قشنالة قد اصبح فى حل 
من عهده وأنه بدا يرسل 
الغارات والسرايا التي تعيث 
سهان في يلاد المسلمين 
حتى إنها وصلت إلى أطراف 
إفجيلية قكلةه هي اكتبردي 
ورأى أنه من الأولى به أن 


يتوجه إلى الآندلس. 





للا وصلت إلى الفونسو الثامن ([ملك قشتالة) أخبار تقدم الجيوش 

,4 4 4 1 اتوحدية تح وإشبيلية فقرطبة حشد الجيوشن: وازسل يطلب إلى 
عام 0ه التصضارى "ليون: والبرتغال" مساعدات ومدداء وأرسل إلى البابا الذي أعلن 
للش ففة9 9الهمران ودخول الجنة لكل من يبادر ويتطوع مع الفونسو الثامن؛ فاجتمع 

حوله من نصارى أوربة الكثير؛ وكان واثقاً من نصره على الموحدين؛ قبادر 

حيث نزل بحصن أنشأه من قبل في منطقة تدعى "الأرك"؛ وانتظر لقاء 


الموحدين هناك على حدود مملكته: وتوجه الموحدون نحو المنطقة 
0١‏ :ثم عبرهو وعندما نزلوا قريباً منهاء حدثت اشتباكات بين قوات الاستطلاع من 
المضيق ونزل | | الطرفين: وكان المسلمون هم المنتصرون غالبا؛ وكان المنصور يأخذ آراء 
"طريف" ثم إلى | ا القادة ومشايخ القبائل: وأصحاب الرأي فأشار عليه أبو عبد الله من 


صناديد قادته برأيه وخلاصته: 


أنه يجب أن تبداً المعركة باشتباك أهل الأندلس والمتطوعين: وكذلك القوات التي أتت من المغرب والمتطوعين: 
وأن يبقى الخليفة في المؤخرة ومعه جيوش الموحدين في موضع مستورء فإن أسفرت النتيجة عن انتصار 
المسلمين فبهاء وإن أسفرت عن هزيمتهم: فعندئن يبادر الخليفة في قواته إلى لقاء العدو وليحمي ظهور 
المسلمين؛ ويكون العدو عندئن قد خبت قواه: فيكون النصر للمسلمين؛ وأعجب الخليفة بهذا الرأي وقررآن 
يجري المعركة بكه. ظ 





معركة الأرك لا تقل أهمية عن معركة حطين بنتائجها وحوادثها؛ يجهاها كثير من المسلمين. فمن ينتصر؟ 
جيش ال منصور ماتتا ألفما بين فارس وراجل. 

جيش الفونسو الثامن ماثتا ألف راجل وخمسة وعشرون ألف قارس. 

فالجيشان متكافنان ويلتقيان في وسط الأند لس فلمن النصر؟ 





ومن عجيب ما رواه المؤرخون أن تجارا من اليهود صحبوا ألفونسو الثامن وجيشه وكانوا على يقين أنه هو 
المنتصر؛ وجاؤوا بالأموال اللازمة لشراء أسرى المسلمين: ومثلهم كمثل جوارح الطيرء إذ يمدح النايغة ملكا 


جاهليا (عمرو بن حارث الغساني): 
إذا ما غزا يالجيش حلق فوقه )2 عصاتب طيرتهتدي بعصائب 
جوانح قد أيقن أن قبينه ‏ إذاهاالتقىالجيشان أول غالب 





ثم هو الغرور غرور الطاغية وأعوانه كما كان في غزوة الزلاقة. 
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0-00 ولما تقابل الجيشان؛ ساءت بعض النفوس؛وظنت بعض الظنون لأنهم يرون للمرة الأولى جيشأا للعدو بهذا 
دعاء الصالحين العدد الكبير؛ وكتلته الضخمة: 
تجمع فيه كل لسن وأمة ‏ فمايفهمالحداثإلا التراجم 
فاتجه هؤلاء يطلبون ممن يظنئون بهم الصلاح: ويتوسمون فيهم الخير أن يدعوا بالنصر للمسلمين: وأن 
يجأروا إلى الله ليعز جيشه؛ ويهزم هؤلاء وحده؛ وكان المنصور يتضرع إلى الله وقد بلغ القائد أن يقول 
للجند: إنه يقول لكم اغضروا لأمير المؤمنين فإن هذا موضع غضران وتغافروا فيما بينكم؛ وطيبوا نفوسكم: 
وأخلصوا لله نياتكم؛ فبكى الناسءوأ عظموا ما سمعوه من سلطانهم: وما جرى عليه من حسن معاملتهم: 
وصاحوا من جانبهم يطلبيون الغفران من الخليفة:؛ وأنهم بيمن نيته؛ وصدق طويته؛ يرجون الخير من 
الرحمن. 










اريم ثم قام القاضي ابن حجاج وألقى خطبة يليغة تفيض حماسة وبياناً في الحث على الجهاد؛ وفضله 
الخطيهة ومكانه.وقدره عند الله سبحانه وتعالى: فكان لهذا القول آثاره في إتعاش النفوس؛ وتنبيه الضمائرء وإذكاء 
العزائم. 


أعطى المنصور القيادة العامة للقائد يحيى بن أبى محمد بن أبي حفص؛ بينما بقى هو ومن معه في موضع 
يكمن فيه للخروج عند الحاجة. 


وتقدم المسلمون ببطءء؛ واندفع النصارى القشتاليون ومن معهم يصدرون أصواتاً مرعبة: وضوضاء وضجيج 
بريدون القاء الرعب والوهن في صفوف المسلمين؛ ققد كان موقع النصارى أعلى الريوة بينما موقع المسلمين 2 
كان أسفلها. 













والتحم الجيشان: وبدأ الضغط النصراني؛ واشتد زخم الهجوم على ميسرة الجيش الإسلامي؛ مما جعل 

المنصوريتجه بنفسه نحو الميسرة ليثبت الصفوف. وليحض على الصبر والمصابرة: وليذكرهم أن أهل 

الأندلس أمانة في أعناقهم؛ وإن كان يعرض نفسه للخطر. 

في مثل هذه المواقف تظهر عبقرية القائد: وبها يستطيع أن يترك أشراً طيباً في نفوس المقاتلين: إنها 

الشهامة! وانها النجدة! وهو الاقدام. 

ثم اشتد الهجوم النصراني العنيف على قلب الجيش الإسلامي ظاناً أنه مكان تواجد الخليفة؛ وقد استشهد 
كثير من المسلمين هنا حتى إن القائد العام وقع شهيداً مع من حوله من الجند. 
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واشتد القتال بين الفريقين: وسالت الدماء بغزارة؛ وكثر القتلى في مقدمة جيش النصارى؛ وما زال المنصور 


شتداد القتال 1 رحث جنده على مزيد من الثبات والهجوم ورده؛ وقد استشهد الكثير منهم. 


وجاء النصر ولاح المت إذ بدأت الهزيمة فى جيش العدو؛ وتقهقر الجند القشتالي يجموعه نحو الريوة التى 
عليها القلعة "ادرف" وولوا الأديان وولى الفونسو الثامن قى نحو عشرين فارسا من أصحايه تحت جنح الليل 





كانت حصيلة القتلى من القشتاليين زهاء خلاثين ألغاً. واستشهد من المسلمين اقل مما ذكروه كثيرا. 


وأحاط ال مسلمون بحصن الأرك يظنون أن ألفونسو الثامن محتم به؛ فد خلوه عنوة؛ وأضرموا النارفي أبوابه: 
وأخذوا كل مافيه. 








(لاغيرالدا) الباقية 
إلى اليوم؛ كما بعث 
غعددا من السرانا 
نحو جيوب العدو 
رياح: وقد وصلت 
قووة منهم إلى 
طليطلة وأقامت يها 
١‏ اياما ولم يجريوا 


35 ك3‎ 5 ١ ع 5 3 5 5 شاتة‎ 1 - 1 ٠ 
اشريلية. خرلد١: حولت صومعة مسجد الجمعة الموحدي الى قبكه جرس للكادد رانية ولقد حاقخل على شد لشريدة حنى‎ 


في نوافده المزدوجك. 





وقعت هدنة بين الموحدين 
وبين مملكة قشتالة مدتها 
عسر سئوات. 

كان ذلك عام 94ةهش؛ حيث 
رأى المنصور أن الحرب معها 
تحتاج إلى إعداد أكثر. 
وحين استقرت الأحوال في 
الأندلس؛ عاد المنصور عام 
5ه إلى المغرب؛ فمراكش»؛ 
وثمة سؤال يجول في 
الخقاطر: لم لم يقم 
باستعادة طليطلة القرببة 
منهاء ومعه شذاالعدد 
الهائل من الموحدين 
والمتطوعة؟ 


ولما استقر في العاصمة جدد البيعة لايئه محمد الملقب بالناصر. 
ب ب + ومرض المنصور؛ ولما شعر يدنو أجله استدعى أكاير الدولة وشبوخها وأكد البيعهة السايقة لآينه؛: ودمعت 
عام 56د0ه عيناه تذرفان؛ وقال: أوصيكم بتقوى الله تعالى:؛ وبالأيتام واليتيمة؛ فسأله أحد المشايخ: يا أمير 


لام : : 
5 المؤمتسن؛ من الايتام واليكيمة؟ قال: اليتيمة حجزيرة الاند لس:؛ والايتام سكاتها المسلمون: وإباكم والغفلة 


فيما يصلح بها من تشييد أسوارها؛ وحماية ثغورها. 

وتوفي رحمه الله ليلة الجمعة سنئة 60ؤده ودفن بالصالحة "ضاحية مراكش' ثم نقل رفاته إلى 
"يتنملل" حيث قبور المهدي وعبد المؤمن. 

كان حاكما عادلاً؛ يعمل على إقامة العدل بنفسه؛ ويراقب العمال ويحاسب المقصرين: ويعنى بإنشاء 
العمران من المدن والحصون والجوامع وغيرها؛ وكان ورعاً تقياء إدارياً يشرف بنفسه على إدارة شؤون 
المغرب والأثدلس:؛ مجاهدا رحمه الله. 








| خامسا الال 0 0ك 
- 


| بويع له صبيحة اليوم التالي لوفاة والده المنصور, 
وكانت سنه دون العشرين؛ ثم جاءت البيعة له من عامة المغرب والأندلس؛ ومرت البيعة بسلام. 
ومكث الناصر في مراكش ينظم إدارة المغرب ويدير أمورها؛ ويسعى لتهدثة الأوضاع والحوادث الخطيرة التي وقعت في الجزر 
الشرقية؛ أو في إفريقية (تونس) ويحاول إخضاع الثائرين بإرسال قوات موحدية. 


وفي هذه الأثناء 5 الأخبار يأن ألفونسو الثامن قد بدأ بمهاجمة بلاد المسلمين في الأند لس عام 
5ه » كأنه يتوق ليأخذن الثأر من الهزيمة التي لحقت به؛ فاستولى على عدة حصون؛ كما أغار على 
أرياف المدن يخرب البيوت ويحرق المزارع ويسوق الأنعام: ويقتل ويسبي؛ ثم يعود إلى طليطلة:؛ ولم 
تتمكن وحدات الحماية الموحدية الصغيرة من إيقاف عدوانه وغاراته: ثم جاءت الوفود الأندلسية 
تستنجد بالناصر وخاصة من شرق الأندلس؛: لأن ملك أرغون هاجمهم هو الآخر يجاري حليفه 





عزم الناصر على أن يعبر إلى الأندلس بعد أن دعا إلى الاستعداد والتهيئة:؛ ولم يلتفت إلى نصيحة 
والي إفريقيه (تونس) الشيخ محمد بن أبي حفص (وكان أخبر منه بمعرفة العدو وإمكاناته؛ وكذلك | 
وضع المسلمين وأحوالهم) بأن الوقت غير ملائم؛ وأن الوضع العام ليس لصالح المسلمين في الوقت | 
الراهن؛ فعبر الناصر بجيشه الزاخر الذي ازداد بالمتطوعة والمجاهدين سنة 5017ه؛ وكان قد أرسل إلى 
جهات المغرب والأندلس لأخذ الأهبة والانطلاق للجهاد؛ واستقر في إشبيلية لحلول فصل الشتاء؛ 
ووصل عدد قواته بعد التحاق أهل الأند لس والمجاشدين إلى ماثتي ألف بين فارس وراجل: أما عدوه 
ألفونسو فكان قد أخن استعداداته من قبل أن يأتى الناصر؛ فقد تحالف النصارى كلهم في الأندلس 
وفي أوربة معه:؛ إذ كان على كرسي البابوية "أنوصان الثالث" يغذي بالحقد الصليبى كل أهل ملته:؛ 
فأرسل مواعظه إلى أرجاء أورية والى نصارى الأندلس للمرة الثانية» يحثهم على الالتحاق بالأندلس 
وبجيش الفونسو والتحالف معه؛ حتى إنه هدد ملك "نبارة" شانجة إن لم يبادر بنقض العهد مع 
الموحدين بالحرمان؛ وما زال به حتى نقض العهد وأمد التحالف بالجنود وهو يقودهم؛ وقد بلغ عدد 
هذا الجيش الذي اتسم بالطابع الصليبي على أقل تقدير مائة ألف مقاتل بين راجل وفارس وأعلنو 
شعارهم المشهور ( كلنا صليبيون). 




























قلعة رياح:؛ وكان المنصور قد 
كم استسلمت حاميتها القليلة: 
دنعد أن أخذت الأمان على 
تفنسفط ش جين ذنك 
بالانتقاق في صفوف 
النصارى: قالصليبيون 
القادمون من أورية 
ستعطشيون لدفاء 
المسلمبنء: أماالفوتسو 
الثامن فاذ يريد قتلهم؛ إذ 
ينظر إلى الموضوع نظراً حربيا 
استراتيجيا. فلو غدر بهذه 
الحاميات التسليم من بعدهم وستظل ١‏ مزه 7 0ل بود ١‏ 
تقاتل حتى الموت: 

فقال الصليبيون لملك قشتالة: إنما جئت بنا لتفتح بنا البلاد؛ والآن تمنعنا من قتل المسلمين؟ ما لنا في صحبتك من 

حاجة؛ فانصرقوا إلى ديارهم في أورية؛ وغادروا الصفوف المتجهة نحو الجنوب نحو ديار المسلمين. 


0-0 


ثم اتجهت جيوش التحالفا 2 ححا <42772777177775 وخرجالناصرفي جيوشه من 
النصراني (قشتالة؛ أرغون: | ب جب ب + ب ا إشبيلية في العشرين من محرم 
نيارة: وقرسان النصارى؛ 8ه متجهاً صوب جيان إلى 
ومتطوعون من أورية) تحو ظ | الشمال؛ واحتل موقعا في موضع 
الجنوب؛ فأشرفت طلائعها 2( حي السهل الواقع على أحد ممرات 
على المرتفعات المطلة على | حبنال الشاراة: وكان واكقا فين 
السهل القريب من حصن | مواجي النصر. مغترا بضخامة حشوده: 
العقاب. وتفوقه العددي ؟! 


لارام لطاع بدآت المراسللات بينه وبيس ألفوتسو الثامن للتشاور في أمر الصلح؛ ووحد الفوتنسو أن ذلك خير للفريقيين: 


١‏ المراسالات 1 وكانالناصريعلم أنه بحاجة لتوطيد سلطانه في دولته: وتم الصلح ولكن على غدر مبيت من الصليبيين. 


إذ بدأ الهجوم المباغت في الصباح الباكر من يوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة 704ه وبشكل 
شديد على مجنبتي الجيش الموحدي؛ فرد المسلمون زخمة الهجوم ولاح على الأفق ارتداد النصارى 
للفرار: هنا تدفق القشتاليون بقيادة الفونسو الثامن وكان قد أعد فرقة احتباطية لهذا الهجوم 
وارتدت المجنبتان للهجوم بمنتهى العنف والشدة في كل الأطراف: فولى المسلمون بالمجنبتين الضرار: 
وتركزالهجوم النصراني على قلب الجيش حيث خيمة الناصر؛ واشتبك الفريقان بيقتال عنيف 
وسقطت عشرات الألوف من القتلى؛ وثبت الناصر حتى آخر لحظة يحث على الصبر: ولولا ثياته على 
هذا النحو لاستؤصل الجيش كله: ثم اضطر الناصر أن يمتطي صهوة فرس قدمها إليه أعرابي كان إلى 
جانبه؛ وأن يفر مع نفر من خاصته على جناح السرعة جنوباً نحو بياسة ثم إلى جيان: وتمزق الجيش 
الموحدي إلى كل الجهات: والعدو يطارده حتى دخل الليل. 


فكانت هذه المعركة من أكبر الهزائم التي مني بها المسلمون في الأندلس؛ وكانت خسائرهم كثيرة جداء وفادحة 
هزيمة نكراء ١‏ جدا إذ لم تقم للموحدين بعدها قائمة. 








واستشهد جلة من العلماء؛ ودذلك 
دأب العلماء العاملين إذ لا بتخلفون 
عن ساحات الحهاد؛ فهم شى ميدان 
الجوامع: وساحات المصلى: وساحات 
القتال؛ ومنهم: 





إسحاق بن إبيراهيم بين يعمر 
الجابري: 
الأندلس وولي قضاء بلنسية ثم 
حيان: وققد قى موقعة العمقّاب 


فى شهر صغر سنك 8 ٠كش.‏ 


أبوعمراأحمد بن هارون النفزىي: 
الزهد والورع: وكان موصوفا 
بالدراية والرواية: وكان آية في 
الحفظ؛ فقد يوم العقاب ولم 
يوجد حيا ولا ميتا. 

الحصرمى: 
من أهل اليُسالة (قرب قرطبة) 
ولي قضاء بلدته مدة طويلة: 
مضافا إلى ذلك الصلاة والخطبة 
بجامعه. وله تأليف في رجال 
الموظأ: واستشهد شى وقيعه 








نعم؛ أخن الفونسو ثأرا غاليا من المسلمين: وأخن النصارى الغنائم الكثيرة ومنها العلم الموحدي الذي ما زال 
محفوظا في متحف إسباني (الدير الملكي بمدينة برغش). ظ 
وكان السيب شي انكسار المسلمين: ْ 





سوء تنظيم الادارة العسكرية لهذا العدد الكبير. 

عدم وجود قادة أكفاء يقدرون الملوقف حق التقدبر. 

سوء التموين وقلة الموارد لبعد القوات غن قاعدتها. 

وجود نفور حصل بين أهل الأند لس .والموحدين لتصرقفات طائشة. 

اغترارالناصر دكثرة عدد قواته. ْ 
عقاب من الله تعالى نتيجة التفرق والتخاذل؛ وللمجون والفسق الذي ساد المجتمع الأندلسي:؛ #وإن ١‏ 
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم4 [محمد:286). 
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قال المسلمين والنصارى في معركة العقّاب 
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وكانت نتائحها أنها كانت كقاصمة الظهر للموحدين أولا, حيث ضعف شأنهم في الأندلس والمغرب بعد ذلك. 
وكانت سبب هلاك الأندلس وخرابها: يقول بذلك أبو إسحق إبراهيم بن الدباغ الإشبيلي: 
فقلت لها أفكرفى عقات.» غداسيببال عركةالعمّاب 
فمافيارضاندلس مقام وقد دخلالبلا من كل بياب 


وصل الخليفة بعد ذلك: بعد الهزيمة النكراء إلى إشبيلية؛ عاصمة الأند لس ؛ ووجه كتايه إلى الجهات بالا عتدار 


المنمق! عن الكارثة؛ ويقى فيها حنى رمضان: ولم يستعد لشيء بآن يجمع قواته أو يحشدها مرة أخرى. 





وكانت العقاب مقدمة لنهاية الدولةاللوحدية: المعركة الفاصلة التى كسرت المسلمين وأدت إلى تراكم الأحداث. والكم الهائل من 
التساقطات في منطمة الأند لس. 





١‏ 1 75 / أراد ألفونسو الثامن أن يحصل على نتائج أعظم مما أخذهاء فأخذن يستولي على الحصون الإسلامية يخرب 
1 رى ويدمر حتى المساجد فما ترك مسجدا إلا دمره: وما ترك الأسرى حتى النساء والأطفال والشيوخ إلا وأعمل 
0000 3 السيض بهم يتفض بالقتل: 


فحاصر "أبدة" بعد أن مر على مدينة "بياسة" خالية من سكانهاء فأحرق الدور وقتل من وجد بها من 
الجرحى والضعاف والأطفال؛ فدافع أهله أبدة دفاعاً مستميتاً ثلاثة عشر يوما. وصمد المسلمون: 
لكن جيش الصليبيين كثير العدد يقدر يماثة ألف فماذا عسى أن يفعل أهل أبدة؟ 

اتصلوا يعرضون الصلح والأمان على دينهم وأنفسهم مقايل أن يدفعوا ألف ألف ديتاو 'مديونا", 
فوافق ملوك النصارى (الفونسو الثامن: شانجة؛ بيدرو الثاني): على ذلك لكن القساوسة والرهبان 
عارضوا تنفيذ العهد وأصروا على الاستسلام دون قيد أو شرط؛ والمسلمون لا يعلمون من ذلك شيئا: 
ففتحوا الأبواب لعهد الملوك؛ و«إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلتك 
يفعلون*4 (النمل:4"). 


5-0 الاين ني ةلله عاد الناصر بعد ذلك إلى المغرب؛ واستقر في مراكشء 


لزم قصره لا يكلم أحداً ولا يخرج إلى أحد إلى أوائل شهر 


شعبان سكنة ٠اش؛‏ حيث 


فكان الغدر وهده سمة غالبة 

على الروح الصليبية: واستباح 

الجند الصليبي المدينة: وحاول 

أهلها الدفاع فقتل منهم ستون 

ألفا -أكثر مما قتل في معركة 

العقاي- وأسر متهم ستون الفأ 

أرسلوا إلى ممالك أورية يباعون 

في كل أرجاتها. حتى إن الرواية | 

النصرانية تزيد العدد إلى ماثة بعض الخدم في 
احدةهةالقصور 
الطرب للسيد 


ألف وكريت المدينك حتى 


حول ولا قوة إلا باللهالعلى 1 
1 وضصيوقه. 





بويع أبو بعقوب بوسف المستنصر فى اليوم التالى لوفاة والده سنة ١٠أاه‏ وكان 
فتى في السادسة عشرة من عمره؛ وكان ميالاً إلى حياة الدعة والبطالة منشغلاً 


عن تدبير الأمور بما تتطلبه نزعات الشباب؛ ولا يعنيه شيء من مهام الملك. 


00 ارام ”5 عا 15 "ش 
1١م‏ 3 711 اهم 


وصل إليه سنة 511ه رسول 
من مملكة قشتالة التي بدأ 
فيها الاضطرابات والصراع 
على الحكم نتيجة وفاة 
ألفونسو الثاسهن سنئة ١اكهه‏ 
تطلب المملكة تجديد العهد 
مع الموحدين فرضي بذلك 
المستنصر وأقر بالهدنة 
والمسالمة: قفمضى لالأتدلس 
شيء من الهدوء والأمن. 


ولكن السلم لم يدم مع بقيةالممالك النصرانية في 
الأندلس؛ إذ أقدم ملك البرتغال سنة 4١5ه‏ يريد أن يضم 
مدينة "قصر ابي دانس" الثغر الإسلامي الذي كان الموحدون 
قد استغادوة سئة لازقف فضرب الخضار برا على المدينة: 
وساعده الأسطول الصليبي- الألماني الذي نزل في مياه 
لشبونة؛ وكان متوجها إلى فلسطين للمشاركة في الحروب 
الصليبية: طلب إليه ملك البرتغال مساعدته: فأطبق 
اتحضاريحرا. 

بقي أهل المدينة صامدين؛ يدافعون عنها وحدهم: قما من 
ابد نعف فك ومامن مدديأتي!أين الموحدون؟ أقصم 
العقاب ظهورهم؟ أم أصيبوا بالوهن؟ وكلهم العجز؟ 

والله سبحانه وتعالى يقول: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين4 (آل عمران:9١1١).‏ 

ذاه الحخضار شهرين وتضقفا وايقن أهل المدينة أتهم لا 
يستطيعون الصمود بعده طويلاء فاتصلوا بالبرتغاليين 
يعرضون عليهم الصلح على أن يتركوا المدينة بأموالهم 
وأنفسهم؛ ورفض النصارى ترك المدينة بالأموال؛ وإنما 


بالأنفس فقط ومع ذلك رضي المسلمون! 


شقتحت الكدمقة أبوايها؛ ودخل جيش النصارى وتمكتوا من مداخلها وأبراجها فكان ما يعجز عنه الوصف 
منهم؛ لم يرقبوا في واحد من المسلمين عهدا؛ ولم يراعوا قولاً فقتلوا كل من كان موجودا ضمن المدينة: 
وبالتضياع المجحاورة من المسلمين. 


الشدو ” 
النصراني 








عام 4 اه 
1511م 


مرين قي 
المهرب 


هذا من طرف: ومن طرف اخر 
ظهرت دولة جديدة في المغرب إذ 
أعلن بنو مرين دولتهم: وأصبحت 


الدولة الموحديةيين ضرريكين | 
قويتين: الأولى في الشمال من | 


النصارى في الأندلس؛ والثانية من 
بني مرين في الجنوب (غي المغرب). 


2 


" 









وفي بلاط الحكم الموحدي فتى مكب على حياة اللهو والمرح: والأشياخ 

المعاصرون له أناس لا خبرة لهم بالسياسة ولا بالإدارة؛ أما قال المتنبي: 
الناس من يلق خيرا قائلون له مايشتهي ولأمالمخطن الهبل! 
تهاون عام: وخور يزداد ضعفا في كيان الدولةه. 






وفجأة؛ ويقدر من الله؛ يموت المستنصر بالله سنة ١؟5ه‏ دون 
أن يكون له وريث للملك أو ولي عهد معين: فنشب الصراع 
بين الموحدين من أجل الحكم في هذه الفترة؛ إذ ولى بعضهم 
عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن: وكان شيخا قد جاوز 


الستين من العمر؛ ولم يدم حكمه سوى شهرين: ققد خلعه 


عبد الله بن يعقوب؛ لدذلك يعرف باسم (عبد الواحد المخلوع) 
لأنه أول من خلع من الموحدين: ثم قتل في ظروف غامضة: 


ووثب عبد الله بن يعقوب على الحكم ولقب نفسه بالعادل. 

















اضطراب 
الخلافة 


شماه تش 
ملم 


واستقل بنو حقص بإدارة 
إفريقيه (تونس).: وكان 
استقلالهم عن الموحدين: 
قد قام به أبو زكريا يحيى 
بن محمد بن عبد 
الواحد (المخلوع) بن أبي 
حفص عمر بن يحيى من 
الأصحاب المقريين 
للمهدي بن تومرت» 
ولقب نفسه بالأمير في 
أواثئل سنة /ا517ه؛: كان أبو 
العلى المأمون شجاعا 
صارما فقأصدر سثة 1ه 
مرسومه إلى البلاد 
الخاضعة له بإزالة اسم 


الملهدي من الخطية:؛ ومن 


) 0 / ولم تمض أشهر حتى صرع العادل؛ وجلس الفتى يحيى المعتصم على كرسي الخلاقة مكانه سنة 154اهه 
وامكرن اع خوك تج واسدسن ووي اميك لانن وريانات لنفسه: حتى قا أبو العلى إدريسن بن المنصور 
بالمطالبة بأحقيته في الأندلس؛ وكانت 





ت الأندلس في حالة يرثى لها؛ تضطرم فيها ثورات: وتموج بها فتن؛ ويلحقها 


عاخ 1١1٠7‏ “عش 


“11 ام 


شحوم إثر هشحوم للأعداء؛ فأحضر أبنو العلى هذا معة فنذا من جند النصارى القشتاليين أمده بهم ملك قشتاله؛ 
واجتاز البحر إلى المغرب ليقاتل ابن أخيه يحيى ين المعتصم: ويصبح هو الخليفة ودذلك في أوائل اش. 





أدى هذا الانهيار بين الموحدين للتنازع 
على الكرسي؛ وتتابع الثورات والفكن 
في الأندلسء إلى أن يغتنم النصارى ١‏ 
هده الشركة وان نيادر كل ملك | 
الأندلس وحصونها؛ وكان يحكم 
مملكة أرغون في شمال شرق الأندلس 
في هذه الفترة ملك يدعى "خايمي" 
(ويسميه المسلمون جايميش))؛ الذي 
كان يطمع أن يحتل الجزر الشرقية 
المتاخهة لشواطئ الأتدلس "جزر 
البليار" ولا أحد غيره أولى بها! فجهز 
اسطولا شما سكة 1ه تساهكزة 
الفرنسيون والإيطاليون قدر عدده 
بماثة وخمس وخمسين سفينة حربية 
على متنها أعداد ضخمة من المقاتلين 
الفرسان والمشاة. 


07-0 تمكنت هذه الحملة البحرية أن تحاصر عاصمة الجزيرة الكبرى "ميورقة" وتخترق الأسوار؛ ولم ينفع دفاع أهلها 
احتلال الحزر اليائس أن يوقف تقدم الجيش الأراغوني والإيطاليين والفرنسيين: فدارت رحى معارك طاحنة في الساحات 
والشوارع وتمزق ال مسلمون: فقتل في يوم واحد أربيعة وعشرون ألفا؛ وأسر الوالي أبو يحيى بن أبي عمران: وتفئن ملك 


الاسلامية 


أراغون بتعذيبه الذي اشتد عليه خمسة وأربعين يوم حتى توفي تحت العذاب الشديد. 
وتلك نتيحة كأنها حتميه للنزاع المستمرالمتواصل الذي ألهى الموحدين يدماء المسلمين:؛ ويدماء بعضهم بعضاء 


وكأنهم يفرحون بمزيد من دماء المسلمين لا دماء غيرهم؛ ثم نلوم ونلام! 





ولحق بالجزر الأخرى ما لحق بهذه؛ فقد سقطت جزيرة "يابسة" بعد سنوات؛ أما منورقة فقد سقطت سنة 1/7ه. 


كان المأمون يتصف يصفات 
آبيه الخليفة يعقوب 
المنصورء ولو وج دالظروف 
الملاتمة لريما كان قب أعاد 
الدولة الموحدية إلى عزهاء 
وتكن أاشلغلتةهة اثفتن 
والانقسامات؛ فقد كان في 
لتهدتة الأوضاع وثار عليه 
في العاصمة مراكش ايبن 
أاخيه يحيى المعنصم؛ الدي 
أخن منهالخلافة كما 
سبق قاضطر أن يتوجه 
إلى مراكش العاصمة؛ وضي 
الطريق في ش كَ ذي 
الشحخة شهتة 95هه مرضن 
وتوفى فجأة (انتهى أجله 
قدرا). فاتفضقالقادة 
والمشايخ على بيعة ابنه أبى 
محمد بن عبد الواح 
| الذي كان فتى في الرابعة 


| عشسره من عصمره ولقب 


قرطبة: اللسجد الكبير. ويرجع توسع هذا الجائب من البناية ذات الأقواس المتعددة والهائلة والبسيطة والمتشابكة إلى الحكم الثاني في الخلف نرى المحراب 





3 1 
وو 5 أ 1 


سين رارع دز ايه سن | الفغفصل الكثالثا ” 


هذه الحالة المزرية؛ وهذا التمزقالفشاتك شي دوله 

الموحدين: ثم سقوط الجزر الشرقية تباعا كانت من أهم 

العوامل التي دعت البابا ليعلنها حرياً صليبية مقدسة 

لاسترداد بلنسية في الشرق؛ وهي المديئة التي سقظطت 

بأيديهم مرة ثم أعادها المسلمون كما سبقت الإشارة 

إليها؛ فقام ملك أراغون والفرسان الصليبيون بهجوم 
سار الرشيد بجنده حتئ وصل إثر هجوم بدءا من عام 711ه يخربون القرى؛ ويدمرون 
إلى أسوار مراكش فخرحج المعتصم الزروع والمحاصيل؛: ويحتلون بعض الحصون حتى وصلوا 
لقتاله. ثم هزم؛ وبايع أهل إلى ضواحي بلنسية؛ ولكن ملك أراغون رأى أن يكتضي 
العاصمةالرشيد الفتى في أول يما غنم ويما احتثل وعاد إلى بلاده ليدير شؤونها 
المشره سكة ٠‏ "كه وكاتك سيمت وليستعد لاح قالاسترداد هذه المدينة: وكانت هذه 
آخربيعة للموحدين في المغرب. | | المرحلة الأولى لهجماته. 


0101 ييح لس 
4 وح : 1 


تان ع 4 
0-2 
-. 


بنوزيان 


5 


بالجزائر 


وزاد التمدق في دولةه 

الموحدين إذ أعلن بنو زيان آ 3 
استعادنوم اف الجوادر عام . 7 0 ظ ا 1 1 0 ال 
+"“ه؛ وكانت تونس قد 3 اشح ١‏ 5 
خرجت من أيديهم من 

قبل حين استقل يها بثو 





0 از ”5 
116 ام 


( الاتفاق على‎ ١ 


الاستسلام 


القشتاليون المجاورون في 
قرطبة اقتحام شرق مدينة 
قرطبة: إذ كانت مقسمة 
إلى عدة مناطق في ذاك 
الحين؛. لضعف أسوارهاء 
وبطرق المباغتة سحراء وقد 
أرشد إلى أماكن الضعف 
والثغرات متنصر من أهل 
قرطبة! سنة *777ه؛ فأرسل 
هؤلاء إلى فرناندو الثالث 
ملك قشتاله يستنجدون 
به أولاً. ويحثونه ثانياً 
على دخول قرطية 


'واستردادها. 


ودام الحخصار القاسي بضعة شهور حتى قلت 
الموارد وانتهت الأقوات أو كادت؛ فاتصل أهل قرطبة 
بالمللك القشتالي. وعرضوا عليه تسليم المدينة 
على أن يخرجوا هم بأنفسهم وأموالهم: فوافق 
على ذلك؛ مع أن الأحبار والرهبان والقسيسين 
الذين كانوا معه قد رفضوا مثل هذا العرض: 
وكانوا يريدون الدماء وألا يخرح من المديئة أحد 
نيا إلا أن اكلك واقق على انلف الا ورحمة 
بالمسلمين- وإنما خوفا أن يعمد المسلمون إذا 
ينسوا إلى تخريب المدينه وهدم دورها وأبنيتهاء؛ 
ثم إنهم قد يقاتلون:؛ وقتال اليائس فيه مشقة 
وكيد على المهاجمين. 


بادر فرناندو الثالث بقواته التي تضخمت 
بمن يصل إليها من متطوعة قشتالة 
وأراغون: وازدادت عددا وعدة: فاطبق 
الحصار على المدينة؛ وعزم أهل قرطبة 
على الدقاع عنها؛ فلم يكن بينهم قائد ذو | 
كفاءة لإدارة القتال؛ وجرت مقاومة شديدة 
عن المدينة قام بها أهلها فقطء؛ إذ لم يقم 
لإغاثتهم أحد من الموحدين الذي كانوا 
هم يعانون أضعف حالة مرت عليهم. 
كذلك لم يبادر ابن هود أحد زعماء | 
الأندلس وأمير إشبيلية في تلك الفترة 
لإنجادهم؛ وكأنه تركهم لمصيرهم المؤلم! 
شدد فرناندو الثالث الحصار على قرطبة: 
وقطع كل صلة لها عن جهة البر؛ وعن 
جهة الوادي الكبير فلم يستطع أن يدخلها 
أحد أو يخرح منها. 


أقر على أن يكون 

1 14 اتجلةء القاه عن 
5 ا 
تمس" 


المدينه. خرج 
أهل قرطبة:. 
وتركوا دورهم 
وصهدينتلهم 

قمفين شن 
االنلشاظلة 
الأندتنشسية ظ 
المسلمين؛ وكان 
ذلك في شوال 


سنة 1 ش. 





تت ,| << إل سي 
أعوية 2 - الل لمم 00 


المسلمين أكثر من 
خمسه قرون؛ وكان 
سقوطها إيذانا 
بآن أيام المسلمين 
داتت معدوده شى 
الأندلس وستؤول 
المناظق الألخرى 
الباقية إلى ماآلت 
إليه قرطبة. 





060 


العاصمة 


لقاب عديانا اس يست كم يا الل ينين 
و رمو صبتر عبرم مهأ شامية ب راحلا اوس فاعر سام هل ١‏ 0 , بوذجم وم انط( ممع أسفاعة ان 35 1 
ملعم حصا رم | ,سح تضق بع صو هر ] لقو به حيدم 2 بووعوي وعم و رع 
شْ تمنمكه مورت لمكو مثلر مذمقه امتوبكمر د ماكا, إضعف. ذا وا ااهل سنو ١‏ درسي ونيو جوع رجه تش ف اه 
ا تعمضصاسة آل م مدنت تمي أنها عبر 4 ونوافا ضحد ويه بشو بعطه ممه وتمصة د تم نط ماح سم يكو اله 
1 اومرضا ساعره وخلت)! زمره اهلام فاش ما تل حاد» حيبا' لمحمم ما دم وتمصة « 5 شزكساء انان واف ٠‏ نعي 
1ض 1 ج67 ملام لت حبس عار موتكم وها درجمو نشيو 
هذا مس جميع امهنا عار حتسادب أمميضما دن ما 
ارد اسم مز »ماخر صلم يطلل : يكزهانه امجكمل 
مهادي بصن انعا عرد مهم ومرهورما!ا< 
ا 5 ش اريك جف عرسي محري عي 
سدمإ قات اده ست لويش تايان 000 مط تكس كل جل ممتكف ارعصا ونار يضر عصة ماعرسه 
مايا 55 اعم لوا تكاج لاما لتر هناها برح ارنصر مضه علو 6 يوعوت هاا رمصزاتكب>»وكزذيط 
نوكه و اتلد لق ماهوا الى اع ري جا لد ا ا 
ظ موجنب سكسو ب نزاوي المعاءت» ب شيم بجر مم اشم من حتلم زكر جصد تب ما تي : كا امن ! مكب ساعد 
جنر #تضقع ١‏ لى .مور ألوا منت ماك إشزها جاه تسر يت سا امدحريهامخرجز جنع سممسنا, ارب لتشدها يا رافق 
2 إتجوء را حزاوية1 لذحة بدا نك[ لي رفع عللنه | فعروم حؤْتئق ؟ انتقث كنا وكرا سه حسام ع آكط ارتشرجتى 
8 ل تبان قا جشتاكفتا مجرنة[ نه عد شع مداه نكيم المشدايه ملق فوم حرج مويه لكا ره جر 
د ق 0 ب“ :ظ 
لياسر حمل | يكيب كاعري مو جع رغم شكس| تمر دذا بو ادوج متو وود تمن مط احنيم باكارجه رك ميتم 








سقطت عاصمة الأتدلس؛ وعاصمة الإسلام وحاضرته التى كانت مركزا للعلم والعلماء. صدرت الخير والنور ظ 


الطب والعلوخ والفشلك. 


سقطت بسهولة:؛ فلا معركة لها دوي ولا قائد محنك يذكرء مع أنها كانت ثغر جهاد بل أم الثغور؛ سقطت 


وكان لهذا السقوط دوي كما لوقيل سقطت عاصمة من عواصع المسلمين اليوم! 

وأين قرطبة دار العلوم فكم 2 منعالمقد علا فيها له شان 
بدون قتال؛ بدون مساندة: بدون مدد؛ أما يشير هذا الحدث إلى مدى الضعف المهين الذي أدرك الموحدين أولا 
في المغرب؛ وإلى مدى التمزق الحاصل في الكيان الأند لسى ؟! 
أصبحت طريقة الحصار "حرب الجوع والعطش والحاجة" الوسيلة القوية للأعداء من النصارى في 
استردادهم المدنالإسلامية فى الأندلس الواحدة تلو الأخرى؛ وإشارة إلى مدى البؤس الذي لحق المسلمين.! 
سقطت قرطبة وهو أمر خطير وجلل؛ فاهتزت الأندلس. 

















عشه جه شا » ! اديللة شد شار بكس هذا ريض صرب الع عملم 
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وقام أبو جميل زيان أمير إشبيلية من قبل الموحدين: الذي أدرك أن الدورآت لمدينته إشبيلية إذ هي 
6 أقرب إلى قرطبة من غيرهاء ومن ثم رأى الخطر أقرب من جهات بلنسية؛ فقد كان حصن أنيشة أقوى 

ومدم ب الحصون بيد قوات أرغون التي تتريص بها وببلنسية؛ وكانت تقوم فيها غارات تعيث فسادا في أراضي 
بلنسية: فقرر أن يأخن هذا الحصن من النصارى: وسار بقواته بعد أن أعلن الجهاد فاحتشد حوله 
المسلمون من الأندلس فقط إذ إن الموحدين في المغرب منشغلون: وهم في الأندلس مشتتون: ونشب 
بين المسلمين وبين قوات حصن "أنيشة" معركة طاحنة قتل فيها خلق كثير؛ وانتهت بهزيمة المسلمين؛ 
واستشهد منهم جمع كبير؛ وكان من بين الشهداء عدد من علماء بلنسية وأشرافهاء وفي مقدمتهم 
محدث الأند لس أيو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي؛ وهو من أهل بلنسية؛ وكان إماماً في 
صناعة الحديث؛ بصيراً: حافظاً حافلاً عارفاً بالجرح والتعديل مع الاستبحار في الأدبء كاتبا بليغا؛ 





شاغرا فتعَيدا لهاعندة مصنفات فى الحديث والسير والآداب: 
ص وكان جندياً واف رالشجاغة: مقداماء حمل الراية؛ وؤقاتل 
بشحجاعة:؛ وحث على الثبات. 





وكان محدث الأندلس الكلاعي يصيح: أعن الجنة تفرون؟ 
ا حتئ سقط شهيدا؛ واستشهد معه سبعون رجلا ممن كانوا 
يقضون في الصف الأول في المسجد الجامع:؛ تفعهم الله 
8 بالشهادة وجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. 





- ف 
تجا : - مسرت ا ١‏ ' ش احاان سنا 


ميزان مع مقياس الدرة من النحاس والحديد 


جيش صغير لا يأتيه المدد: وجيش كبير العدد والعدد وياتيه المدداذ يردفهاشيابا بالمتطوعة من التنصارى من شتى أرجاء 
أوربة: فغلبت الكثرة الشجاعة كان ذلك في العشرين من ذي الحجة سنة 4 71"ه. 





فكانت المعركة الفاصلة:؛ والمقاومة الأخيرة؛ ورثى ابن الأبار تلمين الكلاعى شيخه والعلماء والشعراء شهداء 
هذه المعركة بقصيدة معبرة : نختار منها هذه الأبيات: 


هم القومراحوا للشهادة فاغتدوا 
تساقوا كؤوس الموت في حومة الوغى 
مضوافي سبيل الله قدماًكأنما 
يرون حوارالله4 الس وه قشم 
فلنيبع ذداللهالذين تقريوا 
مواقفابرار قضوامن جهادهم 
أصيبواءوكانوافي العبادةأسوة 
لقد صبروا فيها كراماوصايروا 
منادالوىدارالسه الام مد ادم 


إسسافكت) ا لحيس لدولة 
ويا أيهاالمختومبالقوزسعيه 
هني نالك الح سنى من الله إنها 
تبواأت جنات النعيم. ولم تزل 


ومالهم فقي فوزهم من مقاوم 
فمالتيهمميلالغصون التواعم 
يطيرون مناقدامهم بقوادم 
فنناك جسوارائلف اعتى امفاتم 
إليهبإهداءالتف وس الكرائم 
حيسي يا روي نادم 
شباباًوشيبابالعواشي الغواشم'' 

فلا غروأن فازوا يبصفوللمكارم" 

بهالحورب.ءواهاللمناديالمنادم 
ليحظى بإقبالمناللددائم 
تولى:ولم تلحقه لومة لائم 
أنه اننا الأعسسال عتس نز اللسواتهة 
لكل تقي خيمهغيرخانته'"" 
نزي ل الشريا قبلها والتعائم 


كانت معركة حصن أنيشة آخر مقاومة حقيقية للمسلمين مع نهايات دولة 
الموحدينء ويدأت تتطور الأحداث إلى سيء فأسواأ؛ فلم يعد ينتظر أهل 
الأندلس حماية من الموحدين؛ وأيقنوا أن عليهم حماية أنفسهم ومدنهم 
بأنفسهم ؛ لذلك أعلن بنو الأحمر استقلالهم فى غرناطة. 


عاقة 1١"ش‏ 
11 ام 





)١(‏ بالعواشي الغواشم: يتعبدون في الليالي المظلمة: كالبل التي ترعى ليلاً. 
(؟) لا غرو: لا عجب. 








(*) غير خائم: غير ناكقص؛ غير مدير. 


بت 


ا ١‏ ل جام سات 
5 51 عت أصه» نه فق .د44 سس ل مسحت ميا عم 


. وفاة ابن تومرت بعد أن أوصى بالا مر لتلميذه عبد المؤمن بن علي. 
قيام دولة الموحدين في المغرب بعد تغلبهم على المرابطين . 
افتحم النصارى المرية وقتلوا أهلها . ظ 3 
الموحدون يخلفون المرابطين في الأند لس . 
الموحدون يستعيدون المرية بعد حصار طويل . 
بناء مدينة جبل طارق . ١‏ 
وشاة عبد المؤمن بن علي قائد الوحدفن . 
تولي يوسف بن عبد المؤمن للحكع . 1 
انتصار الموحدين في معركة فحص الجلاب ٠‏ 
انسحاب الموحدين من مدينة شنترين بعد حصارها . 
4 ظ وفاة يوسف وثولي ابنه يعقوب المتصور. 
! هداثة مع ملك فشتالة وليون . 
فتح أبى دانس وشلب . 
انتصارعظيم للمسلمين في معركة ( الأرك ) . 
وفاة المنصوروتولي ابنه محمد الناصر. ١‏ 
هزيمة أليمة للمسامين في معركة ( العقاب) . ظ 
مذبيحة عكليمة في أهل أبدة على يد الفونسو الثامن بعد غدره بهم . 
| وفاة الناصروتولي ابنه يوسف المنتصر ظ 


قيام دولة بني مرين في المغرب . 


استقلال بني حفص بإفريقيا ( تونس ) 
سقوط فرطبة عاصمة الخلاقة . 


نهاية حكم الموحدين في الأند لس فعليا . 





حم ور 


١ ١ 





لم يكن فكر الموحدين في نشأته وبدايته لتطمئن له النفس أو يفتح له القلب؛ فابن تومرت - مؤسس دولة الموحدين - كان صاحب 

فكر غامض؛ وإن في القلب شكوكاً أنه كان صاحب دعوة باطنية بدأ ثورته بالدعوة إلى صفاء العقيدة ومحاربة البدع فلما تم له 

الأمرووثقت به العامة ادعى أنه المهدي المنتظر!!! 

وهذا يدكرنا بحكام قبله وبعده كانت لهم نفس الطريقة في التستر والخداع كالفاطميين في مصر ومصطفى كمال أتاتورك في تركيا. 

وقد ذمه ابن تيمية رحمه الله وانتقده مرات عدة في كتبه وقال عنه أنه أقام دولته على الكذب والمحال وقتل المسلمين واستحلال 

الدماء والأموال فعل الخوارج السارقين ولكنه شهد له ببعض الأمور الحسنة وقال: جمع بين خير وشر. )١(‏ 

. ومهما يكن فإن من جاء بعده من الموحدين كانوا على ما يبدو أصلح حالا منه؛ ولا نستطيع أن ننكر ما حصل في زمانهم من 

الجهاد والدفاع عن الأندلس والذب عن حياض الإسلام. 

ونتناول فى كلامنا عنهم بعض المواقف: 

© ما كان عليه المنصور ( أبو يوسف يعقوب ) من تضرع لله وتذلل بين يديه في بداية معركة الأرك موقف يرجى معه النصر 
وينبعث منه الأمل؛ فحينما يقر القادة بضعفهم ويصلون رجاءهم بقوة العزيز الذي لا يقهر؛ حينها يحق للمسلم أن يستبشر: 
فإذا خضع جبار الأرض رحم واستجاب جبار السماء. 

وكذلك ينبغي أن يكون حال المسلمين - قادة وجندا - في كل ملمة بل في كل أمر من أمورهم: يأخذون بأسباب الدنيا ثم يتبرؤون 

من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته: ويلتجؤون إلى المحرك الحقيقي الذي لا يكون شيء إلا بأمره 


والله مالك غير ائله من أحد ارجع لربك في كل لك الله 
وموقف المنصور يذكرنا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدروقد انقطع عن أسباب الدنيا ووصل حبله بحبل الله يلتجنّ 
إليه ويتضرع ويتذلل بين يديه ( اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا ) حتى كان النصر الذي وعد الله عز وجل. 
وما أحوجنا اليوم أن نلتجئ إلى الله لجوء المضطرين الذين يرون مأساة إخوانهم في فلسطين فلا يستطيعون حراكاً ولا مساعدة. 
ما أحوجنا اليوم بدل أن نرفع صور الرؤساء والحكام ونهتف بحياتهم أن ننادي بتضرع وصدق: يا رب يا رب. 
لعل الله بدمعة صادقة تهطل بسحر؛ أو عبرة خانقة تسكب بليل أن يفتح لنا باباً من النجاة أو ييسر لنا طريقاً لتصحيح أمورنا 
وأحوالنا. 
© ابن مردنيش الحاكم الخائن الذي كان هواه تبعاً الأعداء الله وأرهق المسلمين بالضرائب والظلم - وبين كل فترة يبتلى المسلمون 
بمثله ومن على شاكلته - وكان همه أن يتشبه بالنصارى في زيهم ولباسهم وسلاحهم وكان يؤثر لغتهم على لغة المسلمين؛ وهنا 
أود أن أركز على نقطة هامة وهي الحفاظ على الهوية الإسلامية وعدم ذوبانها بما يصدره لنا الغرب من عادات وأفكار ونهج. 
فحينما نرى بعض شبابنا الحائر اليوم - وهذا إشفاق لا تعريض - وهو يلبس آخر صرعات الغرب ويقلدهم في المشية والتسريحة 
والعادات ويتصيد أخبار مشاهيرهم وحمقاهم فهل نرجو منه أن يكون حاملاً لفكر الأمة أو مدافعا عنه ؟ 
أي انتماء لإسلام يحمله أمثال هؤلاء الشياب أم أي إسلام سيقوم على سواعدهم ؟ 
إنها مسؤولية عظيمة يتحمل الآباء القسم الأكبر منها وهي تربية النشء على الاعتزاز بالإسلام والمحافظة على هويته؛ وإن 
استيرادنا لصناعات وتكنولوجيا الغرب لا يعنى أن نلغي كياننا وهويتنا. 
فنحن جند الإسلام وأبناؤه وحاملوا رايته نعتز بكل ما فيه ولا يشرفنا إلا الانتماء إليه. 
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0 5 لون مسيمى 


1 ظ م © ومتتشلقة التففة 
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يه الموحدين 


حا ا سو 0 حرا ”سحلا دنا مه 
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كان الملسجد مكانا 
للعياددت ومفخلسا 


لادارة شؤون الأمة 


تسر بدماساته 





أبو عبد الله؛ الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس بن سعد بن عبادة: 
(والأخير من سادات الخزرج: ومن الذين بايعوا النبى بك (فى بيعة العقية:؛ وكان أحد النقباء الإثني عشر) كان 
يقيم في وسط الأند لس في حصن يدعى "أرجونة" على مقربة من الوادي الكبير؛ وقد عرف بتواضعه:؛ ويكثير 
من الشجاعة والإقدام؛ ويتمتع بالروية والدهاء وحسن السياسة:؛ وانتقل من حصن أرجونة إلى مدينة جيان؛ 
وبدأ يدعو للموحدين ثم لبني حفص ثم للخليفة العباسي المستنصر بالله؛ واشتهر باسم ابن الأحمر. 


في هذه الأثناء ظهر أمر ابن هود؛ وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف (سليل بني هود ملوك مدينة سرقسطة طَ 
أيام الطوائف) وقد ظهر أمره على مقرية من مديئة مرسية:؛ ثم بسط سيطرتةه على مرسية:؛ ويويع له سنة 
5ه وأرسل إلى الخليفة العباسي المستنصر بالله يقر له؛ وانضوى اسميا تحت راية العباسيين: وخلع طاعة 


ده 


الموحدين:؛ ثم امتدت دولته إلى إشبيلية إذ راسله أهلها كما انضمت إليه مدن أخرى؛ ولقب نفسه [أمير 
المسلمين) سيف الدولة والمتوكل على الله؛ ولم يكن ذا صفات تؤهله للقيام بدور حماية الأندلس؛ فقد هزم في 
عدة معارك ضصد مملكة قشتالة؛ فقد سقطت قرطيبية كما رأيناء ولم بينصر به جيش؛ ولا وقق له رأى لغلبة 
الخفة عليه: واستعجالهالحركات؛ ونشاطه إلى لقاء اللأعداء من غير كمال استعداد: كما ذكر عنه ابن 


الخطيب. ولم يكن في وفاق مع بني الأحمر أحيانا: ثم توفي في مدينة المرية سنة 716ه. 
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+ 
اذ 


أرسل أهل غرناظة إلى اين االأحمر : وهكذا بدأت الدولة الجديدة 
| دولهديبني 


1٠١ > 2 © +‏ يستدعونه وهنا أعلن أنه أمير | اكير (الأندلس الصغرى) دولة بنى 
5 ماقي يدعو للعباسيين: وبويع بذلك (الأتد لس الأحمرفي جنوب الأندلس؛ 
أميرا دا ا عي الى واجتمع في ظلالها مجموعات 
الجمعة "ارمضان سنة ه1"ه؛ ومد : أهل الأندنس النازحتين من 
سلطانه على المرية: ودخلت مدينة ظ المدن التي تتساقط بيد 

مالقة تحت طاعته سنة "17"ش. التضارى الصلببيين. 





علم ملك أرغون "خايمي"' (أو جايميس الأول) أن معركة أنيشك قد تبطت همم المسلمين في بلتسية: 
وأن مؤونتهم قلت؛ وتقفصت أغدادهم؛ وأن حاكم مرسية أو غيرد من أمراء المسلمين لن يستظيعون أن 


ا يمدوهم بقوة؛ وخشى أن يسبقه إليها فرناندو الثالث ملك قشتالة التى ضمت قرطبة قبل عام: كما 
الا د دن ١‏ 





حرض البابا من قبل أن 
تكون معركة بلنسية 















ندا اقشاع ا موحل الأحهحييدمة 
لإسقاط بلنسية؛ ولم يكن قد 
3 1 سواها للمسلمسن 
في 5 رق الأند لس؛ 
فأقسم خايمي أنه لن يرجع 
قبل أن تسقظ: وندذتنك 

يصحب معه زوجته 


الأدوات الجراحية الطبية التي اخترعها المسلمون 


الملكة واينته اللأميرة. 





فسار بقواته قاصدا إياها؛ ودانت الحصون والقرى الإسلامية في الطريق إليهاء وتوالت الإمدادات والأعداد 
وهو يقترب منها حتى بلغ عدد جنده من الفرسان عشرة آلافء ومن المشاة ستين ألفا؛ فأحكم الحصار على 
بلنسية المدينة؛ وكان أهلها قد عزموا للدفاع عنها حتى آخر رمق بالرغم من قلة عددهم وضعف مؤونتهم: ووجه 
أميرها رسله إلى المواقع الإسلامية القريبة في طلب النجدة والمدد؛ كذلك أرسل كاتبه ووزيره أبو بكر بن الأبار 
إلى إفريقية إلى بني حفص: وأميرهم أبو زكريا الحفصي" فآلقى في مجلسه قصيدة تعد من أروع القصائد 
الأندلسية تستثير الهمم: وتحرك الشحون: 





شال د 


أدرك يخيلك خيل الله أند تسا 
ياللجزيرة أضحى أهلها جزرا 
تقفاسهالروح لا نالت مقاسمهم 


وقى بلنسية منها وقرطيبةه 
مدائن حلها الاشراكمبتسما 
باللمساجد عادت للعدا بيعا 
صل حبلها أيها المولى الرحيم فما 
هذي رسائلها تدعوك من كثب 
واضرب لها موعدا بالفتح ترقبه 





إنالسبيلإلى منجانئهادرسا 
للنائثبات: وأمسى جدها تعسا 
الا عقائلهاالحجويةالأنسا 
مايتسف النفس أوما ينزف التنفسا 
جدلان: وارنتحل الإيمان ميتتسا 
وللنداء غداأثناءها جرسا 
أبقى المراس لها حبلا ولا مرسا 
وأنت أفضل مرج ومن يئسا 
لعل يوم الأعادي قد آتى وعسا 


١ ١‏ ب« ب / هذه بعض أبيات من قصيدة طويلة تصف حال الأندلس في تلك الفترة العصيبة: فتأثر الأمير الحفصي 
ْ 0 وجهر أسطولاً من ثماني عشرة سفينة محملة بالإمدادات: ولكن حال الحصار الشديد من وصولها إلى 

ا أهل المدينة:؛ وقد أرهق الحصارأهل المدينة؛ واشتد البلاء؛ فراسلوا ملك أراغون: واتفقوا على أن تسلم 
الات المدينة بعد خمسة أيام صلحا: وينتقل أهلها إلى مدينة دانية. 







0755 واذنتقكل امشليا وفي يوم الجمعة السايع والعشرين من صفر سنة 2 
هجرة أهل (ختمسون الفا من 5 + 9 > 7 كته دخل الملك الأراغونى وحاشيته وجنده 
بلنسية ١١‏ المهاجرين) ياخنون ألا يزان | المدينة, فحولت المساجد في الحال إلى كنائس 
المدد والقوت في 4- بعد أن بقنيت بيد المسلمين خمسة قرون أو أكثر. 
دانية منالسفن وكانت مصيبة كبيرة فادحة نزلت بأهلها أولا ثم 
التي وصلت إليها بالأندلس؛ ويسقوطها لم يعد من قواعد الشرق 
والح يك يهم تق شىء ييدالمسلمين. إذ توالت سق وط المدن 
سقص-: الاسلامية وكأنه قد فرط العقد الضام لها. 





و 


1 
| 0 
وات 


72١‏ ٌ ىت 
له سر ا-00 0 بي | و 


وفىي سنه 4ه مات الرشيد آخر حاكم من حكاح الموحدين؛ فبقيت 
اد + الأندلس بدون قيادة ولو اسماًء فلا الموحدون باقون؛ ولا بنو مرين في 
جزيرة شقر | اطاط ا طور نشوئهم يستطيعون:؛ ولا بنو حفص في إفريقية يتمكنون؛ ولا بنو 

: ء| زان قادرون. 
فسقطت جزيرة شقر ويا لها من فرصة:؛ فترة كغنيمة باردة أو لقمة ساتغة للنصارى 
سئة 7ه الواقعة 0 القشتاليين أولاً (وهي أقوى مملكة للنصارى في الأندلس)؛ وللنصارى 
جنوب بلنسية. الأراغونيين ثانيا: (وهي المملكة التى تلي قشتالة قوة):؛ وكلتاهما 

تنهشان الجسد الذي بدا عليه الضعف والخور. 


توالى التسافط]أ وتلتها مدينة جيان فسقطت سنة 147ه من أهم مدن الأندلس الشرقية. 
فشاطبة التى سعظت بعدها فىاسنة 1144ه. 


كان المسلمون فى مصرسية سنك 7ه 
يدفعون الجزيةه للقشتاليين ليحموهم 
واستمر ذلك إلى أن تم الاتفاق بين مملكة 
أراغون وملك قشتالة على أن ياخدوها 
ويقتحموهاء يقول ابن عذارى: 

بدأ الضغط الأراغوني؛ واشتد على أهل 
مرسية حصار العدو وتألبه. فأعطوا مرسية 
للنصارى سنة 144ه وتركوها وخرجوا منها 
بالأمان إلى "الرشاقة" إلى أن أخرجهم 
بالأمان بعد عشرة سئوات: ولكنهم غدروا 
بهم بموضع يعرف 'يبوركال.. فقتلوا 
الرجال؛ وسبوا النساء والأطفال؛ وتحكموا 
فيهم كيف شاؤوا بالسيوف وبالرماح. 

ضاع الشرق الأندلسي؛ وتوالت التساقطات. 
وماذا عسى أن يفعل أهل الأتدلسء فانتهت 
سيادة الإسلام في تلك البقعة الكبيرة. 





التصارى بد خلون المدن الأند لسية 


حصار اشبيلية 


كانت إشبيليه تجلب أنظار 
ملك قشتالة فرناندو الثالث: 
وكذلك أطماع الرهبان 
والقسيسين والفرسان من 
تتطوعة التصرف. فقلك عات 
عغاصمة الموحدين: وكانت 
تتمتع بنوع من الاستقلال 
الخاص بهاء فبداً فرناندو 
الثالث يحصار إشبيلية سنة 
كنس وكاتتاقد ققدت 
معظم أعمالها وحصوتهاء؛ 
وكذتك احتططؤواظفا اكن شاه 
الأولى من الحصون الأمامية 
منن سنة 544ه. 

بدأ القشتاليون يحصار 
إشبيلية:؛ ولم يكن حصارها 
سهلا إذ لا بد لحصارها من 
القوات البحرية والبرية؛: كما 
أن أهل إشبيلية قد تهيؤوا 
للدقاع عنهاوقد جهزوا 
الظعام والمؤن: وقد سحل 
التاريخ دفاعهم المستميت عن 


المدينة. 








“ينب “لد 


إشبيلية. الأسوار: جهات السور المغربي بجدرانها السننة وبروجه ومقدم داره مبينة بالآ جر الذي ظل حاله محفوظا بشكل مدهل 


كانت تقع بعض المناورات بين أهل إشبيلية والمهاجمين: مرة لهؤلاء ومرة لأولئك؛ ولكن أين من يأتيه 
المدد ممن لا يأتيه مدد؛ فقد كانت جحافل النصارى من الأندلس: وجماعات المتطوعة من الفرسان تفد 


إلى القشتاليين من بقية الممالك النصرانية؛ ومع ذلك بقيت إشبيلية صامدة طوال تسعة أشهر؛ حتى 
بدأت تدب إليها ويلات الجوع؛ وشحت الموارد؛ وقلت المؤن؛ فراسل أهلها فرناندو الثالث على آن يخرجوا 
آمنين فرضي بذلك؛ وأعطاهم الأمان فخرج منها أهلها (ما يقدر بأربعمائة ألفاً)؛ فتفرقوا أشتاتاً إلى 
الأندلس أو إلى المغرب؛ يقول ابن عذارى: تجرع أهل إشبيلية كثيرا من الأذى؛ ونالهم الأسى أشد منه؛ 
وآدى رحيلهم عنها وقلوبهم حزنى؛ يجللهم النكد: ويفريهم [يقطعهم) فراق البلد: وذلك في السابع 
والعشرين من رمضان سنة 547ه: حيث جرع أهلها كأس الحمام من كثرة المجاعة: وعدم الطعام؛ فكل 
منهم في بحر المنايا غائص وعام: مما حل بهم من الأوجاع والالام. 
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بعض الاأبراجالاسلامية في إشبيلية الباقية حتى اليوم 


ضاعت إشييلية لسسيات أهل الأندلس؛ واإئما البلاد بالرجال: قاذا ولوا ولت؛ أو ليس هن الأحداث المؤلمه الحي 
ضاعت اإشبيليهة! تنفطر لها النفسء أن يكون أمير غرناطة المسلم على رأس قوة من فرسانه يقاتل إلى جانب القوات النصرانية 
المحاصرة؟ 


ضاعت إشبيلية ذات التاريخ العظيم: موطن العلم والعلماء: وسقطت عروس الأند لس تبكي على فرقة المسلمين وتمزقهم 
وتشكو قلوبا ميتة لم تعد تصحو من غشلتها. 

بقيت إشبيلية بيد المسلمين أكثرمن خمسة قرون: وتلا سقوطها سقوط الحصون التابعة لهاء فلم يعد للأند لس من 
يحميها أو يدافع عنها! 





نانبا ا 00 





ولم تبق إلا مدينة غرناطة عاصمة 

الجنوب الشرقي التي أنشأها وزاد من 

أهميتها ابن الأحمر كما مر سايقا؛ فما 

الذي جعل غرناطة تمتنع ؟. 

-١‏ قريهامن جيل طارق إذ يمكن 
نجدتها بسرعه حين الطلب. 

؟- بعد المناطق النصرانية عنها. 

*- انحياز كثير من أهل الأند لس ممن 
لهم الفضل والعلوم إلى غرناطة بعد 
سقوط المدن: فكان منهم الطبيب 
والمهندس والبحار وقارى القران 
العالم. 

نكن السبي الأيروهواالاهم عو 
الحميةالإسلامية الني أثارها 
العلماء قتحرك الناس مع العلماء 
وبالنخوة الشرعية وحماية الأعراض 
حفظوا ما بقي من الأندلس. ولم 
يكن قد بقي في أقصى الجنوب 
الأندلسي إلا غرناطة:؛ المرية؛ مالقة. 





أوقف النصارى هجومهم بعد دخول إشبيلية تحت سيطرتهم: حيث أرادوا أن يوطدوا المناطق التي 
استردوهاء وكان ابن الأحمر في تلك الفترة يؤسس مملكته ويريد أن ينهض بهاء ومات فرناندو الثالث 
سنة ٠60هء‏ [هذا الملك الذي تعده الروايات النصرانية من القديسين)؛ ويعتير أكبر ملك استطاع أن 
ينتزع من المسلمين مناطق وحصوناً ومدناً عديدة؛ وإنه قد بلغ في حروب الاسترداد هذه التي يطلقها 


, 5 وقاة قرنائدو ( إ‎ ١ 
المسلمين فى وسط الاند لس وغريها.‎ 0 
الثالث‎ 











كانت المدن الإسلامية التى سقظت بيد الممالك النصرانية قد خلت من سكانها لهجرة الكثيرين من المسلمين 
المدجنون إلى شتى أرجاء المغرب أو إلى المناطق التي ما زالت باقية بيد المسلمين: أما المسلمون الذين بقوا تحت حكم 
النضارى فقد أطلق عليهم اسم المدجنين؛ ويا له من اسم غريب عجيب! له غلاقة بالدواجن والتدجين. 


أو 3-8 


القران: بخط عربي 
شرقي 


المدجنون: اسم أظلق على المسلمين الذين آثروا البقاء 
بأوطانهم القديمة؛ واستسلموا إلى العيش في ظل 
حكم النصارى: تعصف بهم إرادة حكام التنتصارى 
وقساوستهم: فتسلب منهم الحقوق: وكانت بلنسية 
مثوى لكثير من هؤلاء الذين أتوا من الملدان الالخوي ل 0 
حيث تجمع فيها ما يقرب من ثلاثين ألفاً ورأوا أن 7 


-- ا 
عه - ل 
3 


يقوموا بثورة لاكتساب بعض الحقوق الإنسانية لهم 00 سي وبا الصيك ا هنما . 


١ 1‏ ل" 3 بيد نب اووووه دفي بك ترد 
كحق الحرية: أو حرية الغقيدة. واحتلوا يعض م 2 ا ب« 1-3 0 


الحصون من منطقة بلنسية؛ وتقدموا نحوها حتى 
كادوا يدخلونها وذلك عام ؟546ه يعد أن شكلوا جيشا 
وكانت منطقة بلنسية تابعة لمملكة أراغون وليون 


ويحكمها ملك يدعى "جقوم" (جايميش): فأمر هذا كت - .+ 
الملك أن يخرج كل (مدجن) من مملكته؛ فخرج الجميع شونا ل ال ارال د المكب كل 
نحو غرناطة تاركين ديارهم وأموالهم. ' 1 4 


ظ 0500 لكن الثوار استمروا في التقدم: ووقع الرعب في قلب جقوم والنصارى: الذين ظنوا أن المسلمين قد انتهوا وإذا 
تقدمالمدجئين بالثورة الكبيرة بينهم: وإذا هم قريبون. فأصيب جقوم الطاغية بغم وهم شديدين أديا إلى وفاته. 





يك وجاء من بعده ابنه: بطره (بدرو)؛ الذي اتصل بالمسلمين وفاوضهم ومناهم وقطع لهم العهود؛ حتى عقد 

القضاء على هدنة أمان معهم: ورفع عنهم الظلم: حتى إذا تفرقوا؛ نقض العهود والمواثيق وضريهم قبل أن يتجمعواء فولى 

تورةالمدجنين المسلمون الأدبار, وفروا إلى مدينة "مونتزيه"؛ فحاصرهم حتى استسلموا له. وأسرههم جميعاً؛ ووزعهم عبيداً 
بالغدروالككب إلى قرى مدينة بلنسية, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

















أوقف النصارى هجومهم يعد دخول إشبيلية تحت سيطرتهم:؛ حيث أرادوا أن يوطدوا المناطق التي 
استردوهاء وكان ابن الأحمر في تلك الفترة يؤسس مملكته ويريد أن ينهض بهاء ومات فرناندو الثالث 
سنة ٠55ه:‏ (هذا الملك الذي تعده الروايات النصرانية من القديسين): ويعتبر أكير ملك استطاع أن 
ينتزع من المسلمين مناطق وحصونا ومدنا عديدة: وإنه قد بلغ في حروب الاسترداد هذه التي يطلقها 
النصارى على معاركهم: ذروتها حين أسقط قرطبة ثم أخضع إشبيلية: ووضع حدا نهائيا لوجود 


المسلمين في وسط الأند لس وغريها. 


كان قد خلف فرناندة الثالث بعد 
موته ابنه الفونسو العاشر على 
مملكة قشتالة:؛ وكان ابن الأحمر 
يعاصره؛ ففى سنة :5ه قام 
الفونسو بغارات وحملات على 
المناطق الخاضعة لحكم غرناطة: 
حتى وصل في هجومه قريبا 
منهاء مما جعل ابن الأحمر 
يطلب المدد من الشمال الإفريقي 
فجاء المتطوعون المجاهدون 
الدذين عيروا المضيق: واستطاعوا 
مع جند ابن الأحمردرءالخطر:؛ 
ثم كرر المحاولة سنة ١5"ه.‏ 


دولة صغيرة مثل غرناطة مهددة 
دوما من قبل دولة كبيرة هي 
قشتالة! قلا يد أن يطلب ابن 
الأحمرالصلح والمهادنة من 
الفونسو العاشر الذي وافق على 
أن تسلم له عدة حصون سماها؛ 
ومدن أرادها؛ ونم الصلح وتنازل 
ابن الأحمر عن عدد كبيرمن 
الحصون والمناطق منها "شريش" 


ومدينة "شدونة" سنلة 1514ك"ش. 





من أجمل القاعات في قصر الزهراء 


١ 95 ْ‏ 1 
١‏ َس ل : 
| || فر 2-40 7 سس ١‏ ار اس#<ازايي سه | 


لكل شيء إذا ماتم نقصان 
هي الأموركما شاهدتهادول 
يارائعينوراء البحرفي دعة 
أعتتدكع كبب ]هن أعنل أقد شس 
دهى الجزيرةأمرلا مردله 
فاسأل بلنسية ماشأن مرسية 
وأينز قرطبةدارالعلومفكم 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 
كم يستغيث صناديد الرجال وهم 
الانفوسأبياتلهاهمم 





تقريبا (ما بين540 إلى 154ه). كثيرا من المدن: وسقطت أشهر العواصم الأندلسية في الشرق والوسط 
والغرب: مما جعل الشاعر صالح بن شريف الرندي يقول مرثيته التى تفيض أسى وحزنا؛: مطلعها: 


قلا بعر يحطليب العيش انان 
من سرهزمن ساءتهأزمان 
لهم ياوطائهمع عزوسلطان 
فقد سرى يحديث القوم ركبان 
هوى له أحد وانهد ثهلان/*) 
أم أين شاطبة بل أين جيان 
من عالم قد علا له فيهاشان 
حتى المنابرتبكي وهي عيدان 
قتلى وأسرى فمايهتزإنسان 
أماعلىالحق أنصار وأعوان 





ج4175 وق بنك كوه ااعدن باو سزين وفتمتا انهاء امون رحسي قي شري وقوضوا أركانها وأآزالوهاء وكان ظ 
بنو مرين قد ظهروا في قرى فاس 11ه: وهم بطن من بطون زناتة؛ يدعون أنهم من العرب أيضاء 
قبائل من البدو الرحل؛ وكان أول من قام بشأنهم أبو محمد عبد الحق بن محيو - الذي أصيب في | 
معركة الأرك - ثم بزغ نجمهم: وأصبحوا قوة في عهد أبي سعيد عثمان بن عبد الحق؛ وكان 5 
وبين الموحدين مواقع وأيام من قبل؛ وتم استيلاؤهم على مراكش عام 154ه؛: وانتهى هذا الصراع المؤلم. 
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المحراب. مميزيزخارفه الدفيقة على الجدران 





نظرة عامة 
إلى دوله 
الموحدين 


بدآت دولة الموحدين فى رمضان سنة 
شه حين أعلن ابن تومرت قيامها قي 
المخغرب؛ وسقطت عاصمتها في يد أبي 
يوسف يعقوب المريني فى محرم /57"هش. 

ونذكر جملا كنظرة عامة لهذه الدولة 
التى استمرت حوالي قرنين ونصف كان 
معظمها في الجهاد والاضطرابات؛ ولم 
تهدأ إلا أيام خلفاتها الأقوياء: وتهمنا 
الفترة التي كانت الأندلس تحت حكمها. 
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التجارة الاسلامية تزدهر فى عهد الملوحدين البينة الطبيعية: كان هناك نتاج بشكل ملحوظ في الحدائق وكانت 
لشعراء اللاند لس 











يد - بون سبحبت هج 
1 8 اليد" 77 - ١‏ 





مم 2 - هه 


-قمن الناحية العسكرية: كانت الأندلس تابعة للأمراء الذين يعينهم الخليفة الموحدي المستقر في مراكش»؛ 
وكان على هؤلاء تثبيت دعائم الحكم الموحدى؛ وتنظيم إدارة الأندلس والحفاظ بشكل مستمر على وحدة 
الأندلس تجاه الخطر النصراني الذي كان يتريص بها من ثلاثة محاور كما مرء ولم يكن الواقع (أو الجو 
العام كما يقولون) دائما ليسمح بحفظ النظام والأمن والرخاءء؛ أو بالدفاع عن مختلف أقطار الأند لس؛ فقد 
تمددت مملكتا قشتالة وأراغون فى الشمال والشرق؛ وكذلك مملكة البرتغال في الغرب؛ وما استطاعت القوات 
الموحدية التي قدمت من المغرب ولا الحاميات الموجودة في الأند لس إيقاف العدوان المستمر ولم تكن 
للموحدين إلا غزوة واحدة هي الأرك؛ وما استطاعوا الاستفادة منها على الوجه الأكمل؛ إذ تلتها معركة 
العقاب: فكانت النذبر الأول لانحلال قوى الأنذ لس والموحدين. 








: من الناحية العلمية: نشط العلم والعلماء في عصر الموحدين:؛ وازدهرت الأندلس بشتى أنواع العلوم والمعارف, 
العلم في دولة فقد كانت مدن الأندلس مركزا للمعاهد العلمية :إشبيلية: وقرطية 
الموحدين وبلنسية. وكان العلماء يلاقون بالترحيب والتشجيع؛ لوجود 
النزعة العلمية لدى الموحدبين: وكان من دشن الخلفاع 
علماء أيضاء فى علوم الدين كالحديث والأصول 
والتفسير والفقه: وقد مر خروج كثير من 
العلماء للجهاد واستشهاد عدد منهم في 
معارك عديدة من المعارك التي دارت أيام 
الموحدين؛ وظهر عدد كبير من العلماء 
في فروع اللغة والأدب والنحو؛ كما برز 
عدد من الشعراء فى رثاء المدن 
والممالك كأبى البقاء الرندي؛ وابن 





















خفاجة وابن الأبار الذي يعد مؤرخا 
أيضاء ومن المؤرخين ابن عدارى الدي 
أرخ لهذه الفترة في كتايه البيان 
المغرب؛ ومحمد بن عبد الملك صاحب 

الموسوعة الكبيرة الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول (لابنالفرضىي)والصلة (لآاين 
بشكوال)؛ وكذلك أبو مروان عبدالملك بن 
محمد يبن صاحب الضلاة مؤئف كتاب اكن 
بالامامة. 

ويرع ابن زهر في الطب؛ وكدلك اين الطفيا: وابن رشد 
(الحفيد): والأخيران قد برعا في الطب والفلسفة: فابن الطفيل 
برع في كنابه (حي بن يقظان )؛ وابن رشد في كتايه زتهاقت 

التهاقت). 

ويذكر أيضا هنا الرحالة الأندلسي الشهير ابن جبير وهو 

من آهل بلنسية. 


سماء الكون: كما صورها عالم مسلم 


الفصل الأول 


ومن الناحية الحضارية والعمران: فقد اهتم الموحدون بإنشاء المساجد والقناطر وشق الترع (السواقي)) 
وإرساء المدن: وإنشاء الحدائق العامة والخاصة:؛ ولا تزال أطلال مدنهم وحصونهم شاهدة:؛ بل بعضها قائمه 


كالمئذنة الشهيرة -وإن تغير شكلها- فى إشبيلية. 
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ساد ع د واجتم دم لد لكت 


الاهتمام العمراتي من قبل الأمراء المسلمين في الأند لس 





الاقتصاد في 


دولك 
الموحدين 








من الناحية الاقتصادية: وهي تابعة للجو العام لسيادة الدولة ففضى ظلال الأمن والرخاء تنشط: و الضيق 
والفوضى تضعف فتغلو الأسعار وتنعده الثقة؛ ويسود الضيق ومشقة العيش على الحياة العامة: فكانت 
كما كانت حياة الموحدين تختلف بحسب قوة الشخصية الحاكمة فى الأند لس. 
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قصرتم بناؤه في عصرالموحديين ما بين ”117-11717م 


وكانت تستمد وجودها من الإسلام رغم بعض الأخطاءء؛ وقد أكد الخلفاء والولاة إقامة العدل والضرب على 
العيث(الفساد) والتمسك بشريعة الإسلام: ووجوب التزام الدقة في تطبيق أحكام الشريعة؛ ووجوب الكف عن 
تحصيل أية مغارم أو مكوس [ضرائب) لا تبيحها الشريعة ولا تتفق مع قواعد العدل... وأنه يجب تحريم 
الخمر: ومطاردتها فى سائر أنحاء الدولة: ويجب صيانة بيت المال. 











الح لط وداه ب بسح سرح كبن حيبي هد عند بده . 


':الششصل القاضي ‏ ' 
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وقاة اين 
الأحمر 


شئ الاكاش جدد الفوئسو 
العاشر 0 
شئثاطة تانعك لغر 
العهود والموائيق 
نسسى 
وبصي : :ْ 
والحصون الي ابتلعها 
00 ؛ قفأورسل 
المهادنة والسلام: قار 
الأع واو سس سات 
3 3 
ظ نبي مرين 
نسلطان على : 
د 3 ١‏ 
اللقبا عل محف 
يستفعحله المدد والتصرة: 
ا وتمكن الغرناطيون 
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و غلماء عصره. 
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ولما توالى تهديد النصارى على غرناطة طلب الفقيه من بني مرين وأميرهم أبو يوسف يعقوب بن عبد 
الحق الملهقب بالمتضصور يطايق اسمه ولقبه الخليمك الموحدي يطل معركة الأرك ) التجذنة والمدد: فأارسل 


هذا حجيشا بقيادة اينه يوسف تعداده خمسة الاق سنة *ال/ا"ه؛ وبعد شهرين لحق بيه بعد أن هدأت 





الأحوال كى المغرب: وتوحد حيش ابن الاأحمر والمدد وحيش المنصور: وتقدمت هذه القوة من جيل طارق 
باتجاه الشمال؛ تتوجه نحو قرطية عاضصمة مملكة قشتالة فى تلك الشترة: حيث خرحت قواتها دقيادة 


أشهر قوادها: الدون (نونيو دي لارا)؛ وكان عدد جيش النصارى تسعين اثضاء ضحخه العدد والعدد؛ 


: متمكنا من القوة: كثير التجربة فى خطط الحرب؛ ولم يكن عدد المسلمين يزيد عن عشرة آلاف؛ 
فوقعت معركة هائلة بينهما قريبا من مدينة أستحة تعرف باسم: 





غناء مسجد المهدي القديم في إشبيلية مزروع بشجر البرتقال ومزين بنافورة: يعتبر من الأماكن الرائعة الفاتنة 


الغروةالدونونيك زد تسيبك اإلئ قائتن القد لمفشتاليس ):؛ وذلك فى الخامسن عشر من 
الغزوةالدتونية د ري ١‏ 
لعزو و0 شهر ربيع الاول سنة 514ه؛ كانت غزوة خطيرة سيتحدد بها مصير المسلمين: 


ومصير مملكة غرناطةه. 
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أححد الفمصورالدى زين داخلة يجتك من الطبيعة الباهشرة 


: قاد أبو بوسف المنصور الجيش بنفسه وأدار المعركة: فجعل على ملكدسكة ايند كذنك حدد لابن لاحمو ا 
وجيش غرناطة مكاناء أما هو فقد أقدم قبل أن يلتحم الجيشان؛ فترجل عن حصانه؛ وتوضأء ثم صلى 

الجيش ركعتين؛ ورفع يديه إلى السماء يدعوء والمسلمون يؤمنون على دعائه؛ وكان من دعاته آخر ما دعا به النبي 5 

يخطب يوم بدر: اللهم انصر هذه العصابة (جيشه وجيش ابن الأحمر) وأيدها وأعنها على جهاد عدوك وعدوها؛ ثم 
قام فاستوى على جوادد: واستعد للقتال؛ ونادى على المسلمين فقال: يا معشر المسلمين:؛ وعصاية المجاهدين؛ 
أنكم أنصار الدين: الذادون عن حماه: والمقاتلون عداد؛ وهذا يوم عظيم: ومشهد. جسيم؛ له ما بعدد ألا وإن 
الجنة قد فتحت لكم أبوابها! وزينت حورها وأترابها -كانه يتذكر قول الشاعر-: 


المنصور فائد 


لهفاإلى حوريةنزلت | فيقصرهاولمؤمنتهفو ظ 


قبادروا إليهاء وجدوا في طلابها: وابذلوا ما بذل أسلافكم في أثمانهاء وكأنه يتمثل المعنى: 


المهردمع أودم سكبا لله حقا: يرفض الزيف 
ألا وإن الحنة تحت ظلال السيوف! و«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة4 


(التوية:١١١)‏ فاغتنموا هذه التجارة الرابحة:؛ وسارعوا إلى الجنه بالأعمال الصالحة: وشمروا غن ساعد 
الجد شي حهاد أعداء الله الكفرة: وقتال المشركين الفحرة: فمن مات منكم مات شعيدا ومن عاش رجع إلى 
أهله سالا غائما مأجورا حضيدا) فؤاصيروا وصابيروا ورايطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون4 (آل عمران:١٠5).‏ 
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حركت هذه المقالة نفوسهم؛ وأثارت فيها حب القتال والإقدام: فاسترخصوها فى سبيل الله؛ وعائق بعضهم 
النصرالعظيم ١‏ بعضاء وارتفعت أصواتهم بالشهادة وبالتكبير؛ وكلهم يقول لبعضهم: إياكم والتقصير وتسابق أبطال المسلمين 
نحو جيش الروم (القشناليين) معتمدين على الحي القيوم. 
ودارت رحى المعركة؛ وأنشبت أظفارها الضروس؛ وكانت هائلة شديدة وثبت الله قلوب المؤمنين؛ وألقى الرعب 
في قلوب النصارى فولوا مدبرين: ينهزمون لا يلوون على شيء؛ بعد أن قتل منهم ستة آلاف؛ وقتل قائدهم؛ 
وأسر منهع سبعة آلاف وثمانمائة. 
كان قتلى القشتاليين وأسراهم أكثر من عدد الجيش الإسلامي كله. 
وكثرت الغنائم حتى بيعت الشاة بدرهم واحد؛ وكان نصرا مؤزرا أعاد ذكرى الأرك: إذ ما كان المسلمون قد انتصروا بعد 
العقاب مثله: وحفظ المسلمين في الأند لس إلى زمن: فقد كادوا يسقطون غداء لأن الانحسار كان قد بدأ منذ زمن على 
الأندلس. 
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إحدى القلاع القديمة في مدينة جيان 





ل حك أ 


ا متكي يرسيس كك 1 2111 





1 4557127577777 القسم الأول توجه به ابن اللأحمر نحو مدينة جيان لبحاصرها:؛ وقد بسط سيطرته على بعض المناطق 

ظ القريبة منهاء فخرج ابن الملك للتصدي؛ وإيقاف هجوم الجيش الغرناطي: لكن كانت الغلبة 

'|) للمسلمين: وانتصر المسلمون في جيان: وقتل "بطره بن جشوم”؛ ثم وقعت معركة ثانية في اليوم التالي؛ 

إذ قاد جيش أراغون "دون لوك" الذي أدركه الخوف فراسل المسلمين ليعقدوا بينهم معاهدة سلم وآمان, 

حي>" يجي سر ورجوهم أن برسلوا جثة المقتول مقنايل افتداء الأسرى من المسلمين: فاتفق الطرفان على هذا الشرط؛ 

معركة جيان ١‏ فأخذوا جثته ودفنوها فى وسط مسجد طليطلة الذي كان قد حول إلى كنيسة:؛ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 


| 
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١‏ يأ ا سل 7 : الاح وللوااسواس 2 ١‏ سكم 7 اين اال و 2.1 اهدهم 
111 211101011010111 العرناطي بقيادة ابن الا'حمر 
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أما القسم الثاني من الجيش فقد توجه به المنصور نحو مدينة إشبيلية: فضرب الحصار؛ فطلب أهلها 
الصلح على أن يدفعوا له الجزية فرضي يذلك أبو يوسف المريني. 

وتجددت آمال المسلمين فقد أصبح لهم شان؛: حين نزل بنو مرين إلى الجهاد يتابعون خطى المرابطين 
والموحدين الأوائل؛ ولكن قد ضاع الوقت؛ وفات الكثير إذ سقطت أمهات المدن في الآأندلس؛ وقلت 
مواردها؛ ومع هذا فإن مناصرة بنى مرين لمملكة غرناطة آأخرت سقوطها قرنين من الزمان. 

أمضى المنصور المريني خمسة أشهر فى الأندلس؛ ثم عاد إلى المغرب يعد أن ترك حامية من بني 
مرين عددها ثلاثة آلاف فارس فى الجزيرة الخضراءء: تحسبا لمساعدة الأندلسيين إذا وقع العدوان 
الصليبي عليهم. 


1 


01101111 
أل م 


1 
0 
01 
01 
-2 
- - -» : 
عده 
00 
انينج 
ا 
د 1 
١ 55‏ ) 
-_-. ظ 
ل 








0-0 
ا 





77 00 1 0077 "لسار 


رجع المنصور وابن الأحمر الفقيه معأ إلى غرناطة؛ وهذه أول مرة 
' بدخل فيها المنضووهنه المديتة: فاستقبل استقبالا حافلة؛ والألسنة 
عام007ه ‏ بني في22< تلهج بالدعاء له وبالنصر. 

م ترك المنصورالمريني الغنائم كلها لأهل الأندلس؛ فليس له إلا الآجر 
من الله؛ وما يريد من جهاده سوى رضا ربه؛ فأحبه أهل الأندلس: 
روسن في إعرامة: 


وعاد مرةأخرىإلى 
الأندلس عا ؛/الا"هش 
والتقى بابن الاحمر 
الفقيد وانضيم 
جيشاهما فعا إلى حَضَار 
اشبيليهء التي تقضنت 
العهد. ففتحاعدة 
حصون للنصارى؛ ثم 
أرس ل الملنصوراينه 
بجيش لحصار قرطبه 
التبىات< ها 
القشثاليون عاصمة بعد 


انهل 
. 


لى! 


عع ص مم لكاي 1 


عر يت 
0 
عه 


- 5 
"7 02 #7 
١ 


سقوطها فحاصرهاء ثم 
جاء أبو يوسف يجيش 
عاك . 


أرسل مللك النضارىق 


المنصور برأي ابن الأحمر 
الذي ير ىأنالصلح 
اسن تر زذ ناف صل 
جتدة فشن الهفلاك 
لتعبييم: وكلدهم) فرضي 
بدلك على أن يدفضع 
النصارى جزية له. 
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الحاكم لبني مرين؛ وأرسل إلى أبي يوسف يعلن ولاءه له؛ فعين المنصور ابنه أبا زيان أميرا على مدينة 
مالقة؛ وأصبح لبنى مرين قاعدة في الأندلس بذلك. 

جعلت هذه الأحداث الفقيه ابن اللأحمر يتوجس خيفة من أبي يوسف: فخاف أن يسلبه ملكه؛ وهو 
فقيه مطلع يتذكر قصه المعتمد بن عباد مع يوسف بن تاشفين (حين استعان به صد النصارى؛ كم 
استولى على الأندلس: ولكنه نسي أن ابن تاشفين ما طلب حكم الأندلس إلا برجاء من أهلها) فقّال 
ابن الأحمر كلمة ليست في موضغها: (إن في التاريخ لعبرا). والعلم دون تقوى من الله لا ينضع 
صاحبه؛ وريما يرديه؛ وهكذا كان شأن الفقيه ابن الأحمر. 


7 


3 


0 


رسم يظهر فيه أسوار مالقة ومسجد مالقة الكبير 








فكر ماذا بفعل؟ ومن ستصره ضد بنى مرين؟ ليس من 


المسلمين أحد بتحدد؟ 


يتحالف مع الشيطان من أجل كرسيه! 


تحالف مع قشنالة؛ ليستعين بالنصارى على إخراج يني 
مرين من الأندلسء كان يوجد في منطقة الجزيرة 
الخضراء ثلاثة آلاف فارس سبق ذكرهم: فتقدم الحلف 
الغرناطي القشتالي لإخراج الجند المريني؛ واستنجد 
هؤلاء بالمغرب واتصلوا بآبي يوسف فأرسل ابنه مباشرة 
على أسطول ضخكم كان عداده أريعمائة سفينة: ولما علم 
النصارى بذلك أرسلوا أسطولهم القشتالى ليصد 


1 
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ابن ال" حجهم سجله الناريخ خاتنا 


ليس دون التصارى من أاحد١!‏ وبتس ما قادد إلره تفكيرد! 


لحي المسا لسلمسن تي 
"' بحرالمضيقء؛ 


م ودارت ( عخلسحىي 


معركة يحرية 
هسائلة عند 
جبل طارق؛ 
ثم ولت سفن 





ستارمن قصرابن الا حمر في غرناطة يدل على تطور 
صناعة ا ليحريبر 


©] التضارى الأدبان وتبعها جند البريتسابقون في الهزيمة وترك 
. التصارى اين الاأحمر وحده لبحابه الموقف؛: فأسقط في يدهد؛ وندم 


على ما فعلته بداه: وأظهر النده الشدبيد: والاعتنار تلو الاعتذار 


عن فعلته النكراء: ققبل منه المنصور الذي عاد إلى المغرب: بيثما 
أبقى ابنه يوسف واليا على الجزيرة الخضراء. وفي مالقة فكر 
"ا موسف بن المتضورا كيف يحاسب ابن الأحمر على خيانته هذه ؟ 


وكيف يؤاخذه على جريمته حين استعان بالنصارى لطعن 
المسلمين الذين اشتركوا معهم فى مناصرتهم سابقا؟ وبينما كان 
المنصور منشغلاً بإخماد ثورة قامت ضد بنى مرين في منطقة 
تلمسان بالجزائرء؛ قرر يوسف يبن المنصور أن يسنعين بالقشتاليين 


(وهذا يدل على قلة الوعي والدين). 








عجباً! يستعين بالنصارى على من سبق أن استعان بهم؛ ويرتكب السوء ذاته؟ فأرسل إليه الفونسو 
رهبانا وأحبارا للتفاوض معه؛ لكن يوسف خشي من غضب أبيه فتردد وأخبرهم بضرورة استتذان أبيه؛ 
فاتفق الطرفان أن يأتي الأحبار والرهيان إلى المنصور ليأخدوا رأيه في مهاجمة غرناطة:؛ إذ خاف 
يوسف من والده فى هذا الاجتهاد الخاطئ؛ فما كان من المنصور إلا أن أرسل إلى ابنه يعاتبه عتابا 
شديدا كآنه يقول له: 

أتعالج خيانة بخيانة؟ أتريد جريمة تمحو جريمة؟ وكان تأنيبه لولده تأنيبا شديدا: واستطاع إخماد 
هذه الفتنة بحكمته: وكأنه يقول: 

لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

وهدأت الأحوال: وساد الأمن وعم السلام فترة على مملكة غرناطة؛ وتم التفاهم: وصفا الجو بين بنى 


الااحمرويين بني مرين. 


. . 3 
ع ساسم : دود دن 





حديقة داخل احد القتصور الأند لسية 


وقد حدث في تلك الفترة فى مملكة النصارىء أن ثار في قشتالة -أعظم دولة نصرانية 
شانجة على والده األفونسو العاشر: يريد مملكة أبيه سنة ١46مكه:؛‏ قفاستولى الآبين على المملكة 
وطرد أناد. 

توجه ألفونسو العاشر نحو أورية؛ وقصد ملوكها وأمراءها؛ ليعيد مملكته التي اغتصبها منه ابنه؛ فلم 





برض أحد منهعم أن يمد له بد العون والمساعدة؛ فذهب إلى البابا يستنضصره؛ فأبى أن يتدخل فى قضية ْ 


رآها داخلية؛ ولو كان الصراع بين المسلمين والنصارى لما توانى لحظة! 


رجع ألفونسو خائباً إلى الأندلس؛ يتحرق حسرة على ملكه الذي سلب منه؛ فقام وقد اهتدى إلى أن يعبر 
البحر المضيق إلى المغرب؛ ويتوجه إلى أبي يوسف المنصور ملك بني مرين وقبل يده -غسل السلطان يده من 
تقبيله بالماء» وكآنه يتمثل رأي المذهب الظاهري في قوله تعالى: #إنما المشركون نجس؛ (التوبة:8؟): ومن 
أنجس من هذا الملك الطاغية5- ورجاه مساعدته لاستعادة ملكه يمدد منه؛ وأعطى تاجه رهينة لديه 
فاستجاب له المنصور وأمده بجيش؛ فعبر بنو مرين البحر؛ واجتمع قا أنصار الملك في الأند لس:؛ 


وتوجهوا جميغا نحو مناظق إشبيلية وقرطبة؛ فأثخنوا فيها واحتلوا عض المناطق والحصون:؛ وغنموا 
غنائم كثيرة. 





ظ ا ظ الفط ٠»‏ 
مقدلء عب 
ب سمه 


( وفاة ألفونسو ) 


ودام الهجوم والغارات 
مملكة قشتالة وشاء 
القدر أن يموت الفوتسو 
اتلعقاشلئ طرينا شتة 
7ه قفانفرد انثه 
الغاصب بحكم قشتالة: 
وعاد المنصور إلى المغرب» 
وتفرق جيش الفونسو 


بعد وفاته: إد لم يعد 


هناك طالب للحكم من 


غاصبيه. 





2-6 


مسخطلوطة كتاب الأجزاء للزهراوي 


عباة :"هش 
6 ام 


-01 كراش 
كأراام 


( وقاةالمنصور‎ ١ 


المريني 


سئة 46"ه يعد أن اشترك 
في الجهاد 
وقضى معظعم حيانه 
بالانتقال من المغرب إلى 
الأندلس: ومن الأندلس 
إلى المغرب ليعزالإسلام 
والمسلمين؛ ويعد حياة 
حافلة بالفتوح في المغرب 
بثأنهى الدولة 
الموحدية؛ ثم قام بأعمال 
الجلهادا الجليلة في 
الأندلس. 





عبر آأبو بعقوب المنصور إلى االأند لسن بعد عام واحد؛ أي سنة 4ه ليوقف تجاوزات مملكة قشتالة 
بإثارة الاضطرايات والاخلال بالأمن على حدود مملكة غرناطة؛ ودام القتال برا وبحراء وكانت دوائر 
القتال الرهيب تقع على القشتاليين؛: حتى اضطر ملكهم شانجة لطلب الصلح: وأرسل وفدا من 


القساوسة والأحبار يطلب المهادنة فرضي المنصور بذلك على شروط أهمها: 

١-أن‏ يتعهد ملك النصارى شانجة بعدم الاعتداء على المسلمين المقيمين في الأند لس أينما كانوا؛ وأن 
يعيش أولئك في أمان يأموالهم وأنفسهم ودينهم. 

١-وآن‏ يرسل شانجة الكتب العلمية التي بقيت في المدن التي سقطت بيده كطليطلة وإشبيليه وسائر 
المدن؛ والتي تركها المسلمون أثناء محنتهم وهجرتهم إلى بلاد المغرب. 





رضي شانجة بن لك: فما في المغرب اليوم من تراث المسلمين معظمه من تراث الأند لس. 








| 
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| شف الاك استكدر لد رجا قرم 
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"كسب ل وود 





اح اوراس م تسر ش 5 
اس 1 لكيه 2ه الفصل الثانى 


وورث من بعد المنصورابنه أبو يعقوب يوسف؛: وكان له شأن فى جهاد الأندتس؛ لكنه كان بسلك مسلكا شائنا شاذا غندما يستتضر 
بالنصارى على المسلمين: ورانناد قل عاد الى الصواب بعد تأنيب والده لل. 


ره 
1 


الثفقة تعود 
بين الأحمر 
وبني مرين 


انا 


0 01 


عبرابينالأحمر 
الفقيه بنمفسه إلى 
المغرب ليهنته: ويعلن 
له تويته وندمه؛ على 
ما بدرمنه سابقا 
بحقه؛ وعرضص له ما 
يشناء من أرضص 
مملكة غرناطة. 

واستأدذنه أن يبجعل 
له مدينه طريف 
على الخليج قرب 
جيل طارق قاعدة 
لحشود بني مرين 
في طرف الأندلس؛ 


الأحوال؛ واتنعدمت 
القلاقل إلى عام 


ا شي. 








8 َه 


نقض النصارى ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق؛ وذلك بعد أن استفادوا من 
فترة الهدنة فأعادوا نشاطهم وقوتهم: فاراد أبو يعقوب يوسف أن يعبر 
إلى الأندلسء؛ وكانت القوات القشتالية في البرقد استعدت لمنعه؛ 
وكذلك كان أسطول القشتاليين مستعدا لصده: ومنعه من العبور إلى 
جهة الأندلس؛ فنشبت معركة بحرية قرب مضيق جبل 
طارق؛ ويدا الاتكسار وا لضعف على السفن 













الإسلاميةالتي بدآت يالهروب من ساحة 
القتالء إلا أن يوسف رفض أن يولي الأدبار 
#ومن يولهم يومئن دبره فقد باء بغضب من 
| الله وماواه جهنم وبئس المصيرة 
(الأنفال:15١):‏ بل اقتحم بسفينته: يريد 
الانقضاض على سفن النصارى فلما رآه 
جند السفن الأخرى ورأوا إقدامه خجلوا من 
أنفسهم وبادروا إلى مؤازرته والعودة إليه؛ وما 
هى إلا ساعات وانقليت النتيجة لصالح 


المسلمين: وفرت سفن النصارئ: ووئلت الأديار. 


الاسطرلاب: جهازقياس مواقع النجوم وحركتها. من روائع 


نه ات 4< 
مداخاح له 


امسلمين في الأند لس فى القرئين العاشر والحادي عقر ' ف ا 


قن 7 


0 


اسطول القشتائيين يتجمع لصد أبي يعقوب يوسف 


عاة ١51كش‏ 
لام 


أحسااشبينية ( 


عبر أبو يعقوب البحر ونزل 
بالجزيرة الخضراء؛ ثم 
تقدم نحواإشبيليه 
لحصارها وإعادتها إلا أن 
اتشتتاء اتقارصن واتيره 
الشدبد؛ حخعله تبعود 
بجنوده إلى الجزيرة 
الخضراء ويفك الحصار 
عن إشبيلية. 

علم القشكثالبيون آن هذا 
الحاكم أبا يعقوب ليس 


كمن سنيشهك من الضعاق:؛ 


وليس كابن الأحمر في 
الخيانة؛ وأنهم يواجهون 
قوة غير عادية من قوات 












سيقت 
2 


2 

0 
دانم 
/ 3 |0 


عاد الفقيه إلى خيانته؛ وظن ببني مرين الظنون؛ وخاف على عرشه: وبئس العرش إن كان من أجله 
السعي لتفريق المسلمين؛ وإيقاد نار العداوة والشحناء بين أهل الأند لس. 

فأرسل إلى النصارى يتحالف معهم: «قل كل يعمل على شاكلته4 (الإسراء:8ه). 

وقام جيش التحالف الغرناطي القشتالي بالهجوم نحو مدينة طريف التي كانت ثغرا بيد بني مرين؛ 
وفيها جيشهم وحاميتهم: لكن بنو مرين رغم أنهم كانوا مشغولين بحوادث المغرب ومع ذلك أرسل أبو 
يعقوب أسطوله مصرا على مساعدة أهل طريف. 


سد التنصارى مداخل البحر بأسطولهم الذي كانوا قد هيؤوه؛ ودارت معارك هائلة بين جيش غرناطة 
والنصارى من طرفء وبين قوات المرينيين برا وبحرا إلى أن استطاع القشتاليون ومن يساندهم من ابن 
الأحمر وأضرابه أن يسقطوا مدينة طريف بعد حصار مرير دام أربعة أشهر. 

وكان الاتفاق بين الفقيه والنصارى أن يعطي هؤلاء الأماكن التي أسقطوها إلى بني الأحمر!! ورقض هؤلاء 


اعغظطاء أي شىء لين الأحمر وهذا حزاء الخيانة السريع. 








م 
ا حرا 
د لاص : سحو ماح مسوع رسن الا ١‏ لالس سس ررشحط ]| ' 


ندم ابن الأأحمر(الفقيه) أشد النده؛ فعبر إلى المغرب من الأندلس واتصل بأبي يعقوب يستعطفه ويقر 
بدنيه. ويستغشر عن قعلته: قصفح عته أنو تقوب صفيحا جميلة: وذلك من الخلق الإسلامي الرفيع؛ وأهداد 


الأحمرالفقيه عن كل الحصون الموجودة في الجزيرة الخضراءء؛ وتنازل أيضا عن مدينة رثده. 


ثم قام الحليفان يجيشيهما الغرناطي والمريني لاسترجاع طريف: وذلك بعد أن تضاعفت قوات النصارى 
وحصنت المدينة: ولولا خيانة ابن الأحم رلا استفاد النصارى شيئاء ولما استطاعوا أن يسقظوا مدينة طريف؛ 
ولكن النصارى صمدوا وبقيت طريف بيد النتصارى؛ وهذا من جزاء الخيانة العاجل؛ وكان قائد جيش ابن 
الأحمر وزيره عمر ين السعود الجشمى. 








ظ / وسعى هذا الوزير للإيقاع بين بني الأحمر وبين بني مرين؛ فراسل النصارى 
خيانة الوزير وقد ظهرت خيانة جديدة في سماء غرناطة:؛ آأما يقول الشاعر؟: 
لا يلام الذنب في عدوانه إن يك الراعي عدوالغنم 
كم ازداد سوءاً إلى سوء خيانته التي سبقت حين انتهز انشغال بني مرين 
بإخماد الثورة التي قامت عليهم في الجزائر بمنطقة تلمسان؛ فأرسل جيشأ 
من الأندلس بقيادة ابن عمه فرج بن أبي الوليد إسماعيل؛ وصل هذا الجيش 
إلى المغرب وسيطر على مدينة سبتة؛ والمسلمون يتقاتلون (بنو الأحمر وبنو ١‏ 





مرين)؛ والنصارى يتحدون (قشتالة: وأراغون:؛ والبرتغال). 


توفي الفقيه محمد 
التانىي سئهك ٠ ١‏ لاب 
فخلفه اينه أبو عبد الله 
الأآحمرهموكان يلقب 
بالأعمش؛ وكان ضعيف 
الشخصضية عيلية م ١‏ 
تسلط عليه وزيره أبو 
عيد الله الحكيمم 
وأصبح يدير هو شؤون 
المملكة؛: وليس للأعمش 
إلا صورة الحكم. 





آم 5 / ثم أقدم هذا الوزير على ما هو أسوأ في عصره حين أعلن الثورة على بني مرين: وفرق شأنهم بينهم؛ إذ جعل الحكم لواحد 
الوزيريشعل من بني مرين يدعى عثمان بن أبي العلاء؛ حيث بدأت نار الفتنة تشب بين بني مرين في المغربه أشعلها أهل الأتدلس 
واحترق بنارها طالبو الحكم من بني مرين؛ فاغتم لذلك السلطان المريني ومات مهموماً؛ وتولى من بعده أبو ثابت بن أبي 
عامر من بني مرين؛ لكن عم هذا الأخير رفض الاعتراف به بل ثار عليه فانقسم بنو مرين إلى ثلاث فرق متناحرة: 


1م ١-عثمان‏ بن أبي العلاء وأنصاره. ؟-أبو ثابت بن أبى عامر وجنده. “-أبو سالم (عم أبي ثابت بن أبي 

انقسام ينى ١‏ عامر) ومؤيدوه: وجرت منازعات تمكن من بعدها أيو ثابت أن يخضع عمه:؛ ثم توجه يحاصر مدينة سبتة 

مرين وتوفي أثناء حصاره لها؛ واستلم من بعده السلطان أبو الربيع؛ وشدد الحصار غلى المدينة حتى اضطر 
عثمان إلى الهرب نحو الأندلس؛ وترك سبتة. 


ب ' _ | ١‏ 
ا | از اسسساء ١‏ ل بسحا وى لل سي | 
















استقرت أوضاع النصارى في تلك الفترة: وكانوا قد سيطروا على معظم أراضي الأندلس ومدنهاء كما 
أنهم كانوا قد سيطروا على مدينة طريف همزة الوصل بينها وبين المغرب. 

توجه فرناندو الرابع عام :اه بجيشه الكثيف نحو مدينة المرية: وهي من أهم المدن الخاضعة لمملكة 
غرناطة: وهي المدينة البحرية العسكرية: كما زحف جيش آخر يقوده جايمش الثاني [(جيمز) ملك 
أراغون لمحاصرة مدينة جبل طارق؛ من جهة أخرى. 

كانت هناك معاهدات! ومتى احترمت المعاهدات حين يكون شأن المسلمين فى ضعف؟ وبداً الحصار على 


المرية: وعلى جيل طارق فعا بآن واحد. 


رأى أبو الجيوش أن ملكه 
إلى زوال؛ فقد ضاع جبل 
طارق؛ والحصار مستمر 


كان ملك غرناطة فى تلك الفكترة محمد بن 













محمد بن محمد بن اللأحمر وكان يلقب 
بالأعمش كما مر ذكره؛ ولا عجب أن يقوم صراع 
بين بني الأحمر أنفسهم حتى أثناء الصراع 
النصراني معهم؛ فقام أخوه نصر بن محمد بن 
محمد بن الأحمر بثورة على أخيه؛ وخلعه عن 
المملكة لذلك لقب أحياناً محمد الثاني 
المخلوع: وتلقب تصر بأبي الجيوش! ولهذا 
الخلاف ما استطاعت غرناطة أن تسناعد المرية, 


ويستعطفه راجيا أن يقبل 


من بنى اللأحمر أعذارهم 
الأحمرويين بني مرين ؛ 
فأمده بالمال والرجال. 


التصارى عام 9١٠٠اش.‏ 





إحدى القلاع في المرية 











واشئند الحصار على 
المرنةتجلائ انوا 


وبحراء وما استطاع 


وخ عسوو #السفه 


ومااستططاع أهل 
غرناطة ردهم. 
وئددأت معركة الأقنشية 
إن صح التعبير 
ققد حشر التصارى 
أقنية تحت الأرض 
ليدخلوا بهاإلى 
المدينة من تحت 
الأسوار؛ وقد كانت 
القناةالواحدة تسع 
عشرين رجلا؛ ويما 
شعراهلالمرية 
بذلك يدؤوا أيضا 
بحفههامن 
جهتهم والتقى 
الففريقان تحت 
الآرض ودارت الحرب 
الضروس في الأقنية 























7 ا ا ذو 1 
الردانية نيز 5 





أدرك عثمان بن أبي العلاء ذاك الذي فر من سبتة إلى الأندلس أن الوضع خطير فجهز جيشا على 
وجه السرعة:؛ وعجل به لتحد أهل المرية؛ واحتدمت المعارك حول المريكة وفي داخل أرضها لما وصل 
سعيد بجيشه:؛ وكانت النتيجة أن هزم النصارى هزيمة شعواء؛ ورد الله كيدهم عليهم: ورفع الحصار 


عن المرية: وغنم المسلمون الغنائم الكثيرة. 


وعندما نتحد ونتفق ننقد أنخ تفسناونةت تتضشك المريك ونت نفك الحصار عنها 


ولكن أين أولو التقى والألباب؟ 
هل استمرت هذه الانتصارات؟ 


وهل أعاد المسلمون ماقد ضاع من المدن؟ 


لم تبق إلا غرناطة (دويلة صغيرة في أقصى جنوب الأندلسء وقد ضاع منها نتيجة الخيانات التي 
سبق ذكرها كثير من حصونها وأطرافها؛ فسلخ منها مدينة طريف: كما سقطت قاعدة جبل طارق). 


منظرندينةالمرية 
الحديثة 





ا ينا ل ا 
- 1 2 
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ٌ ال هليه ساراس اذ اي 

















الزكوة غركا شاطام كمركا ع 


اعلاهاركرنرة: مارب حورل عمن. 
مزكتاءم ررس زافدة 6 كر رخرة 4 : 


ا ب ١‏ وي ' 
اتفق هذان الحاكمان مزالى عت 


سخررك سس شر 
0 وت حيسف ٍ ب ”2 "ممتلء طلا للب ' 17 
5 دلذااره قاحر كم إدرزا الترلسترمةا ام 2 5-3 2 
9 ماخ جحهودشهما الحانياه سلفم علامم وام [ارد ما رخ هر رأ الفرا زعلحلار ب 


خطرالتصارى: إذ زنإكأاردنا/ اا ع ل و 

كانا من الحكماء 

الأقوياء: كما تعاهدا 
السلطان أبو الحسن على بذل الجهود 
المرينبى:وكان من لاسترجاع مايمكن ‏ 2 
عظماء الحكام الذين استرجاعه من تفور | 





. 1١ ها‎ 


ظهروا في بنى مرين؛ الأندلس أو حصونهاء 
كما ظهرفي تلك وقاما فعلاً بعملية 
الفترة ملك اسمه أبو عسكرية جهادية 
الحجاج حكم غرناطة. استعادا بها قاعدة 


ميبة 
07 
فاق 
سمس سوم مسيسود وم مق 


:بردمك را مجنب مداع امفاجؤواز ايز تاروع دضاعم | 
جبل طارق. سا ام عي خوقامم مرا تعمي أب + مح وهل طّ 
| لامتكا زم +7 تذفن ! نخربرويًا 





وإتكازات عه ربويحول 


1١1 


غيرأيو الحسن المريني بنفسه البحر [ز(مضيق حبل طارق) يقود حنتنا محاولاً استعادة مدبتة طريف): 
وساعده أبو الحجاج حاكم غرناطة بالجنود والأموال؛: لكن النصارى تحالفوا جميعا وجاء المدد من الإنكليز 
بأمر البابا الذي يعلنها صليبية دائماً. حيث وصل الأسطول الإنكليزي حاملاً المتطوعين إلى المضيق؛ 
وحال دون وصول الإمدادات من المغرب إلى جيش بني مرين في الأندلس؛: فاضطريت أوضاع المسلمين؛ فلا 


مدد من الجنوب؛ والعدو يهاجم من الشمال فقل الطعام؛ ونفدت المؤن؛ وبالرغم من ذلك فقد صمد 
المسلمون بقيادة أبي الحسن وأبي الحجاج:؛ إلى أن فاجأهم قدوم الجيش البرتغالي وكان البابا قد أصدر 
أوامره بوجوب إنجاد النصارى؛ فكان على المسلمين أن يجابهوا ثلاثة جيوش نصرانية بالرغم من تردي 
أوضاعهم . 





أبي الحعسن: وداقفع 
الشراين عجةوهإهنا 


مميتا أذ أصبح الوضع 
يتطلبالدقع عن 
السلطانء: وتمكن 
الهجوم البرتغالي من 
قتل حراس كثر؛ ومن 
أسرابن أبي الحسن؛ 
ونجا السلطان بأعجوبة 
إذ انحازإلى مجموعة 
من الأبطال؛ فنجوا به 
إلى الجزيرة الخضراء 
فإلى جبل طارق ثم إلى 
سيته في المغرب؛ كدلك 
نجا أيو الحجاحج ملك 
فرناظة واستعرٌ الفتن 
بينالمسلمين؛ ومن 
بينهم العلماء الأجلاء: 


ناذكر منهم: 


© آبو محمد عبد الله بن سعيد السلماني والد لسان الدين بن الخطيب وأخوه. 

© القاضى أبو عبد الله محمد بن بكر المالقي أحد أشياخ ابن الخطيب: ولي القضاء والخطابة بغرناطة: لم 
يرد أن يولي هارباً من المحركة وقال لمن أراد أن ينهزم: انصرف هذا يوم الفرح -إشارة إلى قوله 
تعالى:#9فرحين يما آتاهم الله من فضله4 (آل عمران:١17).‏ 

© محمد بن جزي مؤلف كتاب التسهيل في التفسير؛ وكان يحرض الناس على التبات. 

وعدد غيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. وأسرت عائلة أبي الحسن: وذبحوا جميعا بوحشية مروعة. 





وكانت هزيمة كبيرة للمسلمين؛ ذكرتهم بهزيمة العقاب» ثم تقدم الأسطول النصراني فحاصر عدداً من 
القلاع والحصون منها قلعة أبي سغيد: فلما رجع الملك أبو الحجاج إلى غرناطة حرك أسطوله لحماية 
مدن الجزيرة الخضراء. إلا أنه هزم أيضا لأنه قد أعد على عجل: وضرب الأسطول المعادي حصاراً على 
مدن الجزيرة كلها من البحر؛ وكان البابا قد أصدر أمرا إلى الإنكليز لإرسال أسطولهم ليشترك مع 
أسطول النصارى هناك؛ ودام الحصار ثلاث سنوات ونصف؛ وما استطاع الجيش الذي جاء من غرناطة 
فك الحصار عنهاء فطلب أهلها الأمان عام «4لاه؛ وخرجوا مشتتين إلى غرناطة والمغرب: ولم تبق 
للمسلمين إلا مدينة غرناطة (منطقة صغيرة جنوب شرق الأندلس) وكذلك بقني جبل طارق لمملكة 
غرناطة. 


00 ار 5 
ا 


77م ثم جاء من بعد ابنه بطره (بدرو) الذي 
ثورة لدى لقب بالقاسي أو العاتي لجبروته؛ وكان في 


التنصارى السادسة عشرة من عمره: وزوجة أبيه 
كانت المتسلطة على الحكم فقتلهاء؛ وثار 

توجه حاكم قشتالة األفونسو الحادي عشر عام ٠5/اه‏ نحو ظ عليه شعبه قبطش بهم. 

جبل طارق؛: وتحصن المسلمون إذ أن وضعهم لا يسمح لهم 0 

بالقتال خارج الحصن:؛ وكان الطاعون ذلك الوياء 

العجيب قد انتشر في أورية وعلى شواطيٌ البحر الأبيض 

المتوسط وقتل الملايين: وقدرالله سبحانه وتعالى أن 

يتفشى في جيش الصليبيين فيموت معظم هذا الجيش؛ 

ومات ألفونسو الحادي عشر نفسه: لذلك فك الحصار 


عن جبل طارق؛ وعاد بقية الجيش القشتالي إلى قرطبة 


بعد حخصار داح سئة واحدة. 





حجر وجد في الأند لس وقد دون عليه رسم في علم الرياضيات 


فهذه الثورة وأمثالها التي حدثت في بلاد النصارى هي التي 
أعطت فرصة ما للمسلمين أن يحسنوا أوضاعهم: ويطمئنوا 
شيتاما على مناطقهم! أوأن يأخذوا شيثئا من الاستعداد 
للحفاظ على أموالهم وأنفسهم. 








د 2 
| وفاةابنالأحمر مروتولي ابنه محمد الفقيه ٠‏ ين ل الل ا ا 1 ف 





._انتصارالمسلمير ن في الغزوة الدنونية ٠‏ كلهي لنت 1 





7539#_نتسصرسسينغ جيادوشيية___764848464 ) 


_- اي 0 0 ِ- 20 لس مسبم 6-0 


__تحالف غرناطة والمغرب يحاصر قرطبة #ويصائح أهلها . _ رتحدثت ا : 3 

















وت ا #ذ يي حت لخلللتختتبتتةت”تتضا سه 
محمد الفقيه يستعين بالقشتاليين على المنصورالمريني ٠‏ 225 ظ 

4 )اج ست كه 0 او الو ا 2 سوم اوور ا ات «#تصورب 7ت _ 
١‏ 2( شانجه يطرد د والده ألفونسوالعاشر ملك نشتالة ٠‏ --71911771 ا ١‏ + 16 590051805 39 





"2-2-2-5 جسووصصم جد سه دحج وده مسي سمي وو 1 م صم و و و2 سنت دبوفدسطية 
ز! وفاةالمتصورالى المريني وتولي ابنه يوسف مكانه - كه للا 














. الفقيه يعود : إلى الخيانة مع النصارى وتسقط مدينة طريف بسببه ٠‏ 8لا 0 8 

. وفاة الفقيه وتولي ابنه أبوعبدالله الأعمش مكانه. : 0 252-55 

. الوزيرأبوعبدالله الحكيم يشعل الفتنة بين بني الأحمر وبني مرين- _ سا ست 
ع عه تون اران فيكلت الس سس سسييبيييي هس سبي سج جبع ب ل 











سقوط جبلطارة و رس ا ا ل 


: 9 _- م ود جسبب ل و ب بر ا جمجسسس وسوس كه - 22-2 -- -_- 
ر55 7 8 . انتصار ا مسلمين في معركة المرية ٠‏ يطاعت ات اله ك0 
- جا يه م بي يي وي ليم صم م ا ير م يي تر جج ع ع ص و اج مب سه ب 0ن لت 1 0 7552 جم ل 








.تحالف غرناطة والمغرب يستعيدون جبل طارق -_ 1 0001167 0 _ 


225252525252525 - سسب 


10 لك 


3 ا - ججي وغ | 
١‏ . ور ._تحالف غرناطة وا مغرب يحاصر مدينة طريف لكنهم يمنون بهزيمة نكراء ١ _ ٠‏ . 


سويب سج وسو هب 











































































































عي لح و 8ه حي جرحي اين اج حي يك رجه 


( الفصل الثقالث َ( 57 3 اح كد > قفي سس ع حي قي #عسك 1ك لوعي جرحي ١‏ حي كد 9 ع لو 0 
/ 


1 18 ا - ل عر الاي الها ةا كنار ”" 


40:2 أه ‏ «ر خبر حي عي عر اوري #ن 9 جعي 






جرحي 2ض > يك يك از + 








6 ع" لك 5 واس“ 1 مح وك لدت 


المح يس عر ل الل 9 يي 


"احا ع يوالع "كاك 0 محا و ايان 











الحجاج 


اهتاله محنئون أثناء صلاة عيد السادس وهما من بني الأحمر؛ في مؤامرة؛ حيث 
الفطر؛ وذلك عام دهلاه؛ وكان من قادا ماثة رجل من أنصارهما واحتلا قصر غرناطة:؛ 


أغظم ملوك بني الأحمر؛ فرثاه أهل وسيطرا على حكم غرناطة: وفر محمد الخامس 


| عترناظة تاكرا فقده. 





ساد الهرج والمرج والنقاش والا ختلاف بين العلماء والعامة في الأند لس 





نم عام “اش اغتبال 
إسماعيل الثاني: فتولى 
الأمرمحهمد السادسن 


وسهيا. 





في 17”/اه بعد عامين من تولى محمد السادس استطاع محمد الخامس الذي كان قد فر من قبل أن 
ظ 4 ا ) سحو علف فرحاطة عاوقة سلطان لفرت نهوة اندها سكل عرقاطظة وفر السنادس وومةه هيه 
١:‏ عام 5ه ١‏ | وثلاثون فارساً إلى النصارى في (مملكة قشتالة)! إلى من؟ إلى بطره (بدرو) العاتي! إنه لشيء عجيب 
افقافاء في شؤون الراغبين في الحكم: فيمن أعمت بصائرهم شهوة الحكم؛ فماذا فعل بطره به ويفرسانه؟. 
قتله بيده وقتلهم جميعاًء وأرسل رؤوسهم إلى الخامس كأنه يستميل بهذه الفعلة الشنيعة جانبه:؛ 
أتلك خيانة؟ أم شهوة عمياء ورغبة دنيئة للحكم؟ أن يفر طالب حكم إلى الظالم الذي يديق شعبه 
صنوف العذاب! فهل يظن أنه سيتلقاه بالترحيب؟ 
أمثال هذا السادس والخامس... أضاعوا المسلمين وضيعوا الأند لس. 





كن 


"ل 


م24 


محمد اليخامس يد خل غرناطة يعد استردادها 











هنري الثاني 
يسيطر 


تطورت الأحداث في شدد 
المملكة: فقد ثارفي سنة 
4ه شثنري الثانى (أخو 
نظره) غلى أحية املك 
بطره. وحثد حوله 
الأنصار وأع انه ملك 
فرئسة يمدد من الفرسان. 


غرناطة الحمراء: ساحة الأسود: 
أسسها محمد الخامس في النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر . حيث 
أن بناء هذا القصر نتاج تشكير 
محكم يعطي لصحن القصر مظهرد 
الفخم والمنسجم 


ع 
و 
1 
سد 





وقريطره إلى البرتغال: برجو من الملك المساعدة:؛ فرخض مساندته: وطرده: والتحأ بعد ذلك إلى جيليقيهة: 


وكان بينها وبين قشتالة تنافس وصراع:؛ فأمده مطران جيليقية بجيش صغير من ألف ومائتي فارس؛ لكن! 
فنك قبل أن يبتحرك هذا المدد معه غدر بطره بالمطران وأخن أمواله الكثيرة؛ وقبو إلى جزيرة تابعة للإنكليز تدغى 


(ييون) واستطاع أن يسيطر عليها. 





' ثم استعان بأآحد المتنفذين في أوربة ويدعى "البرنس دوغال" الذي أمده 

بحطرد بعود بقوة. تمكن بها أن يدخل مملكة قشتالة منتصراء وفر أخوه هنري الثاني 
إلى فرنسة: وعاد بطره إلى طبيعته الظالمة فيغى وتجبرء واشتد طغياناً 
على أهل مملكته: فقتل أغيان قشتالة:؛ وأراد أن يقتل الأسرى: فمئعه 
البرنس دوغال؛ ثم تركه غاضباً وانصرف إلى منطقته. 





معركة بين 
: ين ا د ا ع ا الك الأخوين 

| عاد هنري الثاني إلى مملكة قشتالة وقد أعانه الفرنسيون بالمال 7 
هنري الثاني والرجال؛ حتى حاصر مدينة قرطبة: وأعانه ابن اللأحمر ملك غرناطة 
يعود أيضا بمدد. وحدث الصراع بين أهل قشتالة؛ يؤيد قسم منهم هنري؛ 
والأخر بظره؛ كانت أمثال هذه الحوادث من الصراعات بين النصارى هي 
د 000 عه 5 2 7 5 2 2 : 15 الغلبيك: وأخرى لسطره؛ 


قةةانة ذ رة لهنري 


أهل غرناطة من القوة يمكان وما كانوا متمسكين بالدين! بل إنهم كانوا وفي الرابع عشرمن 
فى خلاف وانحادل! نيسان سنة 94/اهش: تشيت 
© هل بقي التصارى في صراع آم انتحدوا؟ معركة عظيمة قرب 
© هل استفاد الغرناطيون -ولبس للمملكة غرناظة الا افل من عشرة العاصمة يبن الأخوين: 
هه ١ 3 ١‏ 3 6 1 1 2 2 9 

تمن رص الاند لس ١‏ وفربطره ثم قثل فى 
© هل أدركو الخطرالمحدق بهم؟ أم بقوا متضرقين يكيد بعضهم لبعض؟ 
هن احراهت ضمطضية اعبينية بالكسية مروشلظةة ومضطت ارده وسقض 


ش واستتب الأمر لهنري 
من المدن الاخرى اللى سصطت نتيحه البعد عن قيع الددن الإسلامى؛ 


ونتيجة الفرقة والااختلاف. 7 
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1 قصيدة لابين زمرك بمدح فيها الخليفة محمد الخامس لانتصاره في معركة الجزيرة. القصيدة منقوشة على الحائط الشمالي من قصر الشهداء 


أ ورت “.> .' 
1-.) 6 2 اصورت الل 


في هذه الفترة من الصراع بين النصارى لم يحدث أي هجوم على 
المسلمين لانشغال التنصارى بأوضاعهم: وكانت فترة هدوء: وكانت دول 
النصارى حبن ذاك ثلاثا: 

١-مملكة‏ قشتالة: في شمال الأندلس ووسطها وشرقهاء؛ وعاصمتها 


0-0-0 قرطبة 
ملك البرتغال ؟-مملكة أراغون: في الشمال الغربي من الأندلس ووسطهاء وغاصمتها 
دتدخل ظ 2 


طمع ملك البرتفال 
بالتدخل في شؤون 
قشتالة فنتيجة لهذا 
الصرع الذي نشب بين 
أهلهاءاعلن أن هتري 
الكائى ملك غير هرمن 
وذلك سنة ١٠الاهب‏ وأته هو- 
أي ملك البرتغال- الوريث 
الشرعي لحكم قشتالة 
هنشغلب الحرب بين 
المملكتين النصرانيتين: 
تمكن هنري من الانتصار 
على عدود؛ وكاد أن يستولى 
على البرتغال؛ ثم عاد إلى 


*-مملكة البرتغال: في غرب الأندلس وعاصمتها لشبونة. 


0 رن 1” 


للك 


-كانت الأحوال هادثة على حدود غرناطة إلى سنة *4/اه حين 
ظهر رجل يدعى "سيو": ولقب بالناسك؛ فادعى النبوءات؛ وأنه 
يخبر عما سيكون؛ وقد وقعت بعض تنبؤاته: وأظهر النسك 
والرهبانية: وعاش متقشفا يرضى باليسير من الزاد والملبس 
والمأوى؛ فتبعه خلق كثير: وتعلقوا به وأحبوه؛ واتبعوه؛ ذكر هذا 
الناسك من تنيؤاته أن النصارى سيفتحون غرناطة؛ كما فتحوا 
بلنسية من قبل؛ وقايل أمير مدينة القنطرة وهي مدينه في 
الجنوب؛ فأرسل أميرها تهديدات إلى أهل غرناطة يقول لهم 
استسلموا فالأمر متعلق بتنبؤ يقيني عندناء فلم يأخذ أهل 
غرناطة الأمرعلى محمل الجدء لذلك قام سيو" وأمير 
القنطرة بتحرك نحو غرناطة ويتجمع ضم خمسة آلاف رجل؛ 
مع أن هنري منعهم (اسماً) من هذا التصرف مدعياً بوجود 
معاهدة بينه وبين غرناطة. 


فأصر "سيو" وجماعته على الهجوم فتركهم هنري الثاني وشأنهم ونقض عهده؛ وكان سيو يدعي أنه لن يقتل 
نصراني واحد في هذه المعركة لتنبئه وتوقعاته! 
فوصلت العامة إلى أسوار غرناطة: ولما قتل بعض أنصار "سيو" جاؤوا إليه قائلين: لقد قلت أنه لن يقتل أحد! 
فقال: لم أقل في الحصار؛ بل في المعركة: فاستمروا! عند ذلك هجم المسلمون على تلك الجماعة؛ وكادوا أن 
يبيدوهم فقتل منهم ثلاث آلاف وخمسمائة رجل: وقتل "سيو" أيضا ولاذ الباقون بالفرار. 

كان هجوم "سيو" وجماعته هو الحدث الوحيد في تلك الفثرة على غرناطة. 

هدأت الأمور عامة: وجددت المعاهدات بين غرناطة ونصارى "قشتالة" مرة أخرى يعد تلك الحادثة. 





-10 لل ” 
ارم شاع 


توفى أبو الحجاج يوسف الثاني الذي تولى بعد وقاة والده محمد الخامس؛ وجاء من بعده محمد 
السابع عام /اؤ/اهش ولم يكن الاين الأكبر لوالده؛ فسجن أخاد الكبير يوسف إذ نشب الصراع بسن اللا خوة؛ 
وكان هذا مما أدى إلى نشوب النزاع كرة أخرى مع مملكة قشتالة. 


تردت أحوال غرناطظة إلى الأسوأ وقد حدث عام ١١1شه‏ أن ثارت الهواجس لدى محمد السابع الذي كان 


يخشى على ملكه الذي يفكر فيه أكثر من اهتمامه بأحوال المسلمين وباهل مملكته. خشى على ملكه 
من أخيه الذي كان قد أودعه السجن: فأرسل كتابا إلى قائد السجن: أن إذا جاءه الكتاب فليبادر إلى 
قتل أخيه يوسف. 








اس ور 


وو | الأ 
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65-9 وكان قائد السجن يلعب الشطرنج مع يوسف لما جاءه الكتاب» وتغير وجهه لما اطلع على مضمونه؛ فآدرك 
أكمل لعبة نوسف أن في الكتاب أهرا فسرسان شخطف الكتان من بد قائد السجن وقرأد؛ ثم قال له (أي للقائد): أئم 


الشطرنج 


أكمل اللعب: أكمل اللعب. 
فتابعا معا يتمان لعبه الشطرنج تلك؛ فادا بالخبر يأتي وهما بلعبان: مات محمد السابع! أمر مقدر عحيب!: 


خرج يوسف من السجن. وتولى ملك غرناطة وعرف بالثالث؛ وكانت 


” <0 
م١117‎ 


( كاكريتا ) 


ذحرك زوجها 


في عام ١١1/ه‏ استمر يوحنا 
الثاني وكان قد أخن من أبيه 
هنري الثالث مملكة قشتالة: 
وكنانت زوحجة 'كاتريتا" ذات 
حقد وضعينة على المسلمين: 
ويسيرها حقد أسود؛ 
وعصبية هوجاء.؛ وما زالت 
غرناطة وتزين له؛ حتى أمر 
الملك بنقض العهود؛ فأرسل 
الغارات فى حكمه الطويل 
على ازاضي شرقاطة يعي 
فيها الفساد: وينشر الدهاو. 


دع المقادير نتجري في أعنتها 


اللعب!؛ تعجب قائد السجن منه؛ وسأله: أقرآت ما في الكتاب؟ إنه الأمر بقتلك! فظلب إليه يوسف قائلا: 


ولاتبيتنإلا خاليالبال 





مابين طرفة عين وانتباهتها 2١‏ يغيرالله من حالإلى حال 


آم 


سقوطط النقيرة . 


جهقييحجع على بلدد 
"التقيرة"؛ قتضدى أله 
يوسف الثالث بحيشاه: 
نكن الغلسة حافت 
للنصارى: وسقطت 
"الثقيرة" بأيديهم. 


تقد عاتت احوال 


الجميع في الأندلس 


فيهاالصراع من أجل 
الحكم إلا أن وضع 
المسلمس كان ذاكهيا 


بتححدر إلى الضعمفا. 


( محمد الثامن ) 


الأيسرحاكم 


جاء إلى حكم غرناطة 
محمد الثامن الملقب 
بالأيسرءوهوابن يوسف 
الكالث وتتسفظ اسه 


ففى عصره بدأ الهبوط 


إلى الدركات؛ ويدأت دركات / 


السقوط؛. فقدثارت 


الاضطرابات:؛ وذلك فى 


عام * اأبرش. 


ت أيامه أيام خير ورخاء كما ذكرعنه المؤرخون. 


00 الول 5 
ل أ 


( كور ةمحيد:) 


التاسع على أبيه 


وبعد حكم استمر عشر سئوات 
تقرنيا كاز عليه انثه "تحفيد 
التاسع" لضعفه وخوره تحاد 
الأعداء؛ فر الأيسر إلى تونس 
لاجثا فأمده خاكم تونس 
نشب القتال بين الأب واينه: 
ولكل منهما جنود وأنصار؛ 
صراع بين الأب وابنه؛ والدماء 
تنزف فى بني الأحمر والنذر 
تتلاحق على غرناطة: لماذا 5 | 
ولماذا هذا النزاع؟ 











الى عاد نث”لره حيث 
استطاع الأيسر أن ينهى 
الصراع لصالحه يعد أن 
انحاز جيش محمد 
التاسع إليه؛ فهزم؛ ورجع 
الأيسرإلى حكمه مرة 


ثانيك. 


505 سرد هد 


مدينة ماردة ويظهر السور القديم للحرس 





لو يضف لله الحكف 


فثار عليه يوسفا 
الرابع بن المول؛ يريد 
انتزاع الملك منه: فقام 
هذه المفرصة [صراع 
بنى الأاحمرمن أجل 
الملك) وناصر يوسف 
الرابع في ثورته طمعا 
في مزيد من الضعف 
بين المسللهمشي: 
واسستطاع يوسف 
الراي ع أن ينهي 
الصراع لصالحاه. 
ويعزل الأيسسر عن 
الحكم عام 80/شه. 


عودة الأيسر 
إلى الحكم 


0 في سنة "7ه بعك عاخ 
الرابع بن المول. 

© فعاد محمد الأيسر 
إتى الحعم للمرة 
الثالثكه ونم حكما: 
والناس في ظنون من 


قدرته وإدارته. 








صراع بين 
التنصارى 


إلى عام 845/هشب إذ حدث 
صراع شديد بين ملوك 
التصارى دل تقائلوا 
من أجل الحكم؛ وكانت 
يستغل الأيسر الموقف 
لضعفه وقلة تدبيرة: 
وشبوعء تقلديرة 
ساكنا؛ في وقت كان 
يمكنه فيه أن يعيد قوة 
غرناطة:؛ أو أن يستعيد 
ماقد سقط من قيبل 


نات النتصارى. 





وحكم محمد 
العاشرالأعرج 





| اجتمعأولوالراي في غرناطة: 





مجلسء؛ وقرروا بعد البحث والبيان: 
أن بخلعوا الأيسر؛ فخلعوه. 

وتولى ملك غرئاطة محمد الأحتف 
(الأعرج) العاشر وأراد أن يعيد شيئا 
من المجد الذي ولى فى الفثرة التي 
سيقت عهده لعلهةه يشيد مملكتنا 
فأغار سنة 8648ه على عدة مواقع 
من مملكة قشتالة؛ ولكنه كان يهزم 
في كل غارة يقوم يها وكلمااراد 
الإيقاع بالعدو يوقع به هو؛ فأآرسل 
سرية عام 44/ه تغير على مملكة 
قشتالة فهزهت أنضنا. 
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غضب أولو الرأي 
وخواص المملكةه 
من هذاالملك 
الذي ينهزم ولم 
يظهر مرة واحدة 
على العذدةه د 
بقبادته ولا بقبادة 
قوادد2. فقَرروا 
خلعه: وخلعوه. 

















ا : 
ظ فى آوائل العام 5 عرش 


وشواين عم محياد 











وكذلك في عام 844 ه استطاع الأعرج 
أن يقوم بثورة ضد يوسف الخامس 
وينتزعالحكم منه؛ وتولى الحكم 
للمرة الثانية: كانت للمسلمين فرص 
عديدة في تلك الفترة لاستعادة عدد 
من المدن الى سقطت بيد ممالك 
النصارى: لأن الوضع العام كان 
لصالحهم؛ وكان النصارى في فرقة 
ونزاع وقتالء أو أن يعينوا المسلمين 
الذين كانوا يرزحون تحت حكم 
النصارى ولكنهم انشغلوا بصراعاتهم 
الداخلية فضيعوا المسلمين. 














كو ١‏ | سن لور << 24١‏ 


١ن‏ سس باجم حتعت راب 00 اهم 









050 كانت الممالك النصرانية في الأندلس تعامل بلا استثناء من بقى من المسلمين فى ممالكها وأراضيها بروح 
انقسام العداء السافرء وإعلان الحرب الدينية عليهم: حرب الإفناء الجسدي وحرب الإفناء في العقيدة: وحرب 
النصارى رحمة وجود الحياة للمسلم على أراضيهاء ولولا انشغالها ببعضها بعضاء؛ لكانت أنهت وجود المسلمين قاطبة على 
للمسلمينت <> إرض الأندلس الباقية لمملكة شونا منة فى الجزء الجتوبى الشرقي» وكان على مملكة فرتاطة أن تشاقل على 
جبهات ثلاثة: جبهة القشتاليين: وجبهة الأراغونيين: وجبهة البرتغاليين؛ بالرغم من ضعفها. 


مرت على غرناطة في تلك الفترة ملوك لهم الاسم فقط؛ يشغل بعضهم بعضاء وبأس بعضهم بين بعض: لا 


يخرج من حدود بني الأحمر؛ همهم القصرالملكي في غرناطة؛ يصف أحد الشعراء بعض القادة في هذا 
الأحمر العصر وينطيق وصفه على ملوك بني الأحمر أيضا وكأنه بيخاطب امرأة: 
بصراعاتهم حتى النجوم على كتفيه قد صدئت ومايؤرقههمولاوطرا! 
قدجاءيختالمزهواًببزته2 قومياسأليه. أأنثى أنتأم ذكر؟ 
فلا يهتم أحد منهم باسترداد قرية سلخت, أو مدينة سقطت: بل ولا يفكر أن يمد يدَ عون للمسلمين 
المستضعفين في تلك الممالك النصرانية المتشبعة بالروح الصليبية: فما عسى أن يكون حال المسلمين هناك؟ 





) ازدياد الظلم ( 


عل الساميه 


الفغفصل 


زاد الظلم بكل صوره وأشكاله: ولم يعرف المسلمون شيئاً سوى الظلم الذي يقع عليهم:؛ بل أصدر المشرع 
الصليبي هناك (ملوكهم) القوانين والأوامر التى تعطى الظلم حقاً مكتسباً! وتجعل الحيف والجور عدلا! 
وليس من المنطق أن يقارن عمل المسلمين في البلاد المفتوحة في الأند لس أو غيرها تجاه غير المسلمين؛ وبين 
عمل النصارى في الأندلس أو غيرها تجاه المسلمين. 

ألمت رأن السيف ينقص قدره إن السيف أمضى من العصا؟ 


فكيف تقارن الرحمة بالبطش والعدل بالظلم 

ملكنا فكان العفو منا سجية وما ملكتم سال بالدم أبطح 

فحسبك من هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
إذ كانت ردة الفعل النصراني عكساً لما كانوا يعاملون به؛ أما كانوا في أمن وأمان في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم؟ أما كانت لهم الحقوق الإنسانية التي أقرتها الشرائع السماوية؛ وتدعو إليها القوانين البشرية؟ 
ولكن من يجترئ على الله ويخونه في شرعه: سهل عليه الاجتراء على خلق الله؛ وهان عليه آن يصب جام 
غضبه على المخالفين؛ وإن كانوا مسال مين إذا كان له العلو في الأرض . 
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”2 بوي ا سك ؟ وسح كوية زوج 


2501 فعد اصدرت ممالك التضارق القرارات والقوانين لإيقاع الظلم على المسلمين وهذه بعضها. 


ال 300 ل يجوزلاي قصراتي أن يؤدب المسلم بالسياط يسيب اوبلا سيب ولا يُسال:لم؟ 
لودل ١-لا‏ يحق لأي منسلم أن يدخل بيت تظراتي بأية حال من الأحوالء إلا الظبيب: والأطباء فى ذاك الزّمان 
السلمين مسلمون كلهم؛ لغلبة الجهل على النصارى بشكل عام. 
؟-يلتزم المسلم بدفع غرامة نقدية فورا إذا خالط النصارى سكنا أو عملاً؛ وعليه أن يسكن المناطق الخاصة 
:-تلغى كل محكمة كانت تحكم بين المسلمين: وعليهم التحاكم بالمحاكم النصرائية. 
-إذا قبض على مسلم في طريق الهجرة إلى غرناطة أو غيرها يصبح عبدا يباع ويشترى ويفقد حريته. 
5-لا يحق لمسلم أن يعارض أولاده إذا تنصرواء ويعذب عذاباً شديدا إذا مانع في ذلك. 
/-تلغى جميع ديون المسلمين المستحقة على النصارى دون استثناء: ولو استحق الدين في البيع. 
/-يقل كل مسلم يجهر بالشهادتين أو ينطق بها بين الناس. 
5-يجب على المسلمين أن يتحدتوا بلغة (الخميادو) وهي الإسبانية مكتوبة بالأحرف العربية: ولا يجوز 
التكلم باللغة العربية. 
٠-لا‏ يسمون المسلمين وإنما بالمدجنين. 


اا ' 


غرناطة الحمراء: قصرمحمد الثالث أقدم قصر محفوظ فى غرناظة الحمراء 
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معها القيام بدينه وأوامره. 


وهذا مدلول الآية الكريمة «إن الذين توفاهه الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئتك 
مأواهم جهنم وساءت مصيراء إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لاا يستطيعون حيلة ولا يهندون سبيلة؛ 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا »4 
(التساء:/اة-44). 

فاللذين تمسك بهم أموالهم ومصالحهم؛ أو يمسك بهم 
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ولهذه الأسباب وغيرها أصدر العلماء الذين عاصروا تلك 
الفترة الفتاوى التي تحث أولتك المسلمين على الهجرة: إذ 


0 1 ١ 8 ا‎ 






ما 5 
7 01 ' 
00 
وك لام * 0 
5 رن ااا 


تهاونهم عن الرحيل من بلاد لا يتمكنون من 
عبادة الله فهاء وهم قادرون -لو أرادوا واعتزموا 
التضحية أن بهاحروا. 

تتحدث الآيات عنهم وتصورهم بصورة مزريه 
منكرة»؛ تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه 
وعقيدته. وتخبر عن مصيره إن لم يهاجر. 
لذلك أصدر أبو العياس أحمد بن يحيى بن 
محمد التلمساني في كتايه: أسنى المتاجر في 
بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم 
يهاجر؛ وما يترتب عليه من العقوبات والزواجرء 
فكان قسم ممن يستطيع الهجرة يهاجرون 
سراًء لأن من يقبض عليه كان يباع عبدا. 

ولم تكن غرناطة مهتمةبالأمرا! بل كان 
رجالاتها مشغولين بالصراع للوصول إلى 
السلطة والملك! 
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67 وهنا يخطر على البال سؤال ملح: لم لم تعمد السلطات النصرانية لإخراج هؤلاء المد جنين من مناطقها ؟ 
لماذا لم 





فيكون الجواب: لعل تمتع هؤلاء بمهارات وخبرات في أمور الحياة الاقتصادية (الزراعية: والإدارية 
التصارى؟ والعمرانية؛ والصناعية: والتجارية) والمجموعات النصرانية محرومة منهاء لذلك أبقي هؤلاء للاستفادة 
منهم: ولما همت السلطات الملكية يوما بإخراجهم؛ قامت جماعات من التصارى بمعارضة ذلك: لا حبا 
بأولتك المدجنين: وإنما حرصاً على مصالحهم وأحوالهم: فعدلت الممالك النصرانية عن إخراجهم عند 


ذللك. 





الجنود النصارى يحافظون على بعض المسلمين المد جنئين أصحاب الخبرة ويقرؤون عليهم حقوفقهم 


وهل من فرصة أجمل من هذه الفترة للنصارى؟ استفاد التضارىق 
منها ويخاصة تلك الصراعات المتثالية النى كانت لها أسوأ الأثر 


17 ام 
مباغت على حصن جبل طارق : وهو من أقوى الحصون الأند لسية: 


ويبسطوا سيطرتهم عليه في عام /اكلمه. 
سقط هذا الحصن بسهولة! نتيجة الفرقة والتنازع المستمر كما 
خلع الأعرج في عام “رش آ ذكر. 
وسيطر على الحكم سعد فكانت ضرية مؤلمة؛ لقد انقطع الطريق بين الاند لس وبين المغرب؛. 
فن فحفد نن نوسف ولم يعد بالإمكان وصول أي مدد الى مملكة غرناطة! هذا إذا جاء 
الثانى: واستمر غلى الملك المدد! وأصبح التهديد النصراني لمدينة غرناطةه ماك ١‏ 





أربع سنوات. 
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صراع بين 
النصارى 


2 لوقه 


نارالفتتك ند 5 ١‏ 


وبعد عام واحد أي في أواخر 
سئة 6ه استطاع سعد بن 
هحمد أن يخلع بوسف 
الخامسسن ويبعود للحكم مرة 


ثاتية. 





سحكدك نلحؤود ' يذهب داح ويأتى آخر ثم 
نأي الدىي ذهب؛ ويعود الآخر 
وهشكذا .. 


وكان من قدر الله سبحانه أن جرى صراع حاد بين أبناء الأسرة المالكة أنفسهم فى مملكة قشتالة: قتفرق 


2222222 ا لسلست 


ببن النصارى 


ظ شملهم قترة ما؛ لكنه يعود فيجتمع على المسلمين: قفاستفادت غرناطة من هذا التنازع: ققد بقيت على 
الوجود قترة ما إذ نسيها المتصارعون النصارى. 





ََ : 1 ا سر - : 5 
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أنا| 





عام اةقه 2 
1711 أ 


ٍْ القوتسويتور) 


على أخيه 













ثارفي عام 8ه 
ألفونسو على أخيه 
هنري الرايع زابئنان 
ليوحناالثاني): 


١ ! 1‏ للم ١‏ 
ع 4 : ا 4 
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لعجل جو فسوي وا عسو كحو بيبا 
مياق ٠‏ برجن كوس نوووينين و ١‏ الوص غ91 


وذاك جنوده؛ ونشيبت 


بينهماء ثم اقدرقا دون قصيدة رثاء لسلمون بن جابيرول 
أن يتمكن أحدهما من 






ثم كان قدر الله سبحانه أيضاً أن ينتهي الصراع بين الأخوين بموت الفونسو الثائر على أخيه؛ ويأتي أتباعه 
يناصرون أخته "إيزابيلا" واحفظوا هذا الاسم؛ ويحثونها على الاستمرار بالثورة؛ لكن هذه المرأة أبت أن 
تستمر على القتال؛ ورفضت الثورة على أخيها الملك هنري الرابع؛ الذي يعرف في المصادر الأجنبية بالملك 
هنري العاجزء بل أجرت معه صلحاً واتفقا على أن تكون هي ولية العهد؛ وتتولى الملك بعد وفاته. 


تهدأ الأمور عندهم وتخمد الكثورات: وتسكن الثارالني اشتعلت بيتبهم. وكأن الأمل بدب في نفوسهم ويحتهم 


على أن يأخذوا وجهة معينة من إخفاء العداوة الكامنة في نفوسهم تجاه بعضهم بعضاً: أما يقول رينا: ومن 
الذين قالوا إنا نضارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظأ مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة» (المائدة:4١):‏ بلى وإن هذه الحقيقة قد سجلها التاريخ: ولكن تفرق شملهم إلا علينا! 

تثور الاضطرابات: وتحتدم الخلافات لدى المسلمين في زمن الضعف المزري في مملكة غرناطة: وفي الأندلس 
قبلها حتى حل بهم ما حل؛ فقد تركوا معنى الآية الكريمة: «أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» 
(المائدة:04): وجعلوا بأسهم بينهم شديدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 








لحال المسلمين قى 
غرناطة: فقد سقطت 


دولة بيني مرين عام 
68 ,؛: وتلث“تكهادوتنهك 
وطاس التي لم تكن 
كالدول السابقة تجاه 
الأندلس؛ كأن التمزق لم 





إلى المغرب. 

سقطت دولة يني مرين 
الدفعع عن الأندلس؛ 
وجهاد مضيء أبقى نوره 
ردحا مسن الزمن على 
سقاءع الأتدلسن. 


الملكة إيزابيلا والملك فيرناند 













. 
شق دحج دوقيل 


وفي عام 4١8ه‏ توج ولى عهد أراغون فرديناند الذي عرف يفردينائد 
الخامسن من ابنة عمه ولية عهد قشتالة إنزابيلا؛: ققد كان هذا 
الزواج ابتداء توحيد المملكتين: ويعد خمس سنوات في عام 1ه 
توفي هنري الرابع؛ وأصبحت ولية العهد إيزابيلا ملكة على قشتالة. 
وبعد عشر سئوات فى سنة 4884ه تنازل يوحنا الثانى الحكيم ملك 
أراغون لابنه فردينائد فأصبح ملكاً على أراغون. 
ثم أعلنت الوحدة بين المملكتين القشتالية والأراغونية بهذا الزواج 
الميمون للنصارى: والمشؤوم على مملكة غرناطة. 
فأصبحت الأندلس مقسمة على: 
١-مملكة‏ إسبانية: من اتحاد قشتالة وأراغون؛ وتضم أكثر الأند لس. 
"-مملكة غرناطة: منطقة في أقصى الجنوب الغربي لا تتجاوز 
عشرة بالماثة من أرض الأند لس. 
فوطد هذان الملكان شؤون مملكة إسبائية؛ فساد الأمن وعم 
الرخاء. وقضي على قطاع الطرق واللصوص:؛ وتوسعت حيث 
انضمت إليها الجزر الشرقية: وبعضص الجرر 
الأخرئى كضقليةة 


قواتها 





3 رت 
| وه # ١‏ «احبورف انل 


قام هذان الملكان 1 بهجوم سريع وشديد عام | 


لاه على مدينة الحامة وهى ذات حصن 
غرناطة وقد قام أهلها بالدفاع عنها لكنهم لم 
يستطيعوا حمابتها من تلك القوة الطاغية:؛ 
فاستولت عليها جيوشهما. وامعنوا فى أشلها 
قتلاً وذيحاً وتلك عادتهم: فالمجازر طبيعتهم؛ 
والدماء تروى أاحقادهم. 


ثم زحف ملك إسبانية على ( 
حصن قوي.مهم. للمسلممين 
يدعى "لوشة" شمال مدينة 
الحامة؛ وغرب غرناطة؛ وكان 
فيه حامية قويةه يقودها 
أميرهاالشيخ علي العطار؛ 
الذي دافع دفاع المسكتميت؛ 
وأبلى بلاء حسنا وهو ابن 
الثمانين: وقد تمكنت ١‏ 
الحامية منردالهجوم 
النصراني على أعقابه: 
فحن اللهالحصن:؛ 


ل 3 951 
ع : 
3 
و 2 1 
اذ ْ. عا 
- كح . 5 
١ . 0‏ 
1597 , 3 > 
ارسي 2 


2 - 
لد + 
ار 
| لظا . 
7 م ٍ. 
١‏ 1 
2 
- 





وغرناظطة من بعدة. 


ومايزال سيف الشيخ علي 
العطاراين الثمانين محفوظا 
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5 وفي نفس العام أي فى سنة 4417اه الموافق 187١م‏ خلع اين حاكم 
غرناظة أياهالحسن علي؛ وتولى من بعده إدارة المملكة؛ وهذا الابن 
ظ يعرف باسم الملك الصغير محمد الحادي عشر بن علي؛ أبي 
عبد الله الصغير: الغالب بالله؛ كل هذه الألقاب له؛ ويعرف يهاء 
أوبآي لقب منها. 
احفظوا الملك الصغير: هو محمد الحادي عشر بن على 
بن سعد الملقب بالغالب بالله؛ وكان شعار بني الأحمر: 
لا غالب إلا الله؛ وهذا الشعار منحوت على قصورهم 
في غرناطة:؛ تولى الحكم سنة اله وبه تيدأ 


00 


عاق /اابايش 


ام 
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عاخ لارخرش 


أخنته القوة والحمية بدابة 
ملكه واعتلاثئه للحكم,؛ 
فخاض في السنة التالية 
عذالف معركة يقود حيشا 
تحدو قلحة اللساتة تعنوب 
شرق قرطبة:؛ واستطاع أن 
ينتصرفي بعض المواقع 
قبلهاء. لكن الجيوش التي 
أرسلها ملك إسبانية أسرته 


عند اللساتك. 
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أصبحت غرتاطة بدون ملك: فقد 
أسرالملك الصغير لدى التصارى؛ 
الملقب بالزغل (الشجاع الباسل) 
| والح شكيااسمه انكباء #أتاه ارين 
في النهاية مثل ابن أخيه. 


قوس مع قبة في أبهر أئوان الفن الاسلامي في إشبيلية 


أحب التصارى أن يفتوا في عضد المسلمين بمؤامرة حاكوها بإتقان للإيقاع بين بين الأسرة الحاكمة في 
غرناطة:؛ ففاوضوا الملك الذي هو أسير عندهم)؛ فقال له فرديناند الخامس: إذا أطلقنا سراحك»؛ 
وساعدناك لوصول إلى ملكك هل تعترف يسلطان النصارى؟ وتطلق أسراهم؟ وتعطىي بعض الحصون 
التابعة لفرناطة ئنا؟ 

نعم؛. طمع في الملك فوافق على كل الشروط والعروض:؛ وانحنى وقبل يد فرديناند! 

ونسي أنفة الشاعر المسلم الذي أوقف بين يدي طاغية والناس يتبادرون لتقبيل يده؛ فأنشده قصيدة 2 
قال فيها: 


أنا لا أختارتقبيل يد قطهها أجمل من تل كالقبل 


فأطلق التصبارق سراكةه وساهدوة كلوصوق إلى غرئاظة: زفضن سه أن يستصيله قاقاذ: آنا املك 
+ ب ب + أ واحتدم الصراع بين العم وابن أخيه؛ وهذا ما كان ينتظره حكام إسبانية؛ فتقدموا بقواتهم عام ١51/ه‏ 
د 2 نحو حصن لوشة الذي استعصى عليهم من قبل أيام الشيخ علي العطار؛ واستعان النصارى بالإنكليز 
مع أن عدد جيشهم كان اثني عشرألفا من الفرسان وأريعين ألغشا من المشاة؛ فخرح أهل لوشة 
يقاتلونهم: وفي مقدمتهم ابن الثمانين العطار؛ وقد فوج المسلمون بالأسلوب الجديد الذي قاتلهم 
الإنكليز به فالقتال كان بالسيف والقوس والرمح والترس سابقاء لكن الإنكليز كانوا يستخدمون 
الفؤوس في قتالهم هذه المرة معهم: وتمكنوا من أن يضريوا الشيخ علي العظار بفأس ارداه شهيدا؛ 
وعلى إثر ذلك فاوض أهل لوشة النصارى على أن يخرجوا منها آمنين. 





فهل أدرك الزغل وابن أخيه الصغير أن العصي تتكس رآحاداً؛ وأن في الفرقة والتنازع ضعفاً ما بعده ضعف!! الجواب كلا! 














تقدم في عام 447ه الملك الصغير نحو غرناطة: 


0 نالتوجه نحو فرتاظة: فسا وصلت آثباء 
ااام 


الهجوم النصراني وتوجهه نحو المدينة سارع 
أولو الأمرفي غرناطة وخواصهاء وتوسطوا بين 
العم وابن أخيه على أن يعقدا صلحاً ويتفقا 
على أمر ماء ويتركا القتال على الأقل بينهما. 
نعم وصلاة إلى اتفاق: لكن على تقسيم غرناطة 
إلى قسمين! 

القسمالأول: عاصمته غرناطة وما يتبعها من تلك الجهة من أراض وحصون. 

والقسمالثاني: عاصمته مدينة بسطة وما يتبعها في جهتها من المناطق. 

العجيب أن النصارى توحدوا بزواج فرديناند وإيزابيلاء بينما أهل غرناطة ينقسمون إلى قسمين. 

رجع النصارى يتأملون ما قد يحدث بين هاتين المنطقتين المنفصلتين من مدينة غرناطة وضواحيها؛ 
لقد ازداد النزاع ونشب القتال؛ واحتدم الصراع مرة أخرى بين الزغل والصغير. 













فانتهز فرديناند الخامس هذه الفرصة؛ عودة القتال بين طرفي مملكة غرناطة: فتقدم بجيش قوامه 
خمسة وعشرون ألفا من الفرسان؛ وخمسون ألفاً من المشاة نحو حصن مدينة "بلش" وهي من المناطق 
التابعه للزغل؛ وكان جيش النصارى يتعرض للهجوم والغارات من المسلمين لدى مسيرهم نحو حصن 
بلش؛ ويغنمون منهم الغنائم الكثيرة؛ ومن جملتها قافلة السلاح التي كانت مددا لهم خلفهم؛ ومع 
هذا استمر فرديناند الخامس في تقدمه: فلما رأى الزغل ذلك خرج ليلاً من مملكته بألف فارس 
وعشرين ألفاً من المشاة يبادر إلى الدفاع عن حصن بلش؛ وكان قد ترك حامية له في غرناطة (القسم 
الذي تحت إدارته)» وأرسل الزغل كتاباً إلى قائد بلش يبين خطته بأن يهجم في ساعة معينة هو وقائد 


الحصن: إلا أن الكتاب وقع بين يدي فردينائد: فاستعد له؛ ولما حان موعد الهجوم هجم الزغل بجنده: 
دون أن يهجم أهل الحصن: فتولى الزغل وجيشه منهزما نحو وادي آش. 

وصلت أنباء هزيمته إلى أهل غرناطة؛. فسيطر الصغير على الجزء الآخر من المدينة وبدأ يمتك 
بأنصار عمه: وفي خضم هذا الصراع تمكن النصارى من إسقاط حصن بلش والمدينة بيد فرديناند؛ 
كما استسلمت للنصارى القرى الصغيرة المحيطة بمدينة بلش؛ بشرط أن يخرجوا منها سالمين. 

ولم يبق للمسلمين إلا مدينة غرناطة؛ ومدينتان في الجنوب على البحر هما مالقة وبسطة. 

فما هي الأحوال؟ وإلام صارت؟ 








تفصل الثائث 26 











ثم تقدم فرديناند ليحاصر مدينة مالقة في أقصى الجنوب على 

ساحل البحر الأبييض المتوسط؛ وتعد من أهم المدن الجنوبية: 

وذلك في عام 497ه: وضيق على أهلها؛ واشتد الحصار 

عليهم: فتشاور القوم وفي مقدمتهم قائد الحصن وكبير 

التجارواسمه علي دردوق ووصلوا إلى اتفاق على تسليم 

المدينة: حين أيقنوا أنه لا جدوى من المقاومة. حيث :! 

طوقت المدينة من البر والبحر بقوات النصارى الكثيرة: 

ومنعت عنها المؤن والطعام والمدد؛ فدهب كبيرالنجار 
واتفق على تسليم المدينة؛ هنا يظهر قائد من عامة 
الشعب من المدافعين عن المدينة وهو غير معروف 
لدى الغالبيةالعظمى من المسلمين فى التاريخ:؛ 

وينبغي أن يخلد اسمه في التاريخ؛ دان تعمد تاسمه الأماكن 

العامة من المدارس والمستشفيات والشوارع والثكنات؛ 


عام 9ه 
أبثةاام 





اتعرفونه؟ 





إنه حامد الزغيي المعروف بحامد الثغريء من المقاتلين الذين دافعوا عن مدينة مالقة؛ رفض أن يستسلم هو 
أوأن تستسلم المدينة للقشتاليين؛ فأعلن مقاومته واستجاب له فرسان كثيرون ورجال أبدوا استعدادهم 
للمقاومة؛ فأرسل المفاوضون إليه تاجراً ليغريّه ويقبل كما قبل القوم والتجار بالاستسلام: مقابل أن يدفعوا 
له أريعة آلاف دينار؛ فقال جملته وهكذا ينبغي أن تكون نفسية المقاتل. 


إني تسلمت المدينة لأحميها لا لأسلمها. هكذا ثبات البطل حامد الزغبى 











سلاح النفط ١‏ الأنفاط (قطع الصخر النفطية). 


صخورا من نارء فتصعد في الهواء: وتنزل على الموضع؛ وهي تشتعل ناراء فتهلك من نزلت عليه وتحرقه:؛ ولم 
يكن هو أول من استخدمهاء فقد ورد أن المسلمين استخدموها في تلك الفترة -قبل معركة مالقة- في معركة 
طريف مثلاً؛ وكانت تشبه المدافع؛ أو تشبه إلى حد ما الصورة البدائية لظهور المدافع فيما بعد. 








سورمالقة الحصين حيث شقت على أطرافه ال ممرات والشوارع 
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واشتد هجوم القشتاليين على أبراج المدينة؛ فصدهم المسلمون: واستطاعوا في النهاية أن يحتلوا برجاء فحفر 
المسلمون تحته وأشعلوا النيران. فسقط البرج:؛ وبدأ شيء من اختلال الأمور من مكان البرج المتهدم؛ وقيادة 
غرناطة ترسل إليهم والى حامد أن استسلموا. 

فرفض حامد الاستسلام؛ وظل يقاوم ويقاتل؛ وكان الجيش القشتالي قد صنعوا أبراجاً يقربونها ليعتلوا 
السور؛ فيمنعهم المسلمون: فيحفرون الخنادق فيمنعونها: ووقع قتل كثير في صفوف النصارى؛ ولكن قلت 
المؤن؛ ونفد الطعام؛ واشتد الجوع بالمسلمين المحاصرين: فأرسل كبير التجار (يفت في عضد المسلمين) رسولا 
إلى فرديناند؛ فأعلن أن الأمان لهم إذا سلموا المدينة؛ فمنع المقاومون الرسول الذي جاء بهذا الأمر من دخول 
المدينة؛ وأرسل الزغل يحضهم على الثبات وأخبرهم أنه قادم مع جيشه مددا لأهل مالقة. 


! 
: 1 
هد كلك هده 





عت هد د > دز كانس هاا 1-251 


منظر للقصبة من الميناء (قفصية الناصر) في مالف 


فحدثت الخيانة الكبرى حين شعر الصغير بأن انتصار مالقة خطر عليه؛ وأن شأن خصمه عمه الزغل سيعلو 
وسيهدد ملكه - بئست النية هذد؛ ويئس التصرف الذي أقدم عليه الصغير حيث رأى أن من مصلحته 
السياسية أن تسقط مالقة: عندئن أرسل الصغير جيشه لمنع المتطوعين وجيش الزغل من الوصول إلى مالقة 
لإعانتها؛. فينشب القتال بين المسلمين: ما أيأس هذا الملك: وما أبأس تصرفه! 
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ظ وكان القدر أن أنهى هذا القتال لصالحه: فأرسل رسالة إلى فرديناند بالبشرى! وانتشر الخبر وذاع: فانصرف 
التستارى عن الصغير كثير من الناس؛ عندئن أرسل الملكان فرديناند وإيزابيلا ألف فارس لحماية الملك الصغير من 
يحمون الملك غضبالناس وبطشهم؛ وهنا بادر عالم من علماء مدينة آش ويعرف باسم "إبراهيم السانتو" ومعه أريعماثة 
الخائن رجل لمساغدة أهل مالقة؛ واقتحموا جنود قشتالة المحاصرين: واستطاع مائتان منهم اقتحام الحصار 


ودخول المدينك. 





جزء من اسوار مالقة 
7-2 ولما أقدح النصارى على الهحود:؛ أقدح السانتو على حيلة:؛ إذ سحد ومكث على سحوده حتى أسره المهااجمون 
عملية وجاؤوا به إلى أميرهم (قائدهم): فقال له القائد القشتالى: اسألوه 


استشهادية ما شاأنه؟ فأجاب: أنه ولي من أولياء الله وعنده سر يريد أن يبوح به 
من عالم للملك؛: وهو يظن أن هذا القائد هو الملك؛ فلما قريوه منه هجم عليه 
بخنجر معه كان يخفيه؛ فقتله؛ ثم هجم على زوجته وهو يظنها 

إيزابيلا؛ فهجم عليه الحراس فقتلوه؛ ثم رموا بجثته على المسلمين | 

فدفتوه. 





القاتد القتشالي يقتله أحد العلماء المسلمين 


>حجج>ح>ججم ضيق المهاجمون النصارى على المدينة أشد فأشد؛ وأحرقوا جسراً على أهم طريق للمدينة وبدؤوا يقذفونهم 
اشنداد الحصارا بالحمم بواسطة البارود الذي أخذوه من المسلمين: وقد قتل من الحامية المدافعة عدد كبير؛ مما جعل معظم 
التجار وكبيرهم يتوسلون لحامد أن يستسلم حفاظا على دماء الناس. 

بعض المسلمين يبذلون دمائتهم لحماية المسلمين وأعراضهم: وبعضهم يرون الاستسلام فكر النصارى هجوما 
إثر هجوم؛ والمسلمون يردون الهجوم؛ ويصدونه. 


قناطرة منشأة على أحد الأنهار ا لأند لسية 


" "ا" 





وتمكن جند النصارى من اقتحام المدينة: ولكنهم ولوا الأدبار بعد أن أثخن المسلمون الصامدون فيهم القتل؛ 
فآمر حامد الزغبي بمطاردتهم: فخرج المسلمون يطاردونهم: وكان بعض النصارى يقدذفون المسلمين بالحجارة 
عن طريق المنجنيق والأنفاط؛ فأصيب الزغبي بحجر منها وسقطت الراية من يده: وظن أهل مالقة أن الأمر 
قد انتهى فعادوا إلى مدينتهم؛ لكن القشتاليين كروا بهجوم آخر؛ فطلب أهل مالقة عند ذلك التسليم بشرط 


الأمان: أصر فردينائد أن يكون الاستسلام بدون شروظ؛ وهذا 
يعني أن أهل مالقة سيقتلون جميعاً؛ فأرسل أهل مالقة إلى 
فرديتائن خبرا مقاده أنه موحد كينا أكق وحوسوافة اسسسن شان 
لم ترض بالشرط الذي نريده؛ سنقتل هؤلاء فورا على الأيراج: 
ونحرق المدينة: ونأتيك بالسيوفه عند ذلك قبل فرديناند 
تسليمهم بشرط الأمان؛ لكن الزغبي تحصن بالمنارة مع نفر معه 
آم يرفضون الاستسلام: ثم خذل أولتك أصحابهم؛ وبقي وحيدا إذ 
هجم القشتاليون بكثافة على المنارة؛ فأسر الزغبي؛ وأخن إلى 
فرديناند الخامس؛ فاتخذه عبدا ولا حول ولا قوة إلا يالله العلى 


لم يبق الا وحده؛ ظل يقاتل: ويقاوم إلى نهاية المعركة. 
رحمه الله وكثرمن أمثاله؛ ولو كانوا كثيرين في تلك الفترة 
لتغيرالتاريخ: ولكن قدر الله وماشاء فعل. 


وسقطت المدينة الباسلة مدينة مالقة:؛ ودخل النصارى المديثئة 
دخول الفاتحين:؛ وعاثوا فيها وفقسدوا وسيوا النساء والأطفال: 

| ونهبواالأموال والمتاع؛ واسترق الملك كل أهلها وكان على كل واحد 
5 أن يفتدي نفسه؛ فكان مصاب المسلمين عظيما في مالقة وغيرها 
5 وكذلك داب القشتاليين وآمثالهم نكث العهود والمواثيق: فقطعوا 
25 بدلك طريق الإمداد من المغرب إلى غرناطة. 


2, 






: 
5 


سقوطالمريه ]! وفي أواخر عام 844 ه سقط ثغر المنكب والمرية بيد النصارى فلم يبقى للزغل 
والمنكب من مملكته إلا عاصمتها وبعض الحصون الصغيرة التابعة لها. 


َه 








ين 
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وتحرك فرديناند الخامس وملكته يقواته شمال شرق غرناطة يقصد مدينة "بسطة"؛ والسؤال: هنا لم 





لم يتقدم باتجاه غرناطة؟ 


عام 46/ ه رأينا أن مملكة غرناطة كانت قسمين: نصف للزغل؛: ونصف للملك الصغيرء وكان هذا الملك يحاول أن 
مم 






سقط ما تضمه مملكة الزغل: وعاصمتها بسطه. 
تحرك فرديتاند الخامس يحيثش تعداده ثلاته عش رألف قارس وأربعون ألضا من المشاة؛ وقرر الرغل أن 








الأسر. 1[ 
شتان بين قادة يتقدمون جيوشههم: ويبذلون أنفسهم لحماية الآخرين وبين هذا الذي يترك الجنود 
والناس والمدينة ويضر خوف الوقوع بالأسر. ء: 
قال الشاعر: 
فى فت 5 0 عد 3 1 ١‏ 1 
شتان بين الذي في الحرب موفعه وبين الدي همه الامعاء والبز 
(١)البز:الثياب‏ واللباس 
2 




















واستعد أهل بسطة للدفاع عن مدينتهم: وكانوا قد استعدوا للحصارء؛ لكن هذا الحصار قد طال؛ وكان 
ملك العدو يأمر بحرق البساتين والحقول؛ فيخرج الناس لإطفاء النيران؛ وتنتشر الفوضى فيحتدم 
القتال هنا ويدوم حتى الليل إذ تنفقصل الجنود عن بعضها. 

نلا تبقى إلا الجثث التي تتعفن:؛ وما للمسلمين من قيادة؛ ودام الحصار أربعة أشهر وكان ذلك في عام 
4 ه. وبالرغم من المقاومة الباسلة ورد العدوان أكثر من مرة؛ ضاق أهلها بالحصارء وقرروا المفاوضة 
في التسليم؛ وتم الصلح حين جاءت الملكة لاستلام المدينة؛: على أن أهل بسطة مخيرون بين البقاء وبين 
المغادرة. ودخلت بسطة كالتي سبقتها في قبضة الملكين: ولكن بعد معركة وثبات حيث أوقعوا بجيش 
فرديناند ثلاثة آلاف قتيل؛ ومات من الوباء أثناء الحصار من جيشه سبعة عشر ألفا. 








ثم جاء قادة الحصون التي تتبع مدينة بسطة ليسلموا الحصون إلى هذا الملك الطاغية: وماذا يستطيعون أن 
يفعلوا سوى ذلك؟ لقد سقطت العواصم عنها. 
قال الشاعر: 

قواعد كن أركان البلاد فما ١‏ عسو البقاء إذا لم تب قاركان 





)١‏ مرةعدوين) 


الفخار 


فأخذوا يسلمون مفاتيح الحصون التي بين أبيديهم؛ وكان 
كل واحد يأخن من الأموال والعطايا والخلع التى يعطيها 
لهم الملك القشتالي! وكان من بين هؤلاء القادة قائد 
اسمه: علي بن الفخار: بيده عدد من المواقع والحصون؛ 
فلما جاء دوره: وصفه المؤرخون حين دخوله على فرديناند 
وإيزابيلا: كان شامخ الأنف؛ شديد الوقار؛ وخاطب الملكين 
بحرية الرجل العسكري وشخصيته: أنا رجل مسلم؛ قائد 
تحصن طنرئة: ومرشتة:قد تسلمت هذه الحتهصسون 
للمحافظة عليها؛ لكن الذي عهدوا لى يقيادتهم؛ ققدوا 
كل نهضة (قوة)؛ وعادوا لا يطلبون سوى الأمان؛ وأصبحت 
هذه الحصون لكم:؛ فابعثوا من يستلمهاء أمر فرديناند 
بإعطائه الأموال والعطايا كما أعطى للسابقين: فامتنع 
من ذلك منكرا أشد الانكار؛ وقال للملكين: 
أنا لم آت لأبيع ماليس ملكي؛ بل لأسلم ماجعلته 
الأقدارالالهية ملكا لكماء وليكن يقيناً عندكما أنه لو 
وجد من يسعفنى كما يجب. لكان الموت ثمنا لهده 
الحصون بدلا من الذهب الذي يحرش صلى. 
نعم, إنه نموذج من أولتك الرجال الذين يقلون في 
التاريخ» حتى في انهيار السلطة وضياع المدن وضعف 
القوة؛ وقلة الحيلة:؛ نمودج يعلو بخلقه وأنفته وسمو 
| هدفه على متاع الحياة الدنيا ومغرياتهاء ذكر المؤرخون 


عينيك : 











فأعجب الملكان بشهامة هذا النموذج؛ وتمنيا أن يكون منتظماً كالآخرين في خدمتهما؛ فقالت له الملكة: وهل 
توجد لك حاجة نأمر لك بقضائها ؟ قال: نعم؛ حاجتي أني تركت في الحصون التى سلمتها كثيراً من 
المسلمين البائسين: الذين لا يتيسر لهم الرحيل بنسائهم وأولادهم: فأرجو أن تعطيا لي وعدا ملوكيا 
بحمايتهم؛ وإطلاق الحرية لهم في دينهم وأغراضهم؛ فازداد الملكان إعجابا بعزة هذا القائد وشموخه المتميز؛ 
ووغعداه بد للك. 

ثم قالت الملكة: وهلا تطلب أنت شيئا لك4: قال: كلاء سوى الإذن لي بالعبور بخيلي وبناتى -يرفض حتى 
الهديةه منهما- فسمحا له بالعبور إلى المغرب. 


نعم لوجد في أمتى -آامة الإسلام في كل عصر وفي كل مكان رجال لهم عزة وشموح يطلبون العزة يدين 
الإسلاة: لا بالرتب والألقاب والأموال: ولو كانت الأحوال يائسة؛ وفى واقعنا المعماصرنمادذج لو فقندت لانتهيت 
الأمة: ولتودع منها. 





مندنة أثرية قديمة فى شنتمرية (سانتا ماريا ) 











متظران لساحةة الأسود فى الحمراء 


) المسلمين مقابل ثلاثة ملايين دينار: ثم جاء إلى ملك 


ولم يبق بيد الزغل بعد سقوط بسطة إلا حصون وقرى حول مدينة وادي آش؛ فعزم الخائن بعد ذلك -أو 
أحبرته الظروف:؛ إن أحسنا الظن به أن يبيع ما تحت يديه لملكي قشتالة: وتم التفاوض)؛ وياع الزغل بللاد 








النصارى فأكرمه! وفرح به فرحا عظيما ورفعه مكانة 
عظلى مة( زقين إثةاانقاء حتاهما على النايئة تكن 
بحمابة من القشتاليين وتحت إمرتهم. 


وهكذا فقد نصف المملكة؛ وضاع نصف المناطق 
التابعة لغرناطة! ودخل اللاسبان مدينهة وادي 


آش سنة 6948م ه؛ صمصطقايل منح 
وامتيازات قدمها الملكان القشتاليان 
للزغل! وهكذا قبض هو وقواده ثمن 
المناطق التي كانت تحت حكمه. 


ملخص أحداث مملكة غرناطة 
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بد 15 - 7 ١‏ 
و 2 ١‏ كحورل الفصل الشانت 





تفحك الاتد لس ... حقائق وعبر 


هذا حصاد ما زرعوا من الفرقة وعقاب ما قدموا من الخيانة ؛ 

إن بداية النهاية في الأندلس يوم أن تمزقت إلى دويلات وطوائف؛ واستقلت كل مدينة بشؤونها؛ وأعمى الطمع حكامها قلم يعودوا 
يبصروا غير مصالحهم وشهواتهم؛ فذهبت هيبتهم وسهل على القوط والنصارى افتراسهم: فكان على كل دويلة آن تدافع عن 
نفسها بنفسهاء وأنى لمدينة تحارب وحدها أن تقف في وجه تحالف صليبي احتشدت فيه جميع قوى الأعداء؟ 

وها هم اليوم يحصدون ما زرعوا من الفرقة والخيانة فيسقطون مدينة تلو الأخرى؛ وأنساهم طمعهم أن قوتهم إنما كانت يوم 
كانوا جميعاً كالجسد الواحد؛ وأن الذثب إنما يأكل من الغنم القاصية 


كونوا جميعايا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقواأفرادا 


تأبى الرياح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا 
وهذه قاعدة مضطردة في التاريخ لا استثناء فيها ولا يمكن أن تتخلف. 
لذلك كلما مرينا عهد قوة وعز كان هم أعدائنا أن يفرقونا ويشتتوا شملنا حتى نكون فريسة سهلة ولقمة سائغة. 
وما خرج الاستعمار من أراضيئا - في أواسط القرن العشرين - إلا بعد أن مزقنا إلى دول عدة تفصل بينها الحدود وتتقاطع بينها 
المصالح ليضمن فرقتنا وبالتالي ضعفناء وها نحن نعيش آثار اتقسامتا اليوم فأعداؤنا - وهم اليوم نفسهم بالأمس وإن تبادلوا 
الأدوار - يكيدون لكل دولة على حدة يستبيحون حرماتنا وأموالنا وأعراضنا لكن بغطاء الشرعية الدولية وباسم الحضارة الزائفة 


ويح الحضارة كيف دمتهن اسمها متكالبون على الضعاف ضواري 


والمحتل غاصب مجرم وإن أشاع انه جاء لينشر الحضارة والحرية والديموقراطية والسلام وقد رأينا بشائر الديموقراطية والحرية 
في البلاد التي ا حثتلوها: دماء ودمار وه سلب للثروات وهتك لالأعراض 


وللمستعمرينوإن ألانوا قلوب كالحجارة لاترق 
سلي من راع أمنك بعد وههن أبين فؤاده والصخرفرق؟ 


© وإن كنا نستخلص من هذه اللأحداث عبرة فإنما هي دعوة للتوحد والتكاتف إن لم تكن بإزالة الحدود فلتكن باجتماع القلوب 
ووحدة المصالح والأهداف والكلمة:؛ ولا نريدها وحدة عربية لأنها أثبتت فشلها وعجزها إنما وحدة إسلامية تجمعنا فيها لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. 

» خيانة ابن الأحمر( الفقيه ) للمنصور من بني مرين في تلك الفترة الحرجة مع ضعف المسلمين وذهاب دولتهم من أسواً ما مر 
في تاريخ الأندلس. 

أمع كل ما مر من الخيانات وعواقبها لاا يزال هناك من يفكر يالخيانة ؟ 

أما كفانا ضعفنا وتمزقنا وتشرذمنا حتى نختمه بخيانة تذهب بما تبقى لنا ؟ 

أقولها وأنا أعتصر أسى لأن الخيانات كلفتنا الكثير ولأن ما حدث في الأندلس يعاد اليوم في فلسطين:؛ ويمتد إلى دول أخرى؛ 

وعجبا لأولثئك الخونة ممن تسلموا أمور المسلمين ثم باعوا قضيتنا بآبخس الأثمان: ومن عملاء الداخل الذين يدلون الصهاينة 

والمحتلين على عورات المسلمين ومكامن المجاهدين: أليس فيهم رجل رشيد؟ 





9 اللانتضصار الذي حقمه المنصور من بنى مرين في الغزوة 
الدنونية مع ضعف المسلمين آنذاك وقلة عددهم يثبت في 
نفوسنا الأمل بأن هذه الآمة قادرة على النهوض مع كل ما 
يمر بها من ضعف وتمزق لكن بشرط أن تلتزم دين الله 
وتنبث الفرقة والخيانة؛ فإن انتماءنا للإسلام يعني أن 
نكون قادة لا نابعين: أقوياء لاا مستضعفين:؛ وما ينبغي أن 
نيأس أو نستكين «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين4 (آل عمران 119). 

فإن ظن أعداؤنا أنهم ملكونا لضعف ألم بنا فإنهم 
مخطئون. 

وإن توهموا ان الحفنة التى ترحب بهم في احتلال ديار 
المسلمين يمثلون ضمائر المسلمين الأحرار فإنهم واهمون 
فإن هؤلاء لا يمثلون إلا مصالحهم الجشعة وتطلعاتهم 
الدتيثة. 

وإن اطمانوا أننا لن تقوم لنا قائمة بعد كل ما حصل 
فإنما هي أمانيهم سنبطلها بإذن الله تعالى. 


وإنما نقول لهم: 
ما جدت تلفي سللاما في مواطننا 
لسلب الشعب حفا لست تنكرد 
إن السيوف التي كانت نتجرعكه 
قاحمل متاعك وارحل عن مثازتنا 





تكن أتيت بتضليل وتمويه 
فكيف تسك مالا أنت حاميه ؟ 
كاس المنيةمازالت يأبيديبهك 


(غصاحب البيت اولى بالذي فيه ) 
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لقصور الغرناطية التي تنافس عليها الأمراء 





استمرالملك الصغير -ريما فرحا يحكم ما بقى من المملكة؛ إذ ذهب عمه؛ ورأى أن النصارى يعلو شأنهم: 
ويتسع ملكهم: وتمتد قوتهم؛ بينما يزداد المسلمون سوءا! ولم؟ فهل عمل على حفظ مملكته؟ أو بدذل جهده 
لتطويرها وقوتها؟ بل أرسل إلى الملكين فرديناند وإيزابيلا يسألهما المهادنة والصلح والأمان. 

وكانت نفوس أهل غرناطة وبخاصة نفوس أولتك الذين أذيقوا أنواع الظلم والطغيان هائجة:؛ لا تريد إلا 
القتال وتأبى الاستكانة والمهادنة؛ فماذا يفعل؟ وما الذي يقدم عليه؟ 


ملك قشتالة يطلب إليه أن يسلم غرناطة! وهو يعلم قوته وبطشه! 
والناس (الشعب) في غرناطة يريدون منه التحدي والمقاومة: لما لاقوه كثيرا من العنت بترك الديار والأهل 
والمال. 
لم يكتف فردينائد بطلب غرناطة ومراسلة الملك الصغير فقط؛ بل راسل قواد غرناطة وأمراءها والمتنفدين 
يعرض عليهم الأموال الوافرة والهبات الكبيرة والعطايا. 
لم يتخذ الملك أي قرار! ولا استعد للدفاع أو القتال؛ والناس يتخبطون في هم وغم؛ فالنهاية وخيمة إذا 
بقيت الحالة هكذاء وما أخبار المدن التي سقطت عنهم ببعيدة! 
2 وقد بدت علاتم 
الخيانة والغدر 
سين ليق 
التسعشنيسر: اذ 
همست فى الكذان 
9 : يبمؤامرة تحاك 
اا ضدالمدينة على 
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وحاشينه؛ مع آن 
اكلك قد راسل 
فردينائد يأنه لم 
يعد هو صاحب 
القول والمفصل 
في هذا الأمر 
وقي تحاف 
غرناطة. 
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0090 وقد ظهر من خلال هذه الحالة المظلمة فارس يعطي صورة مشرقة للدفاع عن الأرض وحب الوطن ويذل كل شيء في 
البطل العظيم سبيل الدين؛ هو موسى بن أبي الغسان؛ هل سمعتم به؟ وكيف تنسى هذه الشخصية؟ وكيف تمحى من ذاكرة التاريخ 
موسى بن أبي أمثال هده النفوس الشجاعه الفريدة في عصر الهوان والذل؟ يعرف الشباب المسلم كثيرا عن ستالين؛ جوكوف؛ تشرشل؛ 

مونتوغمري؛ هتلر؛ غوبلز رومل؛ ولكنهم لا يعرفون عن هذا القنائد الفن في التاريخ الأندلسي وفي نهاية الأندلس. 

























يبدو أنه كان من سلالة الملوك؛ إذ كان يلقب بالأمير موسى. وأنه كان من أهل غرناطة:؛ وكان صاحب همة 

) الأمير موسني ( وعزيمة لا تلين؛ عمل ما في وسعه لإذكاء روح الحماسة والمقاومة؛ فأعلن الجهاد؛ وأنه يرى الموت خيراً من أن 
يعلن الجهاد يرىالوطن تدوسه أقدام النصارى الأعداء؛ واحتشد الناس حوله يدريهم ويعلمهم: فخاف الملك الصغير من 
قوة الشعب؛ ولزم قصره وحوله بطانته؛. وحمل موسى عبء الدفاع عن غرناطة؛ وبايعه المسلمون بيعة الموت في 

سبيل الله؛ عند ذلك أرسل إلى الطاغية يخبره رفض أهل غرناطة على تسليمهاء؛ لذلك يدأ القشتاليون 
يهجمون على قرى غرناطة والمناطق التابعة لها. 














انتقل موسى إلى مرحلة الهجوم بينما كان مدافعاً أصبح مهاجماء؛ وهكذا تفعل العزيمة الصادقة: 
ويقدم ذو الهمة للأمر الجلل؛ المسلمون على قلة؛ ومع ذلك قرروا الهجوم على جيش قشتالة الجرار؛ | 
وتمكن موسى أن يلحق الهزيمة بفرسان النصارى مرات: ويقود فرسان المسلمين إلى السيطرة على 
المواقف؛ ويعود بالغنائم من الغارات التى قام بها على تجمعات العدو؛ لذلك أحيا الآمال؛ وألهب 
الشعور الحماسي: وأذكى النفوس؛ وكأن الحياة بدأت تدب في مدينة غرناطة بعد الوهن والخور الدي 
ساد على النفوس من قبل. 
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منظرعاء لمدينة الحمراء 


جك جكجكجسر تحرك الطاغية بجموعه على مرج غرناطة: وأرسل خمسة وعشرين ألفاً من الفرسان يحرقون كل شيء؛ 
الجهاد في أ ويتلفون كل محصولء ويهدمون كل بناء؛ كانت غرناطة من أجمل المدن في تلك الفترة؛ وكانت بساتينها من 
سبيل الله أجمل بساتين الدنياء فأصبح هم الملكين إتلاف ما يمكن إتلافه؛ ونشر الدمار في ريوعها؛ فقرر الأمير موسى 1( 
أن يقسم فرسانه إلى مجموعات صغيرة؛ وكلف كل مجموعة بقطاع معين للعدو؛ وأمرها بالهجوم: فأكثرت 
القتل في القشتاليين: وما من لقاء بين المسلمين والقشتاليين إلا كانت الهزيمة من نصيب النصارى؛ فيولي 
فرساتهم الأدبار طلباً للنجاة؛ كان أصحاب موسى شباباً يقاتلون في سبيل الله؛ شبابا ارتضوا سبيل الجهاد 
لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى: شباباً ما ارتضوا أن تطأ أقدام العدو أرضهم وهم أحياء. 
وعندما يُطلب الموت توهب الحياة؛ فانهزم فرسان القشتاليين؛ وحاصرهم المسلمون في أماكن ضيقة؛ وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة: لذلك أعلن فرديناند لجنوده آلا يواجهوا المسلمين؛ وألا يقاتلوهم؛ بل أن يحرقوا 
ويشعلوا البساتين؛ ثم يفروا طلباً للنجاة: ويستعجلوا قبل أن يهاجمهم فرسان المسلمين. 
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ثم تطور الأمروذلك من سوء النفوس التي تدعي الإسلام؛ ولم تصف له؛ بل كان إسلامهم ربما للمصالح 
الشخصية ذات الطابع الأناني؛ وذلك حين رأى الزغل دوام ملك ابن أخيه؛ انضم إلى فردينائد ليجعل كيده 
ويأسه على المسلمين ليحظى بمكانة عند الطاغية! فَلَيَرْلُ ملك ابن أخيه كما ذهب ملكه هوا. 

ولم يكن قد علم المسلمون بتحالفه مع النصارى؛ فقد حدث مرة أن ماثة وخمسين فارسا (من المسلمين) 
تطاردهم قوات قشتالية نصرانية: فالتجأ الفرسان إلى حصن يدعى "هدمة” وسألوا المسلمين مستغيثين أن 
يفتحوا الآبواب قبل وصول العدو؛ فصدقهم المسلمون؛ ولكنهم ما إن دخلوا الحصن حتى تغليوا على الباب 
وفتحوه على مصراعيه ليدخل النصارى وليسقطوا الحصن ويحتلوه. 

ازداد كره الناس للزغل وأتباعه لخياناته؛ ومن العجيب أن بعض القادة كانوا نماذج للذين يدافعون عن دينهم 
وأموالهم وأعراضهم؛ ثم ينحطون إلى الدركات من أمثال الزغل وغيره؛ وكان المستفيد الوحيد من هذه 
الخيانات هو العدو الذي يتريص دائما بالمسلمين: واستغل وضع الزغل الملك أبو عبد الله الصغير إذ أعلن أنه 
هو المجاهد في سبيل الله؛ وأنه لا يخون ولا يتصل بالنصارى! وصدقه من لا عقل له؛ إذ كانت المؤّامرات 
السرية تحاك لتسليم غرناطة لمآرب شخصية ومنافع ذاتية للملك وبعض وزراته: فماذا فعل الملك؟. 






















الملك الصغير 
بظهر الجهاد 





توجه بأآتباعه إلى حصن همدان 





ففتحهد؛ وقتل الحامية النصرانية 
التي كانت تدافع عنه؛ وكان 
عددها مائتين وخمسين قاوسا د 
وفتحه؛ ثم قصد حصن سكوينيا 
فبسط سيطرته عليه. 
وشاهد الحامن بطولاته! وظنوا أن 


الأصر جدء قصدقوا الملك واتيعوه:؛ 











ولا ندري لعلها نخوة صادقة منه 
ولكنها جاءت متأخرة ولذلك ذاع 
صيته يين المسلمين المحكومين 
"المدجنين" في المدن الأندلسيةك 
التى سقطت بالجئوب؛ ونمنوا لو 
يتطوعون تحت إمرته: مما حمل 
قرديئانئد الخامدى أن يببعث 

العرون :دالحوا ا 2 : : 
المدن(مالقة بسطة المريةه [ | 000700 0 100 ظ 0 8 

ظ ئ الت 0 

فلهًا تبن نه ذنك؛ وأن خائبية ظ 1 الووعبيبوء موديو ١‏ ! اتيك 2 0 1 اممو صص وي 
المعارك؛ ولامداد أهل غرناطة:؛ 
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خشي من انفجار هذه الثورة: 
فأصدر أمرا بإخراج كل المسلمين 
من تلك المدن مع أنه كان قد 
أعطاهم الأمان: ونقول إنه شيء 
رائع إذ لم يأمر بقتلهم جميعا! 












طمع الزغل أن يعود ملكا لهذه البلدان التي خلت من معظم سكانها المسلمين إذ أجبروا على الرحيل 
57 7 7 57 منهاء لكنه علم أنه شخص غير مرغوب فيه بالأندلس كلها؛ وأن الناس يهتفون لأبي عبد الله الصغير! 
وارزاليس ‏ ] فاستأذن عام :6ه ملك قشتالة أن يخرج من الأندلس:؛ ويذهب إلى المغرب حيث استقر بمدينة فاس 
ومعه الأموال والخيرات ومعه الخدم والحشم! فوصل خبره إلى ملك فاس؛ فأمر بالقبض عليه؛: فقبض 
عليه؛ وسملت عيناه؛ ثم ألقي به في السجن:؛ وصودرت أمواله التي زادت على خمسة ملايين من الذهب 
(ثمن المناطق التي باعها للقشتاليين). 

عجل الله عليه جزاء الدنياء وبعد فترة كلم بعض الوجهاء من أهل فاس ملكها في شأنه: فأطلق 
سراحه؛ دون أن يرد له شيئا من أمواله: فعاش في رعاية أحد أصحابه فترة ثم تخلى عنه: وكان 
يستعطي الناس:ويسأل الصدقات فيعطيه من لا يعرفه؛ وقد فقد كل شيء: وعليه ثياب مرقعة بالية: 













نهاية الزغل 









وكان كتب بنقوش على إحدى رقعه: 


وقد يكون استسلام الزغل نزولا على حكم ظروف قاهرة:؛ ولكن كان الاستسلام مهيناً جدا. 
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بعض مناظر الحصون في غرناطة آخر عهد للمسلمين في الأند لس 
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واشتد الحصار على مدينة غرناطة سنة 4895ه؛ وبلغ عدد المحاصرين أريعين ألف راجل وعشرة آلااف 
فارس؛ وتأتيهم الإمدادات تباعاً؛ مما جعل الملك الصغير ينصرف تفكيره إلى الاستسلام؛ فاجتمع بقادة 
الجيش؛ وحاورهم فأقروا بالصلح والمهادنة: ولم يعارضه إلا الأمير موسى بن أبي الغسان؛ ونهاه وحدره 
من عاقبة الأمر وذكره بمصير المدن التي استسلمت: وقال له: ستكون أجسادنا سدودا دون غرناطة:؛ وما 
كان القشتاليون قد استطاعوا الاقتراب من المدينة يعد؛ بالرغم من قوتهم وعددهم الذي بلع في إاحدى 
الروايات ثمانين ألفا. 
يقول واشنطن إيرفنج في روايته "غزوة غرناطة": لو كان عند الغرناطيين عدة رجال مثل موسى بن أبي 
الغسان: أو كان ظهوره في بداية هذه الحرب؛ لتآأجل سقوط غرناطة؛ ولبقي المسلمون مدة مديده 
متبوتين أبراجها. 
لذلك رأى الملك القشتالي أن اقتحام غرناطة مهلكة لجنوده: فاقتحام مدينة يلتهب أفرادها بروح الثآر 
والانتقام إيادة للجيش المهاجم: فأصدر أوامره بإاحكام الحصار على كل المناقن للمدينة» وشدد في ذلك؛ 
ولهذا فقط ما كان يريد الاقتحام ولا المواجهة مع المسلمين: وكان موسى يأمر بالهجوم أحياناً على 


جند قشتالة؛ فيوقع القتل ويثخن فيهم؛ ومع ذلك كانوا لا يواجهونه؛ بل كانوا ينسحبون. 


, 


|] 
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والبطولات 

عمد الطاغية يحفر خندق حول المدينة 
ليمنع خروح المسلمين للهحوم: فكان أن 
طلب المسلمين للمبارزة؛ ووقعت عدة 
ميارزات قتل العشرات من النصارى فيها؛ 
حتى منع الملك القشتالي خروج أحد 


5 3 
ل عر ميد 


من جنده للمبارزة أيضاء فكان فرسان 


غرناطة يخرجون للمبارزة فلا يجيبهم 
أحدء فيثيرونا لقسنا لبسن: وتشتمون؛ 


وما من أحد منهيعم يتحرك أو دتاى 


ع 


ةن 0 ا - 3 ب 
جرع اجعو لوو ككف يوك > اكد - حم “ليذ 


وكان هذا المشهد وأمثاله بذكر بغزوة 
الخندق أيام المسلمين في المدينة المنورة. 









١‏ 2001111 / واشتدت الأحوال: وانقظهت السبل: وكادت الملؤن تنفد وكانت شلكة قشتاثة إبزائياة: قد سمعت بعظمة 
الملكة إيزاب. ْ 1 حو : لسبل؛ وكادت المؤن و 3 إبزاند سمعت بعظمة 
1 غرناطة وجمالهاء وأنها من أجمل المدن في تلك الفترة؛ فاحبت أن ترى المدينة عن قرب؛: فنصحها قادة 
: ّ - القشتاليين بالابتعاد حرصا على سلامتها؛ فأصرت أن ترى؛ فقدم الملك أمامها جيشأاً لحمايتها: فصعدت 
ربيوة تطل على المدينة. 


غرناطهة 





للهجوم والاقتحام: فآمر الفرسان بفتح الأبواب 
والهجوم على المتقدمين من الجيش القشتالي: || 
فحدثت معركة تسمى: مناوشة الملكة؛ فماهى 2020-7-1 
هذه المعركة؟ وما آثارها ؟ ظ 
كانت الملكة تحب أن ترى المدينة من أعلى مكان 
تطل فيه؛: فقالت لمن معها: بلغني أن هذه المدينة ‏ 
أجمل مديئة! -وكانت كذلك- فأريد أن آراها. 

قالوا لها: اصبري حتى نفتحها! قالت: لا؛ إني 
أريد رؤيتها الآن: وعند إصرارها قدموا جيشا 


جاتب من مناوشات المسلمين والتصارى 










الأول للحمرا وابراجه القوية 








يتقدم موكب الملكة كما ذكر من قبل عدة أسطر. 
خشي أهل غرناطة ويخاصة الآمير موسى الذي 
كان بقوده بيحماية المدينة ومن معه من القادة 
الفرسان أن هذا التقدم قد يكون بدءا بالهجوم 
واستعدادا له؛ فأمر جنده وفرسانه بالهجوم, 
واحتدم القتال العنيفه وكان القتال شديداء 
وخضيت الدماء أرض غرناطة من الفريقين؛ 
' ويدأ الضغط على جند الملكة وموكبها؛ ويدات 
| بوادرالهزيمة على جيشهاء حتى إن الملكين 
(فرديناند وإيزابيلا) جثيا على ركبتيهما؛ 
وابتهلاً إلى مريم العذراء أن تنقذهما مما هما 
فيه! فأمر فرديناند كل جيشه بالهجوم والدخول 
في المعركة؛ وغلبت الكثرة على الشجاعة؛ والعدد 
على القوة؛ فقد استشهد في هذه الغزوة ألفان 
من المسلمين على قلتهم؛ حين أشعلوا الحرائق 
في معسكر القشتاليين؛ وتمزقت مشاة المسلمين 
لقلة عددهم: وعبثاً حاول موسى ومن معه من 
الفرسان أن بجمعوا شمل الجند: وألفى تنفسه 
وحيدا في الميدان هو وفرسانه؛ فأمر بال نسحاب 
| إلى المدينة. 








اه أيقن الطاغية أنه إذا أوقف الهجوم فإن ذلك سيفت في عضد الجيش؛ لذلك أمر بالهجوم الشامل من كل 
الهجوم صوبء وانتشرت القوات من كل جهة: واستطاعت بعض جنوده من احتلال بعض الأبراج من أسوار غرناطة: 
الك جلو لكترة عددهم وعددهم: فسمح موسى بالا نسحاب الى وسط المدينة؛ بعد أن أثخنت الجراح في فرسانه وقد 
ضرباكله صبروا وثبتوا كثيراء وتم احتلال النصارى بهذا العمل أطراف غرناطة؛ أمر موسى باستخدام الأنفاط 
17 وإالقاءالحمم على 

بذلك منالاقترابهء 
وعمدوا لذلك بإشعال 
الحرائق وإتالاف كل شيء 
حول غرناطة؛ وقد حان 
فصل الشتاء فأمر الملك 
يبناء معسكر لجثدد 
سموه مدينة "سانتا فيه" 
أي مدينة الإيمان المقدس»؛ 
كماآمرببناء سورمن 
الحجارة حول المدينة في 
الجحجهة الي نحت يده 
ليمنع وصول أي مدد إلى 
المدينة المحاصرة: وجاء 
فصل الشتاء ولم تعد 
لغرناطة آية صلة أو مورد 


من الخارج. 











<<ب>تي> يي سر واجتمع أبو عبد الله يقادته ومن بينهم موسى وسألهم: ماذا يمكن أن نفضعل؟ عند ذلك وافق الجميع على 

#موسى يعارض أ التسليم مذعنين كلهم إلا ذلك البطل الشهم كما هو شأنه؛ نعم! إنه إنسان فريد كما يقال؛ بل إنه الإنسان 

الاستسلام الذي بنادهالإسلام: بناه الدين الحق فكان المؤمن الحق يبدل الروح من أجل دينه ووطنه كما قال الشاعر عن 
الاسلدم: 


يبني الرجال وغيره يبني القرى ١‏ شتان بينينا قرى ورجال 


فعارض أية مبادرة للاستسلام بقوة؛ ولكن الجميع كانوا متفقين على وجوب الاستسلام: إذ لم يبق سواه أو 
الموت؛ وكان مما قاله في هذا المجلس: فلنعمل على إثارة الشعب؛ ولنضع السلاح في يدد؛ ولنقاتل العدو حتى 
آخر رمق وآخر نسمة: وإنه لخير لي أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن غرناطة؛ من أن أحصى بين الذين 
شهدوا تسليمها. 





ل 


نحت دمثل حصار وسقوط غرناطة يبيد التنصارى 
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وفي مثل هذه الحالة! حالة 
اليأس والقنوط تضيع 
صبحات البطولة: وتدذهب 
الكلماتتالشجاعة سدى:؛ 
فيعلو شأن الشورى إذ أجمع 
أهل الرأي بأن يقومأحد 
الوزراء في بلا طالملك 
الصغيرواسمهأبيوالقاسم 
عبد الملك بمفاوضة النصارى 
وملكي قشتالة؛ وذلك فى ”١‏ 
محرهح عا ٠4اش‏ المواقق ١؟‏ 
تشرين الأول نوفمبر سنة 
١م‏ حيث تم التوقيع. 


منظر خارجي لبناء ضخم للكاتدرائية 





كانت المفاوضات قبل هذا التاريخ قد جرت 
بينهما بصورة سرية؛ واتفق الطرفان على 
إقرارالصلح: فلما وصل الخبرإلى 
غرناطة وانتشر بين الناس وذاع إقراره؛ 
خرج الأميرموسى بينهم يحرضهم؛ 
ويقول للملك وحاشيته ولعلماء السوء 
يبلسانه ويلسان حاله: كيف خارت 
عزاتمكم؟ موتوا في سبيل الله؛ انظروا 
واعتبروا من أحوال المسلمين (المد جنين): 
أماترون إذلا لهم؟ هل تودون أن تلقوا 
مصيرهم؟ ومتى كان النصارى يتمسكون 
بالعهود والمواثيق؟ هل علمتم نتائج العهود 
منهم؟ إنه الغدر يتلو الغدر. 





منظر عام لجمع الحمرا 


الملاكالصغير 
بصر على 
الاستسلام 





فقام الملك الصغير ليقول قولة باطلة باستدلال باطلء يرد بها على دعوى الجهاد: 

«الله أكبرء لا إله إلا الله. محمد رسول الله ولا راد لقضاء الله؛ باطل اجتهادنا هكذا في معاكسة الإرادة 
الإلهية: ويردفها بمقالة أسوأ: تالله لقد كتب علي أن أكون شقياً؛ وأن هذا الملك يذهب على يدي». 

ماأدراك أيها الملك باللوح الملحفوظ؟ وهو محفوظ من اطلاع الخلق عليه كائنا من كان: وما أدراك ما 
كتب فيه؟ أتترك الأخن بالأسباب المطلوبة منك ثم تحتج بالقدرالمكتوب! 

ونحن فى عصرنا هذا نجد أمثاله من المفكرين (المسلمين)! ينحون هذا المنحى: فيزيلون معنى الجهاد: 
ويلوون ألسنتهم ليحسب الناس ما يقولونه من الكتاب؛ إذ يشيعون اليآس والقنوط في نفوس المسلمين؛ 
بدلا من إثارة الهمم وشحذ العزائم: والعمل الدؤوب الجاد لنهضة المسلمين:؛ وإعادة مجدهم الضائع وقوتهم 
وعزتهم؛ ولا عزة إلا بالإسلام: وقدوتنا نحن المسلمين هو الرسول ينه ( وصحابته الغر الميامين؛ حيث قالوا 
في حالة شديدة البأس؛ كثيرة الأعداء: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما» (الأحزاب:؟١75).:‏ وكذلك قدوتنا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ 


كا لأمير موسى بن أب الغسان وأمثالهك. 
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أتدرون ماذا قال الوزراء مستندين إلى أقوال علماء السوء في مجلس الملك أبي عبد الله الصغير؟ قالوا: الله 
كماد أكبر؛ لا حيلة في قضاء الله!! 
مستسلمون إذا كانالجميع قد أقروا بدذلك؛ وأنى يستمعون لتحذير الأمير موسى ومقالته؟ وقديما قال عبد الله بن 
المبارك: 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبارسوء ورهباتها. 
فخاصروا على الصلح وتم ذ لك لهم... 


(برج دي لا فيلا ) واحد من أفضل ال مناظر الطبيعية الخلابة في الحمراء 





خرح الأمير موسى من بينهم: فطاف بالحمراء ثم بغرناطة؛ ثم لبس سلاحه؛ 

َ وركب جواده.؛ وخرح خارح المديثة: حتى إذا لقى جماعة من فرسان قشتالة 
ال 2-1 املوسى 2 امام ع 3 2 6 عن اجو . . 3 عوااهد 0 1-8 

إوث اوقفوده ليعرقود؛ قاحتده القتال بينه وبينهع: ققتل معظمهم وحده:؛ قأصيب 

يجرح وأصيب حصانه؛ قوقف على رجليه يقاتل ثم على ركبتيه:؛ ولم يرد أن يقع 

أسيرا في يد الأعداء حتى قتل شهيدا: ورموه في نهر قريب وهم لا يعرقونه: 


وريما سقط هو في النهر وهو يتراجع ليحمي نفسه من أن يقع في الآسر. 





اراد ل 2ل 
”4 انك اي؟نيو انيه م 


توقيع الصلح وتم 
فعلا في الثاني من 


/الكش المواقق للثاني 
من كانون الثاني 
(يناير) لعام ؟1595م, 
وفي هذا التاريخ 
دخل قلررديتائد 
الخامس وإيزابيلا 
قصرالحمراء الذي 
أعد لهما. 

وكان اتفاق الصلح 
ومكتويا وما يزال 


غرفة السفراء المزخرفة بالرخام والبلاط المصقول (بمثل هذا الاسراف ضاعت الأند لس١)‏ 
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3 بفمعسصيرل. مناظر 
البحصون في غرناطة 
آخر عهد للمسلمين 
في الأند لس 


(وكان الإسبان قد أخذوا أريعماثة رهينة -وقيل خمسمائة- من 
أعيان المسلمين يبقون في أيديهم حتى يتم تسليم غرناطة دون 
حادث؛ وحتى يدخلها القشتاليون بأمان: فلما تم دخولهم 
أطلق سراح الرهائن) 
ومن هذه الشروط: 
١-أن‏ يكون المسلمون صغيرهم وكبيرهم.: أميرهمأو 
مأمورهم: آمنين في النفس والأهل والولد : ويبقى كلهم 


في دورهم وبيوتهم وعقاراتهم. 
"-إقامة شريعة الاسلام بيتهم: ود تقاح أي شريعة سواه 
للحكم يين المسلمين. 


"'- تبقى المساجد كما هي:؛ وتحفظ الأوقاف الاسلامية. 

؛-لا يدخل التصارى بيوت المسلمين: ولا تغصب أراضيهم. 

5لا يولى على المسلمين الا منهم. 

"-يفك أسرى المسلمين من غرناطة حيث كانوا؛ وأي مسلم 
التجا إلى غرناطة فلا سبيل عليه: ويدفع سلطان 
غرناطة ثمنه لمالكه. 

/ا-من أراد العبور إلى المغرب له ذلك. ولا يمنع وذلك خلال 
مدة معينة: ولا يدفع سوى أجرة المركب. وإذا انتهت المدة 
فإنه يدفع أجرالمركب وعشرأمواله. 

/-لا يؤخثن أحد يجريرة غيره. 


4- لا يقهرأحد ليعتنق النصرانية:؛ ومن تنصريوقف 
أياماثم يأتيه حاكم مسلم وآخر نصراني يسألانه؛ فإن 
أصر على النصرانية بقي عليها. 

-٠‏ من قتل نصرانيا أيام الحرب لا يقتل به؛ ومن أخذ 
أموالا أثناءها لا تسترد منه. 

١١-لا‏ يكلف مسلم بضيافة جنود النصارى: وترفع جميع 
المظالم. 

١١-يعفى‏ المسلمون من الضراتب ثلاث سئوات: ويعدها 
يدفعون ما كانوا يدفعونه للملك المسلم. 

١-لا‏ يطلع نصراتي على دور المسلمين ولا يجاوز 
أسوارهم. 

5 -يتجولالمسلم في بلاد التصارى آمنا على تنفسه 
وماله؛ ولا يشترط أن يحمل علامة تميزه عمن سواد. 
6- سكان غرناطة رعايا لملوك الأند لس: يبقَى معهم 

سلاحهم وخيولهم: ولا يسلمون شيا إلا المدافع للدولة 


الاسبانية. 
وكثيرمنالشروط هذه أهمها فيما يتعلق بالإسلام 
والمسلمنن. 


وقد ذيلت المعماهدة بأن ملكي قشتالة يؤكدان ويتعهدان 
بشرقهما الملكي القيام بكل العهود والوفاء بها؛ ويحترمان 
تنصوص المعاهدة: وقد وقعا ذلك وختما يختسصيهما 
الملكيين. 


أ 
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وتسلم ال ملكان مدينة الحمراء بصفة رسمية: وأقيم القداس النصراني في الجامع الأعظم 
الذى حول مند ذنلكاليوم إلى كنيسك. 


وانسحب ملك الصغير؛ وغادر قصره ومجد آبائه في مناظر تثير الشجون: ومرفي طريقه على تل 
يدعى "تل البندول" فوقف عليها يجيل بصره على مدينة غرناطة: فانهمر دمعه وأجهش بالبكاء : 
فصاحت به أمه عائشة: ابك.. ابك.. ابك.. أجل فلتبك كالنساء؛ ملكا لم تستطع أن تدافع عنه 
كالرجال: 





ايك مثل النساء ملكا مضاعاً ١‏ لم تحافظ عليه مثل الرجال 


١ 


١ 





سقوط غرناطة ونهاية الأندلس |77 | 


ود تطلق اللاإسيانيون على هذا التل اسع "زقرة العربيى ا خيرة": كم سار الملك ومن معه إلى منطقة "أندرش" في 


> ا 


الأخيرة 2 قصيرالنظر. 





صورة احنراقية لساحة اللأسود داحل قصب الزشراء * نتحناج إلى ته لبق 


د وسفقطت غرناطك.. 
غرناطه اجمل مديئة فى العالم حينذاك بشوارعها ومياديتها ومرافقها. 
الرائعة 1 ل ل ا" 5 2002 
كان يسكنها مليون إنسان فى تلك الغترة؛ لكنها لم نتجد حاكما قويا يحميها! 
مدينة العلم والتأليف. مدينة ابن البيطار وابن الرومية: وابن الخطيب؛ وغيرهم.. 
مدينه الااختراعات حيث المدافع التى ترمى النيران "الأنفاط" والبارود . 
مدينه الصناعات والفن: الأنسجة: الفخارالمدهب: الصباغات: الحلود والحلى. والورق. 


مدينة العمران: مديتك قصرالحمراء والنفقوس والزخارف والبتاء العريى اللأصيل. 


آخرمدينة للمسلمين: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 








وثيقة نادردت 
للصلح المشؤوم: 
معاهدة الصلح في 
غرناطة والتي 
وقفعها قيرناندو 
وايزابيكه 
(محفوظةفي 
مدريد اوالملك 
الجتية ييه 
|اصبدالله احيث 
تولىالوزيرابو 
القاسم عبد الملك 
إنمام اللاجراءات 
والتوقيع: الذي 
تم فعلا في الثاني 
منربيعالاول 
عاخ 1ه المواقق 
للثاني من كانون 
الثتاني لعام 
1م ءوفي هذا 
التاريخ د خل 
هقلررديناند 
الخامس وايزابيلا 
قصر الحمراء 
الذي أعد ليها 

(فما أشبه وثاتق 
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بالاامس كانوا هناوالي 5 رحلوا 
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منظر شقايا مدينة الحمراء 


سقطت غرناطة عندما: 


»انشغل ولاة الأمربالنزاعات الداخلية؛ وصارت شهوة الملك هي المسيطرة على نفوسهم وتسير قوتهم؛ 
ففتتت عضد المسلمين وأتعبت بأسهم. 

© توحد الأعداء. وتمزق المسلمين إلى دويلات: وانشغل الملوك والشعب بالشهوات والدنيا والصراع على 
المناصب. 

© سلمت الحصون للأعداء الواحدة تلو الأخرى: فكانت سيبا لضعف المسلمين وقوت قوة التنصارى. 

© ظهر أمثال الزغل والملك أبي عبد الله على مقناليد الأمور. حكام خونة باعوا البلاد والعباد. وفضلوا 
محالفة الأعداء على نصرة المسلمين. وليس هذا نتجنيا عليهم بل كانوا في الا ختلاف الدائم والطمع 


في الحكم والتحاسد واتلهو عن حماية امتهم. 


عن 
111 


2 
9 


ص 
20 
4 100 





ماهي آثار التسليم ومصير الشروط؟ 
وهكذا سقطت غرناطة واستسلمت:؛ وظن أبو عبد الله أنه يتلك الاتفاقية قد 
حفظ للمسلمين حقوقهم: وأنه وصل إلى أحسن الشروط وأجودها _ 
للتسليم؛ ولم تكن في الواقع سوى ستار الغدر والخيانة: ولم يعطها الملك ') 
فرديناند إلا ليضمن ألا يخسر جنوده؛ ويقلل التضحية في قواته لما لاقى 
من قوة الدفاع والذود عن حمى الوطن من أمثال الأمير موسى وفرسانه. 






















022255090 ولهذا الأمرأعطى! وطلبا لملك المخلوع بعد سنة أي فى عام /4ه من 
تجديد العهد ملكي قشتالة تجديد العهد: فأعطياه له؛ وأكدا على ولي العهد وسائر عظماء 


المملكة بالمحافظة على بنوده؛ وأقسما بدينهما وشرفهما الملكي على ذلك. 













ثم أرسل الملك أيو عبد الله بعد عا إلى فرديناند يسأله الاذن بمغادرة 
الأند لس -أو أن الملك الإسباني أمره بذلك وهو الأرجح- فأذن له؛ وأعد له 
المراكب ولأهله ولكثير من المسلمين ممن أرادوا العبور معه؛ فعبرت به إلى 
"مليلة" في المغرب. ثم استقر به المقام في مدينة فاس؛ وتوفي عام 4؟3ه؛ وزالت 
نهاية ا ملك أمواله وضعفت أآحواله:؛ ولم يورث بعده شيئا؛ فعاشوا على صدقة الأوقاف كما 
يعيش الفقراء والمساكين. 
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٠ _ / 714 24 |‏ سس ١‏ 0 م ش لال 9 
١ 0-7‏ داهس . الس رن لواحب م قطي الفصلالرابع ست 


ا066 












سك 


كما غادر أرض الأندلس كثير 
من العلماء مهاجرين: فلم 
تعد أرضا للإسلام: ولم يعد 
هناك أي أمان على التنفس 
والدين والأهل والمال؛ ومن 
هؤلاء العلماء نذكر منهم 
على سبيل المثال: 
١-اين‏ الخطيب: محمهد بن 


0 5 || 
وخا ولناات هسك نمل نا 


ب جد 0 







٠ : 1 5 5 5‏ بذالفية! 
وت يوتياكر ج30 بوت سكا .لامي يحاي أ 4ك > دلينييةة يبه 1 اذ 1 3 3 78 
حي يج نفيوكي. اعد 3 . 0 . : افر 


3 1 : 0 1 3 3 4 3 : 1 6 0 : ف ١‏ 3 1 1 . 1 : / م 11 ان “رو 0 7 : 0 : 7 35 - . و2 7 0 1 1 2 
اا ا ا ا ااام ل ل ل ا ارك 20 


عبد الله ولد فى لوشة 
*الاه؛ درس الطب والفلسفة 
والشريعة والآدب؛ ويرز في 
النثروالنظم؛ استوزر لعدهة 
سلاطين من بني الأحمر؛ ثم 
عبرإلى المغرب وعمل في 
الوزارة أيضا وساءت أحواله: 













ومات فى سجنه 6 /الاش. 

؟-ابن الأزرق: محمد بن على؛ 
أصله من وادي آش؛ تولى 
قضاء الجماعة بغرناطة؛ ولما 
ساءت الأحوال نزل إلى 
الحمزئرء كم ارتحل إلى 
المشرقء توفي 55ىه. 


١ به‎ 4 


31 >> السرم 8 2 ب “ا 
لت : 5 تعجر 2 اند - 8 1 ١‏ 
ل سر يمي صا ب د عير مدي ري يل ْ ١‏ 0 3-3-0-5 8 6 تية 5 

ادم به 6 1-5 حين - :1 1 7 / 3 ع 11 خ عا 7 د ع ا 5 
ل ل قي ل يا 03 1 ل 32 0 ملع عرو م ص 1 
4 / :7 اذام 1 0 0 حوو : تيه - 1 

ا 0 ع واف 1 - : 58 2 :بير 0 5-5 اقل 1ل * 

5 -_ عي 9 93 : 
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لكا : ف 7" 1 3 5 
١‏ و( > ج5ل 5 ءئ 
١ 1 4 1‏ 
7 ل 1 
و ا ةا 0 ١‏ 
١ 71 5 3 1‏ 3 58 , اكيم 
1 3 1 : : : : 
١ 1 31 5 > 20‏ ا 
١ :‏ 4 1 34 
١ ١ :‏ 








ما كان سقوط غرناطة محنة حقيقية؛ وإنما بيدأت المحنة الحقيقية بعد السقوط؛ إذ بدأت مأساة الفناء! فناء العقيدة: لا فناء النفوس؛ 


ف *كل من عليها فان# (الرحمن:"؟). 


بقي الملايين من المسلمين في أرض الأندلس وفي منطقة غرناطة وهاجر الكثيرون منهم؛ وكان ملك إسبانية قد حافظ على العهود 
قثرة من الرمن -لغاية في نفسه- لكنه لما رأى أن الناس متمسكون بدورههم: متشيثون بعشيدتهو: دكان يود أن يخرجوا من الأندلس:؛ أو 
أن يتنصرواء خان المواثيق والعهود؛ وأين العهد الذي قطعه؟ وأين الشرف الملكى؟ والعقيدة التى يحلف بها؟ فنقض الميثاق بندا بندا. 


---ل 0 2 لل - لهت 























ت 2 ون بحسي 
ال ا ل ا 
3 10 فو" يب ار 7 
5 ف . - وآ 5 4 


1 


١‏ منع المساجد أ 
والصادة 


بدأ الضغط لإجبار من لم يهاجر 
على المغادرة أو آن يتنصر على 
الأقل: فقد أصدر فرديتاند عام 
٠ه‏ الموافق 499١م‏ خضوعا 
لأوامر الكنيسة بيانا أمرفيه 
بإغلاق المساجد؛ وحظر إقامة 
شعائرالمسلمين: بعد أن بذلت 
الكنيسة الكاثوليكية وسائل 








| التأكبرالماديةأوأسالب ب الوعظل 


والإرشاد لتنصير المسلمين. 
























































































































































الاست د ضشحهد سس | . 


ومات الطاغية فرديناند في عام 5715ه الموافق لسنة 1519م: وترك وصيته: 
يحث فيها على حماية الكثلكة والكنيسة؛ ويوصي المحققين لكى يعملوا في 
عدل وحزم لخدمة الله والدين الكاثوليكي؛ كما يحب أن يضطرموا حماسة 


١ ْ‏ دقع يي ا 
5 لان ا انحن سه موري 1111 
١ 7 ,‏ : يننا" 


كك 


أب 


وسلك خلفه مثله أو أشد؛ فقند 
صدر عام هذه الموافق 5١59‏ ام 
قانون يحرم على المسلمين 
التكلم باللغه العربية في عهد 
شارئلكان الاامبراطور؛ ومن 
ينطق يها يق ثل. فحرم 
المسلمون من قراءة القرآن 
الكريم وحرموامنالصلة 
بالمسلمين في العالم. 








طة (انها تعطى الشارىء صورة ممسختلفة عما فعله المسلمين بالتصارى عندما د خلوا قاحين ) 


المسلمين بإدخالهم جبراًإلى النصرانية بعد سقوط غرنا 


يط ' 
يده 0 


١‏ السب 
لي لصيو 


الجاااهد عم نر ؟" 


0 
1 : 


ا | 


ا 1 


ك1 
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آ- 9 
1 1 
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١ -‏ 7 
١ 2‏ 
ع 2 
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5 , 
- 
ناكا ؟, ظ زه 2 
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زد 0 
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( حخر الاهتسال 
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وهدمت حمامات 


غرناطة: ومن وجد 


نما 


أى أثر تالاغتسال أمام د 


باب بيتفهء ا 


وفي 


بن أن يغتسلوا فليمنعوا ذلك: فهدمت الحمامات العامة في المدن: 


أى مكانآخ+ 


فلايحبون إذا 


نى مفقادد: 


بحظ على المسلمين اللاغتسال:؛ فالنصارى لا يغتسلون وله : 


د 


# 


اريخ زمن 


فيلي بال 


وصدر بعل ذلك في عام 3195 ه فا 





نون 


. 9 م ا 


بل ريما كان 


مهدا 


نون فيا 


00 





1 | |/ را 4 


-_- 


البلاد الملكى. 





لجا ان - 2ن 7 كت ظ 2 


١ 





| صم 4 - ذلك هه مسسيء د ل امي مم 
1-4 ثم أنشئت هيئات كنسية وحكومية للكشف عن المسلمين الذين يبطنون الإسلام ويظهرون خلاف ذلك؛ وقد 
68 ملثت كتب التاريخ الإسلامي حتى الغربي منه بصور من التحقيق أو ما يسمى التحقيق القضائي للكشف 
عن الإنسان المسلم؛ وقتل منهم خلق كثير: تحت التعذيب أو في السجون باسم محاكم التفتيشء وكان يكفي 
اااي اسان لبا ع مص وارو ارو وقد بلغت خنصياة القنتلى فى تلك المحاكم هأ يقارب انتلدقة ًُ 








محاكم التفتيش في الأند لس حيث يكفي إثبات حيازة المصحف لإصدار حكم الإعدام 


3 : 


من الذين 


إحراق أحد المسلمَين 


بقوا في الأئد لس وسموا ظلماً 

بالمد جنين في محاكم 
ل تحيق نجميرو اميت كته 
نسيض هئ القرآن الكريدم 


و 





١ ١ 5 ْ, ' 0 - و2 وو به‎ ١ 
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4 - 


هنا 0 _2 35-5 - ل قا سس ب اوسا يا مل الة اراب 70 - 





الل-ل-است اك 


خشامسا نهاية المسلمين فى الأند لس 


0777 


0 
5 








ولما زاد القتل والملاحقات ثار مسلم يدعى فرج بن فرح سنة 10وه ونادى بالدعوة لرجل اسمه 
"فرديناندو دى كودويا" -كان من ساذلة ينئى أمية واسمه الحقيقي محمد بن أمية- لكنه أظهر 
النصرائية وكا ستحت له الفرصة قام بالثورة داغيا لبتي آمية. 

واحتشد المسلمون وتجمعوا حوله في الأماكن المستعصية من جبال البشرات -جبال الثلج- لذلك قام 


النصارى الإسبان بقتل كل قريب للثائرين؛ أو أي مسلم سكنه قريب من تلك الجبال محتجين بأنه ١‏ 
بساند الثوار: وكان أخو الملك يقود حملة القضاء على المسلمين: يحرق القرى؛ ويحرق المزارع؛ ويديح 
النساء والأولاد ليحبر المسلمين الثائرين على الاستسلام: ومع ذلك العنف وذاك الحقد الالامتناهى»؛ : 





والعملية الوحشية؛ دامت تلك الثورة عشرين عاماء وما مر في التاريخ مثل ثورتهم. 





تشوة ال ارى على المسلمب: 
في اواخر القرن الخامس عسر 
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وبلغ عدد المسلمين الذين قتلوا في تلك الثورة عشرين ألفا أو يزيد. وخمدت الثورة بمنتهى العنف والوحشية: 
والفتك بالنساء والأطفال؛ وبنفي كثير منهم إلى أماكن متفرقة من الأندلس؛: حيث شردوا وسيقوا إلى 
الكنائس أكداساً لينصروهم؛ وازدادت محاكم التفتيش تبحث في خفايا النفوس عن مسلم أو شبه مسلم أو 
أية صلة واهية بدين الإسلام لتفنيه. 








محاكم التفتيش سبة على جبين التاريخ: سبة في حقوق الانسان على مدى الزمان: هذا التعصب 
الكاثوليكي الذي ترتب عليه حرق المصاحف والكتب الاسلامية الأخرى لمسلمي غر: ناطة؛ لكي يتوصل 
بذلك إلى تنصيرهم: وقد شهد بن لك مؤرخو الغرب. 
كان الحرق والقتل والسجن والطرد؛ وسيلة تلك المحاكم وقانونها لتخرج الناس من عقيدتهم: ومع ذلك ظل 


الوجود المختفي:؛ ظل الإيمان المكتوم في صدور المسلمين لا يبيحونه لأحد لآن أي دلالة عليه مصيره الموت؛ 
وما أسهله! حين يلقى في العذاب الذي لا تحتمله الجبال الرواسي. 
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مشخ إكاديده : 




















5 101 27 0 3 0 7 1 1 1 ع 
0 ليه 3 1 0 2 0 1 ل 105 0 - 


ع ال ل بي يوه 
ةلاع جا كه اماع اام 111 1 باط 171711 ]جلت <١‏ 11ت !]اناس اسورد تراد مو 10177711 1 ل( ا 0 217 رساك يت 0 رمج احضو دن" ني 0 


نلك أصدر القائمون على مملكة إسبانية أمراً في عام 5١١٠ه‏ يشمل المسلمين المختفين بالعفو العام 
بشرط أن يخرجوا من الأندلس ومن غرناطة:؛ ولما رأى المسلمون صدق ذلك وأن القانون جاد في ذلك؛ 
ظهروا وكانت فرصة لهم: فقد سهل لهم أولو الأمرفي غرناطة العبور إلى المغرب؛ وفعلا عبر مضيق 
جبل طارق نصف مليون إنسان مسلم: وكان مجموع الذين هاجروا -أخرجوا- من ديارهم ثلاثة ملاذيين 


ونصف مند سقوط غرناطة:؛ سشجرة نادرة في التاريح: وأمر عجحبيب أن يخرج شعب من اجل دينه 


ومعتقده من ارصه وداره. 


وما حدث مع سكان غرناطة يحدث اليوم مع سكان فلسطين فأين ضمير العالم؟ أم أنه يموت حين 
يتعلق الأمر با مسلمين؟ 





ومع ذلك دامت محاكم التفتيش تبحث 
بشتى الوسائل لكشف من بقي محتفظا 


بدينه أوعادداته؛ وقد عثرت على 
مجموهات إسلاميين -ورنظية سرية ما 
بين عامى 1575م -1778م: كما اكتشفشت 
منظمة إسلامية عدد أعضاتها ثمانية 
وعشرون شخصا حوكموا في العاشر من 
تشرين الأول عام /الاام وصودرت 


أملاكهم. 
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القشتاليو: نْ قشتاليون يحاصرون سرون غرناطة- _ : د يي 








: ل 00 > الاي يي م سم ل ع 2-0 


مقاوضات بين للك الصغيروقردينائد تقض تفضي ي إلى تسليم شرتاطة!: 
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موت الطاغية فرديتاند. 






بحب 9 ل دري 
منع الزي العربي وظهورمحاكم التفتيشن. _- 





م2222 22222525252359525252523222222 55252252225555 00 22 01 
قورة جبالالبشرات والتي تم إخمادها مر من قبل النصارى بوحشية. 6 1 




















انتشرزت صور 
الاستسلام والتخاذل 
في الأند لس 





3-0 
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نهاية مأساوية لأجمل قصص التاريخ وأروعها»»»؛ 

قصة الفتح والنور والعدل والحضارة ٠»‏ 

قصه لم تكن من نسج الخيال ولا من أوهام المؤرخين بل كانت 
أحداثها تشع ينور الإسلام . 

قصة كان أبطالها ملائكة كالرجال أو رجال كالملائكة ..؛ 

بدأت بالنور والهداية وانتهت بالتفرق والخيانة 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها 

ولو جاز لأحد أن يحاسب المسلمين على ما ضيعوا في تاريخهم 
لجاز له ذلك في موطنين: 

نضييعهم لفلسطين - وما زال فيها من يناضل عنها - 
وتضييعهم للأند لس - وقد ولى عزها من غير أن يجد من 
لم يبق للمسلمين في الأندلس غير غرناطة يعد أن وصلت 
فتوحاتهم قريبا من باريس. 

ثم سقطت غرناطة:؛ وكان لا بد أن تسقط فهذا الجزاء المنطقي 
لما قدمه أمراؤها. 

سقطت غرناطة يعد أن تغيرت النفوس وتفرقت القلوب وذهبت بالأمس كان فيها المسلمون 
هيبة الدين. نهدئى أنفسنا فنقول : 





هي الحياة كما شاهدتها دول من سرهدزمن ساءته أزمان 

لكنها ماسقطت الا بتقصير المسلمين وتخاذلهم وابتعادهم عن دينهم: ونحن أمة إنما يبنى عزنا بالإسلام فإن ابتعدنا عنه تالاشي 

عزنا ومجدنا وخبت ذكرنا. 

ولايد لنا من وقفات قصيرة مع بعض الأحداث: 

» مهما عمت الظلمة والفساد فإننا لا نعدم نجوماً تضئْ لنا الدرب وتبعث الأمل بأن في هذه الأمة من لايزال يرفع الراية: فهذا 
الأمير موسى صاحب الأنفة والعزة لم يرض بما أقره قومه من الاستسلام؛ وظل ينادي بالجهاد إلى آخر لحظة ويحث المسلمين 
عل مقاومة عدوهم: ولما رضخ الجميع لأسلم الحلول لم يرض بالل والهوان وخرج يقاتل وحده:؛ ولم يكن يطمع أن يعيد 
الأندلسن وهو فارس وحيد بل كان يريد أن يحفظ ما تبقى من كرامة اللأمة وكرامة نفسه:؛ فإن كان طريق الكرامة الموت فمرحبا 
بك وسحما للحياة إن كان معها الذل والهوان 


وإذا الهوان دهى الحياة غموت من أنفالمقام على الهوان حياته 
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© أي كره يضمره أعداء الإسلام للإسلام ؟ وأي وحشية يتعاملون بها مع أهله ؟ إن المسلمين حينما فتحوا الأندلس أمنوا أهلها 
على أنفسهم وأموالهم وحفظوا لهم جميع عهودهم ومواثيقهم حتى عندما كانوا قادرين على البطش والانتقام: لكن هل 
نفعهم ذلك حينما تملك أعداؤهم زمام الأمور ؟ 

عندما تقطع اوصال الرجال وتسبى النساء بالةلاف وتهتك أعراضهم أمام محارمهم وذويهم على يد أولتك البهاتم والوحوش 

تختنق العبرة ويتقطع القلب وتهرب الكلمات: هذا ونحن نقراً فكيف بمن شهد المأساة وعاصرها ؟ 

كأني بهم يطلبون الموت قلا يجدونه 


با هول ذلك من مرأى شهدت وقد وددت لوكنت أعمى لا أشاهده 
وما حل بالأند لس بالأمس يحل اليوم بفلسطين: ويتكرر في بالاد إسلامية أخرى؛ والمسلمون غافلون للاهون فتدمر المنازل وتنتهك 


الحرمات والأعراض؛ وتحرد ا مسلمات من حجايهن قهرا ولا حول ولا قوة إلا بالله: وبعد كل هذا نتهم نحن بالإرهاب 
تلك الفصائل من أدمى أناملها؟ 


منرا اع امنها في الحندس الداجي؟ 


ومن ثم غدت يحرسها النصارى 


من فض برقعها؟ من حل متزرها؟ 


من ساقها حاسرات بين أفواج؟ 
« من يثق بأعدانه ويوكل أموره إليهم فلابد أن تكون نهاينه 
كنهاية المسلمين في الأندلس؛ وهذه عبرة لنا اليوم أن لا 
نتبع الغرب في كل شن ونعطيهم زمام الأمور ونمشي 
وراءهم على عمى ومن غير هدى؛ وكأننا أمة عاجزة لا 
تقدر على شئ؛ وفينا المفكرون والعلماء وعندنا الثروات 
والطبيعة: فهل من المنطق أن يستفيدوا منها هم ونعيش 
نحن على فتاتها ؟ هل من المنطق أن يستوردوا نفطنا 
خاماً فيصنعوا منه كل شيء ليعودوا ويبيعوه لنا بأضعاف 
مضاعفة ؟ هل من المنطق أن يشتروا منا الحبوب والزروع 
بأسعار زهيدة فيصنعوا منها المعلبات والوجبات ثم تباع 
لنا بأضعاف ما اشتروه ؟ 
إن عز هذه الأمة لن يقوم إلا حينما نعتمد على أنفسنا 
ونستفيد من ثرواتناء ونترك تبعيتنا للآخرين:؛ ونأخد العبر 
من تاريخناء ونجعل شريعتنا تقودنا في جميع أمورنا. 
اللهم اكتب لنا عزاً عاجلاً ونصراً قريباً تعود معه كلمتك هي 
العليا وترفع به جندك؛ وأحي في قلوبنا ما مات من الا عتزاز 
يدينك؛ واغفر ثنا ما فات من التضييع والتقصير اللهم آمين 
آمين. 





واذي زاساه 
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77 الزكم و ارحنا 





ار ل لما 


تلك كانت محاكم التفتيش التي سودت بقضائها المروع صحف التاريخ الإسباني زهاء ثلاثة قرون بالطغيان الأعمى 
والتعصب الأصم ضد من أحسنوا إلى العالمين ومنهم النصارى في الأندلس؛ فلم يحول المسلمون تصرانياً واحداً | 
بالإجبار والإكراه عن دينه؛ ولا منعوا واحدا من ممارسة شعائر دينه: ولم يحرقوا كنيسة واحدة؛ ولم يمزقوا إنجيلاً 
واحداً؛ كان الجميع يتمتعون بمحاكمهم في زواجهم ومعاملاتهم؛ بل كانوا يظهرون صلبانهم وخنازيرهم. 

كيف عاملونا ؟ وكيف عاملناهم. 


والتاريح بعيد نفسه:؛ يقّول الشاعر: 


أهدت الشام إلى الغرب نبياًٌ ‏ هوعفومُواسوصبور ل 
ومن الغرب إلى الشام هدايا ١‏ مننساءوقماروخمور 


وما قاله الجترال ألنبي 
حين دخل القدس! وما 
عمله الحنرال غورو 
الفرنساوي لما دخل 
دمشق: ابنسى ؟ 

ما كان سقوط الأند لس؛ 
أو غروبهاء أو ضياعها 
حدثا سيانيا أو فتحا 
عسكريا وإتما كان 
الأندلس أخذت أورية 
العلم. ومنها عرقت 
الحضارة؛ فقد كان أهشل 





بإرسال أحدهم ابنه إلى مخطوطة ا معالجةالجراحية للزهراوي 
مدارس قرطبة؛ غرناطة؛ إشبيلية: لقد بدأت صحوتهم من تلك المدن ومما نهلوا من جامعاتها. 

لا تمسك المسلمون بدينهم قدموا الحضارة إلى العالم؛ حتى إن الحضارة المادية الآن في أوريا وغيرها إنما كان أصلها | 
من الأندلس؛ وقد ذكرنا لمحة عن إنتاج المسلمين المادي والثقافي والحضاري في الأندلس عبر الصفحات التي مضت؛ 
فشتان بين حضارة قامت على نشر النور وحضارة قامت على القمع والإحراق والإبادة. 


كيف انتصروا علينا؟ 
وكب 2 ١‏ خش 4 ا 1 نحن؟ 








انطلقت شرارة الحرب الصليبية من أرض الأندلس؛ وبدأ بذلك الصراع المرير؛ وزادت مسارح الأعمال القتالية في البر والبحر؛ إلى أن 
كان سقوط غرناطة إيذاناً بانتقال الصراع من الأندلس إلى المغرب الإسلامي: وفي حملات صليبية إلى الشرق. 

فهي حروب صليبية لم يتورعوا عن التصريح بها وقد بين القرآن الكريم حقيقة عداوتهم التي تنفث سمومها إلى المسلمين وبلاد 
المسلمين. 

فهذا كريستوفر كولمبس مكتشف أمريكة -على ما يدعون- قد حث الملكين الإسبانيين فرديناند وإيزابيلا على الاستيلاء على القدس 
الشريف والثأر لهزيمة الصليبين بعد استيلائهما على غرناطة. ظ 
وقد ظلت فكرة الاستيلاء على القدس مند أن دحرالفرنجة عن هذه المدينة المشرفة متيقظة لدى الكنيسة الكاثوليكية التى 
تحملها نيابة عن بقية الكنائس ظاهراء حتى إنه -أي كولمبس- على الرغم من ظنه أنه وصل إلى جزر الهند الغربية: لم ينس أن 
يكتب خطاباً إلى الملكين السابقين يطالبهما فيه بشن حملة صليبية من أجل الاستيلاء على القدس سنة :150١‏ وقد نشرت مجلة 
العربي الكويتية عدد 577 ذي الحجة 477١اه/‏ آذار 7٠٠١‏ نص الرسالة مترجمة بالعربية لأول مرة. 

يقول بالحرف الواحد: فيجب علينا أن نؤمن بأن أمر القيام بحملة صليبية لاستعادة 












مدينة القدس لهو أمر سوف يتحقق بالفعل؛ وبعد غرناطة... جاء دور القدس. 

| وفي سنة ١5١9‏ وصل ماجلان إلى الفليبين؛ ثم اقتحم ومن معه الجزر وأرهبوا 
سكانها المسلمين: ونشروا الخراب والقتل أينما بلغواء وهل هم إلا أحفاد أولتك 
الدين قعلوا بالمسلمين ما فعلوا من حملات إيادة وحماللات تنصيرة! 
ويطوى شيء من التاريخ: وكانت الحرب العالمية 
الأولى: ويدخل الجنرال ألنبي -الصليبي- 
العدسى حم درفي 


رسم تفصيليى لطريقة تصميم للحمامات داخل أحد القصور الأند لسية 





بنظرة صلف إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة: ونظرة زهو وود إلى كنيسة القيامة؛ ليقول: اليوم انتهت حقاً الحروب الصليبية. 
ويتنفس الصعداء أو يتنفس الخيلاء. 

ويأتي غورو بسلوكه عن غدر فاضح وشماتة دنيئة في مقام يعف فيه أي إنسان حر عن التشفي:؛ إذ لا شماتة في الموت: ولكنه الحقد 

الكامن في النفوس الجاهلية:؛ إذ تبقى حزازات النفوس كما هي؛ ليقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين. 

ففاح من كلامه ومن كلام سابقه ألنبي رائحة الدم الذي كان بلونه القاني على صدورهم وصدور فرسانهم وأسلحتهم وشاراتهم 

ورموزهم: ١‏ وما تخفي صدورهم أكبّر» كما قال ريناء فما التشفي يبالغ حدا في نفوسهم. 

وجاءت الحرب العالمية الثانية؛ وتمكن اليهود بمعاونة بريطانية على الاشتراك فيها في الشرق فقط بفيلق يهودي لتمكين السيطرة 

على فلسطين:؛ وآنشؤوا مملكة إسرائيل. 

ثم ابتهجت كل الملل والنحل ما عدا المسلمين بأيام النكسة: أو النكبة:؛ أو المحنة: وأسماء شتى لحقت بالمسلمين يوم تكاتفت 

الصهيونية والصليبية عام 1951 . 


(البقرة:٠17).‏ يقول الرسول : في مسند الإمام أحمد: «مثل أمتي كالمطر لا يعلم أوله خير آم آخره». 





لكل شىء إذا عات نقصنان 
هي الأموركماشاهدتها دول 
وهذه الدار لا تبقي على أحد 
يمزق الدهشرحتة ماكل سايفة 
أين الملوك ذوو التيجان من يمن 
وأين ما شحاذه ش سناد هن ارم 
وأين ما حازه قارون من ذهب 
أت على انكل أمر ةا عرد لله 
وصارما كان من ملك ولا ملك 
دارالزمان على "دارا" وقاتله 
كأنما الصعب لم يسهل له سيب 
فجائعالدهرأنواعمنوعهة 
وللحوادث سلوان يُسهلها 
دهى الجزيرة أمرلا عّزاء له 
أصابها العين في الاسلام فارتّزأت 
فاسأل بلنسيةماشأن مُرسية 
وأين قرطبةدارالعلوم؟فكم 
وأين حمصوما تحويه من نْزهِ 
قواعد كنأركان البلاد فقما 
تبكي الحنيفية البيضاء من أسف 
على ديارمن الإسلام خالية 


)١(‏ المشرفية: السيف المنسوب إلى قرى الشام: الخرص: الرمح. 
(؟) الطيف: ما يلم على الإنسان فن خيال: وسنان: كثير النعاس. 


0 دارا زداريوس ):ملك الشرسن حوالي م.م وقاتله: الاسكندر المقدوني. 


وجديرأن أنهي هذا الكتاب بذكر قصيدة تعد من أروع المراشي. حيث يبكي الشاعر أبوالطيب صالح بن شريف الرندي 
قواعد الأندلس التي سقطت تباعاً ويحث الحمية في نفوس المسلمين لانجاد الأند لس ويستنهض الهمم لعلها يوماً 
تعيد لنا ما قد ضاع! وإن كان بعض أبياتها قد ذكرت من قبل 


فلايفربطيبالعميش إنسان 
منزرسروزمن ساءتهأزمان 
ولا يدوم على حال لهاشان 
إذا نبت مشرفيات وخرصان(1) 
وأين منهم أكاليل وتيجان؟ 
وأين ماساسهضي الفرس ساسان؟ 
وأين عاد وشذداد وقكتحطينة 
حتى قضوا فكأن القوم ماكانوا؛ 
كما حكى عن خيال الطيف وسنان(1) 
أمالكسرىف ما ووادإيوان97) 
يوماولا مكك الك تياس1ديمان 
وللزمان مسرت وأحزان 
وصمالما حل بالاسلام سلوان! 
هوى له "أحد" وانهد"شهلان"!(؟) 
حتى غلت هته أقطارويلدان 
وأين شاطبةأمأين جَيَان؟ 
منعالم قد سمافيهالهشان! 
ونهرها العذب فيًاض وملآن(0) 
عسى البقاء إذا ثم تب قأركان! 
كمابكى لفراقالالفهيمان 
قد أقفرت:.ولها بالكفرعمران 


(4) أحد وثهلان جبلان في جزيرة العرب. 


(8) حمص: تطلق على إشبيلية لأن جند حمص الشام 


نزلوا بها. 








- 








لعل تلك الحضارة التي شيدت هنا وهناك: وتلك اللحظات الأليمة في تاريخنا تعون ثنا عبرا وعظات توقظ العزائم قفتسعى 


حيث ا لساجد قد صارت كنائس ما 
حتى المحاريب تبكي وهي جامدة 
ياغافلاً:وله في الدهرموعظة 
وماشياحرصأيلهيه موطته! 
تلك المصيبة أنست ما تقدمها! 
ياراكبين عتاقَالخيل ضامرة 
وحاملينَ سيوف الهند مرهفة 
وراتعينوراء البحرفيدعة 
أعندكمنبآأمنأهلأندلس؟ 
كم يستغيث بنا المستضعفون! وهم 
ماذاالتقاطعفيالاسلام بيتكم؟ 
الانفوسأبيَاتلهاهمم؛؟ 
يامنلذنة قوم بعد عزهم! 
بالأمس كانوا ملوكافي منازلهم 
فلوتراهم حيارى لا دليل لهم 
ولورأيت بكاهم عند بَيعهم 
نبا رب أموطفل حيل بيتهما 
وطضلة مثل حسن الشمس إِذْ طلعت 
يقودها العلج للمكروه مكرهة 
مثل هذا يذوب القلبمنز كمد 


جاهدة ليعود لنا عزالإسلام؛ ونقود الدثيا؛ فقد: 


فهل لنا من أمثال موسى وطارق والغافقي والداخل والناصر والمنصور والأمير موسى والأيطال العظماء من الأندلس المفقود. 


(١)النقع:‏ غبار الحرب. 


ملكنا هذه الدنيا قَرونا 


فيهنإلانواقيس وصلبان 
حتىالمنابرترخي:وهي عصيدان! 
إنذكنت في سنة فالدهريقظان 
أبعد حم ص تَفرامرءَ أوطان؟ 
ومالهامع طولالدهرتسيان! 
كأتهافي مجالالسّبق عقبان! 
كأنها في ظلام التّقع نيران!(١)‏ 
لهم بأوطاتهم عزوسلطان!7) 
شقد سرىيحديث القوم ركبان! 
أسرىوقتلى!فما يهترَإتسان: 
وأنتم-يا عبددالله الجلنواتة 
وابن تفكصير انسار وا وان9 09 
أحال حاتهم جَورُوطُفيان! 
واليومهم في بلاد الكفر عبدان 
علبيهممنثياب الثل ألوان! 
تهات كَالأمرواستهوتكأحزان! 
كماتفرةرواحوأبدان! 
كاتّماهيياقوتومّرجان! 
والعين باكية والقلبْ حيران!(4) 
إدكان في القلب إسلام وإيمان! 


وأخضعها جدود مسلمونا 


+وما ذلك على ائله يعزيز» (قاطر"١‏ ). 


(؟) الدعة: الخفض والسعة في العيش. 


(*) استفهام يمعنى الحضن مع الإنكار: 
[4) الرجل من كفار العجم (يطلق على الكافر مطلقا) 


مسوم مووي 
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القرآن الكريم 

جامع الأصول 

موسى بن نصير 

عبد الرحمن الناصر 

الحاجبالمنصور 

الأيام الحاسمةفي الحروب الصليبية 

التاريخ الأند لسي 

تاريخ آداب العرب 

التفسيرالاسلامي للتاريخ 

سير أعلام التبلاء 

الطريق إلى المدائن 

عصرامرابطين والموحدين 

في ظلال القرآن 

القاموس الملحيط 

ماذا خسر العالم انحطاط المسلمين 

نهاية الأند لس 

تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 
تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا والجزائر 
البداية والنهاية 

التاريخ الاسلامي 

عقبة بن نافع الفهري 

سير أعلام الثبلاء 

تاريخ مسلمي الأند لس.. الموريسيكيون.. حياة ومأساة أقلية 
دولة بني العباس 

عصر الدولتين الأموية والعباسية 

الدوثة العثمانية 

دولة الموحدين 

فقه التمكين عند دولة المرابطين 

المسلمون المنصرون.. المورسكيون الأند لسيون 

الإسلام والعرب 





ابن الأثيرالجزري: تحفنيق عبد القادرالأرناؤوط 

بسام العسلي 

بسام العسلي 

يسام العسلي ١‏ 
بساع العسلي 

الدكتور عبد الرحمن علي الحجي 0 
مصطفى صادق الرافعي 

الدكتور عماد الدين خليل 

الحافظ الذهبي 

أحمد عادل كمال 

محمد عبد اللة عثان 

سيد قطب 

مجد الدين الفيروزأبادي 

أبو الحسن الندوي 

محمد عبد الله عنان 

د حسن إبراهيم حسن 

اللأمير شكيب أرسلان 

الإمام ابن كثير 

د. محمود شاكر 

محمود شيث خطاب 

الامام شمس الدين الذهبي 

الاسباني أنطونيوهورتز والفرنسي برنارد بنثئنت ظ 
شاكر مصطفى 

د . علي الصلابي 

د. علي الصلابي 
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د علي الصلابي 
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كلما فادتني الذاكرة إلى تاريخ الأند لس تر دد في ذهني قول الشاعر الأند لسي: 


لكل شيء إذا ماتم نقصان فلايقر مطين الفيش انسان 


ضاعت الأند لس.. (ولم تكن أرض الأند لس قبل ذاك أرض المسلمين )؛ ولكن ما يحزن القلب أن 
ترى المسلمين اليوم ضائعين في ديارهم: تائهين في تاريخهم: وحاضرهم: وريما مستقبلهم ! 
وماتزال ذكرياتك (أيتها الأند لس الحبيبة) تنعش القلب؛ وتروي الظمأ: ورياحين حدائقنك 
الغناء تسلب العقول: وتذهب بالألباب: وبالرغم من أننا لم نعش تلك الأيام الرائعة للمسلمين.: 
إلا أنثا نشعر بالزمان قد تقارب: وكأننا كنا هناك قريبا؛ وكانت لنا القصورالشامخات: والأتهار 
الجاريات؛ والجبال والوديان: والهواء والماء.. 

وإن الماضي صفحة للحاضر:؛ ومدرسة للمستقبل:؛ فإني أهيب بأمة الاسلام اليوم أن تتعلم الدرس 
جيداء وندكي مستقبلها بعبق ماضيها. وتتجاوز أ خطاءها وهفواتها. وتزيح عن صدرها صخور 


حمودها .. 
وإنا لنسأل اثله سبحانه أن يعيد لنا بلادنا الملخصوبة من فلسطين إلى سائر أراضي المسلمين التي 


وإن الأمل كبير جدا. والرجاء بالله تعالى أعظم.. ول نزال ند عوونبيتهل حتى يمن الله تعالى 
علينا يالا جاية.. وائلك سميع: والله فدير.. وهو من وراء القصد. 


د. طارق محمد السويدان 


الكويت في :" ربيع أول ١57"‏ هش 
الموافق :15 إبريل / نيسان 5١٠٠م‏ 





انار يعور بالكامل (الحيك اوعلطي قي الازقد. من 








0 أسباب تدعوك لقراءة هذا الكتاب.. 
مرجع هام وملخص تاريخي لأهم الأحداث في 
العهد الاسلامي الأندلسي بلا إخلال أوتطويل. 

تاريخ المسلمين في الأند الس بالصور والخرانئط 












هَمَا ميق الكتاب عن معظم الكتب الأخرى. 
الآراء الخاصة للمؤلف من خلال الحكم على 
الأحداث لكل هترة. 

أسباب التهاون والضعف الذي أصاب المسلمين 
وأخرجهم من الأند لس. 

تعريف بالشخصيات والدول والدويلات السي 
مرت على تاريخ الأند لس. 

ثلاث سنوات من الجهد ابتداءَ بالتاليف وانتهاء 








.. فلسطانين‎ <٠ 
1 5 التاريخالصور‎ ' 
سعرالكتاب‎ 4 0 
الكويت: 3.900 د .ك - السعودية؛ 49 ريال‎ 4 4 0 
هذ 0-6 (أومايعادلهابالعملاتالخليجية) ظ‎ 
9960-9584-2-6 ردمك‎ - 
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